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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة . وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . وأصول 

؛| الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية . واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد), وتفسير سورة الفاتحة » والخطب المنبرية »ء ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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ونرجو للمحسنين من لمؤمِنِين ن يعفو عنهم. ويَدخِلهم 
2 © س - غم و ىه 4ه 0 أ اه م وو 46 عه 99 
الحنة بر حجموودة؟ ولا نامن عليهم. ولا بشهدل لهم بالجنة. 
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ل ”الم المح “ماحد 

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كُأَنْهُ فيها بيان لما يجب 
على المرء المؤمن أن يعامل به نفسهء ويعامل به غيره من إخوانه 
المؤمنين» فأهل السنة والجماعة يرجون للمحسنء ويخافون على 
المسيء ‏ هذا أصلهم » مخالفين أهل التّقنيط ‏ وهم أهل الإفراط ‏ . 
وأهل الأمن - وهم أهل العفويط هه وأصل هذا عندهم أن المؤمن 
وَعَدَّهِ الله كيْنَ بموعدة لن يخلفه إياها؛ لأن وعد الله كْكَ كان مفعولاء 
ولأن وعد الله كَيْنَ كان مسؤلاء فالله َيِنَ وعد المؤمن الذي مات على 
له إن 
يحمت الله قَرِبٌ ص الْمُحْسِنِينَ# [الأعراف: 21015 وكذلك الله وين توعد 


من عصأاه وخالف أمره واتبع هواهء ووعيذده 0-3 قل ينفذل ويقع بمن 


الإخلاص بأن يعفو عنه. وأن يدخله الجنة برحمته؛ قال الله 


توعده يُكَلِةَ . 

فلآأجل وعيد الله كين فإن من فعل ذنبًا ومعصية فإنه يَحَافٌ عليه. 
ولا يؤمّن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله كبك . 

فأهل الإيمان: منهم المحسن ومنهم المسيء»ء ومنهم من خلط 
قاذ هيا كا باحر تام ندا مغاية تاوقه هذا يغليه تار 

فالمحسن المسدّد نرجو أن يدخله ربه وين الجنة برحمته» والمسيء 
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حهل #0 
نكاته عليه أن ذه كن محري هه :وتسعفر الده جؤلا نقنطة هن رحمة الله 011 
لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. 

وهذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة 
المعتزلة والخوارجَ وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل؛ حيث إن 
أهل السنة أَصََّلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله ويْنَ مسؤول 
مفعولء» وربنا وبْنَ لا يخلف الميعادء وأن وعيده # 
يتخلف؛ وذلك لأسباب يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فالمقصود من هذه الجملة: أن أهل السنة والجماعة يُعملون الوعد 
فيرجون للمحسنء ويعملون الوعيد؛ لأنه قد يتحقق» ويخافون على 
المسيء» ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة؛ كحال المرجكئة 
والصوفية وطوائف. ْ 

ولا يُعملون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعًا وأنه لا يتخلف؛ 
كحال الخوارج والمعتزلة. 

إذا تبين هذا من حيث الإجمال؛ ففي المقام تفصيل نذكره في 
مسائل : 


ة قد يدرك العبد وقد 


8 المسألة الأول : 

أن الرجاء للمحسن بالعفوء وعدم الأمن للمسيء والاستغفار له 
والخوف عليهء هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه» وكذلك مع 
المؤمنين؟ فمع نفسه تسرّه حسنته وتسوؤه سيئته» ويرجو لنفسه إذا 
حمسي .ويا ما ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله» ولا يأمن 
على نفسه أن يقلب الله يق قلبهء وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعملٍ صالح 
عدا نهر ا مر سي يد | تعد ونا دك بسلا" لبن لقريية يفا اير نينا نيا دأن 
يطمع في ثواب الله ورحمتهء وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من 


شرخ العقيدة الطحاوية 


2-4 
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وكذلك مع المؤمنين؛ فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل» فمن مات من أهل 
الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله كَيْنَ عنه.ء وأن يدخله الله الجنة برحمتهء 
ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويّخاف عليهء ولا يُقنْظ 
مَنْ أساء مِن الأحياءء وكذلك لا يُقنط نفسه فيمن أساء من أن يعفو الله 
عمرة مات : 

8 المسألة الثانية : 

الجاع للمضيية ين المؤمتية بالسنن» رده 4 
من لم يعرف نما د بولك اقول الى 220 الضلايق ابي بكر 0 
يدعو في آخر صلاته بقوله : الله إلى للدت كفسي علق كينا ا د 
الذَّنُوتَ إلا أَنْتَ ؛ َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارَحَمِنِي ؛ إِنّكْ أنْتَ الْعَفُورُ 
الرّحِيه)"' 00 أبي بكر طلله : «اللَهُمَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْما كَثِيرًاا 
هذا تبع لهذا الأصل» وهو أن المحسن من المؤمنين - حتى صاحب 
المقامات العالية كالصديق وله يرجو أن يعفو الله عنه. وأن يدخله 
الجنة برحمته» ولا يأمن» كذلك مَنْ دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد 
وعدم السبق بالخيرات» لابد أن يرجو لنفسه ولا يأمن» ويعتقد بأنه 
محتاج إلى عفو الله وين وإلى رحمته . 

المسألة الثالثة : 

الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء» هذا تبع لأصل 
عظيم؛ وهو: الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. 

فالمأمور به شرعًا أن يجمع العبد ما بين خوفه من الله وَبْنَ وما بين 
رجاته في الله وين والخوف عبادة والرجاء عبادة. 

والخوف المحمود: هو الذي يحمل على طاعة الله وِبْنَ بفعل أمره 
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قوله: <تَخَافُ عَلَيْهِم4 . 
والخوف المذموم: هو الذي يصل إلى القنوط من رحمة الله ويك ؛ 
#ه: «#ومن يَمَنَطٌ من رَحَمَةَ رَيْدء إل الصّألرت »4 الع 5:1 ]: 

فالخوف من الله كِيْنَ عبادة مستقلة تحمل على فعل الأمر واجتناب 
النهيء هذا أولا . 

وثانيًا: تحمل على عدم رؤية العمل الصالح ‏ أي : ززقية أثرة يه 
وكذلك على رؤية العمل السيئ في أنه مُوقعٌ ف جيه ا له يكت لله 
والله 5يِنَ مدح عباده الذين يخافون في كتابه في مواضع كثيرة؛ 
كقول الله ويك في وصف الملائكة: ##يَافنَ ريم من هفَهِمْ وَيَفْعلُونَ ما 
ؤَمَرُونَ4 [النحل: 0100 وأمر الله وبْنَ بالخوف في قوله: «إقلا تَحافُوهمَ 
وَحَاهوَنِ إن كم ومن 1 [آل عمران: ]١75‏ وقال وِيَْ: ©إيعبَادٍ مَتَعُونِ» [الزمر: 
17]» وذكر خاصة عباده من المرسلين بالخوف؛ فقال #ة: ##إِنَهمَ 
حكاوأ شترئوت ف الْحَزرتِ وَيَدْعُونَا ربا ورعبأ» [الأنياء: .]4١‏ 

فأصل الخوف من الله وَيْنَ عبادة عظيمة» لا تستقيم العبادة إلا بها. 
ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف» فمن لم يكن عنده خوف أصلا 
من الله وِيْنَ فليس بمؤمن؛ لأنه يكون أآمئاء والأمن ينقل عن ملة 
الإسلام» يعنى الأمن التام» وهو عدم وجود أصل الخوف من الله ويك . 

والرجاء: هو أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريدء قال 
طائفة من العلماء ‏ ونقله الشارح هنا -: إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع 
اام 


الأول: المحبة لما رجاهء وهو يرجو أن يدخل"الجنة؛ فلا بد أن: 
الثاننى: الخوف. وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله؛ فيخاف من 
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الذنوب» ويخاف من الكفرء ويخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في 
دخول الجنة. 

والثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببًا فيما رجاء 
فمن ترك ا وفِعْل الأسباب فلا يكون راجيا . 

قالورا بوالفرى شاد بين الرجاءء والأماني : 

أن الرجاء يكون معه خوفٌ وعملء والأماني إنما هي طمع» ليس 
معها خوفء ولا سعي في الأسباب"''. 

والمطلوب شرعًا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسهء ولإخوانه 
لمر أن يكون راجياء وليس بذ 0 قال الله َيل : ملس 
م كه ولك أماف أَهلٍ لحي مَن يَعُمَلٌ سوا عجر بد-» [النساء: 17]. 

فإِذًا: دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي؛ وهو أن 
العبد ينظر إلى نفسه في عبادته» وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين 
الخوف والرجاء. وكذلك في نظره إلى إخوانه المؤمنين 

8 المسألة الرابعة : 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح 
أحدهما على الآخر؟ على أقوال : 

اقول الأول 4 1 هناتيه النخرفه مظان 

القول الثاني : 57 الرجاء مطلقا . 

القول الثالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

القول الرابع: التفصيل؛ ومعنى التفصيل : لوس ار 
حال» وقد يُْلّب الرجاء في حال» وقد يُطلّب تساويهما في حال» فيغلب 


الطحاوية لابن أبى العز (ص١,77).‏ 


هن ©01٠١‏ شرج العقيدة الطحاوية 
الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ لأن أكثر أهل الإيمان 
عندهم ذنوب» فيُعْلّبونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم 
ورين كيه والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة.» وعلى ترك 
الدشيوع والرجاء يُغلّب في حال العوقية لقوله. هه لذ بمودن أَحَدْكُمْ 
إلا وخر تيدر الظَّنَّ بالل وَين)”20. وللحديث الآخر الذي رواه 
البخاري» وغيره: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي ؛ فَلْيَظْنَّ بي مَا شَاء2"00» فدل 
هذا على أن رجاء العبد مطلوب» وإذا كان في حال المرض المَحخوف». 
أو في أي مرض كان فيه فإنه يُْلب جانب الرجاء على الخوف. 

وهناك حال يستوي فيها الرجاء والخوف». وهو حال التعبدء فإذا 
أراد العبادة ودخل فيها فإنه يخاف الله ويرجو ربه» أي: يخاف العقاب» 
ويرجو الثواب . 

وهذا القول الأخير هو الصحيحء وهو الذي عليه أهل التحقيق» 
ومن قال من أهل العلم: إنه يُعْلَّب جانب الخوف مطلقّاء نظر إلى أن 
حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام على ذنب وعلى قصور؛ فتغليب جانب 
الخوف في حقهم يَرُدُهم إلى الحق. 

ومن قال: يُغْلّب جانب الرجاء دائمًا عمم قوله كلِةِ: «قَالَ الله 

ومن قال بالاستواء دائتمًا نظر إلى قول الله وكَ: «إتهم كارأ 


سسحت الور سه أ سر 


اسلرعوت 2 الْخَيرْتِ ويدعوننا رعبا ورعبا» [الأنبياء: ٠4]؛‏ وكذلك 


. أخرجه مسلم (//781) من حديث جابر ذك‎ )1١( 
أخرجه أحمد (591/7): وابن حبان 425870 والحاكم (275148/4» والطبراني‎ 4 
فى الكبير (81//77)» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «فَليَظنَّ بي مَا شَاءَ)‎ 
.)55165( ومسلم‎ »)/5٠65( ا ه البخاري‎ 
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ل كذ 0-0 58 إنَّ عَدَابَ رَيْكَ كان محَدُورا» [الإسراء: 0ه] 
والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات 
قا 
2 المسألة الخامسة : 


قوله: وَنَرْجَو للتحمييد من المرفف أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ4 
قو ل4: « للمحييين من الْمُؤْمِنِينَ 4 هذا على مورد التقسيم من أن أهل 
بكرن هه اهل الاعينات» وانها المزمن إنا ايكون محسةا وها أن 
يكون لا والميصية هر عن كان من المقفتصيدين اف هن السا رقي 
بالخيرات؛ لأن أهل الإيمان ثلاث مراتب: الظالم لنفسهء والمقتصدء 
والشيايق بالخيرات؛ كما دلت عليه آية سوره ة فاطر: 2 ور ألْكتنبٌ 
ين سَطمََنًا من عاونا َمِنْهُم ظإلم لَفْسِدء وَمنْهُم مَقْتَصِدٌ ومِنْهُم ساق 


صرح سرء سر 


بالخيررتٍ بِإِدْنٍ سد 4 [فاطر: ”"]. 


والمحسن من المؤمنين». أو المسيء من المؤمنين ترجو أن يعفو الله 
عنهمء ونخاف على المسيء مهم 
بطر ارسي ع عر ايد رس ويا ا يا 


يشاء؛ أى : ابتداءً منه كله 
لز ,تغير الشرك به. فقال 


: ان 71 ل يعفر 1 سر بد وتَعَفرٌ 7 دون 


() انظر: التخويمه من النان لابخ رجت (صض!١)»‏ وإيثان الحق..على اليخلق 
(ص؛ 0 )2 وشرح الطحاوية (ص١7١).‏ 
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كلك لتع 213 4 [التعادة ]6 قمنا موق الراك يعفرم 32 لمن مشاه ميد 
وتكرمًا منه كِب . 

وأما ما كان بسبب؟؛ فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب 
والسنة في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب؛ لأن الذنب إذا وقع من 
العبد فلابد من حصول الجزاء عليه؛ قال #لة: ليس بأمانيّكم ولا أمانى 
هَل كدب من لح[ شو د بوء» [النساء: »]1١7‏ ولما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة» فعرف ذلك منهم كلل 
وخرج عليهم وقال: «قَارِبُوا وَسَدَدُواِ نَفِي كُلَّ مَا يُضَابُ به الْمُسْلِمُ 
كَمَارَة حَتَى الدَكبَةٍ يُنْكبْهَاء أو الشّوْكَةٍ يُشَاكْهَا كما في الحديث الذي رواه 
0 فقوله َيْلَ: «#من يعمل سَوءًا جر بد 4 دل على أن هناك ما 
يُكَمْر الله به السوء الذي حصل من العبد وأنه لا يُجازي بهء بل يرفع 
الجداء سي هن الأسساض: 

وقال يلة: «ومآ لَسَبَكُم ين مُصِيسَةٍ هما كَبَتَ يديك وَيَعْفُا عن 
كَثِيرٍ» [الشورى: 0]. أي: ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب 
ذنب عَمِلَهُ؛ فتكون كفارةً له» ويعفو الله وَيْنَ عن كثير من الذنوب التي 
لت ب ان 

إذا تبين ذلك؛ فالأسباب التي يُكَفْر الله كِنْنَ بها الخطايا أو يمحو 
بها أثر السيتات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: أسباب يفعلها العبد. 

القسم الثاني : أشئات: هر المؤامنيق للواحد منهم . 


60 أخرجه مسلم (5/ا0؟) من حديث 9 هريرة يان قال: 0 دلق ومن عن 
و اميف كه التفدو مييق تلن تتفيد اه تقال رتسو ل الله مار ورين 


شوخ العقيدة الطحاوية 


القسم الثالث: أسباب من الله كيْكَ ابتداءً مِنْهَ مه يقل . 


فالقسم الأول: أسباب يفعلها العبد؛ وهو ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: التوبة» والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلًا؛ قال ويك : 
«كام الت امنا ونوا ِل لله مَرْبَهٌ طَمُوا4 [التحريم: 8]ء هذا إجمالاء 
فكل مؤمن حتى الصالح. حتى الأنبياء» مأمورون بالتوبة» وكان كلل 
يقول: «إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى فلب وَإِنَي قر الله في الْيَوْم مِانَةَ 
م020 وكان يحسب له يلل في المجلس الواحد يتوب إلى الله وك مائة 
مرة؛ كما في الحديث عن ابن عمر ويا قال: إن كنا لنعد لرسول الله كلا 
في المجلس الواحد مائة مرة: «رَبِّ اغْفِرُ لِي وَنْبْ عَلَىَ؛ إِنَكَ أَنْتَ 
التَّوَّابُ الرَّحِيمْ"”. وقال يُل: ظوَنويوًا إِلَ الله حيصا أيه مؤي 
كَل تُنْيمت4 [النور: 1*١‏ فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مسدَّدا 
أو كان دون ذلك» فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه 
التوبة» فمن فعل سيئة مهما كانت حتى الكفر والشرك - فإن الله ويك 
يمحو أثره بالتوبة إليه #للِةِ؛ قال ويْنَ - بعد أن ذكر أصناف الكبائر - في 
نسووة تقر قانة 7ق اوموقيل ككل كيذ تنيلك 1ر1 

رك م “سك 


برض ا سوسرسا 2ه بر د د - بج حمر :. عرص ٠ب‏ ا ا 
الله سِِعَاتِهِمْ حَسَئَتٍ ون الله عَفُورَا نَحِمَا 02 وَمَن كابت وَصمِلَ صللا فَإنَهُ 


ُ 


0 كك له مَتَاب| 8 [الفرقان: ./١‏ ١لا]»‏ وتاب بمعنى : رجع» وهناك ثلاثة 
وثاس)ء فهي تقاف في الأصل من انها فيها تراه (آب»2 يعني . يجمه 
و(آيبون) تائكبون تشمل هذه وهذهء و(أواب): كثير الرجوع. و(تواب) 


0 أعوه عم 017 
(؟) أخرجه أبو داود »)١517(‏ وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي (7575)» والنسائي 


في الكبرى (9/5١١)ء‏ وابن حبان (471). 


شوخ العقيدة الطحاوية 
ةر 01)#© 
يفا ب كثير الرجوع. لكن تواتب ف (تاب) تكون من شبيء سيء فعله» 
انما (آن)ء فهو رجوع مطلق سواء مهنا يسوء أو قيها لا يسوء ») و(ثابس) 


ميختصة عا نيا - برجوع عاض 2 


إِذَا: التوبة رجوعٌ إلى الله ون بطلب محو تلك السيئات» هذا هو 
السبب الأول» وهو أعظم الأسباب؛ قال كِيَْ : كل يَحِبَادِىَ ألَينَ أسَرَهواأ 
عَخ أشي لا تَنْتَظوأ ين بََةِ لَه إن لَه يَمْفِرٌ الوب جِنِيعًا» [الزمر: *ه]ء 
أجمع العلماء أن هذه الآية نزلت في التائبين ظإن أله يَمْفْرٌ اذوب جِيعاً 
أي: لمن تاب”"'". والتوبة وتفصيل الكلام عليها وشروطها... إلى آخره 
يطلب من موضعه . 

النوع الثاني مما يفعله العبدء ويمحو الله كيك به أثر الذنب : 
الاستخنان : والاسعغمان هو طلي: المغفرة: والحغفرة فعناها: مثر أثر 
الذنب؛ لأن الذنب إذا وقع من العبد فلابد أن يوجد أثر ذلك الذنب» 
وهو إما أن يكون العقوبة عليهء أي: أن يعاقب العبد على ذنبه في 


الدنياء أو في القبرء أو في الآخرة» وإما أن تقع عليه مصيبة يُكفر الله 
فنا ذنيةة..واما أن شوق بدية لهم ف لديا جر [البقرة: ]١١4‏ 
- والعياذ بالله ‏ اللّهُم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة -: 
فالخزي يقع بسبب الذنوب . 

فإِذًا: الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي 
يحصل ولابدء إلا أن يعفو الله كيْلَ منة منه وتكرمّاء فإذا استغفر العبد 
ورطلتن غفراة الذنية» وآن سشهر هذا الذنن قاذ يكذى رةه :وان شر أت 


(5): “انظرة التهاية لابق الأتسر :99510):وليان العرت 07117710« ومجتعار 
الصحاح (ص78). 

(0) انظر: تفسير الطبري 2)١/55(‏ وتفسير القرطبى (5١/751594)ء‏ وتفسير ابن كثير 
1 نومير امعد ا ا 7 


شوح العقيدة الطحاوية 
سخيتت سب ب ست لل بح قر #١‏ د 


الذنب فلا يؤاخذ بهء وهذا قرين التوبة؛ لهذا جاء في عدة آيات اقتران 
التوبة والاستغفار؛ لأن الاستغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث 
والحض عليها؛ قال كك : #فَقَلتُ اسْتَغْفروأ رَيَّكُمْ إِنََّه كان عَهَارَافه [نوح : 
ل وقال ويك : «اكر كنب أيكت لثم ثم ميك من لَدْنْ كر جر 
(© أل سَبْدوا إلا له ار فته ع فش ل زد َسَمَعْفِروأ 2 ووأ 
إِلّهِ» [هود: ١‏ *]. الاستغفار هنا قبل التوبة من جهة أنه طلب مباشرة 
أذ يمحي أثر الدنيةة. لان اثر الذنيه قد ينع سريعا لو أحرت ظلت 
المغفرة»ء فقوله: «اثَّ نيوا إلبّد» يعني: أن التوبة تكون بعد الاستغفار 
من الذنب؛؟ ولهذا كان النبي عَكل يقدم ظلتك المقفرة على «ظطلب التوية؛ 
فقال: «رَتْ اغَفِر لي وَتَبْ ب عَلَىَ"' '» فالتوبة والاستغفار نظر فيها بعض 
العلماء ‏ وذكرها الشارح ابن أبي العز تبعًا لابن تيمية ‏ من أن التوبة 
والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت» وإذا تفرقت اجتمعت» 
وهو أن الاستغفار طلب ستر الذنب» والتوبة طلب محو الذنب» فهي 
رجوع إلى طلب محو الذنب» فإذا تفرقت» فالمستغفر تائب». والتائب 
النوع الثالث مما يفعله العبد: الحسنات ال لس اه 
والله وِيْنَ قال: #وأَيَ الصَلْرهَ طرَقٌ البَارٍ وَرُلْفًا من "أكلن إِنَّ أْلَسَئنْتِ يدهي 
لسَيحَاتِ ذُلِكَ ورك للذّكييت* [هود: »]1١4‏ وقال عل : «وَأنْبِع السيَْة لمكتقة الس 
تَمْحْهَاء وَخَالِقٍ النَّاسَ بِخُلَقِ حَسَن)”' لس د ٠‏ ففِعل 
الحمتايت ييح الله ك3 به السفات: لكن هل كل حسنة يمحو الله ويْنَ بها 
كل سيف الحو ابة الى كد للقي حول السيقه ذها كينا يوقا دلهنا :من اينات 
التي تختص بهاء والسيئات - أيضًا ‏ منها ما يبطل الحسنات التي تقابلها . 


00 ايت تريح رم 17 
(0) أخرجه الترمذي »)١941(‏ وأحمد (5/ .)١907”‏ 


لآ ل ل ل “ا المقيدة المحاوية 

فالأول: الأعمال السيئة الكبيرة؛ مثل: الإفساد في الأرض بالشرك 
بالله وَِء أو بقتل النفوسء». هذه ذنوب عظام يكفرها الجهاد في 
سبيل الله كِيْكَ؛ كما قال ##إهَ : ا الت عل ال ع رو 1 
ين عَذابٍ ألم 2 مسن اله ...ورسوا لهو مهِدُونَ في سيل آله أمَولك2 وَلشِ » 
[العنك: +1 15] الآبة فالكباكر لها منا يشايلها » فإذا كانت» الكبيرة 
بالسرقة» وأَخْذٍ المال من غير حله؛ وبالربا ونحو ذلكء» فيقابلها من 
الكنارات الضيدقة» إذا كاتنت كباكن الدتوف مر سعية أعفال: اليدن: 
فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك» وإذا كانت من جهة المال يقابلها 
الزكاة والصدقات». وأشباه ذلك . 


كاذاة الحيينانتهونن حيقة السيى يميكو اله يها اليقانة ».نوا لسكاتك 
تمنهل العيت سدينة تلن معها بيده كآن بعمليان بوبعدل للك يها 
روي من أن زيد , ال ا ري ل ا 
عَنِ الْعَالِيَةٍ قَالْتْ: كُنْتُ فَاعِدَةَ عِنْدَ عَايْشَةَ _ انها م مُحِبّة قات 
لهَا: يَا َم المُؤْمِنِينَ ! أَكَدْتِ تَعْرِفِينَ رَْدَ بْنَ أَْقَم؟ قَالت : نعم . . قَالَتٌ: 
ني ته جَارِيَة لي إلى عَطَائِهِ بِتَمَانِمِائَةِ نَسِيئَة وَإِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا بسِتَمِائَةٍ 

َقَدَاء فَقَالَتْ لَهَا: ١«بِيْسَمَا‏ اث يي وما ب تَرَى؛ أَبْلِغِي رَيْدَا أَنّهُ قَدْ 
بطل حَهَادَه مع رَسُولٍ الله ش كله إِنْ لْمْ يَتَت) "2 وهذا اجتهاد من 
عائشة وَكينَا: والحديث فيه ضعف معروف؛ فإسناده لا يصح.ء. لكن استدل 
0 ووجهه بأن هذا الفعل - وهو حصول 
الربا - مقابل للجهادء فوقوع التبايع بالعينة قابلت به عائشة يتا فعل 
الحياة».وليذا ادك البيديع اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة فيما 
صح عنه كَل في الحديث الذي في السئن وفي غيرها: (إِذَا تَبَايَعْتَمُ 


. 0770 /0( أخرجه الدارقطني في السنن (/ 4207 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوية 5 
بالعبئة وَأحَذُْم ات البق وَرَضيتُمْ بارع . تر اكه د 
عَلَيْكَمُ ذلا لا ينْزِعُهُ حَنّى تَرْجِعُوا إِلَى دييكة)” ا تققارن عن هذا :رهد 
فيد الاضل يدل على أذ العينات مكنرات البوعانف:» .وعلى ان من 
اينات فك تظل بعقن «الكيتاض: أي: تكون في مقابلتها من جهة عظم 
السيئة» حتى إنها تبطل» ومعنى تبطل يعني: أنها في الميزان تكون مقابلة 
لها فى عظم الذنب» تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم؛ فتكون هذه 
مقابلة لهذه إذا وضعت في الميزان. 

القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم» ‏ أي: ما يفعله 
المؤمنون لإخوانهم - يُكمْر الله قَيْنَ به السيئات : 

وهذا بجامع الرجاء؛ فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد يرجو 
لنفسهء ويخاف على نفسه» فيعمل الأسباب التي لنفسه ‏ من الرجاء 
والخوف الذي ذكرنا ‏ من الاستغفار والتوبة والحسنات» وكذلك يرجو 
لإخوانه» ويخاف على إخوانه» فيعمل الأسباب ‏ أيضًا ‏ التي تنفعهم 
فيما رجا لهم» ويعمل الأسباب التي تنفعهم فيما خاف عليهم: من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك» فما يفعله العباد 
لإخوانهم ثلاثة أنواع : 

الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمنين؛ وهذا نافعٌ» سواءٌ كان من 
الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس» والملائكة يستغفرون» 
ووذعرة موسو كنا قال ك3 دان عار انمتن 
بحمَدٍ رس وَيَؤمنونَ ده وستَعفرون بن للَذنَ ءَامَنْوَأ 57 وَسِعَتَ حل شََءِ 2 


6 أخرجه أبو داود (؟9:51) وا ينك (؟/2”81 5ع 85) وأبو يعلى ,.)59/١٠١١(‏ 
والطبرانى فى الكبير (؟1١/577)»‏ والبيهقى فى الكبرى )7”١57/60(‏ من حديث 
ابن عمر ويا 


شرح العقيدة الطحاوية 


حقر #04 
وعلمًا فأحفن للدي تانوا واصيهوا سباك وَقَهمٌ د حم 4 [غافر: /ا]» فهذا دعاء 
الملائكة. 

كذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع 
له؛ ومن الأسباب التي يُكَمْر الله وَيْكَ بها خطايا المؤمن» فتدعو لإخوانك 
المقعني قوفو لقان لين الكذتى 4 نهل | "معدو الله كل نية السكابك. 

الثاني: إهداء القّرب» وعمل العبادات عن المؤمن؛ وهذه تشمل 
الصدقة عن الغيرء أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغيرء أو أن يعمل 
العبادة التي تدخلها النيابة مما جاء في السنة ويجعلها لغيره؛ كالصيام 
والحج والصدقة ونحو ذلك» وهذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند قول 
الطحاوي: +وَفِي دُعَاءٍ الأَحْيّاءِ وَصَدَقَاتِهمْ مَْفَعَةَ لِلأَمْوَاتِ) . 

الثالث: الشفاعة: إما في الدنيا أو في الآخرة» فشفاعة المؤمن 
لإخوانه المؤمنين نافعة له» وأصل صلاة الجنازة لأجل الدعاء للمؤمن 
والشفاعة؛ ولهذا جاء في الحديث أنه يَكْةِ قال: ما مِنْ رَجْلٍ مَسَلِم 


4 0 2 ا 10 زا َم از 7 ل افر 2 1 2660 2 
يموث. فيقوم على جنازتِهِ أَرَبَعونَ رجلاء لا يشركون بالله شيئًا؛ إلا 


و2 
«٠‏ 


شَفَعَهُمُ الله فيه)”''» وفى لفظ آخر قال عَكلِله : ١كلْهُمْ‏ يَسْمْعُونَ له إلا شفغوا 
فِيو)''': والشفاعة تحصل فى الدنيا بالدعاء» وتحصل - أيضًا ‏ فى 
الآخرة» فشفاعة الأب لأبنائه» والابن لوالده» والعالم لأحبابه.» وأهل 
القرابة لقراباتهم. او للمؤمنين» بل اعظم من ذلك شنفاغه النبي د 
لطواتف من أمته . 
القسم الثالث: الأسباب التى من الله ويْنَ ابتداءَ منه؟ وهى أربعة: 
السبية الأول. كد وهو أعطظمها .وأخلها + مغفرة الله كة لعيده اهداء 


. أخرجه مسلم (458) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 
. أخرجه مسلم 0) من حديث عائشة وكيا‎ )0( 


شرح العقيدة الطحاوية 


منة منه وتكرمًا؛ فالله وين منَّ على عبده بالإسلام والبداة فقد يمن 
عليه بمغفرة ة الآثام ابتداءَ» وهذا خلق الله ويْنَء هو وله يثبّت من يشاء 
ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

السبب الثاقى: الحضاتي: التن تحفيل للعيك فى الذليا: ممصي 
سوا ميدي اي لي ا و نا 
وتجو :ذلك اق : يف شىء مق اماله6 أو يدنةة: يمرصضن 6 يضات ياشياء» 
هذه المصانيه كتارافق كدرل الله فو يها مد :ذنهة العيك: 

قال العلماء: (المصايب) بالياء» ويجوز (مصائب)» لكن الأشهر 
(المصايب"'' التي تحصل على العبد من الله يك هي في نفسها 
كقاراات الأنيا ممه ننه حعية العودم اق العياة ها المعاره 
لتقمنهة: الله عق اعلئ.هها الود لكثر ويااهن خطابامة وهنا كما 
قال عَلِلَة : اما يُصِبِبُ الْمُسلِمَ مِنْ نَصَبء وَلَا وَصَبء وَلَا هَمء وا حُزْنٍ. 
وَلَا أَذَىء وَلَا عَم حَنّى الشّوكَة يُشَاكهَاء إِلّا كَْرَ الله بها مِنْ حَطَايَا ل 
فالهم يأتي للمؤمن» ضيقة صدر لا يدري ما سببهاء أو يبتلى بشيء يضيق 
صدرهء أو يهمهء فيصبح في غم أو في هَمْ؛ لأنه خروج عما يسعد 
العبد» وابتلاء من الله كيْنَ للعبدء فهذا سبتٌ من أسباب كفارة الذنوب» 
كذلك القصنايت قْ النفسن 4 أو : في الولد. أو في العال6 او تعدى دناه 
هذه المصايب كفارة. 

وهنا سؤال: المصائب هل يؤجر عليها مطلمّاء أو هي كفارة بشرط؟ 

الجوات: النضاقى كفارة بلا شرظ بإطلاق» امن وقفك.غلنة 
مصيبة فالدليل دل على أن الله يُكفر بها من خطاياه» والحمد لله على 


.)١١9 /7( انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
.)191/9( أخرجه البخاري (5551). ومسلم‎ )0( 
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حجر #©#0١‏ 
فضله وتكرمه ومنته» ولكن قد يؤجر على المصيبة وقد يأثم على 
لضيو ,للق اكه تان 2 اع وإن تَسَخْط أَيْم. 

فإِذًا: المصيبة في نفسها كفارة» فإن صار مع المصيبة صبر فهذا 
أجرء وإن صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم. 

السبب الثالث: العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ - أي : 
فيكون على العبد ذنب من الذنوب» أو ذنوب كذاء فيعذبه الله وَبْنَ في 
القبرء ثم يوم القيامة لا يدخله النار. 

السبب الرابع: ما يكون في عرصات القيامة من المصايب والأمور 
العظام التي قد يبتلي الله بها بعض عباده؛ فيكون في ذلك كفارة لهم. 

فهذه عشرة أسباب فرقها الشارح» وقسمتها بثلاثة من العبد» وثلاثة 
من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين» وأربعة من الله - جل جلاله» وتقدست 
5-000 

2 المسألة السادسة : 

قول الطحاوي: ولا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ4 يعني: لا نشهد 
للمحسن بالجنة» وكذلك لا تشهد للمسئغ بالنان» فلا تشهد لأحد من 
أهل القبلة بجنة ولا بنارء إلا من شهد له رسول الله كَل وهذه الجملة 
يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: ولا َتَرل أَحَدَا مِنهُم 
جَنّةَ وَلَا نَارَاكُ . 

8 المسألة السابعة : 

أن في قوله: ٍوَلَا نُقَنَطَهُمْ4 التقنيط هو: كاليأس أو التأييس من 
رحمة الله كِيْنَء بمعنى: أن يقول القائل: هذا ذنب كيف يغفره الله كيد 
لك؟». أو يستعظم أن يعفو الله كلِنَ عن فلان» وهذا قد يكون في بعض 
العو دمن كباتر ندري والراحي خلى الدزي يداه اليه راواه 


السكوري:ة .ان م نامه الونهاء: 15١‏ اد |اناقيسة 6 أن 7 
معين د لت ِ حنة عن فحة ايد 
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باب الخوف إذا كانوا مفرّطين» فإذا كان مقيمًا على لهوهء مقيمًا على 
ذنوبه» على كبائره». على آثامه. فتَعظه بالخوف». ولا تفتح له الأمل؛ لآن 
فتح باب الرجاء في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب» وهذا من 
المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد وغيرهم» في 
أن الناس إذا رآهم صالحين» وعندهم تشديد على النفس» يفتح لهم باب 
الرجاء» وباب السهولة؛ كما قال ككل لما أذن باللعب في المسجد قال : 
«لِتَعْلَمَ يَهُود أن في دينئا 0 اول اليهود في شريعتهم 8 تشند يل 
واصار وأغلال وضعت عليهم, أو وضعوها على أنفسهم . 

فإذا رآه صاحبٌ خوفيٍ وكثرة بكاء من خوف الله وَبِنْء وكثرة خوف 
من أن الله لا يغفر ذنبه» ودائمًا يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته؛ فهذا يفتح له 
باب الرجاء . 

فإِذًا: الواجب هو ما قال: ألا تَوّمّنَ المحسن, ولا تُقَنْط المسيء. 
فهذه عقيدة» وأيضًا يتبعها عمل . 

8 المسألة الثامنة : 

قوله: <وَيُدخِلَهُمُ الجَنَة ة بِرَحَْمَتِه . 

قوله: < بِرَحَمَتِهِ» هذا كما سبق بيانه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. 
واي عسي عسوي ا سيو 
يدخله الجنة جزاءً بما عمل ؛ قال تكله : م مَا كَانْوأ يَحَمَلُونَ44 [الواقعة : 1ه 
وقال يل : «وَيََكَ لَبَْنّهُ أل أُورنْتُمُوهَا , اث توك [الرعرف "ا 
فالجنة يدخلها العبد بالعمل» لكن الباء هذه ليست باء المقابلة» إنما هي 
باء السببية» أي: بسبب ما كنتم تعملون» فالعمل الصالح للعبدء وأعلاه 


العدل فى «مشندة 1171/10 


شرخ العقيدة الطحاوية 


هفش 
توحيد الله ويْنّء والبراءة من الشرك وأهلهء والكفر بالطاغوتء. هذا 
العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدخل الله كِيْنَ بها العبدٌ الجنة. 
أما المقابلة؛ فإن الجنة وما فيها من النعيم» وما أعطى الله العبدَ من 
النعم في الدنياء مع ما منَّ عليه أصلا من الهداية» فإنه حينئذ لا يستحق 
الجنة بالمقابلة؛ لأن حصول الهداية للعبد مئة من الله ولِكَ وتكرم» ولو 
ترك العيق وشبيه لجنا اختدىء :ل لاسعرقته القواطيى 4 ليذ لا يلعل جد 
الجنة إلا برحمة الله وَيْنَ؛ كما قال الطحاوي هنا: لوَتَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ 
ِنَ الْمُؤْدِينَ أن يَعفْوَ عَنّْهُم وَيُدْخِلَهُمْ الْجنَهَ رَحْمَيهِ4 . 

فإذا: أغن الينة:والسياعةريفولونة إن ذخول اهن «السفة للبحدة 
نسي الأعجال الصالححة »نوالا فإن اللهول .برحمة الله كك 4 لما دل عله 
قوله ككل: «لَنْ يُنْحِيَ أَحَدَا مِنْكمْ عَمَلَهُ قَالَ رَجُلٌ : وَلَا إِيّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ 


1 
ع 


قَالَ: وَلَا إِبَاىَ؛ إلا أَنْ يَتَعْمّدَنِيىَ الله منه بِرَحْمَة وَلَكِنْ سَدُدُو27)1 وأما 
المعتزلة :وأاهل إنفاذ الوغيك,:فبوون أن وغول الجنة يكون: بالعمل. فقابلة ؛ 
لأن الله سماه أجرًا ‏ كما يقولون _» والأجر يقتضى المقابلة . 


3 كذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (571)» ومسلم )58١5(‏ واللفظ لهمن حديث 


ابي هريرة ذه . 


شرح العقيدة الطحاوية 
2 22 ب 7 


وَالآمَنُ وَالِإيَاِنُ يَنْقَلانِ عَنْ مِلَةٍ الاسْلام. وَسَبِيل الْحَقَّ بَبْنَهُمَا 


للدم لعج الاح 
يقرر العلامة الطحاوي كُأَنْةُ في هذه الجملة وسطية أهل السنة 
والجماعة في هذا الأمر العظيم» وهو الأمن من مكر الله. واليأس من 
رَوْح الله عله وأن اليأس هذا سبيل الكافرين» والأمن من مكر الله سبيل 
أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله ويْنّء ولا يرقبون صفات الرب غَلل. 
والدليل على هذا الأصل قول الله وَيْكَ في اليأس: 8«َإإِنّهُ لا يَأيَسَسَ مِن روج 
أله ل القَوم الكفرون 4 [يوسف: 0]47) في فقول يعقوب !كلد لما قال لبنيه: 


أ 
لاس سا ##ج مر 


يق اذهأ متكا ين يشت كَل ولا قشر ين تع أله انه ًِ 
امن فك دوج أله إَ الوم الْكفْروت 4 [يوسف: 807]» فنهاهم عن الدامن يق 
رَوح اللهء وعلل ذلك يان هذا من خصال الكافرين» وأما الأمن من 
مكر الله وبق فقد جاء النهي عنه في غير ما آية» منها قوله ييل في سورة 
الأعراف: #أَفأمِنوأ لك الى نل اك لك اد إِ/َ َلْقَوَمُ الْحَيسرونَ» 
[الأعراف: 44]» والأمن من مكر الله كُفرء واليأس من رَوْح الله كر 
- أيضًا ؛ كما ذكر الطحاوي أنهما: لِيَنْقُلانِ عَنْ مِلَةِ الإسْلام» ؛ 
لأن الله كيْنَ وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه 
والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وأنهم ييأسون من رَوْح الله وَيْكَ. 
وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون» بل يخافون ذنوبهم» ويخافون 
عقوبة الله وَيْقَه ويعلمون أن الله يللِةِ خافته ملائكتهء وهم أقرب 
الأقربين» وهم المقربون إليه لِنَء المطهرون من دنس لام ومن رجس 


الذنوب» ويخافون ربهم؛ كما قال يَيِلِة : «ويحافونَ ربهم مّن فوفهرٌ ويَفَعَلُونَ ما 
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هه ل 


حر 0351© 
2 : مولا تفع الشَفاعةٌ عندم إل هن 


ار »الس دم ركبا تال 2 
أزك لد عي إنا ميم عن نيهر كَالا مادا كَل رَبك َاثوأ لحن ومو ألم 
كير 17 

واليأس - أيضًا ‏ من رَوْح الله هذا صفة أهل القنوط. فأهل السنة 
والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء»؛ لا يأمنون بل يخافون الله كيْنَء ولا ييأسون 
ذل توكو نه :هده واجع إلى :أن أهل المسن :واف السكة ور سس توصي اند 
ويخافون عذابه؛ كما وصف الله ويْلَ أولياءه المقربين بقوله يكل #ووبرجونَ 
رحمنّه ويكافورت عَذَابَةه إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن محدذُونا4 [الإسراء: لاه] وهذه من 


٠ 5 ٠‏ 5 0 17000 كر < ل اله و و 1 سر ع م 
صفات المتقين» وكذلك فى قوله له : +4 كانوا سترعوت فى الخيرات 


سر سر 2١‏ 2 لس ساس سل 4 
ويدعوسا رغبا ورهبا# [الأنبياء: »]4٠‏ فجمع لهم بين الرغب والرهب . 


الح 


4١ 


إذا'تسين ذلك فاإن الآمن والاناس ودة :عبن الدين؟ كهمنيا 
قال: <يَنْقُلانِ عَنْ مِلّةِ الِإِسْلام4: لكن بضابط» ومن المهم معرفة هذا 
الغتابط :+ الآنه هو تكب اميا لهذ وعقدتهاة: :وهو أن الا مق يكون كف ذا 
انعدم الخوف,. واليأس يكون كفرًا إذا انعدم الرجاءء فمن لم يكن معه 
خوفٌ من الله ويْنَ أصلًا ‏ أي: أصل الخوف غير موجود ؛ فقد أُمِنء 
فهو كافرء ومن لم يكن معه رجاء في الله ويك أصلًا؛ فقد يئس من 
رَوَح الله» فهو كافر. 

إ15ة الأمن بو الاناسن بتوقظانة .ا معتاهها الكرقوءو الرجعاة. الأهة 
لأجل عدم الخوفء واليأس لأجل عدم الرجاء» فمن كان عنده خوف 
قليل ويأمن كثيرًا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفرء فإن لم يكن معه 
خوفٌ أصلًا فإنه كافر بالله ويْنَ؛ كما قال الطحاوي هنا : + يَنْقَلانٍ عَنْ مِلَةٍ 
الإسْلام»» أما أهل التوحيد ‏ أهل الذنوب من أهل القبلة -» فإنهم بقدر 
ما عندهم من الذنوب» يكون عندهم أمن من مكر الله ويك . 


شوخ العقيدة الطحاوية 
ا || 1 ]8 د 


جميعه» بل قد يكون فى حق المعين أنه يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو 
تارة ويغفل تارة» وكذلك في اليأس من رَوْح الله يغلب على المرء 
الموحد ثارة أنه ييا إذا نظن إلى ذنيهة أو نظر إلى ها خضل :فى 
مجتمعه » أو ينظر إلى ما قضى الله كِيْنَ فى هذه اللأرض على أهلها من 
الشركة أو من الذنوي» أو من الكباتي» .مق القتل »أن الفساد» كانه 
يأس» فإن غلب عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس؛ فإنه 
من الملة» فهذا هو ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة. 

وَاهنا الموحد الجمعين من أهل الإيمان؟؛ فإنه بيحسب فوة يقينه 
بجحكمم فيه ان قل يكون عنذده أمن بحسب ذنوبهء ومن كمل الإيمان 
وحقق التوحيد فإنه يخاف». ولا يأمن من عذاب الله كيْنَ ولا يأمن من 
مكر الله . 

والآمن من مكر الله يعنى: الأمن من استدراج الله وَيْنَ للعباد» وقد 
وصف الله وب بعض عباده بقوله: «إسَسسديجْهُم من حَيْتْ لا يَعَلمُونَ (() 
مه رح 7 كم 4 
وَأْمْل لَهُمّ إن كيرى مَيِينُ» [الأعراف: 187. 0]18# هذا الاستدراج يحدث 
بسبب الأمن» فما عذبت أمة إلا وقد أمنت قبل؛ لأن الله كَيْنَ يبلوهم 
بالخيرات ويبلوهم بالسيئات» ويبلوهم بالشر والخير فتنة» ثم هم 
لا يتوبون ولا هم يذكرونء فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة 
لقعا ل الله كك الما بو لضو اننا العفو والعافةا مو :فوددا خابط الهما له 

وَسبيلُ الْحَّ بَيْهُمَا لأمْلٍ الْقبلِ4 . 

إذا تبين ذلك؛ فالواجب على كل موحد؛ وكل مؤمن أن يعظم في 
قلبه جانب الخوف من الله ويك فلا يفلح مَنْ أُمِنَ الله على نفسه طرفة 
عين »© الله 55 تقابت القلوب يقلي الأيصارء وقال لظ فون وصف 


سل م راو - 


ءِِ . قسنت ميرح لم عر سي ا ابح كه 7 0 6 5 
الأولين: ##إونقلب هدم وأبصدرهج كما ل يُوّْمِنواً بو أول مو وَنَدَرهمٌ في 


يكفر بذلكء أما إدا وجد عنئله العاسن ووحدل عنله رجاء ؟؛ فإنه لا يحرج 
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هفهن 


طُعْيِنِهِمٌ يَعَمَهُونَ* [الأنعام: 211١١‏ يرى العبد أن الخيرات تفتح عليه» وهو 
مقيم على الذنوب» ومقيم على المعاصيء ومقيم على الكبائرء» سواءً كان 
العبد فردًا أو كان مجتمعًاء فبنو إسرائيل اذَّعوا أنهم أحباب الله ويك 
وأنهم أبناؤه» وأنه لا يعذبهم» ولو حصل لهم تعذيب» فإنما تمسهم النار 
أيامًا معدودةء والله وَل عاقب بني ابعراتيل العقوبة العظيمة ولعنهم؛ 

8 فى سورة لل 1 دن كفروأ من بَفِت نسيل 
عل لِسََانِ داويد وَعِيسَى أبن 0 دَلِكَ يما عَصَوا وَكَانواأ يَعَتَدَوت 2 
حَاوَا لا يَتَنَامَوَهَ عن بكر صَلُوهُ لنت ما اا ْم 8 
العائدةة عرلا 9/4] + افالراا حي إذا عل الموضن أن كاك دنه 5 ا 


من رَوْح الله كل أحد يذنب» ولكن إذا أذنب استغفرء يخاف ذنبه. 
ويخشى أن الله كين لا يقبل توبته ولا يقبل حوبته ولا يقبل إنابته» يرجو 
رحمة الله نِنَ ويخاف ذنوبه» فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء 
أي: رجاء الرحمة وخوف الذنوب» وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين 
الأمن والإياس لأهل القبلة. 


58 كذ 


شوح العقيدة الطحاوية 


ك وَلا يَخْرْحٌ العَبْدُ مِنَ الايما ن إلا بجح 


ل ”ةلمر التخح .ماسجا 

قوله: ولا يَخْرُحُ الْعَبْدُ مِنَ الِايمَانِ إلا بِجُحُودٍ مَا أَدْخَلّهُ فِيه4 
يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين 
يوجبون للعبد النارء والخوارج الذين : كمرون باتدبورتب؛ 
فقال: ل«وَلا ْو الْعَبْدُ مِنَ الإيمَانِ»4 بعد أن دخل فيه وصار 
مؤمئًا <إلا بِجُحُودٍ ما أَدْخَلَهُ فيه4. وهذا لأجل أن أعظم المسائل التي 
يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحدء وإلا فهذا الحصر غير مراد 
للمؤلف؛ كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فإِذًا: هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج 
وأشباههمء. أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في 
النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم . 

إذا تبين هذا؛ فهذه الجملة المهمة فيها مسائل : 

المسألة الأولى : 

دليل هذه الجملة هو إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل 
في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل في اليقين لما به 
دخل في الإيمان» وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله وَيْنَ ومن سنة 
رسوله كة. 

2 المسألة الثانية : 

هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادًا في أنه يقول: لا يخرج 
أحدٌ من الإيمان إلا بالجحد؛ فينفي التكفير أو الحكم بالردة: 


شوح العقيدة الطحاوية 


حجر 1546© 
بالاستحلال» أو بالإعراض» أو بالشك, أو بغير ذلك مما يحكم على 
من أتى به بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع ‏ بالردة. 

ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة السالفة التي مضت 
أن المؤلف تبعًا لأهل السنة ‏ لا يُكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله -. فقال في المسألة التي رتك علينا قرا : ل ولا نُكَمَرُ أَحَدَا 
مِنْ أَهل القِبْلَة دنب مَا لَمْ يَسْتَحِلهُ4 . والبتحاذل الانيه غير الحفة 
الاستحلال صورة والجحد صورة؛ فدل على أن الطحاوي لا يريد 
بالجحد الحصرهء ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكذيب 
أو 00 

8 المسألة الثالثة : 

الجحد من الكلمات التي استعملت وجاءت في القرآنء ولها 
دلالتها في لغة العرب». فدلالة الجحد في اللغة: هو الرد والإنكار. 
جَحَد الشيء يعني: رَدّه أو أنكره» هذا من جهة اللغة"'*. فيجتمع في 
اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرّاء أو مع التكذيب به باطئاء وأما في 
القرآن فإن الله وين ذكر الجحد في عدة آيات» وبَيّنَ أن الجحد قد يجتمع 
مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب؛ قال ويْنَ في سورة الأنعام في 
وصف المشركين: #قَدْ سَلَه إِنَّدُ لِحَوْنْكَ الى يَتُولون يََبمَ لا بكزبولك ولكنَ 
لطبلِينَ عَلتِ الله يحْحَدُونَ © وَلْقَدَ كُذْبَتَ رُسُلُ ين قَْلِكَ صَيروا عل ما 
وا ردنا 0 سس ولا مزل لكمنت 1 وَلَعَنٌ جك هن نان 
لْمَرْسَيت» [الأنعام: **, 594 دل على أنهم لم يُكَذْبوا وجحدوا؛ ولهذا 


)١(‏ انظر: تعليق سماحة الشيخ ابن باز كَنْةُ على هذا الموضع في المستدرك على 
الطحاوية. 

(0) انظر: لسان العرب .»2٠١77/7(‏ ومقاييس اللغة »)570/١(‏ ومختار الصحاح 
(ص١5)‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 1 - 
حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول؛ لأجل هذه الآية 
قال: هلا بَكدبوكَكت» أي: باطنًا «وَلكن الظَلِيِينَ سَايَتِ الله عحَحَدُونَ »# 
أي: ظاهرًاء وهذا مرتبط بالقول؛ لأنهم ردوا على النبي كَلِلِ 
والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معّاء فعندهم أن 
الجحد يكون بالقول كقول أهل السنةء ويكون - أيضًا ‏ بالفعل» فيدل 
الفعل على جحدهء وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من 
أن الجحد ليس مورهده الفعل؛ لآن الفعل محتمل يدخله التأويل» ويدخله 
الخطأ. ويدخله أشياء كثيرة» وأما القول فإنه يقين وواضح ؛ لأنه دخل 
82 الأنهنان س الشونى فول :0 اله لا انلع محيدد وسو لو الل 
فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولًا أعلنه 
وكخيو نيا انككلة فيه قو ,زدة بر وتكدهو» أو إنكارء: لها وخر افيه بوهده 
الكلمة - كلمة الجحد ‏ من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخلل» 
والواجب الرجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة» وإلى ما أجمع 
عليه سلف الأمة. 

© المسألة الرابعة والأخيرة : 

أهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله - في تأصيل قولهم في الإيمان 
قد خالفوا الخوارج والمرجئة» وفي إخراجهم الررحة ماعل السدمن 
الإيمان ‏ أيضًا ‏ خالفوا الخوارج والمرجئة؛ لهذا ثم ارتباط ما بين 
الاخول والخروج امن جيه اليفين 1 ولهدا الطحاري يَْلَنْهُ ذكر تنبيهًا على 
هذا بقوله: ٍوَلَا يَحْرْحُ الْعَبْدُ مِنَ الِإاِيمَانٍ إلا بجُحُودٍ ما أَدْخَلَهُ فيو ». 
ولم يقل: إلا بالجحود. فيكون مطلمّاء بل قال: إلا بجُحُودٍ ما أَدْخَلَهُ 
فيه ذلك لانةإذا'تبت الأهر فيقيق لم يزل بالشيك» بل لا بد في 
(والفهق ينتن مات الو 

والمكفرات وما يحكم على الواحد من أهل القبلة فيه بالردة هذا 
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حور © 
اختلف فيه الفقهاء والعلماء» لكن يجمع ذلك أنه لا يخص عند أهل 
السنة بالجحد؛ ولهذا نقول: الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من 
الإيمان بالجحد فقط ‏ أي: ذون الاستخلال:: ودوؤن الشك». ودون 
الإعراض إلى آخره ‏ هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب 
ظاهرًا؛ كحال الكفار والمشركين» وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله وَْنَ بيّن 
أن كفر مَنْ كَفَرَ من العرب بعضهم من جهة الإعراض» وبعضهم من جهة 
الشك. وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطناء وهو العناد؛ 
ولهذا نقول: إن المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين 
إلا بالتكذيب فقط. فعندهم لابد من التكذيب» والتكذيب قد يكون مع 
الجحد وقد يكون الجحد بلا تكذيب؛ كما نصت عليه الآية: 9 
كدوك وَلكنَّ الظَِِيينَ َِايتٍ أله عجْحَدُونَ# [الأنعام: “م] . 

إذا تبين هذا؛ فأصل قول المرجتة في الإيمان ‏ كما سيأتي -: إن 
الإيمان أصله الاعتقاد؛ فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب. 

ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المُخرج التكذيب والجحد؛ مثل 
كلام الطحاوي هنا؛ لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان. فيجعل التكذيب مخرجّاء ويجعل الجحد مخرجًا؛ 
لعلاقة التكذيب بالاعتقادء وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان . 

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة 
فقالواة إن الركن التالةدفن اركان يسن الايمان:د وهو العذا ايضات 
يدخل في هذاء وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل يعملهء يكون من جهة 
اليقين مخرجًا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان» وهذا سيأتى مزيد 
تفصيل له. 

إذًا: فأهل السنة عندهم المخرجات من الإيمان منها: التكذيد 
- وهو أعظمها .ء ثم الجحدء ثم الإعراضء» وهو الذي جاء في 


شرخ العقيدة الطحاوية 


قوله كك هومن َظْلّم 1 0 ايت ريو 2 ددا عبن [السعةة :0177 
1 ره م ال 1 ٠‏ 


وقوله كا 1: «مالزين وأا عمّا أنذروا مُعَرضٌونَ© [الأحقاف: «1. وقوله ويل : 
بل 7 ا ل فَهم مَرصضون 4 [الأثيياءة :]+ :ومحة التعك 
والريب» فالمرتاب ليس عنده يقين» المؤمن هو من لا يرتاب. أما إذا 
ارتاب ‏ لا يدري أمحمد وَللِةِه رسول أم لا؟ -. فهذا صفة المنافق» وهو 
المعذب 52 0 حيث يقول: «... فَيَقَولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الوجل الذي 
بعت اد 2 نَيَقُولَ : مَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي. 2.'"» وهذه جمل يأتي لها مزيد 
بيان. 


5 كذ 


(1) أكنما وزدافن حعديت البراء بن عازب وينء.؛ الذي رواه أبو داود (2)817/07 
وكين (://581؟). واء أن شيبة (6/ 5 ه), والحاكم ,)99/١(‏ والبيهقي في 
الشعب ,))5"605/١(‏ وغيرهم. وهو حديث طويل في كيفية فيضن الروخ: 
وسوّال الميت في قبره. وأحوال من : نعيم القبر وعذابه. 


0 شوح العقيدة الطحاوية 


يمان : 


شر عير 6 0 د انكام و ا 
هو الا أ باللسَانٍ. والتصديق بالجنان . 


عن 
للا اومن القخ #+مااحصد 


قال الطحاوي في هذا الموضوع: ْوَالِايمَانُ: هُوَ الِإثْرَارُ بِاللّسَانِء 
وَالفصدِيقُ بِالْجَنَانِ يريد بالإيمان: الإيمان الذي أمر الله كَيْك به الناس» 
والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال. 

تعِرّق الأانهانننانه: الإقراق باللينان: والتضفيق بالحتان 6 وهذا 
التعريف من جهة مورد الإيمان» وهو اللسان» والجنان» فيتعلق باللسان 
عبادة الإقرار في الإيمان» ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإويمان. 

وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التى يسميها 
العلماء: مرجتئة الفقهاء. وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه. 
ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة» وهذه الجملة مما وافق 
فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقرر فيها عقيدتهم. وأما طريقة أهل السنة 
ومذهب أهل الحق خلاف هذا؛ لأدلة كثيرة في هذا الموطن. 

وإذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يقرر 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وإنما ذكر معتقد طائفته ‏ وهم الحنفية ‏ في 
هذه المسألة» وهو قول المرجئة ‏ مرجئة الفقهاء ؛ فإنا نقول: لابد من 
بيان هذا الأصل العظيم» وذلك يرتب على مطالب ومسائل : 

© المسألة الأولى : 

أن الإيمان لفظ مستعملٌ في اللغة قبل ورود الشرع» والألفاظ في 
استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان: 

الأول: الحال العرفي . 

الثاني: الحال الأصلي . 


شوخ العقيدة الطحاوية 
21 سسا بون بجر زهب 


والحال العرفي جعلناه الأول لقربه. والحال الثاني الأصلي - 
جعلناه الثاني؛ لأنه بعيد من جهة العموم» وهذا هو الذي يسميه طائفة 
د العلناء: التعتيقة 1 القونةم بو المستيقة العرقة انإن اناك امنيا 
حقائق لغوية» حقيقة ليست مجازّاء ولها حقائق عرفية ‏ أي: في 
استعمال أهل العرف ‏ ؛ مثال ذلك: لفظ (الدابة) في لغة العرب في 
الاستعمال العام: كل ما يدب على الأرضء سواءٌ كان يدب على بطنه 
وساي لوو مضني ار ودل على هذا قول الله ويل : 

وألله نه قل كيو د علو نهم من يَنيى عل بقلي وَمِجُم من يَمْيِى عل رِجَلنِ 

ونيم من يَمْثِى ع1 أَرَيع يِخْلقَ الله م ا 1 َلَّهَ عن كل شَىْءِ مدر » 
[انورة 116 نو ضفيت افى الاستعمال العرقى :نان (الدانة )عي دات 
الأربع التي يركبها الناس» أو يحرئون عليهاء أو يستعملونها في 
أشياء. .. إلى آخره؛ فهذه تسمى: حقيقة عرفية» والمعنى الأول يسمى : 
حقيقة لغوية"''. 


كاذ اوت الحقيقة العرقة أخمل هن الحقيقة اللقويةه اللقة 
دائمًا تكون عامة»ء ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون 
إليه في الاستعمالء» فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة 
اللغوية» ثم لما أتى الشارع ظهر ما سماه العلماء بالحقيقة الشرعية» أو ما 
سماه طائفة ممن ألّف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية» الأسباب 
الإسلامية أي: ألفاظ جعل لها معاني؛ لأجل سبب مجيء الإسلام؛ من 
الأمثلة على ذلك: لفظ (السجود).؛ فالسجود في اللغة: للخضوع والذل 
بحركة البدن» ثم في العرف أن السجود يكون بالانحناء: إما بركوع أو بما 


:)١(‏ انظر: شبرح: الأصول من عله الأصول لشيهها العلامة ابن عكيمين. كاله 
(ص١١١).‏ وشرح الورقات للشيخ سعد الشثري (ص١37)‏ . 
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حول © 
نسميه السجود. أي: وضع الجبهة على الأرض» وفي الشرع السجود 
1 من وَضّع جبهته وأنفه على الأرض؛ قال كَيْكَ لبني إسرائيل : ©« ادَحَلُوأ 
لباب دا [النساء: 01١154‏ أي: راكعين؛ لأن السجود العرفي يدخل فيه 

4 أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي 
وضع الجبهة على الأرض» وهذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق 
الثلاث على مسألة الإيمان. 

الإيمان في أصل اللغة» ‏ واللغة مرتبطة بالاشتقاق -_» اللغة لها 
اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة؛ فالإيمان» والأمن,. والأمان 
هله كلواتها! بوانحدة1 17 4 وأمات > بوإيجان )ب فاعتقانها نين معنف الأ مدا 
واحد؛ ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن 5 اللغة. والأمان يرجع إلى 
الأمن وإلى الإيمان» فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحدء وذلك 
من الأمن الذي هو المع 

ما علاقة الإيمان في دلالة اللغة بالأمن؟ 

الجواب: لأنه من آمن بالشيء» فقد أمن على نفسه» آمن يعني : 
صدّق» استسلم» وإطاغ وه إلى اغزوة كانه يختير مستعلما 4 أى : يعتير 
أمن عدوه. لو آمن بما قاله عدوه أي: صدّقه؛ فإنه يكون أمن غائلته. 

إذا تبين هذا؛ فإن الأصل اللغوي ‏ الذي هو مجيئ الاشتقاق من 
كلمة واحدة ‏ يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث 
الاشتقاق من (الأمن)» ثم في الاستعمال العرفي - عَرْف العرب - خصت 
ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو: التصديق الجازم الذي يكون معه عمل 
يأمن معه. وهذا جاء في القراة با : في استعمال المعنى اللغوي 


)١١ص(‎ 
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للإيمان ‏ في مواضع؛ كقوله وَبْقَ في قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة 
يوسف 282 لأبيهم: «وَمآ أَنَتَ بِعْوؤْمنٍ لَنا وَلَوَ حكُنًا صَددوتَ» [يوسف: 17] 
فيلاحظ .هنا معتى الآمن + فهو بمعنى التضصديق»+ أي لست بعضدق لنا 
التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تؤاخذنا بما فعلناء #دَالٌ بل 
كك ا سك 02 [يوسف: 18]» فما أعطاهم الأمن. 

كذلك قال الله وِيْكَ في قصة إبراهيم : مإقَامنَ له لومل #4 
(السعوهة 15 اى: صدقه تصديقًا جازمًا تبعه ع ل مسحي نا عه ع 
العذاب الذي توعد به الراكيم قومهء كذلك في وصف النبي ططلة 282 
سورة براءة قال يله : «أونْوّمنٌ لِلْمُؤْمِنَ4 [التوبة: »]5١‏ أي : : يصدقهم فيما 
يقولون؛ فيأمنون معه عقوبة النبي كله . 

إِذا: فالإيمان في اللغة استعمل» ويراد به التصديق الجازم الذي 
يكون معه عمل يأمن معه؛ لأنه فيه صلة دائمة بين الحقيقة العرفية 
والحقيقة اللغوية. 

جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان». فهذا الإيمان فيه كما سبق لك 
أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب 
زائدة عن الحقيقة العرفية» قد تكون تخصيصًا لهاء وقد تكون رجوعًا إلى 
أصل المعنى اللغوي» وتكون أوسع منها. 

فالايمان في الشرع هو: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله إلى 
الخردي اركان لمانا الكة وهدذا الأيهان جالتفع وول نكمم و كقيه 
ورسلهء واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعملء» ولا يكون 
إلا بإقرار» ولا يكون إلا بتصديق؛ د َك : ءامن الرَسُولُ يمآ أَنَرْلَ إِلهِ 
من رَبَوء رود 0 امن باش وملشكله: كبرد وماد 4 [التجحقة ا 
)ا ادن اكوا فوا اس سولق ا النقة ذال عل ولد 
لتب الى رَلَ من قَِلُ ومن يِكْفرٌ يله وَمَلهِكه. وَكُنيِه- وَرُسْلِو. وَاليرْوِ 
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حر هضون 
الاق سد ع شلك كزذ اك انعبات عت ونان 2 طرات ارد ل ونا 
ُجُوسَكُمَ وَل الْمَمْرِقٍ وَلْمَِْبٍ وَلكنّ آلِرّ مَنْ ءامن بأل وَالوْوٍ الآزٍ والمَلَبِكد 
والكتب وَالئَيَضَ وََانَّ الْمَالَ عَنَ خُْبَوِء دوى الْفْرَققَ4* لالبقرة: ]١/‏ الآيةء 
وقال يُلة: «إِنّمَا الْمُؤموس ألَذِنَ إِذا ذكر ألَّهُ ولت لويم وَإِذَا تلت علي 
0 دعم ا وَعَلّ رَيَهِمَ يَتَوكلُون»# [الأشاله 9ه فاذاة ووصك الله كد 
المؤمن بأنه يؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء ووصفه ‏ أيضًا ‏ أنه 
يعمل» وأنه يقوله بلسانه؛ ولهذا جعل الله كْنَ الصلاة للدلالة على هذا 
الأصل. جعل الصلاة هي الإيمان؛ فقال يله : «إومَا كن أللَّهُ لِيُضِيمَ 
يماد 4 [البقرة: »]١47«‏ نحن الآن نبحث من جهة تأصيلية للكلمة» لا من 
جهة التعريف . 

فقوله: 8«إوَمَا كنَ أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيِمَنَكّةَ» هذا استعمال لكلمة الإيمان. 
ويراد بها هنا: الصلاة» الصلاة هي الإيمان» فهذا تخصيص لكونه 
تصديقًاء فهو ليس تصديقًا فقطء بل الإيمان صار صلاةً. 

إِذًا: هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرف» ورجع إلى 
سعة اللغة» وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق 
الذي يتبعه عمل . 

(815 تعبيدق. ميق هنذا أن الإبهان فى الشرع كل عن دافن 
العرف». كما أن الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة» فتأصيل 
الإيمان على أنه في اللغة هو إقرارٌ وتصديق ليس صحيحًا ؛ لأن الإيمان 
في اللغة أعم من ذلك» فالإيمان: ما يجلب الأمن من عملء من إقرارء 
من تصديق» من تصرف» من موالاة» فكل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 

- في اللغة قيد ذلك كما جاء في الآيات. 


- وفي الشرع فقد جاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد 
إنعانات. وعاء تسية "الحم إنماناف فإدااهق جيك الذلالة اللقريةوالدلال: 


شوخ العقيدة الطحاوية ا 
العرفية والدلالة الشرعية تبين أن هناك اختلافًا في معنى الإيمان. 

واختلفت المرجئة مع أهل السنة في هذلة. المسألة. وهذا الا ختلافقت 
طويل الذيول ‏ كما هو معلوم » لكنهم اتفقوا من حيث الأصول ‏ أصول 
الفقه ‏ على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الآمور الثلاثة: (الحقيقة اللغوية» 
والشرعية» والعرفية)» اتفق الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة 
وغيرهمء اتفقوا على أن تَقدَّم الحقيقة الشرعية؛ لأن الألفاظ الشرعية 
تخصيصء فلا يقول الحنفية ‏ الذين قالوا في الإيمان بهذا التعريف -: 
زا السجرة إذاتانز وندفاته علس الوقرة وده نناةة لو قرا قارف 
القرآن وهو يمشي ثم مرت آية سجدة» فهل يركع ويكتفي بهذا أم أنه 
لا يصلح إلا السجود؟ قالوا: هنا السنة هي السجود الشرعي؛ لأن 
السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينته السنة؛ فيكون هو المرادء 
ولا يكون المراد هو السجود العرفي. وهذه المسألة لها نظائر في الفقه. 
وفي العقيدة» وفي اللغة بعامة. 

فإذًا نقول: اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة» وهل تقدم 
اللغوية أو العرفية؟ خلاف بينهم . 

ولهذا نقول: ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية» 
فما أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يأتي الكلام عليها 
في المسألة الثالثة. وهنا لابد أن تفهم مسألة الإيمان؛ لأنها مسألة 
مشكلة» وكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما 
بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. 

5 المسألة الثانية : 

الإيمان في اللغة هو: التصديق الجازم الذي يتبعه عمل يأمن معه 
المؤمن الغائلة أو العقوبة»... إلى آخرهء وقولنا: التصديق الذي معه 
عمل. هذا تحصيل حاصل؛ لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه 
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-ة #0 
لا يطلق لفظ مصدقًا في اللغة على من صدق حتى يعمل؛ مثا : جاء رجل 
وقبال للكت سيا رتك لان سردي لاننق عه الك عقي اى وسسة 
ولم تتحرك» فهل تعتبر في اللغة مصدقًا؟ لا؛ لأنك إذا صدقت الخبرء فإنه 
لابد أن تتبعه بعمل يدل على صدقك؛ لأن الناس لا يفرطون في أموالهم. 
ولا يفرطون فيما فيه قوام حياتهمء فإذا مكث وقال: أنا مصدق. 
ولم يذهب؛ فلا يسمى مصدقا في اللغة» ودل على هذا الأصل قول الله وَبْنَ 
فى قصة إبرا ال 1 


"قال: #وقا 3 بم إن أن 2 الْمَحَافر أن أذ حك 2 حك فانظرٌ مأذا رفك قَالُّ يَتاَمتِ 


ا 0 إن َك أَنَّهُ مِنَّ الصَِيرتَ ([7) كَلمَّآ أَسْلْمَا وله لِنْجَبِين»* 
[الصافات: »]٠١" .٠١”‏ انظر إلى العمل في قوله : «قلَمّآ أَسَلَمَا وَتَلّهُه للْجبِينِ (9) 
ويَدَيكَهُ أن يإبرهِيمٌ 3 فَدْ صَدَفْتَ لما 4 [الصافات: ٠١6 ٠6‏ رؤيا 
الأنبياء حق» فإذا رآها النبي صدق بها أنها وحي من الله وَبْنَء لكن متى 
عبان هود للرؤيا؟ الجواب: لما امتثل دلالتها «إقَلمَا أَمْلمَا وَتَلّه للْجَِينِ (©) 
وَيَدَيْنَهُ أن يكإِبرهِيمٌ 3 فَدْ صَدَفتَ مم وهذا تصديق لغويء وهو - أيضًا - 
تصديق شرعي . 

إِذَا: فالإيمان في الحقيقة العرفية لو أرجعناه إلى التصديق» فإن 

حقيقة التصديق أن يكون معه عمل. ا 0 

أضاة ”فنا دده 

المسألة الثالثة : 

يمكن أن يضبط ما جاء فى القرآن من استعمال الإيمان فى الحقيقة 
اللغوية» والعرفية» والشرعية. اد وهو أنه : 1 

- إذا اقترن بالإيمان الأمن» أو كانت الدلالة عليه؛ فإن المراد به 
سعة المعنى اللغوي. 

- وإذا عَدَي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة؛ فإن المراد به 
الإيمان العرفي 500 اللغوي العرفي 5 
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- وإذا عدي الإيمان بالباء؛ فإنه يراد به الإيمان الشرعي . 
ل ل تدل عليها م#الدنَ فوا 
3 سأ الي طني اليك 5 لأس وهم مُهَْنَدُونَ# [الأنعام: 81]» هذا 


المعنى العرفي في قوله 4 مآ أت يغ 


ل عن إخوة يوسف: «إوما أنت يِمْوْمِنٍ 
4 تيوسف: »]0١‏ فالتعدية هنا باللام «يمؤْين 41 طَناسنَ لَه لور » 
[العنكبوت: 15]» #8وَنْوٌمنٌ لِلْمَؤَّمِنَ [التوبة: »)]1١‏ اق الديئن عد ومن 
لِلْمَؤّيِنَ 4 هذا المعنى العرفي» وفي قوله وَيْنَ: صءَامَنَ السو ماكر 
إِلْه 4 [البقرة: 7865]» فالإيمان هنا عدي بالباء للدلالة الشرعية. 

لماذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوب اختلفء فالإيمان اللغوي ما 
دام أنه تصديق» تقول العربس: صذق لفلان» فتعديه باللام. وتقول: 
صدّق بكذاء فتعديه بالباء» لكن الإيمان الشرعي (أمن بكذا) مُضَمَنٌ (أقر 
بكذا) أقر تتعدى- بالباء في النكةاة افر يكذ وارععل كذ )نه ول حيدق 
بكذا) ؛ ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء» علمنا أنه ضمّن المعنى 
الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء» فالمعنى اللغوي يتعدى 
باللام» فلماذا عدي بالباء؟ 

نقول: عُدَيِ بالباء تفريقًا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي. 
وهو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى 
العرفي. وهذا كثير في القرآن» وفي اللعة أنه بان الفعل ويراد منه معنى» 
ثم تختلف التعدية بالحرف» فيضمن الفعل معنى فعل آخر. 
في المسجد ار وَالْمَسَجِدٍ 


صرب له مثلا: وهو قوله !ا 
رس حت سس ار رصودم اج لم 


الكرًا 0 ألَِى جعلنله لاس 0 الع فيه والباد ومن برد شيِه بإلصاد 


كا 
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مشايخنا ‏ حفظ الله الجميع» ورحم الأموات -: هنا معنى الإرادة: الهم 
الجازم. قلنا: لماذا؟ قالوا: لأن الإرادة المعروفة تتعدى بنفسها؛ تقول: 
أردت الذهاب» وأردت المجيء. وأوذك القراءة ولا تقول أودت 
بالقراءة» فلما قال #له: وين برد فِيهِ بإلكاد» لم يقل: ومن يرد فيه 
إلحادّاء بل قال: «#إوَمن مُردٌ فِيِهِ بإلكاد» علمنا أن كلمة #بإلحاد»* 
هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء» وهو هم بكذاء هذا الذي يناسب؛ 
ولذلك فسره الأئمة بأن المراد بالإرادة هنا: الهم الجازم؛ فيؤاخذ عليه 
ولو لم يردء ولو لم تتحقق الإرادة من كل وجهء وإنما يصدق عليه الهُمء 
فإذا هَمّ بالفعل مار داخلا في الآية بمجرد هذا الهم. نرجع هنا في 
اللغة: «#شَامن له م لوط > أي : صدّق له» أقر له» تقول: أنا أقررت لك. 
ولا تقول: أقررت إياك» أقررت بكذا. لكن لفلان هل تقول: أقررت 
بفلان» أم أقررت لفلان؟ أقررت لفلان» وهنا: #«إشَامن له له لوط 4 أ 
يدق لقو اق لقم ى :إلى الخريي :تودا نجنا التضودق :والأقزان الدش هيو 
المعنى اللغوي». لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية 
0 الت (الععدية اباد فال اله 35 :ناا لذن اموا اموا باذ 
وَرَسُولِهء» [النساء: ]١185‏ ما قال: أمنوا لله ولرسوله. مع أنه قال : 
النبي وَل «#وَيِوّمنُ لِلْمُؤَمنَ# [التوبة: »]5١‏ وقال ول في لوط 42 : 
سَامَنَ له لوي 4 ولسييال:38 8:3 اما الدن امنا امنا باش وَرشُوائه 
الت لِى دَرَّلَ عل رَسُولِو وَالحيئب اذى نَل ين قَبَلُ ومن يَكدُد الله 
7 وَرَسَل [النساء: 175]. 


*« 
م ٠‏ 
كاله 
اس 
.1 
2 فى 
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8 


فإذًا : ذلبا جلي ان هذا المعنى هو المعنى اللغوي» وزيادة عليه ما 
دخل فيه مما يناسب التعدية بالباء وهو العمل» تقول: عملت بكذاء أي : 


أمنف ركذا تعولك ديه امفيك بان الام واقع. فعملت بهء أئ: عملت 
بما آأمنت؛ فلذلك دخلت زيادة تعدية الباء لقولنا على أن العمل دخل فى 


شوح العقيدة الطحاوية م ك5 
مسمى الإيمان أصلاء وهذه يأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة ‏ إن شاء الله 
5-0 

إذا تبين هذا؛ فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غلط فيها 
فيرو هيد تشات الدرجقة آن كرف أن الإيمناة فى اللغة فى يحقيتسه - 
تصديقٌ وإقرارٌ؛ لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازمًا في حقيقته؛ لكن 
لا يسمى تصديقًا حتى يكون معه عمل يأمن به؛ لصلته بالمعنى اللغوي 
العام» أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل؛ لأن الشرع جاء بزيادة 
عن المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة. 

5 المسألة الرابعة : 

تعريف الطحاوي لهذه المسألة؛ وهي: وَالِإيمَانٌ: هو الاقَرَارٌ 
باللشاق» والتضويق «اللكتان > مذ افيه إخر اه العمل ألا بكرن مورة 
للإيمان» وفَضر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق» وهذا 
- كما سبق - مذهب مرجئة الفقهاء''". والمرجئة في هذه المسألة لهم 
أقوال متعددة؛ أشهرها قولان: 

القول: الآول: قؤل جمههور المرحعة4 إن الانمان هن التصديق» 
ولا يلزم معه إقرار. 

القول الثاني: قول مرجئة الفقهاء. وذهب إليه الماثريدية والأشاعرة 
وعميا ع1 آنا لكات 1 إقرار باللييان"" 4بوتصوق بالعكا نه ونه سيهيوا 
مرجئة؛ لأنهم أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» أي: أخروه عن مسمى 
الإيمان» فجعلوا الإيمان متحققًا بلا عمل» واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة 


)١(‏ راجع كتاب الإيمان من مجموع الفتاوى (7/ »)59١‏ وما بعدها. 
(0) ذكر ابن أبي العز شارح الطحاوية: «أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي 
جمهور الأشاغرة انظر : كتات الإيمان من وحمو الفتاوى (6009/0). 
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من أشهرها قول الله وين في آيات كثيرة: #الْرِيت ءَامَنُواْ وعيلواً 
ألصَبِحَتٍِ»ه. فعطف العمل على الإيمان». وهذا من أقوى أدلتهم على هذه 
العمالة» كالواة :فيد يدل علي التعايو ناتفيق: الغدا روما رين الزيهنا ن ؟ 
لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمانء لما قال ##لة: #الديت اموا 
وَعمِلُوأ ألصََبِحَتِ»: فلما عطف العمل على الإيمان» قالوا: دلنا على 
تأخير العمل» وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. 

والجواب عن هذا الاستدلال بجواب مختصر: أن اللغة فيها 
العطف بالواوء ويراد بالعطف بالواو التغاير. والتغاير تارة يكون تغاير 
ذوات» وتارة يكون تغاير صفاتء. وتارة يكون العطف بالواو ليس لأجل 
التغاير» ولكن تغاير ما بين الجزء والكل» وما بين العام والخاص؛ مثال 
ذلك: دخل محمد وخالدء محمد ذاته غير ذات خالد» هذا له حقيقة 


ذات وهذا له حقيقة؛ فهذا يسمى تغاير ذوات. 

أما تغاير الصفات؛ فتقول: عندي مهندٌ وصارمٌ وحسامء والذي 
عندك سيف واحدء لكن تقول: مهندٌ: من جهة أنه صنع في الهند. 
وصارمٌ: من جهة شهرته» وأنه يصرمء وحسام: من جهة أنه من وقع 
عليه حسمه وقتله. ومثال تغاير الصفات قول الله َي : #اكر تك عات 
ألكتب وردان من 16 [الجيه ]0 الكهاب هنو القران>:.والقوان هيو 
الكتاب» وعطف بالواو هل لتغاير الذوات؟ الكتاب شيء» والقرآن شيء؟ 
لا أحد يقول بهذا؛ فصار العطف هنا لتغاير الصفات و#تَزْكَ َايَتَ الكتب» 
نْظر فيه إلى جهة كونه مكتوبًا باقيًا #وَقَْانٍ مُبِينِ» أي: أنه يقرأء فينظر 
فيه إلى التلاوة والقراءة؛ فهذا تغاير صفات. 

الثالث: أن يكون العطف بالواو للتغاير ما بين الجزئي والكلي. 
وما بين الكلي والجزئي» فيعطف الخاص على العام» ويعطف العام على 
الخاص؛ مثاله: قول الله كِيْكَ: «#من كن عَدُوَا لله وَمَلِِحكَيْدء ورْسُلهء 
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يَحِبرِيلَ وَمِيكَللَ فَإِبَ الله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ» [البقرة: 248 عَدُوًَا يِه 
وَمَلَِِكَنْدء» : لا شك الملائكة غير الله وبْنّ. الملائكة مخلوقة.ء 
والرب وَبْكَ مالك الملك. وخالق الخلق. وإوَتَتِكَيَدء وَرَسَلِهء» الرسل 
منهم رسل من الملائكة» ومنهم رسل من البشر «أآلَّهُ يَسَطنِى يرت 
لْْلِيِكَةٍ رسلا وس ألَاِينَ» [الحج: 05]» فالرسل هنا أعم من الملائكة؛ 
لأنمنيم الرس لمن الملاتكةه..وفتهيم الرسل نين البشن» اتإذا هنا ضاز 
العطف عطف الكلي على الجزئي» ثم قال: #«وَحِبِيلَ وَمِيكدلٌ» جبريل 
وميكال بَيِكِةِ من الرسل أو لا؟ من الرسل» من الملائكة؟ نعم. 
فعطفهم. هل حقيقة جبريل وميكال يَيك8ذٍ غير الملائكة؟ لاء فهذا تغاير 
صحيح» لكنه تغاير بين حقيقة الجزء والكل» والكل والجزءء وليس تغاير 
ذوات: ولا تغاير ضفات» ولا تغاير حقيقة» ومن هذا عظف الخاضص 
على العام؛ لأجل التغاير ما بين الجزء والكل في قوله وَيْنَ: 8«ءَامَنُوأ 
ريثا الصبحت». «رَالتشر © إن الْإضَنَ لَتى خْترٍ © إلا لين امنا 
وَعمِنُوأ أَلصَّللِحَتِ» [العصر: ١‏ - *]ء إن أن أمنوأ وَعَمِلُأْ ألصَدحَتِ كانت َم 
جَنّتٌ الْفرْووس تزلا» [الكهيف: 11007 :إن الذرت اموا وَعيلُوا اصَّدلِحَتٍ 
سَيَجْعَلُ هُمْ اليَممَنُ ود [مريم: 0145 الآيات كثيرة» فقوله ويْك: لدَامَتُوأ 
وَعَهِلُوأْ الصَلِحَتٍِ» عطف العمل على الإيمان؛ لأجل هذاء وإلا فهو 
داخل في حقيقته هنا . 

ولماذا يخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. 
فالعرب تعطف الخاص على العام» وتغاير في هذا؛ لأجل التنبيه على 
شرف ما ذكر"''؛ لأنك تقول مثلا -: جاءني المشايخ» وسماحة الشيخ 
عبد العزيز كُلَنْهُه هل الشيخ عبد العزيز ليس من المشايخ؟ بلى» لكن 


)١(‏ انظر: مبحث التغاير وأنواعه في شرح العقيدة الطحاوية لابن ان العذة 
(ص 20737 ومجموع الفتاوى (/ا/ 7/ا١).‏ 
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هنا للتنبيه على شرفه أنه هو المقصودء جاءني المشايخ جميعًا وجاء 
المقصود والمقدمء... إلى آخرهء كان ذلك تنبيهًا على شرفه ومنزلته . 

فهذا جوابٌ مختصرء وسيأتي الكلام على مسألة الإيمان» وقد 
خاض فيها كثيرون في هذا العصرهء وكتبوا فيها كتابات ‏ سواءً في 
الإيمان أو في التكفير _» وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذه المسألة» فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب 
أهل السنة» وقصروا الكفر على التكذيبء» والإيمان على التصديق» إما 
قولًا أو باللازم» ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قولٌ واعتقاد»ء وأن 
العمل ليس من الإيمان أصلًا - كما هو قول المرجئة » والأقوال في 
هذا متعددة. 

وقوله كدَنْهُ: لَالِإيمَانٌ: هو الِإقَرَارٌ بِاللَّسَانِ وَالتَصدِيقَ 
بِالْجَنَانِ4» هذه الجملة من كلامه في تعريف الإيمان» المقصود بها 
التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي كُالَه. 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأكفةح أتهة 
أهل الحديث والسنة ‏ أن الإيمان قول وعمل» بعض أهل العلم يعبّر 
بقوله: الإيمان: قول وعمل ونية؛ كما قالها الإمام أحمد في موضع"''. 
ويعني بالنية: الإخلاصء. أي: الإخلاص في القول والعمل . 

وهذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعمل وُضْعمّ بقول أهل العلم: 
الإيمان اعتقاد بالقلب ‏ بالجنان ‏ وقول باللسان. وعمل بالجوارح 
والأركانوييزيك مطاعة الرسعين ‏ وستتصى بطاعة" للسيطك 3 1ق 
)١(‏ انظر: العقيدة للإمام أحمد (ص7"25)» والسنة للخلال (7/ .)08٠١‏ 
(0) انظر: العقيدة للإمام أحمد (ص792١١)»‏ والإيمان لابن منده ,)55١/١(‏ 

واعتقاد أهل السنة للالكائي (6591/5)» واجتماع الجيوش الإسلامية 

(ص85)» ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ككُلَنُةُ (ص١١).‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


8[ ه: )#- 
الإيمان إِذا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة؛ وهي: أنه اعتقادء 
وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيد» وأنه ينقص» وتعريف الطحاوي للإيمان 
بقوله: <ِِهُوَ الِإثْرَارُ اللّسَانِءِ وَالَضْدِيقُ بِالْجَنَانِ4 هذا تعريف - بالمقارنة 
مع ما سبق فيه قصورء وهو موافقٌ لما عليه الإمام أبو حنيفة كله 
وأصحابه؛ فإنهم لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان» وجعلوا الإيمان 
تضديق الفنيوسوافرواق اللمداة» تعلو الأعوا ل اقل ةانعم تسم 
الإيمان» مع كونها لابد منها ولازمة للؤيمان. 

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة 
- أتباع أهل الحديث والأثر ‏ وفيه قصور؛ لأنه أخرج العمل عن تعريف 
ليما 

وكون العمل من الإيمان هذا له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة - سبق 
بعضها .» ومنها في هذا المقام: قول الله وَيْكَ: «ومَا كن أللّهُ لِيضِيمَ 
إيمككة #6 [البقرة: 21١5”‏ ويعني الماك الصاؤةة فسني الخيلكة إنماناء 
والصلاة عملء وقال ‏ أيضًا _: #الدِت ءَامَنُواْ وعينوأ ألصَِحَتِ»ك. 
وقال ويْك: ظءَامَنَ ايسول يمآ أَنرْلَ اله من نيف وَالْمْميون كل ءامن يمه 
وماك 3 و ورسإو- 6 [البقرة: 886]؛ دلت الآية على أن الإيمان. لنه 
حندتة بزو الاعساد وا لأسان هده الأركانة الشمعة اك 01د 
رسكيه كلدم وشو كن وإذا كاف" العدل نالهك عن تلا قاقه لا تقصيوز 
الانفكاك ما بين العمل والإيمان؛ ولهذا قال في آية البقرة: «ومَا كن الله 
ِيضِيعَ إِيمَنتَكة» جعل العمل هو الإيمان؛ لأنه منه؛ ولأنه ينشأ عنه . 

فنفهم إِذا أن قوله ويك : إلا النَ اموأ وَعَمنُوأ لصحت [العصر: م]ء 
ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الإيمان» أن هذا عطف الخاص 
بعد العام وعطف الجزء بعد الكل» وهذا كثير في القرآن وفي اللغة 
ف كما سق قبانة د 
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ومن السنة: قول النبي كَل لوفد عبد القيس حين أتوه في المدينة» 
قال: (آم مركم بالايمان بالله وحذه. درون ما الايمان بالله 0 .2 ثم 
فتسيرة ناوكان الإيمان» ثم قال: «وأَنْ ُودُوا خْمْسَ ما عَيِمْئُم)" 1 ل كاه 
الخمس عملء» فجعله تفسيرًا للإيمان» وكذلك قوله عله : «الاِيمَانُ بضع 
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َسَبُْونَ - أو ضع وَسِنُونَ - شُعْبَة؛ فَأَفْضَلَهَا ةَ 0 إِلَّا الك وَأَدْنَامَا 
إِمَاطَة الأَدَى ء عن الطريق» وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنْ الايمَان70) » فجعل الإيمان له 
500 وله عمل وهو إماطة الأذى عن الطريق ‏ أي: نوع 
العمل -» وجعل له عمل القلب وهو الحياء؛ ففي الحديث مثل النبي كلل 
شعب الإيمان بثلاثة أشياء: منها القول» ومنها الاعتقاد أو عمل القلب» 
ومنها عمل الجوارح» ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل - 
5 

ثم زيادة الإيمان ونقصانه قد دل عليها القرآن الكريم؛ ففي الزيادة 
قو الله وِبْكَ: «إوَإدًا تلت عَليَبِمَ ايه رَادَتَهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: ؟آء 
وقول الله وك : > لِرْدَادوأ إِيمَئنًا مّمَ إيمنيع» [الفتح: 14 وقوله ويك : موَلرنَ 
أهَْدَوَاً رَادَهرٌ هدّى وَائلهُمَ تَفُوَنهِرَ» [محمد: »]١7‏ ونحو ذلك مما فيه 
الزيادة. 

وإذا كان فيه الزيادة؛ فإنه لابد أن يكون فيه النتقص بمقابل ما ترك مما 
يُسَبِّبُ الزيادة في الإيمان؛ ولهذا قال بعض الصحابة”' و - لما ذكر 
زيادة الإيمان وذكر نقصانه -» قال: : (إِذا ذَكُرْنَا الله كب وَحَمِدن وَسَبَحَنَاه ؛ 
َذَلِكَ زِيَادتهء وَإِذَا عَمَلَنَا وَضَيّعْنَا وَنَسِينَاء َذَلِكَ تُقْصّانه)' . 


.)١7( أخرجه البخاري (01. 1748): ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (5") من حديث أبي هريرة ذه . 

() هو عمير بن حبيب بن خحماشة طل . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)١7١‏ والطبري في صريح السنة (ص2)550 
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فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليتها : الكعاب والمهتة وقول 
الصحابة ين فهر هلا يتعرر أن قول الطحاوي: ج الِايمَانَ : هو لِإقَرَارٌ 
ِاللْسَانِء وَالتَضْدِيقُ بِالجَنَانِ» يوافق قول مرجتة الفقهاء» وهم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت ‏ الإمام المعروف ‏ وأصحابه» ممن أخرجوا العمل عن 
كونه جزءًا من الماهية» عن كونه ركنا فى الإيمان. 

م دك 
لكثرة الخلاف فى هذه اليا وطول الكلام عليها. وكثرة التصانيف 
التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة. لكن يمكن تقريب هذه 
المسألة لطالب العلم في مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه مرجتة الفقهاء 
اق تسن العامة: التضيديق:» له قول اللسان» وعمل الجوارح 
والأركان» والزيادة والنقصان. 

هلو عقيرية اليا الختلق فيها المتعيييون: الى القيلة على افوا 

القول الأول: إن الإيمان تصديق فقط؛ وهذا هو قول جمهور 
الأشاعرة. وهو أيضًا - قول اف منصور الماتريدي. ا 
بعامة» وهذا مبني منهم على أن القول يقني عون ١‏ اموي وعلى أن 
العلم ينشأ عن التصديق» فنظروا إلى أصله في اللغة ‏ بحسب ظنهم _. 
وإلى ما يترتب عليه» فجعلوه التصديق فقطء. واستدلوا له بعدة أدلة مما 
فيه أن الإيمان تصديق؛ كقوله ييل : مدَامَنَ رسو كا ل لَه مِن ريه 


والجماعة (459/5)» وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)58١/5(‏ 
)١(‏ سبق التعريف بهم )١5/١(‏ من هذا الشرح المبارك. 
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ل ار ع رو --ه هه 54 - ع 
وَالْموميون 03 ءأمن سه وَملج" كلوه وكليوء وَرسلوء لد : 3 ا أحد من ار 4 


[البقرة : 65 ]2 وهذه 00 غيبية ) والإيمان بها يعنى . التصديق بهاء وعير 
ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات» والإيمان بالغيبيات 
يفهم على ده التصديقء وهؤلاء يسمولن المرجئة. وهم المشهورون بهذا 
الاسم. 
ومن المرجئة طائفة غالية جدّاء وهم الذين جعلوا الإيمان ليس 
التصديق بالقلب» ولكن هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى 
ا 5 010 5 : 1 , 
الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ؛ ونحوه ممن صنهوا في إيمان 
5# 
ا 50 إلى محمد بن كرام 0 كان يقول: 
الإيمان هو الإقرار باللسان» قال: لآن الله ويْنَ جعل المنافقين مخاطبين 
باسم الإيمان في آيات القرآن» فإذا نودي المؤمنون في القرآن فيدخل في 


0010( قر سحيل عن على بن .محينك نون غرى الطاتن ]لا الى :| لعافت ممح 
الدين بن عربي» اف البلاد وأقام 0 3 وصنف 5 كانه ا 
بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وما ينكرء 
زا لا كر ويا يعرف وما لا يعرف. وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه 
أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» توفي بدمشق سنة 115/8ه. انظر: البداية 
والنهاية »)١557/١7(‏ وميزان الاعتدال (559/5). 

(؟) هو محمد بن كَرَام ‏ بفتح الكاف وتشديد الراء »وهو الذي تنسب إليه الفرقة 
الكرامية» وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول يَكةِ وأصحابه. 
وكا يقوف الأساة فى نظن اللساذا بالترسين جره عن عق قلي رعمال 
جوارحء توفي سنة 00 5ه. 
انظر: المنتظم »)91/١١5(‏ وتاريخ دمشق »)١17/050(‏ والسير للذهبي 
9*0 والبداية والنهاية :»)75١/١١(‏ والأنس الجليل 2.)١95/١(‏ 
وشذرات الذهب )١7١7/75(‏ 
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الخطاب أهل النفاق» والمنافقون إنما أقرّوا بلسانهم ولم يصدقوا 
بقلوبهم» فدخلوا في اسم الإيمان؛ لإقرارهم باللسان. 

القول القالق: عو ذهب مرعظة النقياك الذيى :الو ف الديمان 
قول باللسان» وتصديق بالجنان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» قالوا: 
هو إقرار باللسان. وتصديق بالجنان» ويجعلون الناس في التصديق وفي 
أعمال القلوب واحدّاء فأعمال القلوب ‏ التي أصلها التصديق ‏ عندهم 
شيء واحدء. والعمل ليس من الإيمان عندلهم» أ : سس مره .عحقيقة 
الإيمان» وإن كان لابد منه فى تحقيق تحقيق الإيمان» بخلاف أهل القوليه 
السابقين - أي: الماتريدية والأشاعرة اوالتكرزية -» فإنهم يقولون: إنه لو 
وافى بلا عمل فإنه ناح» لو لم يعمل قط فإنه ينجوء وأما مرجئة الفقهاء. 
فيقولون: لابد له من العمل» فإذا ترك العمل فهو فاسق. لكن لا يدخلون 
العمل في مسمى الإيمان» وأظن شبهتهم. في هذه المسألة ‏ نص 
أبي حنيفة كانُه - فى هذه المسألة» وهو بناه على أن الذين خوطبوا 
بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون» والمنافقون ليس لهم عمل» وعملهم 
باطل» وإنما أقرّوا باللسان فقط. والمؤمنون مصدقون مقرون» 2 1 
ما بين الطائفتين» أي: ما بين الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان - 
في الخطاب الظاهر » وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 

ومن أدلتهم ‏ أيضًا 8 الأصل اللغوي». الذي هو حسب ما قالوا: 
إن الإيمان هو التصديق» والإقرار أخذ من زيادة في الشريعة؛ لأنه لابد 
من قول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة؛ وهو أن الإيمان اعتقاد 
بالجنان أو تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» وهذا 
العمل عندهم ‏ بكل مأمور بهء والانتهاء عن كل منهي عنهء فما أمر به 
وجوبًا فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده» وما نهي عنه تحريمًا فيدخل في 
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مسمى الإيمان بمفرده» أي: أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على 
حدة» فيكون جزءًا فيد كا في الإيمان» وكل محرم في الانتهاء عنه يدخل 
في مسمى الإيمان بمفرده؛ وبناءً على ذلك قالوا: إذا ترك واجبًا واحذا 
فإنه يكفرء وإذا فعل محرمًا من الكبائر فإنه يكفر؛ لأن جزء الإيمان 
وركن الإيمان ذهب. فعندهم أن هذا العمل جزء واحدء إذا فقد بعضه 
فقد جميعه» وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار في 
الآخرة: ماذا يسمى في الدنيا؟ على القول المعروف عندهم» وهو أنه في 
الدنيا عند الخوارج يسمى كافرًاء وعند المعتزلة هو في منزلة بين 
المنزلتين» لا يقال: مؤمن.» ولا يقال: كافرء مع اتفاقهم على أنه في 
النار مخلد فيها؛ لانتفاء الإيمان في حقه. 

القول الخامس: هو قول أهل الحديث والآثر» وقول صحابة 
رسول الله كَكلْةِهِ وهو أن الإيمان اعتقاد ‏ ومن الاعتقاد التصديق -» وقول 
باللسان - وهو إعلان لا إله إلا الله» محمد رسول الله -» وعمل 
بالآركان» وأنه يزيد وينقصء» ويعنون بالعمل جنس العملء» أي: أن 
يكون عنده جنس طاعة وعمل لله وَيْ3َّء فالعمل عندهم ‏ الذي هو ركن 
الإيمان ‏ ليس شيئًا واحدًا إذا وجد بعضه وجد جميعه» وإذا ذهب بعضه 
ذهب جميعه» أو إذا وجد بعضه وجد جميعه» بل هذا العمل مركب من 
أشياء كثيرة» ولابد من وجود جنس العملء». وهل هذا العمل الصلاة 
أو هو أيّ عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم 
طاعة؟ هناك خلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك 
الغيلةة تياو ان كس 

والفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج 
والمعتزلة: أن الخوارج والمعتزلة جعلوا تَرْكَ أي عمل واجبء أو فعل 
أي عمل محرمء فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان» وأهل السنة قالوا: العمل 
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ركن» وجزء من الماهية» لكن هذا العمل أبعاض وأجزاء تتفاوت» إذا 
فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كلهء فيكون المراد من 
الاشتراط جنس العمل" يعني: أن يوجد منه عمل صالح ظاهرًا بأركانه 
وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه 
استسلم به ظاهرًاء وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام؛ فإنه لا يتصور 
وجود إسلام ظاهر بلا إيمان» كما أنه لا يتصور وجود إيمان باطن 
بلا نوع استسلام لله وَيْكَ بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرة. 

2 المسألة الثانية : 

الطحاوي هنا ترك العمل. أي: لم يذكر العمل في مسمى الإيمان» 
وكما سبق فالعمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان وفي 
ماهيته»ء وهو ركن من أركانه . 

والفرق بين قول مرجئة الفقهاء ‏ الذي قرره الطحاوي -» وبين قول 
أهل السنة والجماعة ‏ أتباع الحديث والأثر ‏ من العلماء من قال: إنه 
صوري لا حقيقة له ولا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد. ومنهم من 
قال: لاء هو معنوي وحقيقي. والشارح ‏ ابن أبي العز كدْةُ - على 
جلالة قدره وعلو كعبه» ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديثء» فإنه قرر 
أن الخلاف لفظي وصوري”"' . 

وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة» فمنهم من ينظر إلى 
الخلاف بأثره في التكفير» ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في 
الاعتقاد» فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال: الخلاف صوري» 


)١(‏ انظر في المراد بجنس العمل: الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية كله 
(رص 0157١‏ لاككء. .)١51/‏ 

(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص775)» والإيمان الأوسط لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ (ص١١1١.‏ 4155 .)1١18‏ 
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الخلاف لفظي؛ لأن الحنفية الذين يقولون: هو الإقرار باللسانء. 
والتصديق بالجنان. هم متفقون مع أهل الحديث والسنة ‏ مع أحمد 
والشافعيى ‏ على أن الكفر والردة عن الإيمان يكون بالقول والاعتقاد 
وبالعمل وبالشك» فهم متفقون معهم على أن من قال قولًا يخالف ما به 
دخل في الإيمان فإنه يكفر»ء ومن اعتقد اعتقادًا يخالف ما به دخل في 
الإيمان فإنه يكفرء وإذا عمل عملا ينافي ما به دخل في الإيمان فإنه 
يكفرء وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفرء بل الحنفية في باب حكم المرتد 
فى كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة من الحنايلة 
والشافعية ونحوهم» فهم أشد منهم؛ حتى إنهم كَمُرُوا بمسائل لا يُكَمْر بها 
بقية الأتئمة؛ كقول القائل - مثلًا -: (سورة صغيرة)» فإنهم يُكَمُرون بهذاء 
أو قوله: مسيجد ‏ تصغير (مسجد) -» أو نحو ذلكء» أو إلقاء كتاب فيه 
آيات» فمن نظر ‏ مثل ما نظر الشارح» ونظر جماعة من العلماء ‏ في 
المسألة إلى جهة الأحكام. وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع 
متفقون سواء كان العمل داخلًا في المسمى أو خارجًا عن المسمى؛ فإنه 
كفو دا فال وركفر فرك اعمال 

فإذًا : لا يترتب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجتة الذين 
يقولون بلا عمل ينفعء ولا يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله. 
ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يُككمفرون بأي عملء أو بترك أي 
واجبء أو فعل أي محرم. فمن هذه الجهة إذا نظر إليها تَصُوّر أن 
الخلاف ليس بحقيقي بل هو لفظي وصوري. 

فالجهة الأولى التي ينظر إليها: وهي أن العمل عمل الجوارح 
والأركان ‏ هو مما أمر الله وَيْنَ به في أن يعتقد وجوبهء أو يعتقد تحريمه 
من جهة الإجمال والتفصيل» أي: أن الأعمال التي يعملها العبد لها 
جهتان: جهة الإقرار بها.ء وجهة الامتثال لهاء وإذا كان كذلكء. فإن 
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العمل بالجوارح والأركان» فإنه إذا عَمِلء فإما أن نقول: إن العمل 
داخل في التصديق الأول التصديق بالجنان ‏ وإما أن نقول: إنه خارج 
عن التصديق بالجنان» فإذا قلنا: إنه داخل في التصديق بالجنان ‏ أي : 
العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل » فيكون التصديق إِذَا ليس 
تصديقّاء وإنما يكون اعتقادًا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال» وهذا 
ما خرج عن قول وتعريف الحنفية. 


والجهة الثانية: أن العمل يُمْتَثَل فعلًا؛ فإذا كان كذلك. كان 
التنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان 
بالآيات وبالأحاديث؛ لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في 
الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأن تعمل» وتؤمن بأن 
تنتهي» وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان» لم يحصل فرق ما بين 
الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيهان نتفاق يبين. لك 
ذلك أن الجهة هذه. وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك 
العمل عن التصديق» هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله وَيْنَ به فيما بين 
الإسلام والإيمان» ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا: إنه إقرار وتصديقء» فإنه 
لابد له من إسلام» وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات؛ لهذا 
نقول: إن مسألة الخلاف ‏ هل هو لفظي أو هو حقيقي؟ ‏ راجعة إلى 
النظر في العملء هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله ويك به أم 
لم يدخل امتثالا فيما أمر الله وَيْكَ به؟ والنبي كل بَيّنَ أنه يأمر بالإيمان؛ 
قَالَ: «آمُرُكُمْ بالايمان بالله وَحْدَهُ(". والله ويك أمر بالإيمان: طيَآما 
اللو املا امتراكك [السامة :]4 فالايفان ماعو بق :وتاهيا ١‏ الابينان 
ب بالاتفاق ميق اهل السكة وبين مرجعة الفقياء. متخن فيهينا شعب 
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الإيمان» يدخل فيها الأعمال الصالحة» لكنها تدخل في المسمى من 
جهة كونها مأمورًا بهاء فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد 
حقق الإيمان» وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم 
الأوامر لا يدخل في الإيمان» وهذه يكون فيها النظر مشكلًا من جهة: 
هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بما أنزل الله كيْدَء ولا يفعل خيرًا ألبتة؟ 
ولا يفعل خيرًا قط؟ لا يمتثل واجبًاء ولا ينتهى عن محرم؟ مع اتساع 
الزمن» وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول: أنا 
مؤمن» ويكون إيمانه صحيحًاء ولا يعمل صالحًا مع إمكانه؛ لا يعمل 
أي جنس من الطاعات خوفا من الله وَيْنَء ولا ينتهي عن أية معصية 
خوفًا من الله وَبْنَء هذا لا يتصور؛ ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى 
الإيمان بالأمرء الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة» كيف يؤمن به؟ 
وكيف يحققه؟ يحقق الإيمان بجنس العمل الذي يمتثل به» فرجع إِذَا أن 
يكون الامتثال داخلًا في حقيقة الإيمان بأمره» وإلا فإنه حينئذ لا يكون 
فرقًا بين من يعمل ومن لا يعمل . 

بهذا نقول: إن الإيمان الحق بالله وبرسوله ذَلِةٌ وبكتابه - بالنص 
والدليز ا فيه الكتانيه واالمكدي لامك لفق اغاله. وهذا الامفال لا يتصور 
أن يكون غير موجود للمؤمن» أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل 
ألبتة» وإذا كان كذلكء كان إِذَا جزءًا من الإيمان؛ لدخوله في تركيبه 
أولاء وثانيًا: لأنه لا يتصور في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن 
يؤمن ولا يعمل ألبتة. 

إِذًا : فتسَصّل من هذه الجهة أن الخلاف ليس صوريًا من كل جهة» 
بل ثُمَّ جهة فيه تكون لفظية» ونم جهة فيه تكون معنوية» والجهات 
المعنوية والخلاف المعنوي كثير متنوع . 


بهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول: إن الخلاف بين أهل 
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السنة ومرجئة الفقهاء صوري؛ لأنهم يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل 
في المسمى» وأهل السنة يقولون: لاء هو داخل في المسمى. فيقولون: 
ذا الخلاف صوريء ومن قال: الخلاف صوري» فلا يظن أنه يقول به 
في كل صور الخلاف». وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير» وترتب 
الأحكام على من لم يعملء أما من جهة الأمر ومن جهة الآيات 
والأحاديث» والاعتقاد بهاء والإيقان بالامتثال؛ فهذا لابد أن يكون فيه 

8 المسألة الثالثة في الزيادة والنقصان: 

زيادة الإيمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن 
المرجئة وغيرهم» وقول الجمهور من جميع الطوائف: إن الويمان يزيد 
وينقص . 

القول الثاني: أن الإيمان يزيد ولا ينقص» هذا منسوب إلى بعض 
أئمة أهل السنة؛ لآن الدليل دل على زيادته» وهذا أمر لا يدخله 
القياس» فلا نقول بنقصانه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك"'*. 

القول الثالث: من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهو قول 
طائفة من المرجئة ومن غيرهم”'"': ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف 
في الأركان الثلاثة الأولى وبين القول بزيادة الإيمان ونقصانه» تارةً تجد 
من ذهب إلى أحد الأقوال» يقول بزيادته ونقصانه». ومن ذهب إليه 
لا يقول بزيادته ونقصانه؛ يعني مثلا: الأشاعرة الذين هم من المرجئة. 
والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك؛ 


)١(‏ انظر: السنة للخلال (7/ 4209 والمَرّق بين الفِرّق (ص١9١)»‏ وشرح قصيدة 
ابن القيم (9/ .)١5٠١‏ 
(0) انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص87١)»‏ والفوق بين الفِرّق (ص١59١).‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


رز 5ه )© 
لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان» هذا أمر زائد أدخلوه في البحثء فإذَا 
لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته ونقصانه على كونهم مرجتة» فإذا قال 
أخحك:: (الأيمان لا يزية ولا ينقص)4.فلا يدل على كونة من المرعفة: 
لكنة مدل قلق انهالسن فين امن السخةه بوذا قال (الانهان عريد 
وينقص)»ء فلا يدل قوله على أنه من أهل السنة والجماعةء بل قد يكون 
مرجئًا؛ فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف 
السالفة للايمان. 

8 المسألة الرابعة: 

َرَت الإنخان انه اعتقاة: بالحتان» والفرق.فنا.بعة: التصديق 
والاعتقاد: أن التصديق شيء واحد ‏ بمعنى أنه أمر واحد وعبادة 
واحدة -» وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب؛؟ ولهذا 
قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان: (الإيمان قول وعمل)» وهذا 
دق 4 لان رقمل : 

قول القلب». وقول اللسانء» وقول القلب هو تصديقه وإخلاصه 
5 الله عق وقول اللسان هو إعلانه الشهادة. 

- والعمل يشمل عمل القلب» وعمل الجوارح» وعمل القلب: من 
محبة الله كبن والتوكل عليه» والخوف منه عله ورجاؤهء والإنابة إليف 
وخشية الرب َل ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

فإِذًا: ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئًا واحدّاء وليس 
هو التصديق فقطء بل ثم أشياء كثيرة في القلب» والتصديق هو أحدها؛ 
ولهذا فإن التفاضل (الزيادة» والنقصان)» زيادة ونقصان باعتبار العمل 
الظاهرء وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن . 

فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه في أعمالهم 
الظاهرة؛ وهي أمور الإسلام: من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 
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والاستسلام لله وَيْنَ في الأوامرء والانقياد» ونحو ذلكء, والانتهاء عن 
المحرمات». وكذلك أعمال القلوب. 

واعمان القلوسه لوهات: 

أعمال واجبة الفعل» وأعمال محرمة ‏ أو واجبة الترك -. 

# أما واجبة الفعل؛ مثل: محبة الله كيْنَء والإنابة إليه» والتوكل 
غلبف :وكتشيكة و الشوت بمتة» :والطمانيفة لذه وتسو بدللةدمة اعمال 
القلوب. 

* وأما واجبة الترك؛ مثل: محرمات أعمال القلوب التى منها : 

الكبر والبطرء وتزكية النفس» وسوء الظن بالله وَبْقَء ونحو ذلك». 
هذه كلها يجب تركها. 

تاذ أعوال: القلوب واقعياة فلى تصضدون» ومشفيلة فلن اسورد 
واجبة أن يعملها القلب» وأمور واجبة أن ينتهي عنها القلب. وهذه كلها 
في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق متأثرٌ - زيادةً ونقصانًا - بأعمال القلوب. 
فأعمال القلب تؤثر على تصديقهء فإذا زادت محبته لله كنْنَ زاد تصديقه. 
وإذا ازدادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله زاد توكله 
على الله يله وزاد تصديقهء وزاد يقينه» وكذلك إذا انتهى عن 
المحرمات وخضع لله وَيْكَ لم يكن متكبرًاء بل كان ذليلا لله وَيْنَء غير 
مترفع على الخلق» محبًا لسلامة قلبه» مبتعدا عما يفسد القلب. هذه 
كلها مؤثرة في تصديقه . 

فإِذًا: رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان 
في أركانه الثلاثة» وفي نقصانه إلى نقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. 
فإِذًا: زيادة الإيمان نقول: (يزيد بطاعة الرحمن)؛ أي: يزيد 
التصديق أن :الاععقاة تطاغة الرحخمن» .يريد الإقزان باللسات يطاعة 
الرحمن» ويزيد العمل بالأركان ‏ أيضًا ‏ بطاعة الرحمن» فزيادة الإيمان 


حجهر مه )© شرح العقيدة الطحاوية 
راجعة للثلاثة جميعًا؛ لآن الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر: من زيادة 
صلاة» وصدقةء. وبرء وجهاد في سبيل اللّهء وطلب علمء ونحو ذلك. 
فيرجع هذا إلى التصديق» وإلى الإقرار بزيادة» فيكون تصديقه واعتقاده 
أكثر وأعظم وأمتن وأثبت». وكذلك إقراره» وهذا يحسه الإنسان من 
نفسه؛ فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجه بذكر ربه وين تهليلا» وتسبيحًاء 
وتحميدًاء وتكبيرّاء وتمجيدًا. 


8 د 


شرح العقيدة الطحاوية 


وَعَلَمعن الشرّع. العا كر 
وَالِإِيمَانَ وَاحِدَء وَأَهْلَهُ في أَصْلِهِ سوا وَالتَمَاضْل بَيِنَهُم 
ظ بِالحَسْيَةٍ» وَالتقى وَمُحَالمَة الْهَوّىء وَمُلارّمَةٍ الأؤلى. 


لتو الما " ماحد 

قال العلامة الطحاوي كانه : 4: <وَجَمِيعٌ مَا صَحِ عَنْ رَسّول الله 
908 الله عَلَيّهِ وَعَلَى آله 007 ا الشزع وَالبَمَانِ كُلَّهُ حَقُّ4. وهذا 
يعني به : أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله كين ولا بين السنن؛ فكل ما 
جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله يَكةِ في أمور العقيدة والشريعة. 
هذا يجب التسليم لهء وكله حق يجب الإيمان به؛ وذلك كما قال الله ويك 
في وصف اليهود: «#أْهَنْؤْميُونَ يِبَعْض الكتب وَكَكُفرُوت بِبَعْض هَمَا جر 
مَن يَفَعَلُ ولك مِنِككُمٌ إِلَّا جِرَىُ فى الحبزة لديا 4 [البقرة : 46] الآيةء 
وكذلك قوله ويل : لا نفو 21 20 حك سَنْ من رسو 46 [البقرة: 80؟7]» وكذلك 
قوله وك : م رت ا لله وَرَسَلِوء وَرِيِدُوت أن رفوأ مَيْنَّ أللّه 
ورسَلو- ويفولون نوص ِسِعْضٍِ وَنَحكر ِسَعَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن يَتَخِدُوأْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سبلا 6 [النساء: ]165١‏ فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله ويِنَ على 
رسوله في القران» وبما صح عن رسول الله يَكِةِ في السنة؛ فالكل حق 
صادر عن مشكاة واحدة» عن الرب ‏ جل جلاله وتقدست أسماؤه -. 


قال الطحاوي بعلهاً: ج وَالِايمَانَ وَاحِد وَاهَلة في أَصْلهِ سواءٌ. 
وَالتّفَاضْلٌ يَبِنَهُم بِالْحَشْيَةِ» وَالتَقَىء وَمُخَالَمَ الْهَوّىء وَمُلارّمَةٍ الأَوْلَى» هذه 
العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمَوْنَ مرجئة الفقهاء. 


9 شرح العقيدة الطحاوية 
في أن الإيمان شيةٌ واحد؛ أي: أنه في أصل وجوده شيء واحدء إذا 
دخل في الإيمان دخل بشيء واحدء إذا وجد سمي مؤمناء وإذا لم يوجد 
لم يسم مؤمنّاء وهذا القدر القليل ‏ الذي هو الأصل - نظروا إليه بأنه 
شيء واحدء وأن أهله في أصله سواءء أي: أن أصل الإيمان يتساوى 
فيه المؤمنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي كك وإيمان أبي بكر ذَيق: 
كإيمان محمد وده بل كإيمان الرسل جميعاء بل جعلوه كإيمان الملائكة 
جميعًا!. 

لما كان أصل الإيمان واحدّاء أي: ما يحصل به الإيمان أول 
الأمر ‏ جعلوا أهله في أصله سواءًء وهذا ‏ كما سبق بيانه ‏ راجع إلى 
أن التصديق عندهم» وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد» وقد 
نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه (الفقه الأكبر)"''» في أن التصديق 
واحدء وأن التوكل واحدء والمحبة واحدة» وأن خشية القلب واحدةء 
ونحو ذلك». فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان» جعلوه شيئًا 
واحدّاء والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان 
متفاضلون فيما بينهم؛ ل للك تن الود اد ل 
ظ :جنك الل نلا َه عل بن ينهم من كلم ل و 
بعَضَهُمٌ © [البقرة: «2]16 وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة لسبب» 
تفاضلهم في الإيمان» فالرسل منهم أولو العزم» وهم أعظم الرسل مقامّاء 
وأرفعهم مكانة: عات كا صر أزلرأ | لْعَرْرِ مِنَ الْرَسُلٍ» [الأحقاف: ه*], 
فالرسل ليسوا في 00 واحدة عند الله ويْدَء والتفاضل هنا يكون 


)١(‏ قال في الفقه الأكبر (ص00): (والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد. 
متفاضلون في الأعمال). وقال ‏ أيضًا ‏ (ص09): (ويستوي المؤمنون كلهم 
فى المعرفة» واليقين» والتوكل» والمحبة» والرضاء والخوف, والإيمان فى 
ذلك» ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله). ْ 


شوخ العقيدة الطحاوبة 
5 ررب 11 


بالإيمان ‏ بإيمان القلب _» ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جعل 
الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة؛ قال: ١‏ بِالْخَشيَة وَالتَقَىء وَمُخَالَمَة 
الْهَوَّىء وَمُلارّمَةٍ الأؤْلّى>»: ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل» لكن 
القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب» وفي تصديق 
القلب ما ليس بمحدود؛ ولهذا خصٌ الله أبا بكر الصديق ضف يأنة. .صدَى 
من بين سائر الصحابة وي ؟ فقال ويك : وى جاع والغيدق: وتنا زد 
وليك هُمُ هم اعقوم 6 [الوسر :]4 ففضه بالتضؤيق 6 لأن غهده تضدينا 
0 عن غيره؛ كذلك قوله وَيْنَ في سورة لكيه َم مَنَ عط ولق 
وَصَدَّقَ بأخق () سَيسَره لسر » [الليل: ه - 2107 «إوسَيِجنَهَا الأنق 0 
0 ال 000 11 بر عند من يََمَوَ جر 9 إِلَا ايه وَبْهِ ريد 
آلَفّنَ» [الليل: ٠١‏ 70]» فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين, 
الذي هو ابتغاء ما عند الله وَيَْ خصٌ به أبو بكر 5نه؛ لأن له في ذلك 


٠ 2‏ هه سس ات و أ ,يي غ2 َه 0 8 
مزيدا ليس لغيره؛ لهذا قال َةِ: «لو وزن إيمان الامة بإِيمَانٍ أبى بكر 
لرَجَحَ إِيِمَانُ أبو بي بكر0”". 


وقال التابعي الجايل لووك تبفية “أي القارق البحروف: 
(مَا سَبَقَهُم مج اه ع بو بكر 6 طَلييه بكثْرَةٍ إِيِمَانِء وَلَا صَدٍََ 3 ولا صَّلاةٍ وَلكنْ بشع 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)518/١(‏ وذكره الدارقطني في العلل 
27/0 وابن عدي في الكامل 2)5١١/5(‏ والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ,)58٠١/1(‏ والذهبي في السير (/ 6٠غ).‏ 

(0) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الخياط» مولى واصل بن حنان الأسدي». 
الكو القارى: غليت كتعه على انصنف» توق سنة ١419‏ وله سيف وشيعون 
٠ 0000‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2)7717١/1١5(‏ والمنتظم (2)7777/9 ومعجم الأدباء (؟/ /791), 
والوافي بالوفيات (١١/7؟97١)».‏ وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 
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حدر #55 
وَكَوا فى كلبو) "4 هدالق الل برق في القلييبدالذى هنو التصيديو.- 
الناس يعرفون أن فلانا وفلانا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون ‏ أي 
خبر -» فيأتي ثقة إلى أناس» فيقول: هذا حاصلء» فهذا مصدق وهذا 
مصدق. لكن تصديق الآول يختلف عن تصديق ااي 
ومن حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين؟؛ ولهذا أبو بكر #5؛ه حصل له من 
المقامات ‏ كما هو معروف في السيرة ‏ ما اه هذا التصديق 
- أيضًا ‏ فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي . 

ِذَا: كلام الطحاوي جعل فيه التفاضل بأمور خارجة عن تصديق 
القلب: كالخشية الظاهرةء والتقوى الظاهرة» ومخالفة الهوى. وملازمة 
الأَوْلَى بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي . 

وعلى هذا؛ فإن في هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

قوله: لوَأَمْلَهُ في أَضْلِهِ سَوَاءُ4 » يُرد عليه بأن أصل الإيمان إما 
أن يكون لغويّاء وإما أن يكون شرعيّاء فإذا كان المراد الإيمان الشرعي» 
فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه» وأيضًا يكون أصله فيما 
بعد ذلك من الزيادات» بمعنى: أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة. 
ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول» وتكون كلمته غير كلمته 
الأولى؛ فلهذا كلمة: أصله6 فيها إجمال وعدم وضوحء هل المقصود 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة .»275١7”7/5(‏ وابن القيم في المنار المنيف 
(ص6١١)ء‏ ومفتاح دار السعادة )87”7/١(‏ من قول ان يكل بن عياش . وذكره 
العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر 
- أي: نوادر الأصول -: إنه من قول أبي بكر بن عبد الله المزنيى» ولم أجده 
مرفوعًا .اه. 
وانظر: المغنى عن حمل الأسفاز /١(‏ 7)» وكشف الخفاء للعجلوني (7/ 5/8 35) . 
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بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ أو المقصود الأصل 
الشرعي الذي يتابعه ويمشي معهء والذي يلازم الإنسان دائمّاء وأنه أصل 
واحد لا يزيد دائتمًا؟ هذا فيه إجمال» وأيضًا لا يتفق هذا وذاك» أي : 
لا يتفق أصل الإيمان أول ما دخل وأصل الإيمان الذي يصاحبهء وكل 
أحد يعرف من نفسه الفرق بين أصل إيمانه حين أسلمء وأصل إيمانه 
حين رسخت قدمه وحسن إسلامه. 

فإِذًا كلمة: +أَمْلَهُ ني أَضْلِهِ4ُ. أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة 
مجملة غير واضحة؛» مرجعها غير واضح.ء ولا دليل من الكتاب والسنة 
على هذه الكلمة» أي: التعبير بأصل الإيمان فيه»؛ وعدم التفريق فيه ما 
بين الإيمان اللغوي والشرعي . 

8 المسألة الثانية : 

أن أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديق. فإن التصديق يتفاوت» 
التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان؛ لأنهم عرّفوا الإيمان: بأنه إقرار 
باللسان» وتصديق بالجنان. هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان 
يتفاوت الناس فيهء وأيضًا يزيد في المعين وينقصء. ولزيادة التصديق 
ونقصانه أسباب : 

السبب الأول: أن مسائل الشرع كثيرة» سواء في الأمور الاعتقادية. 
أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال 
والتفصيل؛ فإيمان وتصديق من كان مقتصرًا على الإجماليات من جهال 
المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق بكل ما علمه» فالعالم تصديقه 
مجمل» وتصديقه مفصل بكل ما علمه» وأما الجاهل فتصديقه مجمل» وما 
علمه من الشريعة قليل صدق به» لكنه تصديق ببعض الأمورء فمن صدق 
بكل الفروع - سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة ‏ من صدق بها جميعًاء 
فتصديقه أعلى ممن صدَّق تصديقًا إجماليًا لا تفصيل فيه. 


حبه( :51 )© شرح العقيدة الطحاوية 


تاذ لتصنويق: الى من بعهة واف الشركة بوالا ينان «التصوض. + 
يختلف من جهة الإجمال والتهة لتفصيا : 


السيمت كر أذ الأعجال الظاهرةن أشنت لمعف لذ اناد واهر 
واجتنابًا للنواهي تؤثر في التصديق» ويؤثر فيها التصديق» ويدل على ذلك 
قول النبي كَِةٌ - كما في الصحيح -: ١لا‏ يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهوَ 
مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقَ 
وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ يَرْفَعٌ النَّاسُ إلبه يها أَبصَارَهُمْ حِينَ يبه 
وَهُوَ مُؤْيِن) ع وفي الحديف:: :1 إذا رنى القند خَرَحَ منه الِإيمَانُ فَكَانَ 
توق رأسة كَالظلَّة فَإِذَا خَرَجّ مِنْ ذَلِك العَمَلِ عَا د إِلَيْهِ الِاِيمَانُ)””". فإذًا 
هو حينما يمفعل هذه الكبيرة : كبيرة الزناء أو كبيرة شرب الخمرء أو كبيرة 
السرقة» أو ما شابههاء فحين يفعل» قال: الا يَرْنِي الزَانِي حِيِنَ يَرْنِي 
وَهَوّ مُؤْمِنَ). لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لاء 0 التصديق القوي 
المستحضر بالله كيْدَء وبالدار الآخرة» وبالعقاب» وبالحساب»ء 
وبالعذاب» وما يكون بعد ذلك» ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق 
المتجزئ الكثير غاب عنه حين واقع المحظور؛ فلذلك قال: «لا يَرْنِي 
الزَّانِي جيسن نَّ يَرْنِي وَهوَ مُؤْمِنّ) فالأعهال الظاهرة الشف ل لواحيب 
وانتهاءَة عن المحرم ‏ هذه تزيد بالتصديق؛ قال ويك : «وإدًا تلت علي 


ر ماترمى 7 حرج 


عاثنه, زادتهم إِيَمَانا 6 [الأنفال: ؟]» وزيادةالإيمان ترجع إلى اركتان 


الإيمان؛ إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. وأيضًا : 
زيادة التصديق» وزيادة العملء» وزيادة الإقرارء كذلك قوله كيك : 


60 أخر جه البخاري (ه/اة؟)2 ومسلم (لاه). 
(؟) أخرجه أبو داود (5195)» والترمذي (2))55156 والحاكم (/21) من حديث 


أبي هريرة ضيه . 


شرح العقيدة الطحاوية 
تت ا ااا ار للك 0 


م« رادا يمنا هَمَ إِيمَديم» [الفتح: 014 فقوله: 8إِيمًَا4* نكرة تفيد الإطلاق 
في هذا المقام» يعني: إيمانًا من جهة العمل» وإيمانًا من جهة الإقرارء 
67 من جهة ال والاعتقاد. 

السحيه القاللت :أن اعمياك: توب ةن نينا : الزقانة 
إلى الله وينَّء ومحبة الرب © 
والأنس بتلاوة كتابه» والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة» هذه أمور 
تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من نفسه أن حاله مع وجود هذه 
الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه بالجنة والنارء 
وبالنعيم وبالعذابء وتوكّله على الله وَيَْ ويقينه. وقوته في الإيمان 
تختلف فيما إذا قام بهذه العبادات» وفيما إذا تهاون بها. 

فإذًا: إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب» وعبادات القلوب 
تزيد في التصديق» والتصديق زيادته يؤثر فيهاء فعمل القلب واحدء وإذا 
قلنا: عمل القلب نسميه كذاء ونسميه كذاء فباعتبار التجزيء» باعتبار 
الإيضاح» لكن في الحقيقة القلب شيء واحدء إذا جاءه التوكل قوي 
التصديقء فإذا قوي التصديق قويت محبة الله ويْقَء وإذا قويت 
محبة الله كبْنَ قويت الإنابة إليه» وامتثال أوامره» والرغبة فيما عنده. 
فالقلب إِذًا تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبي 
مؤثر على العمل الآخر: صدقًا في الاعتقادء وإنابة» وخضوعًا وامتثالا 
ظاهرّاء وامتثالا باطنّاء وإقرارّاء وإيقانًا؛ ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين 
د أكثرهم خموغا 1 لله وبق وعدم ترفع على الخلق؛ لآن هذا 
الذي في القلب بعضه يؤثر على بعضء. فالصلاة يؤثر على الثواب فيها 
وعلى حسنها تصديق القلب. وخشيته» وإنابته» وخضوعه. . . إلى آخره. 
وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

ذا : فالتفريق ما بين أعمال القلوب؛؟ كقولنا: هذا تصديقء وهذا 
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57 اللططان 
توكل» وهذا خشية» وهذا إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح» بمعنى: يمكن 
أن ترى هذه بلا هذهء ولا صلة بينهما. هذا بحث نظري لا حقيقة له 
فالإيمان ‏ إيمان القلب » وأعمال القلوب مترابطة» بعضها آخذ ببعض» 
فإذا زاد التوكل زاد التصديق» وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب 
الأعمال الظاهرة قوي التوكل» وقويت الخشية» والمحبة» وقوي الرجاءء 
وتهو :ذللت:. 

فإذًا : من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان ‏ إذا صح 
التعبير موافقة لأولئتك ‏ فإنه ينظر فيه إلى تفاوت الأعمال؛ أعمال 
القلوافم: 

هله ”بين أسبانن تفاوت الناس في تصديق القلب». وهناك أوجه 
أخرى ذكرها أهل العلم في مواطنهاء وخاصة ابن تيمية في كتاب 
(الإيمان». فإنه ذكر ثمانية أوجه في تفاوت الناس في أصل الإيمان» 
أو في التصديق, أو في الاعتقاد» وأسباب الزيادة والنقصان بما يتعلق 
باقتقاد الداي 7 

8 المسألة الثالثة : 

قوله: لَالتَمَاضْل بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَة وَالتَقَى وَمخَالَمَةٍ الْهَوَى 
وَمُلارَمَةٍ الأَوْلَى» هذا صحيحء لكن هذا وجه تفاضل وليس كل أوجه 
التفاضل؛ لأمور : 

الأمر الأول: أن التفاضل قد يكون منّة من الله كيْكَ وتكرّمًا بأن 
يمن على أحد فيكون أفضل من أحدء والله وين يغفر لمن يشاء ويعذب 
من وشناء: 

الأمر الثاني : تفاضل يكون بأمور زمانية؛ مثل: صحبة النبي كَل 


.)1737 7177 /17( انظر: كتاب الإيمان من مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها؛ وهي: الخشية» والتقى» ومخالفة 
الهوى» وملازمة الأَوْلَىء وقد ورد في الأثر قول ابن عمر وا: ١لا‏ تَسَبُوا 
أَصْحَاتٍ مُحَمَّدٍ يِ؛ فَلَمُقَام أَْحَدِهِمْ سَاعَةَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ 
عَمْرَهُ)"''. أو كما جاء عن بعض الصحابة وقير,ء وقد قال كلِِ ‏ أيضًا - 
فى الحديث الذي في الصحيحين : لا نَسْنُوا أضْحَابِيء لَا مَسْبُوا 
أصْحَاِي - لما نيل من عبد الرحمن بن عوف ضهء وهو من السابقين -؛ 
َوَالَّنِي َفْسِي بِيّدِهِ لَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْقََ مِثْلَ أَحدٍ ذَعَبّاءِ ما أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ 
ولا نَصِيفَة)'"ا ا ولا نصف المد. وهذا فضل خاصء. وهو فضل 
زماني؛ لأنهم صحبوا رسول الله مَلة. 

الأمرالقالكظ: تناضل. يكوك اعمال القلوبه: دون الأعمال 
الظاهرة» وقد تكون الأعمال الظاهرة قليلة» لكن أعمال القلوب 
عظيمة» وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات» ويؤجر 
ب أعنا د على الاننياء عن مدييات: اعها له القلومهة حمر لكين .ليطن 
ورؤية النفس» وسوء الظن بالله. أو سوء الظن بالمسلمين» و: 
ذلك» ومنها أعمال يؤجر على فعل بعضهاء ويأثم على فعل بعضهاء 
فيؤجر على فعل بعض الأعمال» ويأثم على فعل بعض الأعمال» فإذا 
كان كذلك» كان عمل القلب: هيوان للتناضل ...وف ,هذا يروى: عن 
الحسن البصري كانه أنه سعل: لماذا سبق الصحابة وي وفُضْلُوا مع 
أن عيادة ين معدهم + لعتى التابعيق يراكتر من عبادته؟ 3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)١57(‏ واء فق "اص شيبة (10/5) وأحمد في فضائل 
الصحابة .)601//١(‏ واء قن أن عاصم في الست 70 والبيهقي في 
الاعتقاد (ص2)577 واللالكائي في الاعتقاد (/ا/ 559؟١),2‏ كلهم موقوفًا على 

(0) أخرجه البخاري (575175)» ومسلم (5051). 


حجر 5 )© شرح العقيدة الطحاوية 
الحسن: كانوا يتعبدون ‏ يعني ين - والآخرة في قلوبهمء وهؤلاء 
يتعبدون والدنيا في قلوبهم! 

فعمل الظاهر واحدء بل ربما يكون أكثر؛ ولهذا صار الابتلاء 
بحسن العمل» وحسن العمل فيه الإخلاص»ء وفيه المتابعة» وإذا اتفق 
عاملان في المتابعة» فهل يتفقان فى عمل القلب؟ وهل يتفقان في 
الإخلاص؟ وهل يتفقان فى حسن العمل الباطن؟ وفي الخشية؟ وفي 
الإنابة؟ لا يتفقان» هذا وهذا يصليان بجانب بعضهماء ويختلفان تمامًا. 

َتَحَصَّل من هذا أن قوله: + أَمْلَهُ في أَضْلِهِ سَّوَا4 ليس صوابًّاء 
بل هو غلطء وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» وليس إيمان 
الناس كإيمان الصحابة وقْيرء» وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين» 
ولبس إنمان المقريية كإينان ماكر تلق الله هن المكلفين » هذا فيه 
اختلاف». فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله» وأسمائه 
وصفاتهء وربوبيته» وألوهيته» وما في قلوبهم من العلم الإجمالي. 
والعلم التفصيلي» وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة» وكذلك ما 
عملوه ظاهرًا من الأعمال الصالحة»ء وانتهوا عما نهاهم الله كبْنَ عنه. 
فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف . 


5 كذ 
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و 
و َه وسو ى .0 


وَالْمُؤِْنُونَ كُلَّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنء وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَطْوَعْهُمْ ‏ 
ع0 ووه 1س 


2 
لل رومن اتج .ماحد 

يقرر الطحاوي هنا معتقد أهل السنة فى أن ولاية الرحمن متعلقة 
بكل مؤمن, فأولياء الرحمن هم المؤمنون» وكل مؤمن له نصيب من 
وَلاية الله كين التى وعد بها عياده المؤمنين المتقين» وكذلك يقرر أن 
التفاضل بينهم ‏ أي: فيما بين المؤمنين ‏ إنما هو باتباعهم للقراآن 
وتقواهم. وكثرة طاعتهم لله كع فمن كان شك طاعة لله 3-7 وأحسن 

طاعة وأتبع للقرآن فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن كبك له. 
وهذا الأصل الذي قرره الأئمة في عقائدهم بأن كل مؤمن ولي 
والتقوى. هذا الأصل مقرر فى القرآن وفى السنة؛ قال يله : آلآ إرى 
أوِية أنَهِ لا حَوَفْ عَيِهِمَ ولا هم روت 69 اليرت اموأ وكاو 
ا لو قن الحو الذن 5 لْأْرةِ) ري 00 
قوله يله : مِ#الْدِيَ ءَامَنُوأ» الأظهر فيها أنها نعت للأولياء» أي: منصوبة 
على أنها نعت للأولياء ألا إرك أَيَيََ أسَّهِ» أي: المؤمنين المتقين» 


وكذلك قول الله كيَْ: الله وَل الذرت َامنوا يخرجهم من الظلمتِ 
2 


هه م فى صد 00 رورسم 5 ار و و وه و ا وو 7 م م 
إلى النور والذرنت كفواً أؤلياوهم الطلغوت يخرجوئهم بت النور إِكَ 
و . - د : د هه 15. رس شئخا> 

الظلملنتِ* [البقرة: ا5؟]» فبين يِنَ فى هذه الاية أن الله يله هو ولى 


> سل تر م لس 


المؤمنينء وكذلك قوله وَيْكَ: طدلِكَ يأنَ أَلَّهَ مول الْدِنَ امنوا وأن الْكَفريىَ 
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حجر ©07٠١‏ 
لا مَوِلَ م4 [محمد: »]١١‏ وكذلك قوله وَيْكَ: «إومن يول اله وَرَسُوله وَالدينَ 
ءَامَمَُاْ فَإِنَّ حرّب أله هم الْمَِبُوْنَ» [المائدة: 57]» وقبلها قوله: «َإِنَّها وم أ 
وَرَسُولَه والَدِنَ اموأ الَدِنَ يقِيمُون الصّلؤة وَيُوْفونَ الرَكِةَ وهم رَكعُون» [المائدة: 55]ء 
ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى» وهي أن ولاية الله وَيْنَ 
للعبد إنما هي بسبب إيمانه» وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب 
إيمانه» فإنه ما آمن إلا طلبًا للأمن» وطلب الأمن تقوى وخوف وخشية. 

إذا تبين هذا الأصل ‏ وهو واضح في معتقدهم ‏ معتقد أتباع 
السلف الصالح رضوان الله عليهم -. فهذه المسألة ‏ وهي: مسألة أولياء 
الرحمن» ومسألة الكرامة» ومن هو الأكرم عند الله وين يمكن الكلام 

8 المسألة الأولى: 

تعريف الولي : 

والولي في اللغة: هو الناصر والمعين : #إنَّ وَلِتَىَ الَهُ لِك تَيَّلّ الْكتَب 
وهو 1 ألصَلِحِينَ 4 (الأعراف: 145 اى: إن ناصري ومعيني الله وَيْكَء 
و(الوّلّاية) - بالفتح ؛ المحبة والنصرة» و(الولاية) ‏ بالكسر _: الإمارة 
أو السلطة"'' فى غالب استعمال العرب»ء ومنه قول الله تك : «وهتالك 


هو 


* [الكهف: 15]» أي: المحبة والنصرة التى يستحقها 


ضح مر سر كر أ مص جر ع 


الولية يله لحي 
وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي: هو كل 
ل () 000 5. 
مؤمن تقي ليس بنبي2 ©ء ويمكن أن تقول: كل مؤمن ليس بنبي؛ لآن كل 
(0) انظر: النهاية فى غريب الحديت (19/0؟51)::-.ولسان الغرتب :(2110/16) 


(0) انظر: منهاج السنة (78/1)» وفتاوى مهمة لعموم الأمة (ص85). 
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مؤمن له نصيب من التقوى» لكن في الاصطلاح الخاص لابد من تكميل 
الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة. 

8 المسألة الثانية : 

اليل هذا 0 هو قول الله ويك : «آلا إرك أوَلَآ أنَّهِ لا حَوَف 
يو 1ه كروك 0 ادك اموا وخكاوا يتدرو 4« [برنين متا 
خفن اليه كن لمده أوحى | ليه اسك ال بوهق ‏ اصيو( التي )"أو ب( الوييول )0 
رمق لطاع بو انين روانقى اإسكاه. توعيو اهار وك )وا نقتا انيم ([الولي )شير 
اسم (النبي)»: فهذا شيء وهذا شيء» وكل نبي له ولاية بحسبه. 

فإذًا: الولاية داخلة في النبوة؛ لأن النبوة أعظم وأرفع» والإيمان 
والتقوق هما سبيا الولاية». بوإذا كان كذلك: فإن المتقوو غدد أهل. السنة 
والجماعة أن الإيمان يتفاضل أهله فيهء والتقوى يتفاضل أهلها فيهاء وإذا 
كان الإيمان متفاضلًا والتقوى متفاضلةً» فينتج من ذلك أن وّلاية الله 
لعبده متفاضلة» فيجتمع إذا في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية 
من الله وَيْنَ بإيجابه على نفسه. ووعده الحق» وما يسبب العداوة» فمادة 
الإيمان والتقوى أثرها ولاية الله ولِنَ لعبده» وهي محبته له ونصرته له. 
ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيدٌ من الله ويك بسلب الولاية 
الكاملة؛ فهذه تجتمع في حق المؤمن: فمن جهةٍ يكون وليّاء ومن جهةٍ 
الوق نركون لا لكا اسه 

المسألة الثالثة : 

الله ين ولي للعبدء والعبد ولي لله كيِنَّء وهذا عند أهل السنة 
والتجواعة ل سومان 

الجهة الأولى: جهة الوّلاية من الله 

الحوة الفاقة + بعية الزلارة عرد العيك: 

فالله وبْنَ ينصر عبده» والعبد ينصر ربه ويك والله وَيْنَ يحب عبده 


شرح العقيدة الطحاوية 
شفهن 

المؤمن التقي» والمؤمن التقى يحب ربه غ4 فهاتان جهتان تجمع 
الولاية من جهة المحبة والنصرة من العبد لربه» أي: محبته لله 
ولرسوله. ولكتابه. ولدينهء وكذلك نصرته للّه 0-2 ولكتابه» ولدينه» 


ولنبيه يله فمن العبد فعل ولاية» ومن الرب يأ ولاية للعبد. 

8 المسألة الرابعة : 

الأو فاع سهان ثيه ولك قليف :ا لاذلة مظاك ونه وما نوين 
مقربون؛ وذلك أن الله 5يِنَ جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا 
القرآنء فجعلهم ثلاثة أصناف في قوله يل: ثم أَورَبَاْ الكتب لذن 
َصَطْفَيْنَا من عِبَادنا نهم ظالم لَفسِيء ومنهم مَقتصِد ومنهم ساق بِالْحَيرتٍ 
بِإِذْنٍ 5 ذال ال 0 هر الفضل الكبير * [فاطر: ؟5؟]. لسعاي ثئلاثة 
أضيناف: الظالم لتقسة والمقتصد. والسابق بالخيرات . 


والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق. ولا التقوى 
المطلقة. فخرج من قوله: «الدّيرت اموا وجيكارا | يَتَقَوَ»* انو سين : 
57]؟ فبقي أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان: المقتصدء والسابق 
بالخيرات» والسابق بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصد. 
بحديث الولي» وهو قوله كَكةِ: (إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَدُ 
ننه بِالْحَرْبِء وَمَا قرب ب إلي عبدِي بشيء لَك إلَىّ مما افْتَرَضْتٌ 


عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَجَتُْ إلَيّ بَالنَوَافٍ حَنَّى أَجِبّهُ فَإِذَا أَحَيَبتُهُ كُنْتُْ 
0 سَمْعَهُ الَّذِي يَسمعْ 0 وتصره الي صر 0 وَيَذَه الْتي بط بها. 


وَرجْلَهُ التي يَمشِي بهاء وَإِنْ سَألنِي + 7 وََئِنِ اسْتَعَادْنِي عدا 
وما تَرَددْتَ عن شيع أَنَا فَاعِلَهُ دو عن نفس المؤيف؟ 0 الْمَوْتَ 


شوح العقيدة الطحاوية 
ا ل ي9__ سسسب ص صم بم للب 


وَأَنَا أكرة مَسَاءَءَ نَهُ رواه البخاري وغيره'''» وهو حديث صحيح لا مطعن 
ندع تدل الحدية على أن اسان و الخير انع احق وأعظم وَلاية لله وَل 
من الذي يتقرب إلى الله بالفرائتض. قال: «(وَمَا تَقَربَ إِلَىَ عَبْدِي بشئء 

أحَبّ إِلَىَّ مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِاء وما افترضه الله كِيْكَ على العبد: أوامر 
يمتثلهاء ونواهٍ يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمور. ويتقرب إلى الله كبك 
بترك المنهى المحرم» وهذا هو حال المقتصدء ثم ذكر الفئة الثانية» وهم 
السائقونالخير اش 

المسألة الخامسة : 

ارتبطت مسألة الولاية ‏ ولاية الله ويْنَ للعبد المؤمن ‏ بمسألة 
الكرامة؛ ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم» وتقرير المعتقد 
فيهم لابد أن يتكلم عن 0 0 أشار إليها الطحاوي في 
قوله: لوَأكرَّمُهُمْ عِنْدَ الله أَطْوَّعُهُمْء وَأَنْبَعْهُْ بَمهُمْ للفزاو» والكرامة هذه 
غوفك بانها : أمر خاوق للعادة ل ل ولي"" 0 وهيى متصلة 
بالآنة والبرهاة عند الأنياع::وبالتتواوق مطلقا عقن ا لأسياء:.والأولباء: 
والكهنة» والسحرة» وأشباههم؛ ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق 
للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك: 

1و[ ون قونها كارقة العاف 

وثانيًا: هذه العادة». عادة مَث؟ 


)1١(‏ حديث الولى أخرجه بهذا اللفظ البخاري (50607)» وأخرجه الطبرانى فى 
الأوسط (1/ ول وأبو نعيم في الحلية .42١١/١(‏ والبيهقي في الميدد 
.و القتعبافئ افن: .سكن اللتجيتاف 20071010 ,و الدملفين فين 
فقون 30/1/10 الما عدوم ١‏ 

(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص2088)» والتعريفات للجرجاني 
(3525)» والتعاريف للمناوي (ص١١5).‏ 
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حر فون 
والثالث: ألة جرى على يدي ولي . 
فنقولهم: أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي . 


وهذا التعريف أخرج الخوارق التي تجري على أيدي الكهنة 
والسحرة» وأخرج الخوارق التى هي الآيات والبراهين والمعجزات التي 
تجري على أيدي الأنبياء؛ لهذا يقررون في هذه المسألة أنواع الخوارق» 
وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة قول الطحاوي: <إوَلا نُمَضْل أَحَدَا 
مِنَ الأَوْلَِاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبيَاءِ #. وَنَقُولُ: نَبِنَ وَاحِدٌ أَفُضَلُ مِنْ 
جمِيع الأوْلِيَاءِ. وَنُؤْينُ بِمَا جَاء مِنْ كَرَامَاتِهِمْ؛ وَصَحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ 
رِوَاَاتِهِمْ4» فنرجئ الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى 
موضعهاء لكن الذي يتصل بهذا البحث َِْالْمُؤْمِنُ وَلِنُ الرَّحْمَنْ» أن 
الكرامة هذه التي يفردونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أثر 
الولاية» والكرامة عندهم أمر خارق للعادة ‏ كما سبق تعريفها _» وهذا 
التعريف ليس بدقيق؛ لأن الكرامة بعض أنواع البشرىء» والله كَيْنَ ذكر أنه 
جعل لأوليائه البشرى؛ فقال كِيْكَ: آلا إرك أيَلآ ألَهِ لا حَوَفْ عَيهمَ 
ولا هُمْ روت 69 اليرت اموأ وَكاوا يتقوت 0 لهم لش في 
الْحيرة لديا وَفِ الآَجِرَةِ لا يَدِيلَ كيت أمَوْ دلِلك هْوٌ الَْودُ الْعطِيم» 
[يونس: 55 114]» والبشرى في الحياة الدنيا منها: الإكرام بأمر ارق 
للعادة يجريه الله لهذا الولي» قد يشعر به وقد لا يشعرء وقد يتفطن لأثره 
وقد لآ يتفطن 4 قال 8# :عرد رن لَيلبِكٌ ما كانه [برسنف: :ا" لكن 
البشرى التي وعد الله وَيْنَ بها أولياءه إكرامّاء هذه كثيرة الأنواع وكثيرة 
الأسباب» فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى» واختلافهم من باب 
اختلاف التنوع؛ لأن كلا ذكر بشارةٌ» فمن البشارة: وعد الله َك بنصره 
المؤمن التقي: 8«إإنًا لَنَصرُ ُسْلنَا ولس اموا في لَيَةَ لديا ووم يَقوم 


م2 2< سار 0 م مسر مو 
ل 


الْدشَهَندُمه [غافر : 215١‏ #8إن لتصرواأ اله يتصرَة [محمد: 7]. 
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كذلك البشرى في الدنيا فأن اله حك مودو ودين جَْهَدَواْ فيا 
و ا مع الْمحَيبنِينَ4 [العنكبوت: 58]. 

ومن لبشرى: وعد الله كين بمعيّته لعبده معيّة التوفيق والتأييد في 
كل موطن: في الحجاج باللسان» أو في المجاهدة بالبدن» أو في ترك 
مشتهيات النفس» والرغبة فيما عند الله ولق . 

وف اموق لني ذكرت في الآيةة الرؤيا الضالتعة » كما' ثيك في 
الصحيح: «لْمْ يَبْقَّ مِنْ ف منشراك: التوة إلا الرُؤْيَا يَرَامَا العَبْدُ الصَّالِحٌ أَوْ تُرَى 
له''. وقد رأى عدد من أهل العلم روّى لبعض العلماء والأئمة أنهم 
في الجنة» وأنهم مع الآقمةة أو مع النبي كَل أو مع الصحابة وين 
ونحو ذلك» وهذه من المبشرات . 

ومن البشرى في الحياة الدنيا: أن الله كِيْنَ يجعل بعض الأعمال 
التي عملوها مكفرة لسيئاتهم: الكبائر والصغائر جميعًا؛ كما عر الله كيل 
لأزلياته بحن المسحابة بون من آهل دوه تقال اغتلوا ما شنكم ؟ فَقَدَ 
غَفْرْتَ كين فهذا يقتضي مغفرة الكبائر والصغائرء وهي ل غفرت 
لحاطب ابن أبي بلتعة ذه ما فعل من إسراره بخبر رسول الله كله 
ومسيره إلى مكة إلى الكفرة من قريش . 

فالبشرى إِذَا أنواع عظيمة: وعد الله وين بالجنة لعبده» وتوفيقه 
لمحبته للإيمان» ومحبته للعمل الصالح» ومحبته للقرآن» وانشراح صدره 
بالصلاة» وبتلاوة كتابه والأنس بالله ويْكَ والرغبة في ذلك» والاشتياق 
إلى العبادة ‏ عبادة الرب يله -» والإسراع في ذلك». هذه كلها من أنواع 
البشرى التي يبشر الله وين بها عباده. 


(0؟) سبق تخريحج الحديث مع قصة حاطب ف#له .)019/١(‏ 
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حور تلة©» 

فإِذًا كرامة الله ون لعبده بأن جعل الله له البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 

ومن هذه البشارة: أنواع الكرامات» لكن أنواع الكرامات قد 
تحصل وقد لا تحصلء قد تكون للولي وقد لا تكون» كما سيأتي بحثه 
من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه. 
ولا بحسب رفعة مقامه» وأنه كلما ارتفع المقام أعطي كرامة. لاء ولكن 
بحسب حاجته» وهذا له تفصيل - إن شاء الله يأتى في موطنه. لكن 
هذه نوع من البشرى . 

وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة» ومنها التسديد في السمع 
والبصرء وما يكتبه بيده. وبصي را قا سج راي ارت ارين 


وي اردق 


قال : «كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الْذِي يُبْصِرٌ بها 
وأوفقه فى سمعهء فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله وأسدده في بصره 
وأوفقه؛ فلا يأنس لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله وَيْنَء وأسدده في يده 
التي يبطش بهاء فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله كَيْنَ به وأسدده 
وأوفقه في رجله وفى ممشاهء فلا يمشي إلا ممشى يحبه الله ورسوله كَل . 

قال هنا: «ورجله التى يمشى بها» أي: يكون فيما يحب الله وَبْكَ 
ون اع عنم لا ركرن اد العود م يعد ال كنّء فلا تنازعه نفسه 
للشو ولا قازغة ثقية للمعضية»: لا تتازعة: نفسه لمخالفة الآمر وارتكاف 
المنهي. بل يكون إلفه الخيرء وإلفه ما يحبه الله وَبِنَء هذا من 
إغعانة الله كك العيد على نفسيه الآمازةبالسوةة وعلى فريفة الدى جامرة 
بالشرء فهذا إِذَا 0 وهي بشرى يحسها العبد ويحمد الله ويك 


() سبق تخريجه (ص77). 
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المسألة السادسة : 

الآولياء هم المؤمنون المتقون» ومن أعظم مظاهر التقوق 0 
عدم تزكية 0 لأن الله كِيْكَ قال: يكلا مركأ ل فر ع من 
سق [النجم: 0176 فجعل العلم بالتقوى من خصائصه © 
موكولًا إلى علمه 82. 

فإذًا: صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله كِيْنَ أنه لا يزكي نفسهء فمن 
زكى نفسه وقال: أنا تقيء أو أنا من أولياء الله» ونحو ذلك؛ فهو حقيق 
بالبعد عن استحقاق هذا الوصف؛ لأن التواضع لله وِيْنَء والذل له. 
والخضوع له يله والخوف منهء والعلم بأن العبد مهما عمل لن يبلغ 
التقوى» هذا يوجب أن لا يثني على نفسه بأنه ولي وأنه متت نكر :ذلك 

فإِذًا: ما شاع في العصور المتأخرة ‏ وهو موجود إلى الآن ‏ من 
أن طائفة يذكرون لمريديهم ولأتباعهم أنهم أولياء» ويحدثون بكراماتهم. 
هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى» ويعني ذلك: أن أولياء الرحمن 
ليسوا على هذا الوصف . 

المسألة السابعة : 

لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ مصنف مهم في الفرق ما بين أولياء 
اليجية عورا وجا الشيطاة شهاة: (الفرفان ميث أولباء الرحمه وأولياء 
الشيطان)"''. يحسن مطالعته في معرفة صفات الأولياء - أولياء الرحمن -. 
وضفات أولياء الشيظان: لأنه سمط هذه العيفات«يسطا شاف كافنا 
كعناذته. 115 وأشول له المكوبة6.وجؤاه عنا ون أهل المثة مير 
اعد اد 


)١(‏ هذا الكتاب عليه تعليقات نفيسة لشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
حفظه الله تعالى 6 وهو مطبوع ء ولله التحمدك والمنة. 
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8 المسألة الثامنة : 

أولياء كل أمة شاهدون لأنبياتها ورسلهاء مؤيدون بما اتصفوا 
به؛ لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقاء فأولياء بني إسرائيل 
يشهدون بفعلهم» واتباعهم على أن ما جاء به موسى 2842 حق من 
عيك الله ك3 وكذلك حواريو عيسى 2242 وهم العام فون 
بفعلهم. ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى 242 حق. وكذلك 
صحابة رسول الله كله - الذين هم أفضل أتباع الرسل ‏ يشهدون بما 
اتصفوا به من الإيمان» والتقوى» والجهاد. والعلمء والبذل بأن رسالة 
محمد كلل حق؛ ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات 
الأنبياء» فالكرامة والولاية ‏ يعني: أن يكون وليّاء وأن يكون له 
كرامة -» لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين» فكل تابع 
شاهد لأصلهء وكل كرامة دالة على المعجزة التى أعطيها النبي أي 
كان دولك النبي . ْ 

وهذا أصل مهم يقضي بأنْ الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي 
اتبعه» بخلاف ما زعمته طائفة من غلاة المتصوفة والرافضة من أن الولي 
قد يكون أفضل من التق + كما شياتي :يانه ففصضلا ”فى :موضجه دبال 
شاء الله ل#» وصنف فيه الحكيم الترمذي"''' كتاب: (ختم الأولياء): وهو 


لع ؟4 


. هو محمد بن على بن الحسنء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي» له حجكم ومواعظ‎ )1١( 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: (أخرجوا الحكيم من ترمذء وشهدوا عليه‎ 
بالكفو؟ «وذلاكسسسة تضتيفة كنات (خدم الولاية)» وكتاب (علل الشريعة).‎ 
وقالوا: إن نقول2: إن الل ولباء خاتما كال نبياء لهم اخاتم. وإنه يفضل الولاية‎ 
على النبوة» واحتج بحديث : ايَعْبِطُهُمُ النَبِيُونَ وَالشّهَدَاء) فقدم بلخ» فقبلوه؛‎ 
لموافقته لهم في المذهب).‎ 
وسير أعلام‎ »)١737/5( انظر: طبقات الصوفية (ص72١75)» وصفة الصفوة‎ 
.)" 94/1 النبلاء‎ 


شرح العقيدة الطحاوية _- 
كتاب معروف طبع»؛ وصنف فيه أيضًا ‏ ابن عربي الطائي”''» وذكر فيه 
أن الولي يكون أفضل من النبي» وأيضًا هذا معتقد الرافضة من أن 
الأولياء أفضل» والأصل العام الذي ذكرناه في هذه المسألة يخالف كل 
هذا من أن الولي ناصر وتبعء بل كونه وليًا يشهد لنبيه الذي اتبعه؛ 
وبالتالي يكون تابعًا دائماء والتابع متأخر . 


85 كذ 


)٠١(‏ سبقت ترجمته» وذكر بعض كتبه (ص58). 


شوح العقيدة الطحاوية 


#0١ ةر‎ 


وَالِايمَانَ : هو الِإِيمَانَ بالل وَمَلابَكته وَكُتبوِ وَرَسَلهِ 4 
الآخِر. وَالقَدَر خيره وَشْرُو وَخُلْوه وَمَره مَنْ الله - تَعَالى -_-. 
وتسرن مرملون بِذَلِكَ كلد لا تُمَرّقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ 


وَنُصَدَقُهُمْ كُلّهُمْ عَلَى ما جَاءُوا به. 


حسمل 0-4 الاح 

قال ده : ٠‏ <وَالْإيمَانَ. 0 الِاِيمَانَ بالل وَمَلائِكْيَه وَكُتبه» وَرُسُْلْهِ 
وَالْمَوْم الآخِر. وَالْقَدَر خَيْرِهِ وَشْرو) وَحُلْوِهٍ وَمُرّوِ بمِنَ الله - تَعَالَى -» لما 
ذكر الإيمان». وأنه الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» ومر بيان أنه لابد 
فيه من العمل» وهو جزء مسماهء عرف الإيمان الذي يُصدق به والذي 
يُقر به لما قال قبل: ©َاالِايمَانُ: هُوَ الإقْرَارُ بِاللَّسَانِء وَالنََصْدِيقٌ 
ِالْجَنَانِ . وبأي شيء تصدق بالجنان؟ وبأي شيء تقر باللسان؟ فذكر 
أركان الإيمان الستة المعروفة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 

وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا في 
جواب سؤالء وهو قول جبريل 822 للنبي ككلةِ: «أَخْبِرْنِي عَنٍ الايمَانٍ. 
َالَّ: الِايِمَانُ أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْتَهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخِر وَالقَدَرٍ 
خيره وَشْره. قَالَ : 0000 وتسعيت: اركان الاهتان ف عفد أهل 
السئة والجماعة وعند غيرهم أيضًا _؛ لأنها جاءت جوابًا عن سؤال. 


.)77/١( سبق تخريجه‎ )1١( 


شوح العقيدة الطحاوية 
حت حل ل حت 11 ار 
والأصل فى الجواب أنه يقتضى الحصرء والحد الأدنى مما يصدق عليه 
وذكرها الطحاوي للتنصيص عليها في القران د أما فى 
القران: فجاءت في غير موضع؛ كول الله ويك : 3# لسن ا وان 
وَالْكتب اي [البقرة: /ا/ا١1]»‏ والبر هنا المقصود به الإيمان» وكذلك 
و 
ممشكقه وريه كوه ا ارك لحن تن تدز كز المسشييرة 1 
2 اموا افوا أله ورسولهة وَالْكتب أَلَيّى 
وَرَسَلِهٍ وَأَلْمَوَ لآ ف صَْ َك بعِيدًا» ١‏ اشكنضة ‏ ارود وفي القدر 
«#إِنًا كل شَنْءٍ حَلتََهُ عدر [القمر: 45]. 
ومن البفدئة حديث عمر ين الذي رواه مسلم في الصحيح المعروف 
غلية اتن السفو: ولا يعرفه أحد من الصحابة وي ا 20 إلى اذاهبا هه 
الإيمان» فقال: (أخرق عن الِاِيمَانِ), فذكر هذه الستةء وكذلك هو فى 
الآيناة الستة هى الى .يجي التضديق بها والإقراز .بها لساناة أ يقر 
بلسانه أله 00 باللّهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرهء وبالقدر 


الجواب . 
0 قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍِ ولكنّ اليرّ قن حاكن بالل ولو الخ وكيز 
اطول يمآ درل إل ين كيد والمؤيئية م عام مه 
نر عل رَسُولِو والحكتب لعا َل ين بل وتن يك 7 أله وَمَاتَكهء 1060 
قوله ويل : 0 0-2 7 د تدرا 6 [الفرقان: ؟]» وكذلك قوله عل : 
بحديث جبريل 42'''؛ حيث جاء في صورة أعرابي إلى النبي كله لا يُرى 
ميدي "7ن وديف أبى هريرة ضيه : وهذه اللأصول السيية ح أركان 
خيره وشره» وكذللك عبتن قله معدا بهذه الأشياء السقة وفلد سبق 


.)77/١( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١٠١( أخر جه البخاري (69). ومسلم‎ (00 


شرح العقيدة الطحاوية 


ةر كى)ة©» 
بيان تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة"'". من الإيمان بالل 
وملائكتهء وكتبهء. ورسله. ويأتي الكلام عن الإيمان باليوم الآخر 
تفصيلاء وتتمة الكلام على الإيمان بالقدرء وتحت هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن هله السعة يعبر عديا بالاركان: ,وكلمة الأركات سشواة: أركان 
الإسلام أو أركان الإيمان ‏ هي تسمية اصطلاحية لم يأت الدليل بأن هذا 
ركن» والآدلة ليس فيها تفريق. في المبانى ما بين الركن وما بين غيرة :من 
حيية التسيميةة وفن العاداكات أنضا'ف لس :فين الأدلة"تسيية الاركان 
اوكا والواجبات واجبات» والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه 
الشيء على جهة اللزوم واجبًا؛ ولهذا سموا أركان الإسلام الخمسة: 
أركاناء وهي واجبات؛ لأن الركن أعظم من الواجب» فيسمى واجبًا 

ومما يدل على أن التسمية اصطلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن 
أركان الإسلام خمسةء فقد اختلفوا اختلافًا شديدًا في من ترك ركنًا من 
هذه الأركان الخهسة غبر الشهادتين. والضئلاة والزكاة» أى:.من ترك 
الإويمان.ء» هل رن ترك بعض أفراد فيذة الأركان ع فلك | ف رك 
الإيمان ببعضص ما يتصل باليوم الآخر؛ لجهله. أو لتأويله: أو نحو ذلك» 
هل يسقط الركن فى حقه؟ أو ما يتصل بمسائل القدرء هل يسقط الركن 

هذا مهم للطالب؛ لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية. 


. عند قول الطحاوي: (وَنْؤْمِنُ بِالْمَلائْكة» وَالتَِييّنَ)‎ )49"/١( انظر:‎ )١( 


5 لعقيدة الطحاوية 
لا 2 ل سح طق 44076 8 


ولا يعني أن ثُرتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده. 
أنه يعني عدم صحة الإيمان» أو عدم صحة الإسلام» أو الكفر. 
حقيقة حقيقة الركن في الااصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء 

ولا يتصور 000 

والإيمان بالله كيك ركن؛ فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمانهء كذلك 
الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون على نحو ما فصلنا في القدر المجزئ 
من الإيمان» هذا ركن» فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح بهء 
وهناك شيء زائد قد يكون واجبّاء ولكن يأئم الإنسان على عدم الإيقان 
يله :ولكن الس داخاد في حد الركن» ‏ بمعنى: أنه إذا سقط أو لم يأت 
به فإنه لاا يصح إيمانه -. 

إِذَا فالإيمان: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان. 
وما يتصل بأركان الإيمان الستة هذه على نحو ما فصلنا سابقًا في القدر 
المجزئ من كل مسألة. 

ومن تتمة البحث مسألة: أركان الصلاة» وواجبات الصلاة. 

ثَمّ خلاف كبير بين العلماء: هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا 
سموا هذا ركنا وهذا واجبًا؟ إلى آخره». مما له صلة بفهم معنى الركن 
ومعنى الواجب . 

8 المسألة الثانية : 

خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة؛ بحيث يمكن للطالب معه 
أن يقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 


0 انطو لكلاف بشن كنس افارلةاالمنافي فى كفا "لمان الكثير الشنيية 
(ص660١).‏ 


شوح العقيدة الطحاوية 


ةر :#0 

الركن الأول: الإيمان بالله؛ وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إيمان بالربوبية؛ يعني: إيمان بأن الله واحد في 
ربوبيته» وفي تدبيره لهذا الملكوت» وفي رجوع كل شيء إليه. 

القسم الثاني: الإيمان بالألوهية؛ يعني: أن الله واحد في استحقاقه 
العبادة» ولا أحد معه يستحق شيئًا من العبادة. 

القسم الثالث: الإيمان بالله في أسمائه وصفاته؛ يعني: بأن الله 
واحد في أسمائه وصفاته». ليس له مثيل ولا ند ولا كفء. وليس له 
سَمِنٌ في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية» ومن جهة تمام المعنى. 
وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى . 

الركن الثاني: الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأنهم موجودون. 
وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل» وكل من علم شيئًا مما جاء في الدليل 
من كتاب الله غَللِةْ أو فى سنة المصطفى كَلِةِ الصحيحة فإنه يجب الإيمان 
نه كما «ذكر نا ساننا أن القدن المهوف للامان بالملاكة :هن الأماة 
بوجود الملائكة. وأنهم عاد لله كَيْنَ لا يعبدون. 

الركن الثالث: الإيمان بالكتب؛ وهو الإيمان بكل كتاب 


20 
2 


أتزلة اله كك بها علمها منة.وها لم تعلم:إيهانا إجمالبًا فى 


هو 


ع# 
سََ 


المسيلاك» يعض :تنما لى تعلي». وفيا افنما برفتها على اعنيه مره 
كتب الله وي . 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل؛ ويكون - أيضًا ‏ إيمانا بأن الله ويد 
أرسل رسلاء وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات» وجعلهم هداة إلى 
الحق دالين عليه. وحم كروت حي رمن نع عنناء رسي عن حم يصن 
عليناء فنؤمن بهم إجمالاء ونؤمن بهم تفصيلًا فيما بلغنا تفصيلًا . 

الركن الخامس: القَذْر المجزئ من. الإيمان باليوم الآخر: أن يؤمن 
العبد ويوقن ويصدق بأن هناك يومًا يبعث الله فيه العباد» فيجزي المحسن 


شوخ العقيدة الطحاوية 
لوا سسححححححححححعيججبب جه أ ]01 الل 


بإحسانه والمسئ بإساءته» ثم تحته مباحث كثيرة من الحال في البرزخ. 
ثم ما بعد النفخة الأولى» ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع الناس في 
عرصات القيامة» ثم الحوضء ثم الصحفء ثم الميزان» والصراط. 
والظلمة» والنارء والجنة». والحسابء. والاقتصاصء وانقسام 
الناس»... إلى اخر ما جاء في القران والسنة من ذلك. 

واليوم الآخر كثيرة تفاصيله في القرآن جدَّاء كذلك في السنةء 
ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرتب ما جاء فيه من 
الأدلة في القرآن وفي السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى 
دخول أهل الجنة الجنةء» ودخول أهل النار النار» يرتب ما يحدث على 
مراحل» النفخة ما يحدث بعدهاء ومسير الناس كيف يجتمعون, وما 
يحدث أثناء اجتماعهم فيما جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك الأشياء التي 
تحصل تباعًاء شيئًا فشيئًاء وتفاصيل ذلك» إلى دخول أهل الجنة الجنةء 
ودخول أهل النار النارء وسيأتي تفصيل للكلام عن اليوم الآخر ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في آخر هذه العقيدة المباركة. 

الركن السادس: القدّر؛ ذكرنا فيما سبق أن مراتب الإيمان بالقدّر 
أربع, وأن القدر المجزئ من الإيمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل 
إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه» فما شاء الله كانء وما لم يشأ 
لم يكنء وأن الرب غ درَ كل شيء انها و تنصياةة نوالا بها نا قاد 
خيره وشرهء وحلوه ومره من الله #ل» والخير والشر والحلو والمر في 
القدّر المقصود بها: ما يضاف ا القذن أ المقدون ».فا لفتن 
له جهتان: 

الجهة الأولى: جهة صفة الله كيْنَء وفعل الله كِيْنّء وهذه مرتبطة 
بعدد من صفات الرب ع وهي: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 
والحكمة ‏ وهي: وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر حى )© 


المحمودة منها والعدل في حكمه -0 القدري ‏ وهو وضع الأمور 
والمقادير في مواضعها -» هذه جهة تتعلق بالله حم . 


الجهة الثانية: تتعلق بالعبد؛ وهي وقوع المقدر عليه» أي: وقوع 
القدر عليه» أو حصول القدرء وهذه تسمى: المقدور»ء وتسمى القضاءء 
كما أسلفنا في الفرق ما بين القدر والقضاء'". وهذا المقدر هو الذي 
ينقسم إلى خير وشرء وإلى حلو ومر. 


أما الجهة الأولى ‏ وهي: صفة الله وَيْنَ -؛ فليس فيها شرء. بل 
كلها خير؛ لأن الله وِيْنَ طيب, ولأنه يله ليس في أفعاله إلا الجميل 
والخيرء وما يؤول إليه فعله وقدره وحكمته. وما ينبغي أن تكون الأمور 
عليه؛ لهذا صح عنه وَكلِةِ في دعائه في الليل» أنه قال في ثنائه على 
ربه 5ِيْقَ: «وَالشُرٌ لَيْسَ إِلَيَك)"': يعني: أن الشر ليس إلى الله وَبْكَ 
فعلاء وليس إلى الله ويك إضافة» فلا ينسب الشر إلى الله يه لا من 
جهة الفعل». ولا من جهة إضافة الشر إليه» وإنما هو شر بالنسبة إلى 
العبدء فيؤمن بما كان خيرًا له» بما كان حسئًا في حقهء ويؤمن بما كان 
شرًا في حقه». أو كان سيئة تسوؤهء وكذلك ما كان حلوًا وما كان مرّاء 
وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة» وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به. 
أي: الإيمان بالمقدورء أي: ما موقفه من المقدورء هذا شر وخير 
بالنسبة إليه» لكن معظم الناس ‏ حاشا أهل العلم والحكمة ‏ لا ينظرون 
إلى الجهة الأولى. وهي جهة فعل الله وَبَْقَء وعلمه» ومشيئته» وتقديره. 
وخلقه. ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهمء أو فيما يرون من 
تقدير الله وَيْنَ في الناس: هذا حاله كذاء وهذا حاله كذا. لا ينظرون 
إلى الجهة الأولى» في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه: هذا 


.)1/4/١( سبق تخريجه‎ )6( .)58١7/١( انظر:‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوية - 
اق وا لقي الس ةا الى «السيية لد سقلى إلى القاسى علدا كاه كنا 
وها جعاءه كذ هذا ميق متفعة. كذ ولبسن من «صققه كذاء. اوسن غلن 
هذا؛ ولأجل هذا نص على الخير والشرء والحلو والمر هناء وأصله 
التنصيص عليه في الحديث الصحيح عنه يكٍِ قال: «أَنْ تَؤّمِنَ ِالْقَدَرِ 
خَيره وَشُرو)" "1 وفي الحديث الآخر ‏ أيضًا ‏ قال: اخَيْرِهِ وَشْريٍ 
وكلون و47 رودا حو الى مامتب الع نلسية خلية قينا يراة 
رن الس ومن هذه الجهة ‏ جهة الإيمان بالقدو واياتى كنيز 
من السيئات التي يصاب العبد بهاء وهى جهة سوء الظن بالله ويك ؛ 
ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره ‏ فيما يضاف إلى العبد من وقوع 
المقوواك ع كان الأنهنان عه عطي أن اعفن الخلق عنسعفون 
الظن بالله كبْنْء وهذه من سمة أهل الجاهلية: «#يَظْيوت بِلَّهَ غير الْحَقّ 


2 00004 


ظَنْ بية4 ضهان 84].: باضه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه 
مما يسووه من الشرء يقول: غيري كذاء أو أنا لا أستحق هذاء 
أو كيف يحصل هذا؟ ونحو ذلك. 
ولقد أحسن ابن القيم كُلَنْهُ حينما ذكر سوء الظن بالله وَبْدَء وقال 
في أواخر بحثه: «ففتش نفسك : 
فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تنج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَا فَإِنّي لَا إِخَانّك تاجيا(" 
وقل من يسلم من سوء الظن بالله 5َيْقْ ومن الاعتراض» فهو أعظم 
وأكثر من التطير ؛ ولأن التطير يحصل أحياناء ولكن وقوع المقدرات هذا 
كل لحظة؛ ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشرهء بل يجب 


.)717/١( كما فى حديث جبريل 222 المشهورء والذي سبق تخريجه‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (557/7)» والطبراني‎ »)١1/1١/5( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


في الكبير .)57٠ /١1(‏ 
(9) انظر: زاد المعاد (9/ ه١٠ .)5١١‏ 
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حون سيان 
عليه أن يحسن الظن دائمًا بالله كلَدَء وأن يُسَلّم لما أراده الله وَبَْ بعبده 
من الآمور الكونية. 

© المسألة الثالثة: الإيمان: (إقرار» وتصديق» وعمل)» وأركان 
الإيمان الستة لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل؛ فهي كلها أمور اعتقادية 
بحتة» فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ الجواب عن هذا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن العمل متضيين فى .هذه الاركان السعة: 
فالإيمان بالله: إيمان بربوبيته» وألوهيته» وبالأسماء والصفات» والإيمان 
بتوحيده في العبادة ‏ أي: بأنه هو المستحق للعبادة وحده وَيْنَ ‏ فيه 
التوجه إليه بالعبادة» كذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية» 
وهذا يلزم منه أن يعبد» أو أن يشكرء ونحو ذلك» وهذا مدخل للعمل 
في الإيمان. 

والإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاد أن 
الملائكة موجودون» وأن منهم من يراقب العبد ويكتب ويحسب عليه : 
«نًا يلفط من عَولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقب عَنِيد4 ذق: 18]. 

والإيمان بالكتب فيه الإيمان بأعظم الكتب». وهو القرآن» والإيمان 
بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواوء والحكم به. 

والإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد وَكِِةِّه بل هو أعظم أركان 
الإيمان بعد الإيمان بالله غَلِْهْء والإيمان بالنبي كله أنه رسول لابد فيه من 
العمل. 

والإيمان باليوم الآخرء وأن الله يحاسب العباد» فيجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» هذا يبعث على العمل في أن يتقي السوء 
ويعمل بالخير. 

والإيمان بالقدر هذا من جهة أنه متضمن أن العبد لا يعمل 
عملا يسخط الله كي فيما قدّرء ويعمل عملا يشكر الله كِيْنَ به فيما 
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قدّر؛ لأن القدر بالنسبة للعبد إما خير يستوجب الشكر أو شر 
يستوجب الصبرء فهذه أعمال» هذه هي الجهة الأولى من تعلق العمل 
بأركان الإيمان. 

الجهة الثانية: أنه لا يتصور في الشرع أن ّ م إيمانًا بلا إسلام» 
كما أنه له حضوو اناانمة إ تلزنا لذ إجاة» فكل إسلام لابد فيه من قَدْر 
من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهرء كذلك كل إيمانٍ بهذه الأركان 
الستة الباطنة الاعتقادية لابد معه من عمل» من إسلام يصحح هذا 
الإيمان؛ ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثمٌ إيمان» 
وفى صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام» فلا يتصور مسلم ليس معه من 
الإيمان شيء » ولا تصن قوفن لبسن. عه من الإسلام شيء» فدخل 
العمل بدخول الإسلام د فهو أركان الإسلام ‏ في صحة هذا الإيمان. 
فالإيمان المنجي إيمان لابد معه من إسلام» وهذا ظاهر بيّن في أن الله 
لا يقبل عمل أحل ل. اتخنن يكون مؤمئًا. 

اب قال نه : <وَنَحْنْ مَؤْمِنونَ بذَلِكَ كله ' لا نْقَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ 
من رسلهة وتصَدن َهُمْ كُلَهُمْ عَلَى ما جَاءُوا 07 

قوله: ‏ نَحَنّ4 يعني به: أهل الإسلامء أهل القبلة. 

وقوله: لَمُؤِْنُونَ بِزَلِكَ كُلَّوِ4 يعني: بأركان الإيمان الستة» وفي 
الإيمان بالرسل؛ للتنصيص على ذلك. وكذلك الإيمان بالكتب» فنحن 
لا نفرق بين أحدٍ من رسله؛ وذلك لأن الله كِيْنَ أثنى على عباده بعدم 
التفريق بين الرسل؛ لأن الرسل جميعًا جادرا مدي واحد؛ قال ويك : 
ل فرق برك كاعد من ا وفالوا ب سينا سَوعَمَا وَأَطْعنا # [البقرة: 86؟]» هذا 
فول أهل الإيمان بثناء الله وي 1 كفم فان فيهم : مان روت 
يَكْفْرونَ بألله وَرسُلو وريدوت أن يفَرَفوا بَيْنَ الله وَرسيو» [النساء: ١16]ء‏ 
هذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. 
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للك 


أما نحن؛ فتنصدق الرسل كلّهم على ما جاءوا بهء أي: أن الرسول 
الذي بعث إلى قومه برسالة» فكل ما قاله عن الله كيْنَ حق. ما علمنا منه 
وما لم نعلم» فلم يقل رسول من لدن نوح 282 إلى محمد كَل قولا ينسبه 
الى الله كلق ومجما» من تريس بول بكوم و يدنك معطت محمقًا ٠‏ بل كل ما 
قالته الرسل - فيما بَلَغوا عن الله وَيْكَ حر سكين :| الطندرت جلةا عنما 3 انها 
لم نعلم. وتتصياة فيا عليه بوخليك اه بترن دارالك الهو ساةية 
عليهم ‏ دينهم واحدء كما سيأتي في المسألة التالية. 

ويريد الطحاوي بذلك أن نفوس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه 
رسل الله كِيْكَ؛ فيؤمنون بالجميع» ويسلمون للجميع. خلافًا لأهل الملل 
الباطلة الزائغة الذين يؤمنون ببعض الرسل» ويكفرون ببعض» ويريدون أن 
يفكدوا نين بذلك .مسا : 

فعلى هذه الجملة بعض المسائل : 

8 المسألة الأولى: أن الرسل دينهم واحدء والله كَيْنَ لم يبعث 
5 إلا بدين الإسلام» ولكن الشرائع تختلف؛ كما قال ويك : ملِكلٍ 
مناه ا وَمِنْهَاجَا 6 [المائدة: 5:8]» وقال: إن البت عند الله 
الْإسْلذ4 [آل عمران: »]١9‏ وقال: «إومن يِبْتَعْ عير الإسَلمِ دِيًا فلن يقَبَلَ 
ونه 4 [آل عمران: 86]» أ سواء كان من قبل محمد َيِه أم كان بعد 
محمد كله لا يقبل الله من أحد إلا 0 اوالرسن جييا يليم 
واحد؛ كما و عنه كيه أنه قال : ١الأنبِيَاء‏ إِخْوَة لِعَلَاتِ؛ أمَهَانهُم 5 
وَدِينَهُمُ 007 وهذا يبين لك أن أهل الإسلام - وخاصة أهل السنة 
والخفاغةاى لا يقولون:: ولا :نجععتدون بان الآدنان التي جاءت من 
السماء متعددة ‏ كما يقول الجاهل: الأديان السماوية ؛ فالسماء التي 


)4 عنييق: تحرويحه ا 
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فيهاء الرسات جام سحاد له وتقدس في علاه ‏ ليس منها إلا دين واحد 
وهو الإسلام» جاء به آدم لكلذ. وجاء به بوح . وجاء ميم 
المرسلين إلى نبينا محمد وَيةٌّه فدين موسى َكل الإسلام» ودين 
عيسى َكلذ الإسلام. ودين إبراهيم 1 الإسلام.» وهكذاء فجميع 
المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله كِيْنَ من أحد سواه؛ 

0 200 اليرت عند أله الْاسَْكذ»4 [العسران 4115 فمين الناطل 
قول القائل: الأديان السماوية. ففي هذا القول تفريق بين الرسل؛ لأن 
الرسل دينهم واحدء نصدقهم كلهم فيما جاءوا به» لم يأتوا بعقائد 
ولا بأخبار غيبية مختلفة» فكل الرسل يصدق بعضهم بعضًا فيما أخبروا 
به عن غيب الله ولْنْء مما يتعلق بأسماء الله ويك وبصفاته» وبذاته 
العليا كِيْدّء وبالجنة والنار» ومن المقرر عند أهل العلم أن الأخبار 
ليس فيها نسخ» وليس فيها تغيير ما بين رسولٍ ورسولٍء فالأمور الغيبية 
كل هنا اديع بده الرسال قبينا سق + ليذ تقيدق حم لذ نكل .نا بعادت 
به الرسل» ونحبهم جميعاء ونتولاهم جميعاء وننصرهم جميعًاء وننصر 
دينهم دين الإسلام الذي جاءت به الرسل جميعًا . 

5 المسألة الثانية : 

فبراقع الرسيل اتخدالقيه برهي العى تشنافه إليهنا العيلة يقال 
اليهودية» والنصرانية» ونحو ذلكء. هذا باعتبار اختلاف الشرائع. 
والشريعة: هي ما لا يختص بأمور الغيب» بل تختص بما يتعلق بالأمور 
العملية» فالله وَبْنَ يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة ‏ تقدس ربنا 
وجل في علاه -. 

فإذًا: الفرق ما بين الدين العام والشريعة: أن الدين العام هو ما 
يتصل بالغيب» ولوس ا من ا د ا 
فى بعض الرسالات ‏ ربما كان ف في الشرائع اختلاف - في بعض 
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جح فلكي 
الات الف مثا : : وسائل الشيرافة فمي بعضها ما يباح. وفي بعضها 
اع وكا اتخاذ التمائيل كان مباحًا في شريعة موسى وسليمان 8د : 

«يَعْمَلُونَ له ما سسَلَهُ من كريب وَتَمثِيلَ ويحقانٍ لواب وَهُدُورٍ راسيَنتٍ» 
ل 11 قوتت بعض أنواع التوسل» وبعض أنواع الانحناء والتحيةء 
هله وسائل راجعة إلى جهة العمل» ليس على جهة الاعتقاد العيض: وما 
يختص الله كبْنَ به.» هذه منعها منع وسائل» فهي راجعة إلى الشرائع. 
وما يشرعه الله كِيْنَ لكل أمة»ء أما العقيدة المتصلة بالغيب» فهذا هو 

ونبينا محمد علِبَدِ له خصوص » وهو أن ونا لكة جمعت دين الإسلام 
وشريعة الإسلام» فاسم الإسلام الكامل الأحق به هو محمد كَلَِةِ؛ِ لآن 
شريعته سماها الله الإسلام؛ ولأن الدين الذي جاء به الإسلام» كما 
الإسلام فصار مختضًا بهذا الاسم دون غيره. 

8 المسألة الثالثة : 

قوله: ذلا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِو»4 خلافًا لكل أهل الملل 
والديانات. ويجور أن نقول: ديانات؟؛ لآن لكل مه فوا تكن ما 
يهودية» ونصرانية» . . . إلى آخره. باعتبار ما هي عليه هنا» فهذه جميعًا 
فرقت بين الرسل» ولهذا في الحقيقة مَنْ فَرّق بين الرسل فليس له حظ 
فرقواء فليس لهم حظ في الإيمان به. 

فإِذًا نقول: حقيقة اليهود بعد تحريفهم الدين أنهم لم يؤمنوا 
بموسى د وحقيقة النصارى أنهم لم يؤمنوا بعيسى 2ه كذلك» وإنما 
اخيوا وامنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سموه موسى») وسموه عيسى »© 
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وسموه داود»ء وسموه سليمان» وإلا فالرسل متبرئون ممن عبدهم أو ممن 
لم يؤمن بكل رسولء والذي آمن هم المسلمون؛ لأنهم آمنوا بكل 
رسول؛ لهذا الأحقى بحماية ميراث الأنبياء جميعًا والرسل» والدفاع 
عنهم» وبأن يرئوا ما وَرَّئُوه هم أهل الإسلام؛ ولهذا جعل الله وَيْنَ القرآن 
مهيمنا على كل كتاب . 


3 كذ 
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5 لكان 


ره 


وَأَهْل الْكَبَائِرِ مِنْ مَةِ محَملٍ - صلَّى الل عليه وعلى آ وس في 
.اتش ف وخطية» ذخ تُوثر تاثبين 


شي 


0 


بَعْدَ أَنْ لَقُوا لله عَارِفِينَ مَؤْمِنِينَ » وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ مَشِبِكَتَةِ وَحُكمِهِ ا 

عا ِب كما كر في كتبه: طون م 
ذّلِكَ لِمَن س4 [النساء: 48]» وَإِنَْ شاء عَدَْبَهُمُ في النَارٍ بِعَدْلِو ث ثم 
ُخْرجَهُمْ منّهَا رَحْمَِهِ وَشْمَاعَةٍ الشافعِينَ + مِنْ أفْل طَعَهوء كم يدهم 
إِلَى جَنَيهء وَذَلِك بن الله تَعَالَى تَوَلَى أَهْلَ مَعْرِقَتِه 2 
الدَارَْنِ كَأهْلٍ َه الّذِينَ حَابُوا مِنْ هات وَكمْيََلُوا مِنْ وَلَايَتَهِ . 
٠‏ اللَهُم يَا وَلِىَ لِإسَْام وَأَهْلِهِ يََنَا عَلَى لِإاسْلَام حَنّى تَلْقَاكَ بهِ. 


”هلمرا الج .الاح 


هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي يُلَدْهُ عقيدة أهل الآثر وأهل الفيده 
فى أهل الكبائرء: مخالفين فى يي ذللكة لطواتفهة الضا ل عن 
الخوارج». والمعتزلة. والوعيدية بعامة 


فأهل السنة في أهل الكبائر وسط بين فرقتين: غالية؛ كالخوارج 
والمعتزلة» وجافية؛ كالمرجتئة» فهُم وسط بين من يقول: 0 0 
الإيمان بكل كبيرة» وبين من يقول: لا يضر مع الإيمان كبيرة. 
أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر مين هذه الآمة مُتوعّدون بالنارء ا 
إذا دخلوها وكانوا موحدين فإنهم لا 5005 فيهاء وقد يعذبهم الله ص 
وقد يغفر لهم. 


هده معنا لة بو افدحة من عفهنة الصيلة يمياهة الايمان ب كهنا 
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الإيمان» وما يعرف بمسائل الأسماء والأحكام'''. 


ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يحصى. 
وذلك - كتقعيد ‏ أن كل أآية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها 
أهل الكبائر؛ لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون. وكل وعيد جاء لأهل 
الكفر بالخلود في النارء فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة ‏ إذا 
ماتوا موحدين ؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر» فنصوص الوعد 
تشمل أهل الكبائرء ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل الكبائرء 
وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يعذبون وقد 
يغفر لهم. وأنهم يؤول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة» ومن ذلك 
قول الله وَيْكَ في وعد أهل الإيمان: ظوَعَدَ أَنّهُ أَلنَ مُأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ 
متهم مَغْفرَهٌ وَلحَرَا عَظِيمَا» [الفتح: 0119 وهذا في حق الصحابة وَكنء وكان 
منهم بالنص من عمل بعض الكبائر»ء وكذلك قوله: #إإِنّ لنت دَامَنُوا 
وَعمِلُوأْ أأصلِحَتٍ سَيَجْعَلُ لم ليحن ودا»# [مريم: 45]» وكذلك قوله: 
وكا أن 4د (السار 487 وضعو ,ذلك من آنات الرعن التى. قبها بوفد: الأهل 
الإيمان بدخول الجنة» فهي تشمل أهل الكبائر؛ لأنهم مؤمنون. 


ومن السنة ما صح عنه ولق من دخول الموحد الجنة - وإن زنا وإن 
سرق - إذا مات على التوحيدء والمسألة مشهورة. أي: فيها أنواع؛ 
منها: قوله ص : «... فَأَقَولٌ : يا رَتٌ! أمتى أَمَتى ‏ َيَُالُ : انطلق. َأَخْرحْ 


مه > و سهه 


ع وا د ا ال كي قم بوم اه - * ' 1 
منها من كان فى قلبه مثقال درهة أو خردلة من إيمان. فانطلق تأفعل...”"' 


35 نقلي فى 55048و يونا معنها): 
(9): كما“ ححديث الشفاعة الطويل سيق 'تخريعه 1/7/1 


حجهز 55 )© شرح العقيدة الطحاوية 
وقوله يلد فيما يرويه عن ربه كبك : «أُخْرجُوا مَنْ كانَ في لبه ِثْقَالُ حَبَةٍ 
مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانْ)”''. وقوله كَكِهِ: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كلامه لا إِلَه إلا اللّه؟ 
دَخَلَ الْجَنَّدَه". ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله صَادِقًا بهَاء دَخَلَ الْجَنَدَ" 
ويعني أنواع النصوص في الوعد ‏ وعد المؤمنين بعامة » وكذلك في 
التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة» ونذكر هنا 
مسائل : 

5 المسألة الأول : 

قوله: <وََمْلُ الْكَبَائرِكُ يسمى من ارتكب الكبيرة» أو يوصف بأنه 
من أهل الكبائر إذا اجتمع 5 وصفان: 

الوصف الأول: العلم؛ فإذا علم أن هذا الفعل معصيةء وكان 
منصوصًا عليه أنه من الكبائر» واقتحمه» فإنه يكون من أهل الكبائر . 

الوصف الثاني: أن لا يكون أحدث توبة؛ فإذا أحدث توبة 
فلا يوصف بأنه من أهل الكبائر . 

والكبائر جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرًا 
على أقوال شتى» ذكر الشارح ابن أبي العز عددًا من هذه الأقوال؟. 

فمن أهل العلم من قال: هي سبع؛ مقتصرًا على حديث: «اجتنبوا 
السَبَع الْمُوبِقَاتِ) 2 ومنهم من قال: هي سبعو ام اق : من جهة 


. أخرجه البخاري (؟١١) من حديث أبى سعيد وليه‎ )١( 

10 اأعرجة أن دارو:50 24713 واجهيد (16 010 بو انيدان ريا /8001 بو لتساك 
.)20”/١(‏ والطبرانى فى الأوسط »)١8١ /١(‏ والكبير »)١١١ /7١(‏ والبيهقى 
فى الشعب .01١8/1(‏ 2 1 

4 ريه أحمد في مسنده .)5١١/5(‏ 

(:) انظر: شرح الطحاوية (ص7١5).‏ 

)00( أخر جه البخاري (1/55؟)2 ومسلم (69). 


شرح العقيدة الطحاوية 
ب __بحححححححعيهى بالق 22 
العدو ب ومتهم شح قال: 'كل .مغخضية كبيرة. .وهذة:الأقوال: لست 
جيدة» بل الجميع غلطء فلا يُحَدٌ العدد بحد؛ لعدم النص عليهء 
وليست كل معصية كبيرة» للفرق في القرآن ‏ كما سيأتي ‏ وكذلك 
كبيرة شىء يمكن أن يدل به على ذلك ؛؟ ولهذا صار لجرا الأقوال 
فى الكبيرة قولان: 

القول الأول: أن الكبيرة: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد بنارء 
أو غضب. وهذا هو المعروف عن الإمام أحمدء وعدد من أهل العلم من 
اهل اليو . 

القول الثانى: أن الكبيرة: هي المعصية التي يؤثر فعلها فى أحد 
مقاصد الشرع العظيمة» أو في أحد كلياته الخمس. وهذا اختاره جمع 


5 


من العلماء: كالفقيه العز بن عبد السلام”'' في قواعده”'» وقواه جمعٌ 


(0) انظر: شعب الإيمان للبيهقي )559/1١(‏ وفتح الباري (؟5١/ 2)١87”‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم 56/500 وعمدة القاري 217/15 

(60) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمدء الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام أبو محمدء السلمي الدمشقي الشافعي شيخ المذهب» 
ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» له مصنفات حسان؛ منها: 
التفسير»ء واختصار النهاية» والقواعد الكبرى والصغرىء. وكتاب الصلاة» 
والفتاوى الموصلية» وغير ذلك». توفي سنة 1ه 
انظر: العبر للذهبى (60/ »)355١‏ البداية والنهاية /1١7(‏ 7765)» وشذرات الذهب 
(4/؟7١3).‏ ْ 

9) انظر: القواعد الكبرى 579/١(‏ - 5”. 78): فصل فى بيان ما تميز به الصغائر 
من الكبائر» وقال: «وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأ قال: كل ذنب قرن به 
وعيدء أو حدء أو لعنء» فهو من الكبائر. . .إلخ». وقال ‏ أيضًا -: والأولى أن 
تضبط الكبيرة بما يشعر مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها 
بذلك» ولم أقف لأحد من 5006 ضابط ذلك»اه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


5 لكان 


ممن تبعه في ذلك» وذكره النووي - أيضًا - في شرحه على مسلم''' من 
الأقوال القوية في المسألة. 

وهذان القولان قريبان» والأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في 
الدنياء أي : ما رتب عليه حد محدود؛ مثل : السرقة فيها حد كبيرة» الزنا فيه 
حد كبيرة» وشرب الخمر فيه حد كبيرة» والسحر فيه حد كبيرة» والشرك 
بالله يق هو رأس الكبائرء فكل ما رتب فيه حد» فهو ضابط لمعرفة أنه كبيرة . 

(أو وعيد) أي: ما توعد عليه بالنار» فهو فعل جاء في الكتاب 
أو السنة التوعد عليه بالنار؛ مثل: قتل النفس ‏ هذا فيه حد» وأيضًا 
توعد بالنار -» والخيانة» وأكل المال بالباطل» وأكل مال اليتامى : «ٍ#إنَّ 
ال تأكخارة انز اللقق تالكا كنا اق ب رديت 01 لد 
تعراكة [العناءة 1]:واشياة ذلك فهنا كان فيه عد أو كان توعيل عتلية 
بالنارء» فهذا ظاهر في أنه كد 

ولقد أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنْهُ على التعريف الأول: ما 
ثفي فيه الإيمان؛ مثل : 'وَالله لا يُؤْمِنُء وَاللهِ لا يُؤْمِنُء وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ). 
قِيل: مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)”"2»2 يقول: 
عدم أمن الجار من البوائق» والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه 
نفي فيه الإيمان» ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي 
الكمال الواجب» ولا ينْقِصٌ الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة. 


أوجاء فيه : لبس .مثا مخ افع كذا؟ مفل + من غشسنا فلبسن 200 


10 ااتطرة قوف التروى (318:/1 10 

(0؟) أخرجه البخاري )25١1١5(‏ من حديث أبي شريح إئه» وأخرجه مسلم (155) 
بنحوه من حديث أبي هريرة ؤَلأيه . 

(0) أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طكء» ولفظه: «من حَمَلَ عَلَيْنَا 


شرح العقيدة الطحاوية 5-5 
المر مِنَا مَنْ لطم الحُدُود رقن الحوكة وَدَعَا بدَعوّى الْجَاهِلكَةَ72 ؛ 
هذا يدل على أن الفعل كبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كْأَنُةُ؛ٍ لأن 
النفي في قوله: (لَيْسَ مِنَا) يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإيمان» وهذا 
النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرة” '". 

وابن عبد القوي7" جمع في منظومته الطويلة في الآداب قول 


الإمام أحمدء واستدراك ابن تيمية» وذكر تعريمًا للكبائر فقال”*': 


وََادَ حَفِيدٌ الْمَجِدٍ أَوْ جَا وَعِيدُهُ بتَفي لإيمَانٍ وَلَعْن لِمُبْعَدٍ 

والتحقيق أن يقال: إن القولين قريبان» وهما صوابء» وما كان 
فيه قدح في مقصد من مقاصد الشارعء أو في ضروري من 
الضروريات الخمس» وصار إحداثه أو فعله مضرة وإفسادّاء فهو يرجع 
في الحقيقة إلى ما يكون في الشرع مرتبًا عليه حد أو وعيدء وما 
الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ -» فيدخل في التعريف الأول. أي: يدخل 
في حد الكبيرة. 

هل الإصرار على الصغيرة يَصَيْرُهَا كبيرة أم لا؟ 


.)1١7( ومسلم‎ »)١595( أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى )101//١١(‏ 

() هو: العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي الصالحي 
الحسلى؟ آبوق عينة: 1و ل.سحة تلانو وجاك فال الدذعيى كان عدي 
القراش كمف لاقن ندر اناده عو كلقي ترق وه 44 
انظر: الوافى بالوفيات (778/7): وشذرات الذهب (5/ 507). 

6 5 الآداب لابن عبد القوي (ص597)» وراجع غذاء الألباب بشرح 
منظومة الآداب للسفاريني .)7817//١(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
حن فقلةل. 

يعني : من اك على كبورةة 00 هو من أهل الكبائر من أمة 
محمد ويا أم 0 


القوك الأولة أن الاصوار على الصضهيرة لد ير 0-35 
عن بعض الصحابة - رضوان لا 00 وغيره'' 


القول “انناف أن الصكاق تنافي وان الاسران على السعاتن لد 
رك الكياض لا مقي عه صقي لان الاجم الملذة إلى الصياذة 
مكف رات للها بيثيين |13 الحتريت الكبائن وجعل ومقات الى «ومفان كد 
نهنا تيهنا ذا عدت الكياد "'وروفكنا الحووة ال العو "نومك 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة: «مَنْ حَجّ هَذَا البَيْتَ فَلَّمْ يَرْقْتْ 
وَلَمُ 100 رَجَعّ كما وَلْدَنه ا" ونحو ذلك من الأذكار التى 
تمكو اللانيها التعاضي كذلكه انام الشينة العييةة .بهذا يذل على أن 
الموحد الذي لم يفعل الكبائر» فإِنّ هذه العبادات العظيمة ‏ بفضل الله - 


: عن ابن عباس وها أنه سّئل عن الكبائر‎ )50١/5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
الْكَبَائهُ سَبِع ؟ قال : هي إلى السَبْعِينَ أ قَرَبُ). وفي 27 «إِلى سَبْعمِائَةٍ أقرّبُ‎ ١ 
نّهَا إلى سَبْع ا ل‎ 

00( كما في الحنيف الذي أخرجه م )5١7()(‏ عن 75 هرئرة 6 
رَسُولَ الله يك كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسنُء وَالْجُْمُعَةٌ إلى الخبئة + وَرَمْصَانْ 
إلى رَمَضَانَ ‏ مُكَفْرَاتٌ ما ته بيََهُنَّ إِذَا اجِتَنبتَ الْكَبَائِرَا . 

() كما في 0 3 أخرجه البخاري ("/ا/ا١),‏ وما )١١569(‏ عَنْ 
افر أن رَسُولَ اللو يله قَالَ: «العُمْرَةٌ إِلَى العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء 
وَالحَجُ المَبْرُورُ َيْسَ لَهُ جَرَاة إلا الجَة. 

(8) أخرجه البخاري ,.)18٠١ .18١9(‏ ومسلم (5"8) (175060)., واللفظ 
للبخاري» من حديث 5 هرَيْرَةً . 


شرح العقيدة الطحاوية 5-2 
تمحو عنه الصغائر التي وقعت منهء فلا يُتَصَوَّرُ أن الصغائر تجتمع في 
حقه فتتحول إلى كبيرة» وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال. 

وعم نال إن المُدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة يحتاج إلى 
دليل واضح من الكتابٍ 0 المكة» والأدلةان كهنا: دقوت قل علي أن 
الصغيرة من الموحد تَكمرٌء فلا تجتمع عليه؛ ولكن هذا بشرط اجتناب 
الكبائر؛ كما قال تعالى: ##إن جََتَنْوَا كبابر ما نُمَوْنَ عنْه تَكَيْرَ عنم 
سَيْكَاتَكُحٌ وَندَخِلْكُم مُدَخَلَا كرِيِمّا؟ [النساء: .]8١‏ 

8 المسألة الثانية : 

قوله: ليِنْ أَمّةِ مُحَمَّدٍ ‏ صِلَّى الله عليه وعلّى آلِهِ وسَّلَّمَ > هذه 
الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لهاء فليس هذا الحكم خاصًا بأمة 
محمد ككِةِه بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه لم يدل دليل على 
تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل؛ ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد 
والوعيد» وهما مما تشترك فيه الأمم؛ لأن أصلها واحدء فأهل الكبائر في 
النار لا يخلدون» بشرط إذا ماتوا وهم موحدونء, وإن لم يكونوا تائبين. 

2 المسألة الثالثة : 

دخول أهل الكبائر في النار وعيد يجوز إخلافه من الرب َل ؛ 
وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه وإذا طهّر بحد 
أو نحوه كتعزير؛ فإنه يكون كفارة له. 

إذا: يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات : 

الحالة الأول أذيكون ناتنا» لأن العوية تختدمنا قبلين؛ 
قال الله ويقَ: ظقُل يعبادِى ألَذينَ مها عَكَ أَنفْسِهم لا نَفْمَطوا ون يَمَةِ أله 
إِنَّ أله يَْفْرٌ اذوب جيعًا» [الزمر: +15]» أجمع أهل التأويل والتفسير أنها 
نزلت في التائبين» فمن تاب تاب الله وَيَْ عليهء فلا يلحق التائب وعيد؛ 
لأنه قد محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 


شوح العقيدة الطحاوية 


ففلةلن 


الحالة الثانية: أن يطهر من تلك الكبيرة» إما بحد؛ كمن شرب 
الخمر فأقيم عليه الحد فهو طهارة» وكفارة له» وكذلك من قتل مسلمّاء 
فقتل. أو من قتل مسلمًا 0 بت الدية» فإن هذا كفارة لهء أو سَرق 
فقطعت يده» فهو كفارة له» أو قَذف فأقيم عليه حد القذف. فهو كفارة 
لهء» أو زنا... إلى آخرهء أو ما كان تعزيرًا ‏ أيضًا ‏ فإنه طهارة» فكل 
ما يقام على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنياء فإنها من 
جنس العقوبة في الآخرة» تطهره من هذا الذنب. 

الحالة الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ا 
مثل: الصدقة في حق القاتل'''؛ قال يله : 
مكدر 1:41 السائهةة 10 اويا + الجهاد لاير لإلد باعي من العذاب 
0 قال يلة : «#كامًا الْنَ اموا هل ادلي عل يَمَََ شيك ين عاب ألم © 
ومن الله ور رسولوء وَتْهِدُونَ في ميل أيّهِ مولي شك 6 [الفجمض حي ضيه 1ن 
باع الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لأنه وعيد شديد. 

الحالة الرابعة: أن يغفر الله يْنَ له ذلك بأسباب متعددة» ذكرنا 


شيئًا منها فيما مضى - فى العشرة أسياب المشهورة ‏ وقد يدخحل بعضها 
فيما ذكزنا سايم 


الحالة الأخيرة : أن يغفر الله كيْنَ له بعد أن صار تحت المشيئة» 


: قال الشيخ ابن سعدي كْزَنْةُ عند تفسير هذه الآية: «هّمَن تَصَدّفَت بو» (أي‎ )١( 
بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروحء بأن عفا ا‎ 
وثبت له الحق قبله . وهو بن 4 أي : كفارة للجاني ؛ لآن الآدمي عفا‎ 
عن حقه. والله تعالى اق وأولين بالعفو عن حقه. وكفارة  أيضًا  عن‎ 
العافي؛ فإنه كما عفا عمن جنى عليه» أو على من يتعلق بهء فإن الله يعفو عن‎ 
زلاتهء وجناياته)اه. من تيسير الكريم الرحمن (ص572). وانظر: تفسير‎ 
.)١74 /"( ابن كثير‎ 


شوح العقيدة الطحاوية 
الل سسسسسسسسسسسسسسسسس جه ٠908©,‏ )ةس 


أي: يوم القيامة لا يكون عنده حسنات» ولا يكون أتى بشيء» ولكن 
يغفر له الله وَبْنَ منْةَ منه وتكرمّاء وهؤلاء هم الذين يقال عنهم: تحت 
المنيدتي افق إذا لم يتوبواء ولم يقم عليهم الحدء أو طهرواء ولم يأتوا 
بشيء من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت المشيئة» إن شاء الله َب 
غفر لهمء وإن شاء عذبهم في النارء ثم يخرجون ولا يخلدون. 

وهنا شرط الطحاوي كَكَْنْهُ لهؤلاء الذين لا يخلدون في النار ‏ إذا 
دخلوهاء ا لمن لم يغفر الله كيْكَ له.» بل شاء أن جتعدية.ن تترظ: لذ 
شرطين؛ وهذه هي 

8 المسألة الرابعة : 

وهي أن من لم يُغفر له ممن لم يتب» فإنه يشترط لعدم خلوده في 
النار شرطان: 

الوط الأول" أنديكون عات على العوحية». هذا كما عد شرط 
عام فى دخول الجنة. كذلك هو شرط عام في الخروج من النار؛ كما 
ثبت في الصحيح أن النبي كَلِةٍ قال فيما يرويه عن ربه كيك أنه يقول: 
«أخْرِجُوا مَنْ كَانَ في قَلَبهِ مِْقَالُ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلِ من إِيمَانِ)”'"؛ فالتوحيد 
اماس العدم تعره الى الذي يكل موس يكن تر من النان. 

الشرط الثاني : أنه لا يخلد في النار إذا لم يأت في ارتكابه لهذه 
الكينرة بها حول مذ ليا فقد يكون من جهة موحدًا في الأصل في 
نطقه بالشهادتين» ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعدها كسا 
لهاء وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه. وكان المستحل 
لها غير متأولء وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأول؛ لأن 
حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من محارم الله ويك . 


شرح العقيدة الطحاوية 


حول )© 

8 المسألة الخامسة : 

الخلود فى النار نوعان: خلود أمدي إلى أجل». وخلود أبدي» 
والخلود الأمذف هو الذي توعد الله كِيْنَ به أهل الكبائرء والخلود الأبدي 
د القؤية هو اللائ توعد الله كق يه أهن الكفر والشرك» فمن الأول 
قول الله ويك : ««وّمن يَقَشُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمَِدَا فَجَرَاوُه جَهَتَمٌ حَدِدَا 
فيها»ه [النساء: 2197 فهذا خلودء لكنه خلود أمدي ؛ لأن حقيقة الخلود في 
لغة العرب هو: المكث الطويل» وقد يكون مكنًا طويلًا ثم ينقضي» وقد 
يكون مكثًا طويلا مؤيدًا"''. 

ومن الثاني - وهو الخلود الأبدي في النار للكفار ‏ قول الله كيل : 

وت تعن أنه ورسواف :نإن 7 شه ا ل 16 | الت 0 1 

وكذلك قوله وِيْك: إن لله لحن الْكَفريَ وَعَدَ للم سَهرا (© حَدِدنَ نهآ 
أبدا [الأحزاب: 54. 10] هذا خلود أبدي؛ ولذلك يميز الخلود في القرآن 
بالأبدية في حق الكفارء وأما في حق الموحدين» فإنه لا يكون معه كلمة 
أبدّاء وهذا الذي بسببه ضلّت الخوارج والمعتزلة» فإنهم رأوا #حَِدِنَ 
فِّ»4 في حت المرابي» وفي حق القاتل» فظنوا أن الخلود نوع واحدء 
وهو نوعان كما تقدم. 

ومما يتصل بهذا أيضًا ‏ لفظ التحريم في القرآن والسنة» ولفظ 
عدم الدخول للجنة» وكذلك عدم الدخول إلى النار؛ - 57 قوله وي : 

إنَّهه من يِشْرِك بِألَّهِ فَقَد حَرَّمِ ألّهُ عَلِنَهِ الْجَنَّهَ ومأونه ألثَارٌ وَمَا لطي مِنّ 


2 


أتصحار» [المائدة: 0/7]» وقوله ويل : ما إن انر كوا ِكَايِينَا واسككيرواأ 


0 0 م لست د 7 14 ص سإضة ل عإيه ل سر ص تامس رح مر © 
ع ل فم ل وت الشاء. وله . لكلرنة لْجَنَهَ حَقَّ يِلِجَ ككل عق انط » 


2 سم 
«٠‏ 


ع 0 مه ومَك انل وو ساه 7 : ص 2< 
[الأعراف: »]4٠‏ وكما في قوله يكِِ: «لا يَدْخْل الجَنةً فَاطِعٌ رجو" 


)١(‏ انظر: لسان العرب (7/ »)١15‏ ومختار الصحاح (ص77). 


(؟) سبق تخريجه .)05١/١(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 5-2 
وقوله ككلِدِ: (لا يَدْخْل الجَنَة قَنّات2''”0 وقوله يَكللِ: (لا يَدَخْلِنَ الجَنَه2"0 
ونحو ذلك» فهذه مما ينبغي تأملهاء وهو أن التحريم في القرآن والسنة 
نوعان ‏ أيضًا -: تحريم مؤبد» وتحريم إلى أمدء كما أن نفي الدخول 
نوعان: نفي دخولٍ مؤبدء ونفي دخولٍ إلى أمد. 

فتحَصّل من هذا أن الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمد. 
وخلود إلى أبد» وأن تحريم الجنة ‏ كما جاء في بعض النصوص -. 
أو تحريم النارء فقد يكون تحريمًا إلى أمدء وقد يكون تحريمًا إلى 
الأجلة وكذتك تفي اللضول هذات أيضادانتى وغول مؤيكة أن فى 
دخول مؤقتء» وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة 
- أتباع السلف الصالح ‏ مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع 
أصنافهمء فإنهم جعلوا الخلود واحدّاء والتحريم واحدّاء ونفي الدخول 
واحدّاء والنصوص فيها هذا وهذا. 

5 المسألة السادسة : 

قول الطحاوي: <ا لا بَحَلِدُون: إِذَا مَاتوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ 
ل 2 َائينَ 4 هذه الجملة مأخوذة من قول الرسول كك : «التَّائِبُ مِنَ 
الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذْنْبَ له" فهى من باب التأكيد» ليست إشارة لخلاف 
ولا إشارة لشرط ونحو ذلك . 


.)651١/١( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم )5١7(‏ من حديث أبي هريرة وإنهء ولفظه: «صِنفانٍ م مِنْ أَهْل 
الثار لم رهما : قوم مَعَهُمْ ناكل كَأَذْنَابِ البَمَر يَضْرِبُونَ بها الْنَاسسَ وَنْسَاءٌ 
كَأَسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌء رؤوسهن كَأَسْيمَةٍ الْبْحْتِ الْمَاتَِةِ لا يَدَخلْنَ 
الجَنَهَ ولا يَحِدْنَ رِبِحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهًَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاا . 

(9) هذا نص حديث أخرجه ابن ماجه )575٠0(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (91/1), 


والبيهقي في السئن الكبرى »)١55 /٠١(‏ والطبراني في الكبير .)١16١/٠١(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر الططلةال 
2 المسألة السابعة : 


قوله: لْبَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ4 هنا توقف الشارح 
ابن أبي العز عند قوله: لبَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ4» وتعقب الطحاوي 
في لفظ عَارِفِينَ4''". وأن المعرفة ليست ممدوحة» فإن بعض الكفار 
كانوا يعرفون» فإبليس يعرف» وفرعون يعرفء. وأن في هذا القول. 
وهو مإبَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ4 فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئةء 
وهذا التعقيب من الشارح كَكَْنَةُ في هذا الموطن فيه نظر؛ لأن لفظ العارف 
أو المعرفة ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد» والعلم بالشهادتين» 
فكأن الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين» وهذا 
جاء فى حديث معاذ دنه المشهور أن النبي كَكِ لما بعثه إلى اليمن قال 
له : نَل َقَدَمُ عَلَى قوم من أَهُلٍ الْكِتَابِ؛ َلَيَكَنْ ول كنا تَدعَوهُم إلى أَنْ 
يَوَحَّدُوا الله تَعَالَىء فَإِدذَا عَرَفُوا ذَلَِ فَأَحْبِرْهُمْ...) وهذا اللفظ في 
الصحيح”"': فاستعمل لفظ المعرفة ويعني به العلم بالشهادتين» وتوجيه 
كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه؛ لأن الأصل في 
كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. 

8 المسألة الثامنة : 


, م 6 بر م 
٠*٠‏ 


0 ا ل ا 0 

في قوله: + وهم فِي مَشِيئَتِهِ وَحكمهء إِنْ شاء غَفرَ لهم وَعَفا عَنْهُمْ 
1 د 2 لام + 2< س2 0 سخ 
ِمَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ كنك فى كتابه : موَيمَفٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن كَ]ه»> [النساء: 44]ء 
1 اه ند ا . 2 7 24 5 6 2 - مو ”هن > 
وَإِنْ شاء عَدَْبَهِمْ فِي النارٍ بِعَذَلِهِ» ثم يخرججهم منهَا بِرَحْمَّتِهِ وَشْفَاعَةَ 

6 - ه 2ه 20 27 روملنموه )4 2 

الشافِعِينَ مِنْ أهل طاعيه. ثم يَبْعَثْهِمْ إلى جَنتهِ» . 


هذه الجملة الطويلة تقرير لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا 


.)5١9ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)777/١( سبق تخريجه‎ )( 


شرح العقيدة الطحاوية 


فيه الخوارج والمعتزلة» وهو أن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين» فهم 
تحت المشيئة؛ لقول الله ويك : مأوَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن س4 أ 5 
الكبائرء لمن مات غير تائب منها : و لك والمحققون من أهل العلم جمعوا 
بين هذه الآية» وبين ما جاء في آية سورة الزمر: قل يَحبَادِىَ آلَدينَ أَسَرَهوا 
2 ىب مه سر م ددسي لاص ام ير سج وس ع سا 

َك أَنَفْسِهمْ لا نَفْمَطوأ ين يَحمَةِ لَه إِنَّ أله يَغْفْرَ الذَنوْبَ جمِيعًا4 [الزمر: «5]. 
فأطلق فى آية الزمرء وهنا قال: لمن ي25ُ4؛ وذلك أن هذه الآية فى 
حق غير التائيية) وأما آية الزمرء فمى حق من تاب»ء أفا :فرق مانت ير 
تائب فهو إلى الله إن شا غفر نوعنا وهذا ضر » وإن شاء عذب وهذا 


قوله: ثم يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَيهِء وَسَفَاعَةٍ الشَافِعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
طَاعَتِهِ هذا فيه ذكر سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائرء 
وهذان السببان ضلت فيهما الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم . 

السبب الأول: رحمة الله َيْنَ: والرحمة قاعدة عامة في كل فضل 
يحصل للعبد في الدنيا والآخرة. 

فالخروج من النار برحمة الله» وتخفيف الحساب برحمة الله 
لا احا يدن كينَ؛ كما صح عنه وَل أنه قال: 
الروك باببج لخدا ياعم انلك ادهل وَلا إِنّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
ولا 5 إلا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي الله مِنْهُ بِرَحْمَة)!"': فهذا السبب عام» فكل من 
رجن اننال انرسي الع حكن دين اقلم ولس فإن العبد يخرج بعد 
شفاعة الشافعين برحمة الله ولْنْء وهذا يعني أن قوله: < بِرَحَمَتِهِ وَشْفَاعَةٍ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري .»)١١5/60(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل »)١55/١(‏ وتفسير 
ابرق كنيو (011771/1) + 
(0) سبق تخريجه (ص١35).‏ 


م 2 شرح العقيدة الطحاوية 
الشّافِعِينَ4 يفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلُاء وهو أنه محض تفضل 
منه 5ن أن عذبهم ثم أخرجهم برحمته» وهذه الرحمة في هذا الموطن 
لها تفيوور ان : 

الوجه الأول: أنه جعل الكبيرة» مع ما فيها من عظم المبارزة لله وَيْكَ. 
والتهاون بأمرهء ومخالفته. وارتكاب نهيهء أن هذه الكبيرة لم يحكم الله وَبْنَ 
على من ارتكبها أنه يعذب أبدّاء فكون العذاب إلى أمدٍ رحمة» ثم 
انقضاء العذاب رحمة» ثم بعثهم إلى الكدة بم ا تضنااع وحية:. 

الوجه الثاني: أن الله كبْنَ يخرج من النار ‏ أيضًا ‏ أقوامًا صاروا 
حممّاء أي: صاروا على لون السواد من شدة العذاب - والعياذ بالله - 
ثم يأتون» أو يلقون في نهر الحياة» فينبتون فيه من جديدء كما تنبت 
الحبة في جانب الوادي» وحميل السيل'''» وهذا ‏ أيضًا ‏ رحمة الله ويد 
في حق من ارتكب الكبيرة» هذا السبب الأول الذي ذكره. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1/57717)» ومسلم 2)١87(‏ وهو حديث 
طويل في أوله سؤال الصحابة ون النبي يلِ: «مَلَ نَرَى رَيَِنَا يوم 
القِيَامةِ؟ . . .» الحديث . 
قال ابن حجر في الفتح :)558/١١(‏ «قوله وَةْ: (حميل السيل) بالحاء 
المهملة المفتوحة» والميم المكسورة» أن : ما يحمله السيل» وفي رواية 
يحيى بن عمارة المشار إليها «إلى جانب السيل»»؛ والمراد: أن الغثاء الذي 
يجيء به السيل يكون فيه الحبة» فيقع في جانب الوادي» فتصبح من يومها 
نابتة» ووقع في رواية لمسلم : في حمئة السيل) بعد الميم همزة ثم هاءء وقد 
تشبع الميم؛ فيصير بوزن عظيمة» وهو ما تغير لونه من الطين» وخص بالذكر؛ 
لأنه يقع فيه النبت غالبّاء قال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ 
لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من 
الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزيل المجذوب معه. 
قال: ويستفاد منه أنه كك كان عارفًا بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له. 
وإن لم يباشر ذلك»اه. وانظر: شرح التووى 777107 


شرح العقيدة الطحاوية 


والسبب الثاني: في خروج أهل الكبائر بشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته: وشفاعة الشافعين أعلاها شفاعة النبي يَكِةِ في أهل الكبائر كي 
يخرجوا من النارء ثم شفاعة الملائكة» ثم شفاعة الوالدين لأولادهماء 
وشفاعة المحب لحبيبه من أهل الإيمان» وهكذا فيمن شاء الله ويْلَ أن 
يشفعهء وهذان الأمران: الرحمة» وشفاعة الشافعين ‏ أيضًا على هذا 
ا م يا الفرق خاصة الخوارج والمعتزلة ومن 
شابههم» وقد تقدم بحث عرف الللنقاهة مول 175 

2 المسألة التاسعة : 


قوله: ِوَذَلِك بان الله تَعَالَى تَوَلَى أَمْلَ مَعْرِقته َيِه وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في 
الدَّارَيْنِ كَأَمْلٍ لكر لزي كا رانيد هِدَايَيه» وَلَمْ َتَالُوا مِنْ وَلايَتِهِ» هذه 
الجملة يذكر فيها الطحاوي يْبَنْهُ كل من أنعم الله ويْنَ عليه بنعمة أن 
يتذكر بأنه 3 عليه» وتّفضل عليهء وأحسن إليهء ومنّ الله وين عليه 
بهذه النعم. فالذي عصى الله كبْنَ وعفا الله عنه» أو عذبه ثم أنجاهء هذا 
كله من آثار تولي الله كَيْنَ لأهل الإيمان» وهذا يدل على أن ولاية الله وين 
لعباده المؤمنين تتبعض» وليست كاملة» فإن ولاية الله وَْنَ - وهيى: محبته 
لعبده» ومودته له» ونصرته له» وتوفيقه» ونحو ذلك لا تكون جملة 
واحدة؛ إما أن تأتى في المعين جملة» وإما أن تزول جملة ‏ كقول 
الوعيدية -. بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوب من 
جهة ومُبغض من جهة» متوَّلى من جهة ومخذول من جهة أخرىء» وهذا 
هو الذي أراده كاده في أن أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لا يخلون من نوع ولاية لله كيِنَ لهم» فالله كيْنَ تولى أهل معرفته.ء وهم 
أهل توحيده» ولم يجعلهم في الدارين ‏ أي: في الدنيا والآخرة ‏ كأهل 
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حور ©011١‏ 
نكرته» وهم أهل الكفر الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء بل لهم نصيب 
من ولاية الله كيْنَء فولاية الله وهي محبته ونصرته في حق المعين من أهل 
القبلة تتبتعض »2 فتكون في فلان أعظم منها في فلان» فالمؤمن المسدد الذي 
كمل إيمانه بحسب استطاعته له من ولاية الله كبْكَ الولاية الكاملة التي 
تناسب مقامه في الإيمان» والذي يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا له نصيب 

ون وحفة ا له لبور لا نه وانصررله معي وا عددة عن ال سان 


فإِذًا : في حق المعين حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولاية من 
والجماعة في عله الحمالة الحطه : 


ثم دعا الطحاوي آخرًا بقوله: الله يا وَلِىَ الِإسْلَام وَأَهْلِهِ نَمْتْنَا 
عَلَى الِاسْلَام حَنَّى تَلقَاكَ 86 وهذه الجملة رويت في حديث لا يص-0©, 
وهي دعاء 5 


ومعنى ولي الإسلام: ناصر الإسلام؛ لأن الولي فر الخاضيره 
والله كيْنَ وعد بنصر دينه #لةِ؛ قال كِب : «وهو ىت ١‏ يَسْلّ رولك بالهدف 
ودين ألْحَقٌ ليظهره. عل الدين لله - أله انهينا» الست ]0 
وقال ية: «إنًا لَنَسُرُ رُسلنَا وَل َآمنوأ في لشي الديَا ويوم قوم 
5 [غافر: »]5١‏ ولخو ذلك؟؛ " 5 في آخر الصافات: #وَلْفَدَ 
بت كِمَننا باينا لسن © إِنَهم لم الستضوئدة © وَلِنَّ سنا لم الكبو» 
[الصافات: ١١/١‏ 117]» 0 1 يا وَلِىَ لاملام4 يعني : : اللّهُم يا 
ناصر الإسلام وأهله. 


.)717١/5( والضياء في المختارة‎ .»)776/١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


وانظر : تاريخ بغداد /1١(‏ واي ولسان الميزان (:/85). وتهذيب الكيديتي 
06 
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الله كَيْنَ وعد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام» ووعده حق. 
فنسأل الله كيَْ الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا 
على هذا الديى حفيى تلقاةة بوان يرينا تضمو ذيتةة وإغزااز كلمتة»: وإعلء 


.ى 6 ام سهان 
رايته ؛ إنه 


8 كذ 
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©01١1 حجر‎ 


وَتَرَى الصَّلاةَ خَلْفٌ كُلّ بر وَفَاجِرٍ م : مِنْ أَمْلٍ القِبْلَة» وعَلَى مَنْ 


مات 


1 


ل الوسر الخ .ماحد 


هذه الجملة يريد بها كَُنْهُ تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة, 
والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثرء أتباع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ تقام خلف كل إمام عام وهو ولي الأمر ». أو إمام خاص - 
وهو إمام المسجد ‏ . سواء أكان برًا أو فاجراء إذا كان من أهل 
التوحيدء أي: من أهل القبلة» وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل 
السلف فيمن لم يصلوا إلا خلف من يمائلهم في العقيدة» أو يماثلهم في 
العمل. سي لير 2 اماي اق بر 0 
بره وتقواه» ونحو ذلك» وهذا صنيع الخوارج» وكل أنواع المتعصبة من 
الصّلال من أهل الفِرّق جميعًاء وكل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى 
أو تفولتينا :4 ولا يوون عونتت الاسريى » .ولي قاضو اسقيعة 
أو فجارًاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه» أو خلف 
من هو مثلنا في الاعتقادء بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب 
المتبوعة من الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف 
لاك م صم الفقهي! وهذا مخالف لهدي السلف الصالح. 

فهي أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد» ومسائل الفقه كذلك 
ا لفقي اع ا 


وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات 
على التوحيد. ولم يعرف بكفر أو نفاق. 


وتحت هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

الصلاة خلف الإمام الأعظمء أو الأمير الخاص» وهذه سنة ماضية 
دلت عليها سنة النبي يله وعمل السلف الصالح؛ أما السنة» فقد صح 
عنه َيِل - كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فقال: ايُصَلُونَ لَكُمْ: ٠‏ فَإِنْ َصَابُوا فَلَكُمْ 
وَإِنْ أخطؤوا ُلَكمْ وَعَلَيْهُمْ''. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون 
فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره؛ كما صح عن ابن مسعود ليب 
«أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجرء فصلاها أربعًّاء فقال ذلك الأمير: 
أزيدكم. يعني هل أنا نقصت من الصلاة» وكان في سكرهء فقال له 
ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة!)”"', » فلم يحمله فعل الكبيرة - شرب 
الخمر » وما ظهر من أمارتها في تضييع عدد الركعات على ألا يصلي 
خلفه؛ لأن مصلحة الاجتماع» وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه 
المصلحة الخاصة. 

كلك لما اشر السجاج بن موستت النققى على المدع قن مه من 
السنوات مِن قبل خلفاء بني أمية» وحجح بالناس 6 فجاء يوم عرفة» وكان 
ابن عمر هو مفتي الحج بأمر الأميرء بأمر ولي الأمر. 

فعن سَالِمٍ قال: ١كتَبَ‏ عبد المَلِكِ إِلَى الْحَجَاجٍ أنْ لا يُخَالَِ 


م6 ل7 ووم 


ابْنَّ عْمَرَ في الْحَحّ ٠‏ فجَاءَ ابن عُمَرَ طلفيه وَأَنَا مَعَهُ يَْمَ عَرَفَة حِينَ رَالَتِ 
الففير + فْصَّاحَ عِنْدَ سرَادِقٍ الْحَجَاجٍ فَخَرَجَ وَعَلّه ولكفة مقصدرة فَقَالَ: 


. أخر جه البخاري (598) من حديث أبى هريرة وليه‎ 1١) 
والمزي فى تهذيب الكمال‎ ,)١665/5( دكورة ان :عيك البر فئ: الاشتيعنات‎ (00 
.)هال/9١(‎ 
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ده 


ع 6ه أ ع يي 6س 1 وس 0 0 0 > 
مَا لك يَا أبَا عبد الرَّحَمَّن؟ فقال: الرَّوَاحَ إِنْ كنت تريدٌ السنة. قال: هَذْهٍ 
وى م ه 


قو كن اف م الو فد لو رض ااه 7 ام 
السّاعَة؟ قال: نَعْمَء قال: فَأنظِرْني حَتى أفيض على رَأَسِي ثم أخرّج. فتَرّل 


حَنَّى خَرَجَ الْحَجَاحُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أبي. فَقُلتُ: إِنْ كنت تريذ السُنَة 
نَافْصٌرٍ الْخُطَبَة؛ وَعَجُل الْوُقُوفَء فَجَعَلَ يَنِظُرُ إِلَى عَبْدٍ الله كَلَمّا رَأَى ذَلِكَ 
عَبْدُ اللم. قَالَ: صَدَقَ"''. فخرج فصلى الحجاجء. وصلى خلفه 
ابن عمر وَيِيا» وصلى وراءه المسلمون. 


وصلى أنس خلف الحجاج» وعدد من الصحابة وه » وجمع كثير 
من التابعين صلوا خلف من يعلمون فجورهء ويعلمون إسرافه بقتل» 
او كتباقترت انعو :زنك ".قا لهيالةة عاق هن لأعسكة واقبية) رونا 
للسلف؛ لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي 
المرء خلف الإمام ‏ على أي حالٍ كان -» ما دام أنه مسلم» ويصلى خلف 
الآمير العاةب أميز البلك.دة«ويضكى خلت الأمين المقية.. أيضا ب أمين 
السفرء أو أمير الحج», أو المسؤول ونحو ذلك؛ لأن مصلحة الاجتماع 
مطلوبة» والخلاف شرء وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. 


المسألة الثانية : 
مما نص عليه السلف - أيضًا ‏ فى هذا الأصل أن الصلاة نراها 


ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجرء أو ممن نجهل عقيدته» وقد بذَّع 
الأئمة الأربعة وأئمة السلف مَنْ قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن 


.)١55٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

0) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١97‏ بايًا في الصلاة خلف الأمراء» وذكر 
فيه عدة آثار عن صلاة الصحابة وين والتابعين خلف الأمراء. 
وانظر: في ذلك - أيضًا -: المحلى لابن حزم »)75١7*/5(‏ وعمدة القاري 
)ان 
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أعلم عقيدته. بل يُصلى خلف مستور الحال ومن لا نعلم حاله. 
ولا نبحث» ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة» ونرى هل هو 
موافق أم لا؟ هل هو مبتدع أم لا؟ بل نرى ظاهر الأمرء وظاهر الأمر ما 
دام أنه السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. 

فإِذًا: على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة 
الصلاة» ولا بحث أمر الباطن» وإثارة الباطن؛ لأن الأصل هو الظاهرء 
وهذا هو الذي نص عليه الآئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف. 
وقرره المحققون؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ وجمع من الأئمة"''. 

5 المسألة الثالثة : 

قوله: لِخَلْفَ كَل بَرّ وَمَاجر مِنْ أَمْل الْقِبْلَدِك هذا إذا كان إمامًا 
مرتبّاء ولم يكن بوسع المرء أن 51000 أما إن كان في سعة في أن 
يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته» فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ 
َو الوم رَمُع لِكمَابٍ الله”2 فهذا في حال الاختيار» إذا وجد 
جماعة وأرادوا الصلاة» مَنْ يُقَدَمون؟ إن تقدم رجل يعرف عنه الفجور. 
فيقال له: تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين» وليس أميراء ولا إمامًا راتيًا 
في هذا المسجد أو هذا المكان, فَلِمَ يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك نوع 
قصورء بل مخالفة لأمر النبي َك وهذه المسائل ليس فيها حياء 
ولا مجاملات» إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل أحدًا يتقدم ممن هو 
معروف بفجورهء أو بدعة» أو مخالفاتء أو كبائرء أو نحو ذلك من 
المسائل؛ لأن هذا الإمام يقف بين يدي الله وَيْنَء وهو مقدم الوفد بين 
له وهو الذي يدعو لهم ويؤمهم؛ فلا يجامل في هذه المسائل . 


يدي الله 


(؟) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (517). 
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الطقةن 

نما يتضل يذلك: أيضا د إذا كانت هناك ضلاة الجماعة :.وترك 
هذا المسجد ووجد مسجذا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع» فإنه 
يذهب يصلي خلف الأسلم؛ لأن هذا مما فيه السعة ‏ أي: لم يتعين 
عليه» أو ليس ثُمّ مفسدة أن يصلى خلف هذا بخلاف ما إذا كان هذا 
الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك؛ فإن التخلف عنه يثير 
مفسدة» والأصل الجواز. 

2 المسألة الرابعة : 

على قوله: َوعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ4 يعني: من مات من أهل 
القبلة» وأهل القبلة هم من يوصفون بالإسلام» والذين يوصفون بالإسلام 
انواع : 

الأول المومنون: الضالحوت. 

والثاني : مسلم له فجور بمعاص مختلفة . 

والثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانها . 

والرابيع: المنافق . ٠‏ 

أما القسم الأول: فالصلاة على من مات منهم قربة وحق؛ في أنه 
إذا مات المسلم الصالح أن يصلى عليهء وأن تشهد الصلاة عليه» وأن 
تشهد جنازته؛ لأن هذا من حق المسلم على المسلم. 

والقسم الثاني: أن تكون الصلاة على من له فجور عام أي : 
المعاصي المختلفة ‏ هو ممن خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء» وعرف 
بذلك في معاص مشهورة عنه»ء فهذا يصلى - أيضًا ‏ عليه بإطلاق» 
ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور 
بدعوة غيره إليه . 

والحالة الثالثة: أما القسم الثالث من أهل الاسلام: هو من له 
فجور بكبائر خاصة» وهي التى جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه. 
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مثل: (الغالٌ"''» و(من قتل نفسه)”"'» و(من أقيم عليه حد القتل) ". 
وأشباه ذلك. فهذا يصلي عليه بعض المسلمين» ويترك الصلاة عليه أهل 
الشارة والعلم» كما جاءت بذلك السنة عن النبي كَل . 

القسم الرابع: أهل النفاق» والنفاق قسمان: نفاق يعلمه كل أحد. 
وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون زنديقًاء أي: هو معلن 
بالاستهزاء بالله وين في كتبه أو في قصائده. أو نحو ذلك» ومعلن عدم 
الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد» وأشباه ذلك؛ فهذه زندقة ظاهرة. 

والقسم الثاني : نفاق خفي» يعلمه البعض ولا يعلمه البعض . 

أما القسم الأول وهو الظاهر » فإنه لا يجوز الصلاة على من 
كاة:زتديما أو سنافقاء 0 لقول الله وَْنَ في مرتحي اسْتَغْفِرٌ لم 


١ 7‏ وه ا إن ر ل سَبعان 0 ا .ا 2 د م4 [التوبة: »]8٠‏ 
إلى آخر الآية» وقال كوِيْكَ أيضًا لنبيه كَله: ولا ضَلِ عل حر يِنَب ناد 


أبدَا ولا كنم عَلّ َبرو» [التوبة: 84]» فمن كان معلومًا ظهور النفاق منهء 
والزندقة. ومحاربة الدين. والزندقة الظاهرة. والكفر الظاهر. مما يكون 


)01 كينا عند من داود ( )ل والنسائي (52/5)ء وابن ٠‏ ماجه 00 وابن 
حبان (2.)58605 والحاكم 0 سن حديت زيد بن خالد 85 ضيه قال: مات 
رجل بخيبرهء فقال رسول الله عَكه: صَلُوا على صَاجِِكُة إنه غَلّ في 
سبيل اللّد) . فَمْمَشْنًا مَبَاعَهُ فَوَجَدَنًا فيه خََرَّرًا من خَرَزِ يَهُودَ ما سارب دِرهمَين. 

ف دا ا ا د ضيه قال : ١أَتِيَ‏ النبي ككل 

100 كما عفك أفى :داود:(4)54551.والترتدئ:(555 20١‏ والساني :50 )6 رامن 
حبان (7095), وأحمد (/77"), ولفظ أبي داود: «أَنَّ مَاعِرَّ بْنَ مَالِكِ أَنَى 
الت كل فَقَال : نه زَنَى» قأعْرَضَ عَنْهُ فأعَادَ عَلَيْهِ مرَارًاه فَأعْرَضَ عَنْه مَسَالَ 
قَوْمَهُ : أَمَجْنُونٌ هُو؟ قَالُوا: لقن يداس » فال أَكَعَلْتَ بِهَا؟ قال: تَعَمْ؛ٍ َأَمَرَ به 
أنْ يُرْجَمء فَانْطْلِقَ به قَرْجِمَ ولم يُصَلَ عَلَيْو) . 


. قضدة الطحاوبة 
#01 شرح العقيدة ا وية 


معه المرء فخا فنا خالص النفاق». فهذا لا يصلى عليهء ويجب على 
المساهيق ألا تصلوا علية» الاله فيك لا يكون مو اغا القيلة فى 
الوصف العام . 


والقسم الثاني: مَنْ نفاقه ملتبس؛ لا يعلم أهو منافق أم لا؟ فمن 
عَلِمّ نفاقه بيقين فله ألا يصلي عليه إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك» 
ويترك البقية يصلون؛ لآن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر. 
ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصلء ويدل على ذلك أن عمر به كان 
لا يصلى على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة َلنه؛ لأن 
حذيفة بن اليمان وَيييْه أخبره النبى مَلِلَةِ بأسماء المنافقين» فكان عمر بن 
الخطاب #5 الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة َه آم لا؟ 
فإن صلى عليه حذيفة وَكبه» أو توجه للصلاة عليه» أو لم يحكم عليه؛ 
فاقة يضتلى هليه "45 وهذا ذل على العقريق فى هده المعدا قا .مدن قن 
يُعلم من حال المنافق وما لا يعلم, فمن عُلم حاله لم يُصَلَّ عليه ومن 
لم يعلم فإنه يصَلى عليه. ولا يلزم من عَلِمَ أن يعلن وينهى الآخرين عن 


)1١(‏ كما عند عبد الرزاق 2 مصنفه (١١/59/8؟)2‏ والسهفي 5-2 السيدة الكيرئ 
223٠١ /(‏ ولفظه: قال حذيفة َيه : ١بَيْنَا‏ النبِنْ يلل سَايَرٌ إِلَى تَبُوكَء نَرَلَ عَنْ 
رَاحِلَتِهِ لِيُوحَى إِلَيْهِ وَأَنَاحَهَا النَبِنُ يله؛ فَنَهَضَتٍ النَاقَةُ تَجْرٌ رِمَامَهَا مُنْطَلِقَة 


21 3 06م 2 عا عر عر او آم 2 ع 0 6 سه 2 ص 2 ءات 
فتلقاها حذيفة. فأخذ بِرْمَامِهَا يقودها حَتى أناخهاء وَفَعَدَ عِندَهاء ثم إن النبيت عل 
َامَء فَأَقْبَلَ إِلَى نَاقَيه. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَمَالَ: حَذَيْمَة بن الْيَمَانِء فَقَالَ النَنَْ عله : 

م قبل إلى به . من 1 . يمه بن اليمال . لنبئّ 55 : 


و ين 


7 6 كه 2 رت ىر كيك كك تخ خخ 5ق دار 12 35 
«فإنى مسر إليّك سِرًا لا تحَدثن به أَحَدًَا أَبَدَاء إنى نهيت أن أصَلىَ على فلان 
على ل < > اس أ 500 - 00 00 و 01 7 سُّ 00 
وفلان'. رَهطٍ ذوي عددٍ مِنَ المنافقين. قال: فلما توفي رَسول الله ك4 


موه -ه و أ َه شَ رواع 5 ًَ 0 م ه و عي 
وَاسْمُخْلِفَ عُمَرُ وليه فَكَانَ إِذَا مَاتَ البَجُلُ مِنْ صَحَابَةِ الت يكل مِمَنْ يَظُنٌّ 
ترم ار ا ص 2 20 5 ََ ص 
2 مدو و 8 0 5 2-2 5.>ه* - و. 66م 24 و 53 9 5 لبي د 7 هه 
عمر انه من أوليِك الرّهط. أخذ بيد حذيفة فقاده. فإن مشى معه صلى عليه. 


- 


ا ” مه سس َه 5 > وه عدر امه 0 > وه 
وَإِنِ انترّعَ مِن يَدِهِ لم يصّل عليْهء وَأَمَرَ مَنْ يصّلي عليه . 


شرح العقيدة الطحاوية 


0 - 
الصلاة عليه؛ لأن الأصل هو ظاهر الإسلام» وقد قرر الأئمة من أهل 
السنة أن المنافق له أحكام المسلمين؛ لأن له حكم الإسلام الظاهرء 
فيرث ويورث» ويصلي عليه من لا يعلم حاله؛ ونحو ذلك مما هو من 

آثار الإسلام الظاهر. 


58 كذ 


شوح العقيدة الطحاوية 


ذل ففدقل 


0م واه ف 20 مو 2 مني لاي ران ا لاسر 007 ه 1 
ولا ننزل أحَذا منهم جنة ولا نارّاء ولا تشهَد عليْهم يكفر 


1 
5 1 


غ : أ ا 2 2000-6 مو 4 2 7 
ولا بِشِرَّكِ ولا بيفاق ما لم يَظِهَرٌ مِنهم شيْء مِن ذلك. وَنَذْر 


لمر شحج .الاح 

يريد العلامة الطحاوي كْزَنْهُ أن أهل السنة والجماعة يتبعون في 
الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من كتاب الله ويَْ ومن سنة رسوله يله 
فلا يَقُقُونَ ما ليس لهم به علم» ولا يقولون على الله وبْكَ ما لا يعلمون؛ 
امتثالا لقوله يلةِ: «إولا تَقَفُ ما ليس لك يو عِلْم إِنَّ ألسَمْمَ وَالْبصرَ والْموَاد عل 
وَليِكَ كن عَنْدُ مسْمُولًا» [الإسراء: +0]ء وامتثالًا لقوله يله : «ؤوآن ممْرأ باه ما 
د رليك خلطنا وأن تقولا عل اسيم لا تَعَلَمَُنَ [الأعراف: ]0 فحرم الله وَبْكَ 
القول عليه بلا علم» ومن القول عليه بلا علم أن يُشْهَدَ في أمر الغيب 
أن الله كِيْنَ لا يغفر لفلان» أو أن فلانًا من أهل الجنة. أي: قد غفر له. 
أو أنه من أهل النار المعين؛ لأنه لم يشاء الله أن يغفر له. 

فأصل هذه المسألة» وهي ما قرره من أننا لا ننزل أحدًا من أهل 
القبلة جنة ولا نارًا؛ لأجل أن هذا الأمر غيبي» والله أ حكمه في 


أهل القبلة قد يعذب وقد يغفر؛ كما فى قوله يله : «#ميِعْفْر لمن يما 


قد 
7 


وَيُحَذْبٌ من يَشَاآهُ4» [البقرة: 784]» فمن نَرَّلَ جنة أو نارًا أحدًا من أهل 
القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؛ 
فقد قال على الله بلا علمء وتجرأ على الرب غَلِة. فالواجب إِذَا اتباع 
النص» وتقديس الرب ويْكَّء وتعظيم صفات الرب َل وألا يشهد 
على معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمّاء أو من أهل النار 


شرح العقيدة الطحاوية 5 
جزمّاء إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق 

وهذا نص عليه الطحاوي؛ خلافًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء 
والأحكام من المعتزلة والخوارج قبلهم» ومن يرون السيف ونحو ذلك». 
ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن شاءوا بالنار. بل قد شهدوا على 
بعض الصحابة وين بأنهم من أهل النارء وعلى بعضهم بأنهم من أهل 
الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم! فأهل السنة يخالفون الفِرّق الضالة في 
هذا الباب» ويتبعون ما دل عليه الدليل» ويعظمو: الله ويك 
ولا يتجاسرون على الغيب» ويعظمون صفة الرب #لةِ بأنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء . 

وتحت هذه الحملة مباحث : 

المبحث الأول: أن هذا الحكم ذكر أنه مختص مر القبلة» 
فقال: <ٍوَلَا تُتَزّلْ أَحَدَا مِنْهُمْ» يعني: من أهل القبلة <جَنَة ولا ناراك ؛ 
لآن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام» والله كيِْنَ قد وعد المسلم بالجنة» وقد 
توعد من عصاه من أهل الإسلام بالنارء فهذا الحكم مختص بأهل 
القبلة» فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار 
ولا يشهد له بالجنة»ء إلا من شهد له رسول الله كله - كما سيأتي -. 

وإذا تبين هذا؛ فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر. وقد كان 
في حياته كافرًا؛ كمن كان طول حياته نصرانيّاء أو يهوديّاء أو وثنيّاء 
أو مشركًا الشرك الأكبر المعروف ‏ أي: من أهل عبادة الأوثان » أو ممن 
لا دين له؛ فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة» بل يشهد على من مات 
منهم بأنه من أهل النار؛ دكي اوور ار وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي كَلِةٍ قال: ١حَيْتُمَا‏ مَرَرْتَ بَقَبْرٍ كافِر فْبَشُْرْةُ بالتار)”", 


15 أخرضة انين فاته (11010)ه والنيوار :)م والطبراتى (40148:/1:.- 
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اففقةن 
وهذا عمومء وهو الموافق للأصلء وهو أن من مات على الكفر نحكم 
عليه بالظاهرء ولا نقول: قد يكون مات على الإسلام؛ لأن هذا خلاف 
الأصلء» والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل لهذا 
المسلم» نستصحب أصله - كما سيأتي -؛ فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر 
ولا نفاق إذا مات»: كذلك نستصحب الأصل فيمن مات على الكفر من 
النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء» ومن أهل العلم من أدخل 
الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة الكفار بأنواعهم» فقال: 
حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات؛ لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك». 
وهذا خلاف الصواب». وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في 
عقائدهمء. فإن كلامهم كان مقيدًا بمن مات من أهل القبلة» أما من 
لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 

المبحث الثاني: ذكرنا أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله كيك 
وعدم الخوض في الأمور الغيبية» والعلماء في إعمال هذا الأصل في 
هذه المسألة لهم أقوال : 

القول الآول: من قال : لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقاء وإنما 
نشهد للوصف - أي: للجنس - دون المعين» فنقول: المؤمن في الجنة 
والظالم في النار» والمؤمن المسدذ في الجنة» ومرتكب الكبيرة متوعد 
بالنار» ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين إعمالا منهم 
للأصل الذي ذكرنا: أن الحكم بالخاتمة أمر غيبي» لا ندري هل حصل 
الختام بالتوحيد أم لا؟ 

القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث 
والفنة والاثر -: أن هذه المسالة غيية» .فمحالها ومدازها على فاغدة 


- وذكره الهيثمي في المجمع (١48/1١اطاي2‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 
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1 0 - 
- الشعيةة ب | يقتفى فيها 0 وة اماد اما اسيم 
أ الضسعية فجاءت الشهادة ل طيلنه بأنه من أهل الجنة فى 
القران» وجاءت الشهادة لأهل العيسة بأنهم مطهرون» ومنهم على مي 
وفاطمة ونا وزوجات النبي وَل رضي الله عنهن» الوية قال الله كيل 
فيهم : ©إِنَّمَا يرد أنَّهُ يدهب عَنحكُم لجس أهْلّ ليت وَطهَرد تطهيرا4 
[الأحزاب: 177 وتحو ذلك وجاء قي السكة التيفيا 5ه لوعينية من 
الصحابة وين بأنهم في الجنة؛ كما في العشرة المبشرين بالجنة» الخلفاء 
الأربعة» وطلحة بن عبيك الله وأفق عبيدة عامر بن الجراح. وسعل بن 
ل وقاص» وسعيدل بن زيد . ا م وكذلك الشهادة 
لعلال 1 ولحو ذلك ممن جاء 52 الحديث أنه من أهل الجنة. 
السنة؛ فإننا نشهد عليه بالنار. 


,)057/0( أخرجه أبو داود (5554)» والترمذي (71/517). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
واللفظ عند الترمذي: عن‎ .2)١188/١( وابن ماجه(79١)؛ وأحمد‎ 
عبد الرحمن بن عَوْفِ ويه قال: قال رسول الله عَكَِهِ : «أبو بَكرٍ في الْجَنَّةِ‎ 
رَعمَرُ في الْجَنَّة وَعْثْمَانُ في الْجَنَة وَعَلٌِ ى الجَنَدء وَطَلَحَةٌ في الحتدء لَب‎ 
وَعَبْدُ الرحمن بْنُ عَوْفٍ فِي الجَنَةِ وَسَعْدٌ في الجَنَةِ وَسَعِيدُ فين‎ 59 
. الْحَنَقَ وأبو عبَيْدَة سن الْجَرَّاحٍ في الحَنّة)‎ 

(0) أخرج البخاري »)١١59(‏ ومسلم (5108) من حديث أبي هريرة ضللبه أن 
النبي كَكِِةِ قال لبلال يه عند صلاة الفجر: ايا بلال! حَدنِبِي بأَرْجَى عَمَلٍ 
عَلتَُ في الانلام؟ فَإني سَمِعْتُ دَفْ تَغْليِك بيْنَ َي في الْجَنٍَ . قَال: ما غَيْلت 
عَمََا أَرْجَى عِنْدِي أني لَمْ نَطَهّرْ طُهُورًا في سَاعَةٍ لَيْلِ أو نَهَارٍ إلا صَلَيْتُ بذَلِكَ 


و 


الطَهُورٍ مَا كيب لِي أَنْ أصَلّيَ». قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو: دَفٌ تَعْلَيك؛ يعني : تخريك. 


لاط 


3 


شرح العقيدة الطحاوية 
قفلةل. 
وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذاء وهو قول جمهور أهل 


أما القول الثالث: فهو مثل القول الثانى» لكنه زاد عليه بأن 
الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من 
أهل الوعيدء فإنه ل للمعين» 3 50-7 عليه بالشهادة المستفيضة. 
9 جاء 0000 | ويك وعن غيره من الاقية» اي الإمام 
ني عَلَيْهَا خيراء فَقَالَ ب الله علد : وت وَجَبَتَ وَجَبَتْ)ا وَمرَّ 7 
ني عليها شرا فََالَ بي ثم الله 2 (وَجَبَتَ وَجَبَتَ وَجَبّت) . قَالَ عمد 


َِى لك أبي وَأمي ١‏ مر بِجََارَةٍ أي عَلَيِهَا حَيرء قلت : وَجَبَتَ وَجَبَتَ 


ص 411 
ا 2 شا كوه > وهس 2 


وَجَبَتء وَمرَ بجنارة َنْب عَلَيْهَا شَرّاء فَقلْتَ : وَجَبَتَ وَجَبَتَ وَجَبَتَ . فقال 
رَسُول الله كله : اه الثم عل ينا يعبت 2 الجلاء يتن اليثم علب 


فا وجيت له الثارة نتم شَهَدَاءُ الله في الأَرْض» نتم شَهَدَائُ الله في 
الأرْض» نّم شَهَدَاءٌ الل في الأرض)”"'. وأيضًا جاء عنه كَلهِ أنه قال: 
١يُوشِك‏ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الجَنّدِ مِنْ أَهْلٍ انار قَالُوا : : بم ذَاكَ يا وَسُولَ الله؟ 
قَالَ: بالنَّناءٍ الْحَسَن وَالنَّنَاءِ السَّيِّيء؛ أَنْثْمْ شَهَدَاء الله بَعْضْكُمْ عَلَى 
بَعْض)” ''» فيدخل في وا نامويه الذين شهد لهم بِقَدَمِ الصدق 
من صحابة رسول الله كله وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا 


() انظر: مجموع الفتاوى (؟/ 5/85). 
فر أخرج ابد د 22 وا بن أبي شيبة (1/ »)5١1١‏ والحاكم 2)5١!/١(‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية م 
المقام؛ كالإمام مالك. والشافعي. وأحمد. والبخاري» ومسلم. 
ونحوهم من أئمة الإسلام. 

والأظهر هو القول الثاني» وهو قول الجمهورهء وأن الشهادة 
بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أن يشهد له مطلقاء ولكن يكون 
الرجاء فيه أعظم؛ ولهذا في الحديث الأول قال: «وَجَبَتَ). فدل على أن 
شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه قال: اليثم عليه خَيْرَا2. فدل 
على أن الوحو له بالمحنة عتر في كلل القناء هليه بالغيوة :وليس الثناء 
عليه بالخير نتيجة» وإنما سبب لوجوب الجنة» فكأنه في مقام الشفاعة له 
والدعاء لهء وليس هذا مطلقًا. والحديث الثاني أيضًا ‏ يحمل على 
هذاء بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له» بالإضافة إلى أن القول الأول هو 
قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. 

المبحث الثالث: أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحدء فإن 
المقصود المعين» أما الجنس والنوع» فنشهد بالجنس والنوع» فنشهد 
على الظالم بالنار دون تنزيله على معين» ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله 
على معين» والمقصود إذا مات على ذلك» أي: إذا مات المطيع على 
الطاعة» وإذا مات الظالم على الظلم؛ لأن المسألة مبنية على ما يختم 
للعبدء ال ال 1 أَحَدَ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
مل الْجَنَةِ حَنّى مَا يكُون ينه وها إلا راع فد فِيَسْبقُ عَلَبّْهِ الكتاث فَيَعْمَل 
بِعَمَلٍ و الخ َبَدْعْلْهَاء وَإِنَّ َحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَم أَهْلٍ النَارٍ حَنَّى ما 
َكُونْ بَبنَهُ وََْنهَا إلا راع قيَسبقُ عَلَيِْ الاب كَيَْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَ 
بَدْخُلهَاء' 5 وعدا دل غتي أذ الأعفال بالمدوابق دعموانق الكقايد 
وبالخواتيم» وهذا يمنع من الشهادة المعينة؛ لأن الأعمال بالسوابق 


.)91757/١( سبق تخريجه‎ )1١( 
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الطقهان 
والخواتيم» والله وين خلق الجنة وخلق لها أهلهاء وهذا أمر غيبي. 
وخلق النار وخلق لها أهلاء وهذا أمر غيبي» فإذًا الشهادة على الجنس 
او للحي كالمفنة» او عل نوع بالنار 7 المفصضيود فخ َْمَاتَ عَلَى 
الك كه ع1 مو نياف على السام #إننا انقو بسن اللبيتين, على 
الطاعة بالجنة» ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب: قد 
يغفر الله ويك لهء وقد يؤاخذه بذنوبه. 
المبحث الرابع: أننا مع ذلك كلهء فإننا نرجو للمحسن ونخا 

على المسيء». فأهل السنة أهل رحمة؛ لأن النبي يَكِةِ كان رحيمًا بهذه 
الآأمة» فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته يَكِلْهّه فيرحمون هذه الأمة. 
ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسانء» ويخافون على أهل 
الإساءة» ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على الدعاء لهم» وأن يصلوا 
عليهم إذا ماتوا؛ لأن حق المسلم على المسلم خمس؛ منها: أنه إذا 
مات يصلي عليه» ويدعو لهء ويتبع ا وتحملهم الرحمة للمسيء 
أنه إذا"فات»غلن الإساءة أنه يخاف: غلية الإاشناءة» فيسال الرفه كك أن 
يغفر له ذنبه» وأن يتجاوز عن خطيئته. وأن يبارك له في قليل عمله. 
ونحو ذلك من آثار الرحمة؛ ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين» من 
كان منهم صالحًاء ومن كان منهم غير صالح» بل من الدعاء الذي تداوله 
أهل السنة والعلماء أن يسأل الرب كيك أن يشفع المحسن في المسيء. 
وأن يهب المسيء للمحسنء مثل ما في دعاء القنوت الذي يتداوله 
الأكثرون (وهب المسيئين منا للمحسنين)؛ هب المسيئين يعنى: من كان 


)١(‏ كما فى 0 7 0 0ه )2 00 لد 0 جاور 


العَاطس». 
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نكا عاف قتلة ذنويه عه الوععيوةه فشّفْع المحسن فيه في هذا المقام 
بالدعاء.» وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها يَلكْةِ؛ فإنه كان بهذه 
الآمة رحيمّاء بل كان رحمة للعالمين عَلةِ. 

فإِذًا: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» ولرجائنا للمحسن 
كا و ولخوفنا على المسيء آثار. فرجاوّنا للمحسن يحملنا على توليه»: 
وكثرة الدعاء له.» ونصرتهء واقتفاء أثر وخوفنا على المسيء يحملنا 
على الدعاء له» والاستغفار» ونحو ذلك؛ حيث كان أسيرًا للشيطان» 
فنسأل الله كيْنَ له المغفرة والرضوان. 

المبحث الخامس: وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة 
بالجنة؛ مثل أن يقال: فلان شهيدء إذا كان شهيدًا فالله كيْنَ ذكر ونصّ 
على :ان التتية الجا لعهدة > بوكدلك التدياذة لوا لسعتيرة 1 المففون لم 
المرحومء النفس المطمئنة» ونحو ذلك» مما هو من أسباب دخول الجنة. 

فإذا شُهدَ له بهذه الأوصاف بأنه غَفِرَ له فقد شُهِدَ له بأمر غيبي» 
فإذا شَهدَ له بأنه مرحوم فقد شُهِدَ له بأمر غيبي» إذا شُهِدَ له بأن نفسه 
مطمئنة ##اتجق إِلَّ ريك رَاضِيَةٌ مضه( كدخ فى عِبدِى» [الفجر: 758. 19], 
فقد شَهِدَ له بالجنة. 

فإذا الشهادة للمُعيّن بالجنة ممنوعة» وكذلك بما يدل على أنه يُسْهَدُ 
له بالجنة؛ مثل هذه الأسباب ونحوها. 

من ذلك الشهادة لةرانه شهيت»: 5 جاه فى ضحم البخاري» 
بعك عله الما لقع بور كيعليةة نات ل دون دادن شهيد): بوذكر:أثر 
أبي هريرة ليه عَنِ النْبِيّ كله : ال فلم من ياد في سييلهء وال 
َعْلَمُ بِمَنْ يُكلَمْ في سَبِيله)”''؛ وجاء عن عمر ذه أنه خطب فقال: 


.)5898( ذكره البخاري معلقًا قبل حديث‎ )١( 


جورم )© ل 11 لقال ...ابس + امتح اح 


َأَخْرَى يَُولُوََا: لِمَنْ فيل في مَتَازِيكمْ أوْ مَاتَء فيل فُلَان شَهِيدَاء أوْ مَاتَ 
لان شَهِيدَاء وََعَلّهُ أنْ يَكُونَ كذ أَوَْرَ عَجُرَ دَابيِء أَوْ دَفّ رَاحِلَيهِ ذَمَبّا أو 
وَرِنًا يَطْلْبُ التّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ» وَلَكِنْ قُونُوا كَمَا قَالَ النينُ يكلله: مَنْ 
يل في سَبيل له أو مَاتَ فَهُوَ في الحنّقع270؛ لآنه هل كان يَقَاتِلَ يريد أن 
تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ 


فهذا أمر ع غيبي؛ فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين؛ لكن نرجو لهء 
وي أرض المعركة 0 ادا 0 ترجو له أن يكون 


الحملة الثانية: قال اَذَه : : احوَلا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكَفْر وَلَا بشِرٌ 

وَلَا بِيِمَاقٍ مَالَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْء مِنْ ذَّلِك وَنَذَّرُ سَرَائِرَهُمْ ا الله 
َعَالَى © هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة» وهي أن 
الأمر ما دام يتبع الخاتمة» والخاتمة مغيبة» وهذا أمر غيبي» فلا نقف ما 
ليس لنا به علم. ولا نتجرأ على الله وبل فى وصف شيء حكمه يتعلق 
بهء فلا نحكم على عباده بدون دليل؛ لهذا نعتبر الظاهر من كل أحدء 
فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك؛ فإننا نحكم 
بالظاهرء والله يتولى السرائرء ومن كان ظاهره الكفرء أو ظاهره الشرك» 
أو ظاهره النفاق» فإننا نحكم بالظاهر؛ لأنه ظهر منه ذلك» وأمره 
إلى الله كين . وهنا بعض المسائل : 


وأخرجه موصولًا (7078)» من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 85 
باللفظ الآول. 
و(7580)» ومسلم )١1817/5(‏ من طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني . 

)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (7759)» وأحمد واللفظ له »)71٠0(‏ وسعيد بن 
منصور فى سئنه (7640). 
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8 المسألة الأولى : 

قوله: <وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ِكفْرِ وَلَا بشِرْكِ ولا بنِفاقي» يعني: على 
المعين من أهل القبلة» وهذا بدن على أن المعين من أهل القبلة قد 
يجتمع فيه إيمان وكفرء ويجتمع فيه إسلام وشرك». ويجتمع فيه طاعة 
وإسلام» وإيمان ونفاق» وهذا هو المتقرر عند الأئمة؛ تبعًا لما دل عليه 
الدليل» فإن المعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنّاء ويكون عنده 
بعض خصال الكفرء أي: من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان. 

فمثلا الود ل ا ال ل ليت 
الصحيح أنه يَكةِ قال: «سِبَابُ بُ الْمُسْلِم موق اله 410156 يات 
المسلم فهوق» بوقتاله كفر» فيجتيع في المسلو, سوق :وطاعةه: 7" 
وإيمانء كذلك قال كَلِِ: «انْتَتَانٍ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كَفْرٌ: الطَعْنُ في 
النَسَبِء وَالنّيَاحَةَ عَلَى الْمَيِّتِها": ونحو ذلك من خصال الكافرين» 
فلا يعني وجود بعض خصال الكفر في المعين أن يحكم عليه بالكفر. 
الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي» أو في حق المعين» إذا حكم 
بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك» أو يعلم أنه بحكمه عاص» 
أي: ححَكم وهو يعلم أنه بحكمه عاص ومخطىئ. فإنه اجتمع فيه كفر 
وطاعةء فلا يخرج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه. 
أو خصلة من خصال الشرك وجدت فيه» أو خصلة من خصال النفاق 
وجدت فيه؛ فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا؛ ولهذا قال: <وَلا نَشْهَدُ 
َلَيْهِمْ يكَفْرِء ولا بِشِرْكِء ولا بتقَاقِ4 إذا كان مستسرًا ذلك ما لم يظهر 
منه شيء من ذلكء» فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهرء والشهادة عليه 
جوارًا لا وجوبًا - كما سيأتي في المسألة التي بعدها - 


(0؟) أخرجه مسلم (519). 
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5ن الضلةان 

كذلك الشرك؟:فقدديكون موؤما وعددة شرك أضيعر؟ مكل العيلت 
بغير الله مما هو من الشرك الأصغرء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها 
أسباب» أو نسبة النعم إلى غير الله وَبْ3ْء أو نحو ذلك من أمور الشرك 
الأصغر أو الشرك الخفي؛ كيسير الرياء ونحوه»ء فيجتمع في المؤمن هذا 
وهذاء وكذلك بعض خصال النفاق» فقد يكون مطيعًا مسلمّاء لكن عنده 
خصال النفاق: إذا وعد أخلف. وإذا حدث كذبء. وإذا أؤتمن خان. 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء ونحو ذلك من خصال النفاق. 

8 المسألة الثانية : 

أن قوله: <وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فر وَلَا بِشِرْكِ وَلَا باق مَا لَمْ يَظْهَرْ 
مِنْهُمْ شئة مِنْ ذلك يعني: أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليهم. 
أي: يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك» وجواز الشهادة 
عليهم منوط بالمصلحة؛ لأنها من باب التعزير»ء فقد يجوز أن يشهد على 
معين ببعض خصال الكبائر التي فيه» أو الشرك الأصغر الذي فيه» 
أو بعض خصال النفاق الذي فيه» إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنًا فيها 
مصلحة متعدية» أما إذا لم يكن فيها مصلحة,. فإن الأصل على أن 
المسلم لا يشهد عليه. نل بسكو علية:.وهذا يدل غلى: أن الأصل:فئ 
المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًّا عليه فالأصل فيه أن 95050 


الإسلام. وعلى اسم الإيمان» وعلى اسم الطاعة. فا" ينتقل عن الأصل 
بالثناء عليه وفي فين الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسلينلة إلا إذا كانت 


فيها مصلحة. 

نإذا# لبن الأمنل التتهادة على الفيفالقية أو.من خصيلة .من عفر 
أو شرك نشهد عليه بهذه الأشياء» بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة؛ 
لآنها من باب التعزيرء ويدل على ذلك أن النبي كَلةِ ما شهد على هؤلاء 
الذين فعلوا بعض هذه الأآشياء» إلا على معينين قلة» وأما الأكثر فإنه َل 
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م - 
حملهم على الظاهرء وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن 
أسماءهم يَلِةِه ولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة بخلاف ذلك. 
8 المسألة الثالثة والأخيرة : 
أن هذا كله في أهل القبلة» أما من خرج من الإسلام بكفر أكبرء 
أو :شرك أكيى» أو عزدةة وقامت عليه الحجة في ذلكء. فإنه يشهد عليه 
بعينه ؛ لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 


8 كذ 


شوح العقيدة الطحاوية 


ففلةن 


لتو الما ات 1 ح ‏ 
يريد بهذه الجملة العالامة الطحاوي 5 2 أن أهل اللخدية والأثر 
والسضئة والجماعة لا يعتمقدول جواز الخروج على هذه الأمق وتمريق 
الجماعة بالسيف» وأيضًا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير 
الإمام الذي بيذه الأمرء وهذا منهم اتباعر لما دلثة عليه الأدلة من حفظ 


دم الم وعدم جواز إراقتهء» وأن: ل الْمُسْلِمِ عَلَى النشيم حَرَام ؛ 
دَمْهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّهُ2'00: ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر 
بعضها ‏ إن شاء الله -» وأرادوا بذلك ‏ أيضًا ‏ مخالفة الطوائف التي 
استباحت دم المسلمين» ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة 
بالخروج على الإمام ‏ ولي الأمر _» أو بجواز قتل من حكموا هم بردته 
أو بكفره» وهم طوائف الخوارج والمعتزلة» وطائفة ممن ينسبون إلى 
الفقه من أتباع المذاهبء» فإن طائفة من أتباع المذاهب - أيضًا ‏ وهم في 
الجملة منسوبون إلى السنة ‏ تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة في هذاء 
ونحو ذلك» فرأوا جواز الخروج - كما سيأتي -» ورأوا جواز قتل المعين 
للعامة» ولا يخص ذلك بولي الأمرء فيريد الطحاوي من ذلك تقرير 
القول الحق» والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه. 
وصاحوا بالمخالف فيه: من أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخرج على أحد من 
هذه الأمة بالسيف» ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان من الله وَيْكَ . 


6 أخر جه مسلم (:كه؟) من حديث 5 هريرة ضيه . 
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وتحت هذه الحملة مسائل : 

8 المسألة الأول : 

قوله: للا نَرَى السَيْفٌ» هذا مصطلح شائع عند العلماء» والناس 
في القرون الثاني والثالث والرابع» فكان يميز ممن يحبذ الخروج ولو 
لم يدخل فيه بفعله. وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله. كان يوصم 
عند الأئمة بأنه كان يرى السيف». ويوصف من خالفهم ‏ ثناءً عليه - بأنه 
كان لا يرى السيف. وقد ضَعَّفَ الأئمة ‏ كالإمام أحمد ووكيع وسفيان 
وجماعة ‏ جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم: كان يرى السيف"'"', 
فإِذًا مصطلح ذلا نَرَى السّييف 6 هذا يراد به أحد فئتين : 

الفئة الأولى : فرق ور الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في 
الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة. 

والفئة الثانية: من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه 
أو ردة» ولا يكل ذلك إلى الإمام. 

فالسلك يسدون فخ كان على أخد هديق الوضفيه: .يقولون: كان 
يرى السيف. وفي (تهذيب التهذيب) كثير من التراجم ممن طعن فيهم 
الاكهةبيهزا القولة كا نيروف السب )ا بو تصن ذللت. 

2 المسألة الثانية : 

هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة؛ منها قوله كِيْكَ : 
طون 18 :واذانرا الشكرة ونا تكن مرا حيلف 6 السويية :1 
وقوله ويْك: «يّن تبأ وأكاموا الصصلزة وَدَائوا لكر يِعْوكُ في ألرين»4 


2)591١/50١(و‎ »)١87 /5( انظر: معرفة علوم الحديث (ص9١١)2 وتهذيب الكمال‎ )١( 
2)598 والمغني في الضعفاء (؟/ )ل وتهذيب التهذيب (25597/75 )0 و(/ا/‎ 
.)١١5/48(و‎ 
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حي فنيلقن: 
[التوبة: ١١]ع‏ ومنها قوله كيل : #وَمَا كات لِمُوؤّمِنِ أن يِفَحَلَ مُدَّمِمًا إل 


خط [النساء التق ا أكون رمن ان ا ويسفك دم مؤمن 
واحف] هط اما يععمت 3ه يسفعق روصت الها أنه | بتكن 
مني ٠‏ لسر ود د ع ا ا ا نا من يَمَسَلُ 
مؤمتيا متعيدا فكرارة يهتنن ا ناف اساي ةلود وول علبينا 
أيضًا قول الله كيل : اد عن ين النؤبية افتتا كيخا تبن ا مت 
ِعْدَهُمَا عل الْتَُقْ» أي : القتل نيوا الى تَيْنى عق تن اك أثر أسّد»4 


5-1 


[الحجرات: 9]» فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله فى 


شيء » بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد َه . 
وفقها ته عفنا - في السنة : قول النبي 35 : لا يَحِلُ مم ار مُسْلِم 
إلا بِإِحْدَى نَلاثِ : كفْرٌ بَعْدَ إِسْلَام..) "'' الحديث» وفي اللفظ الآخر: 


لا يَحِلْمَمْ امُرِئْ مسَلِم 001 أَنْ . إِلَهَ إلا لله وَأنّي 00 الله إلا 


و 
1-1 


بِإِحْدَى ثلاث : التْفْسِنُ بالنفسء وَالثْيّبُ الزَانِيء وَالتَّارْك لِدِيْيه الْمْمَارِقَ 
للجماعة 0 فهذا يدل على أن الأآصل أنه لا أحد يتجراً ويسفك الدم 
أو يراه جائدًا ؛ فلا يحل ذلك فعلّاء وكذلك لا يحل أن يعتقد جواز قتل 
مسلم باق على اسم الإسلام» وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة . 

© المسألة الثالثة : 

قوله: + إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْف 4# يعرى من الآامة ووجوب 
السيف هذا يكون لمن بيده السيف» وهو ولي الأمر المسلم» فولي الأمر 
هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيًا للشرع» لا بمحض الهوى» ويحكم 


() أخرجه أبو داود (5005)» والترمذي .)5١158(‏ والنسائي »)4١/1(‏ وابن 
ماجه (7077) . 
(0) أخرجه البخاري (5418)» ومسلم .)1١5175(‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية 25 
ويأمر بالقتال» أو يأمر بقتل معين» أو بقتال طائفة» ونحو ذلك». فهو 
الذي بيده السيف». وهو الذي له هذا الحكمء وليس لاحاد الناس من 
العلماء أو من العامة» ليس لهم هذا الأمر ‏ أي: أن يقتلوا _؛ لأن 
السيات: ليس نوتم 6 بوانها' الشيفة يبلق ولى لامر الدع يله الجل 
والأمر والنهي» وبيده الأمور في القتال» وفي إقامة الحدودء وأشباه 
ذلك. 

وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة» وهي مسألة 
الاغتيالات: أن يغتال مَنْ ظاهره الإسلام» أو من لم يحكم عليه ولاة 
الأمر ‏ من العلماء في الأمر الديني» والحكام والأمراء في الأمر العام . 
من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأً على قتله. 
أو على اغتياله» والنبي كَل إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة 
المعروفة'''؛ لمصلحة عامةء ولأنه هو الإمام» وإلا فالأصل العام في 
الشريعة أن هذا الأمر للإمام أولاء ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك 
منهء وحكم شرعي عليه. فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو ردة. 
ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك» فلا يحل لأحد أن ينتهك دمهء وأن 
يسفك دمه؛ لأنه حينئذٍ له حكم الزنادقة والمنافقين» والنبي وَكِلةّ سيرته مع 
المنافقين ظاهرة» والصحابة وي ربما علموا أن فلانا منافقٌ» ولم يتجرؤوا 
على قتله حتى يستأذنوا رسول الله كله واستأذنوه بقتل عدد فلم يأذن 
لهمء قال لهم مرة: «لَا؛ لا يَتَحَدّثْ النامن أَنَّ مُحَمَّدَا يَقثّل أَصْحَابَهُ)2"0 
وأولئك النفر الذين استهزؤوا ونزل فيهم قول الله كيِنَ في المستهزثين : 


200 
1 سر جه مر 


اك الس مضي 11 22 وب جص ب جراعم 2 يع 
موقل أبالله والنك وموك كر نستهرءون 5 لا تملذروا هد كفرتم بعد 


)١(‏ أخرجها البخاري 2»)550١١(‏ ومسلم 2»)١80١(‏ وهو حديث طويل فيه قصة قتل 
كعب بن الأشرف. 
(؟) أخرجه البخاري 2)7"0١18(‏ ومسلم (5585). 


4 قيدة الطحاوية 
اا لطت العقيدة لتاقي 


سي » [التوبة: 254 55]» والقصة المعروفة فى سبب نزولهاء ولم يرد 
أن محمدًا كَل قتلهم. ولما حصلت القصة المعروفةء قالوا له: ١‏ 
رسول الله أنقتل هؤلاء؟ قال: لا؛ لا يُتَحَدّثْ أن محمدًا يقتل أصحابه). 
وكانوا يستأذنون النبي يَكِ في ذلك» فقال عمر َه لما حدث من 
خاطب وله ما حدث : 'يَا رَسُوَلَ الله! قد خَانَ الله وَرَسُوَلَهُ وَالْمُوْمِنِينَ ؛ 
دَعني َأَضْرتَ عَنْقّهُ)"''. وهذا استئذان من النبي عَلِلهِ. 

فإِذًا: القاعدة الماضية» والتي دلت عليها الأدلة» وسيرة النبي كله 
وسيرة الصحابة 7 وكذلك ما قرره الأئمة من أن الحكم بقتل أحد. 
أو تنفيذ ذلك القتل ليس إلا لولي الأمرء وهذا فيه من المصالح العظيمة 
وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا اللأصل» وأن لا يدخل 
الجلبدى الحساسين فى اله القيحة المظيطة يرن أو يقد ولهذا جاء فى 
الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره - وفي إسناده بحث» لكن حسنه عدد 
وال عبار ا ا د لي و كَلِمَةٍ؛ لْقِي الله 
وهو مكلو بَيْنَ عيْنيِهِ آي من رَحْمَةَ الله" وهذا في الإعانة على قتل 
مسلم بشطر كلمة» فكيف من يتكلم بلسانه؟» ويعين على قتل مسلم؟ 
أو يفتي بذلك؟. وهو ليس من ولاة الأمية ولام العلماء هاو القظاة: 
أو ممن جعل لهم ذلك . 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيمء والسلامة في 
هذا الأصل.» ولا يتجرأ أحد على هذا المقام؛ لأن الأصل حرمة دم من 


.)057/١( سبق تخريجه‎ )1١( 
والطبراني في الكبير‎ .)705/٠١١( (0؟) أخرجه ابن ماجه (5570)» وأبو يعلى‎ 
(7/1ع). والبيهقي في الكهرئ (/ ؟؟)2 وذكره الديلمي في الفردوس‎ 

(5/ 87ه). 
وانظرة الترغيت: والترهيب للمنذرق (117/7): 
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ففلةن 52 
أظهر الإسلام, ومن حصل منه ردة» أو عغلمت منه زندقة أو نفافق» 
فيوكل إلى ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي 
الأمر وأن يقتلواء ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة وَقن إلى قتل المنافقين 
ادي علموا نماقهم ء بل لقتلهم الرسول علد . 

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام» سواء القتل الابتدائي ممن 
علم تماقه أو ردته أو زندقته» أو فى الاغتبال الذي فيه فتل دون رجوع 
إلى الإمام . 
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للقن 


وَلَا تَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَيِمَّيْنَا وَوُْلاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُواء ‏ 
وَلا نَدْعُو عَلَيْهِمْء وَلَا نَنْرِعٌ يَدَا مِنْ طَاعَيِهِمْء وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ 
طَاعَةٍ الله وك فَرِيضَّةً مَا لَمْ يَأمْرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَتَدْمُو لَهُمْ 
بالصّلاح وَالْمُعَافَاة. 


1 
7 


”الور لعج .اجا 

هذه الجملة يذكر فيها العلامة الطحاوي ُانَهُ العقيدة التي أجمع 
عليها أئمة السلف الصالحء ودوّنوها في عقائدهم. وجعلوا من خالفها 
مخالقًا للسنة وللجماعة بأننا «لَا تَرَى الْخُرُويَ عَلَى أَيْمنَا وَوُلاةٍ أَمُورِنا 
وَإِنْ جَارُوا يعني: الخروج بالسيف بالبغي عليهمء أو بتشتيت 
الاجتماع» وتفريق الكلمة» أو باعتقاد الخروج ‏ كما سيأتي -» أو باعتقاد 
جوازه» أو الذهاب مذهب من أجازه» كما سيأتي. 

فقوله: لْوَلَا نَرَى الْخُرُوجَ» يعني: أن أهل السنة والجماعة 
المتبعين للأثر ولهدي السلفء. ولما كان عليه الصحابة وَقن» ولما دلت 
عليه الأدلة» هؤلاء لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمرء حتى ولو 
كان عندهم جور وطغيان وظلمء فإنه يجب أن يطاعوا؛ لأن طاعتهم 
فريضة. وهاهنا مسائل : 

المسألة الأولى : 

لفظ الآئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة؛ فولي الأمر 
العام أي: ولي الأمر للأمة وللناس -» يطلق عليه: ولي أمرء ويطلق 
عليه : إمام . 


و 


شرح العقيدة الطحاوية - 
ل وم ل الح 4 [العسافة :4]85: :سوا :ولاه 
الأمر؛ لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما 
يكون عن أمرهم؛ فالأمر راجع إليهم . 

فإذًا ولينٌ الأمر: هو من بيده الأمر والنهي» أو بالعرف المعاصر: 
من بيده القرار الذي ينفذ في الناس ؛ كما قال ويل : «إوأول الأ 41 
وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث». كما جاء فى الآية من تسمية 
الحكام بولاة الأمورء أما لفظ الآئمة» فولي اد الإمام» ومن 
ولاه الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسمى إمامًا؛ لأنه يؤتم بأمره ونهيه 
وقراره» وما يختاره اجتهادًا للأمة. 

ا (الإمام) لولي الأمر جاء في السنة في قولٍ النبي كَكة: «خِيَار 

الذي تجوت وَيُحِبونَكُمْ ل عَلَيْكُمْ فلو عَلَيْهِمْ » وَشِرَارٌ 

أيِمَيَكُمْ الّذِينَ تَبَغِضونَهُمُ وَيُبْغِضونَكُمْ وَتَلعَنُونَهُمُ وَيَلْعَنُونَكمْ” '“» وهذا 
ظاهر في تسمية ولي الأمر إمامًا . 

8 المسألة الثانية : 

الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس 
العامة: في أمور دنياهم» وما يصلحهم؛ وما يحفظ بيضتهم» ويدفع عنهم 
الأعداء» وأيضًا يجمع إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة بما يناسب. 
ولا يشترط فيه أن يكون الأعلمء كما هو مبسوط في مكانه في كتب 
الفقه» وقد اجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة. وفي 
معاوية ذَينهء وفي عدد من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن. 
ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان» فحينئذ يكون ما يشكل 
على الناس في أمر دينهم فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين» وما يكون 
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حجر ©001١‏ 
من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام» فولي الأمر العام 
المأخذ هو وج قول من قال عن ولا الأمر ؛ جو الات والعلماء. 
صلم الناس : وم به ا ا والعلماء فيما 0 من 7 ال 
فيما يأتون وما يذرون. 

وهذا ليس هو الأصلء» وإنما الأصل أن ولي الأمر هو من يعلمء 
وهو الذي جاءت فيه الآيات 7 وأو ال يدك : وكذلك: ولو ا ِل 


مص ل روما 


َلسُولٍ وَإِلَ ولي الْذَمر مِنْح لمَلِمَهُ ادبن سَتْبظوته مِنَبةِ 4 [النساء: *4]؛ لأن 
الأصل اجتماع الصفتين فى ولى الأمرء فإذا لم نتجتمع الصفتان» أعطى 
ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام: وفي المسائل الدينية 
سعندى .زيما لد اخ العلم. ولهذا اجتنب كثير من العلماء» بل أكثر 
العلماء والآئمة أن يطلقوا على العالم ولي الأمر؛ لأجل أن لا يكون 
هناك افتئات وخروج؛ ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد الخروج 
الأمور الدينية يرْجَعْ فيها إلى من يلي الآمر الديني» وهم العلماء في أمور 
الفتوى» وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه وَيكَ. وفي الأمور 
العامة فتكون لولاة الأمور. 

2 المسألة الثالتة : 

الخروج على ولاة الأمورء وعلى من انعقدت له بيعة هو مذهب 
طوائف من المنتسبين إلى القبلة؛ منهم: الخوارج» والمعتزلة» وبعض 
شواذ قليلين من التابعين» وتبع التابعين» وبعض الفقهاء المتأخرين ممن 
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من أن الخروج على ولي الأمر محرم» وكبيرة من الكبائر» ومن خرج 
على ولى الأمر فليس من الله فى شيء» والأدلة على هذا الأصل من 
الكتاب والسنة متعددة» احتج بها الأئمة» ورأوا أن من خالفها ممن تأوّل 
من السلف. أنهم خالفوا فيها الدليل الواضح البيِّن المتواتر تواترًا 
معنويًا» كما سيأتي ذكر بعض الأدلة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فإذا آهل السثة والشماعة لما .وأو ما احدتقه العتينادات عضن 
الناس ممن اتبعواء فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية» أو خرجوا 
على ولى:الامر وعلى يعضن.ولاة الآمر منءبتى: العباين». أو قبل :ذلك 
ممن خرجوا على علي وَيه؛ بل قبل ذلك على عثمان ضيهء وإن 
لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة» ذكروا هذا في عقائدهم 
ودونوه» وجعلوا أن الخروج بدعة؛ لمخالفته للأدلة. 

وتلخيص ذلك: أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي 
الأمر المسلم كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا 
من أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته. وتحرم مخالفته. إلا إذا أمر 
بمعصية؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن أهل العلم من قال توسحًا 
في اللفظ كما قال الحافظ ابن حجر ككْلَنْهُ: (الخروج على الولاة كان مذهبًا 
لبعض السلف قديمًاء ثم لما رئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد؛ 
فاجتمعت أئمة الإسلام على تحريمه» وعلى الإنكار على من فعله)"'' . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كاله : «وقولهم: كان يرى السيف. يعني: كان يرى 
الخروج بالسيف على أئمة الجور.ء وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر 
الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه؛ ففي وقعة الحرةء 
ووقعة ايت الأشعث» وغيرهما عظة لمن تدبر».اهى. انظرة 'تهذيب” التهذيب 
2255٠١ /6(‏ وانظر: فتح الباري (8/1). 
وقال النووي كَدبَنُْ في شرحه على صحيح مسلم :)7719/1١7(‏ «وأما الخروج - 
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ففلقل 

وهذا فيه توسع؛ لأنه لا يقال في مثل هذا الأمر: أنه مذهب لبعض 
السلف. وإنما يقال: إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من 
التابعين» كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القول بالقدرء وإلى 
القول المنافي للسنة في القدرء ومن ذهب إلى الإرجاء» ومن ذهب إلى 
إثبات أشياء لم تثبت في النصوصء. فكذلك في مسألة طاعة ولاة 
الأمورء وربما وجد منهم الشيء الذي دل الدليل بخلافه» والعبرة بما 
دلت عليه الآدلة» لا باجتهاد من لقي راطا في دللتية 

8 المسألة الرابعة : 

هذا الأصل الذي قرره الطحاوي كَُنُةُ دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة: أما القرآن؛ فمنه قول الله وَبْكَ: «آمّن يطِع ليَسُولَ كَتَدَ أَطَاعَ آله 
[النساء: »]4٠‏ ووجه الدلالة منه أن النبي يَلِِ قال: «مَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَقَد 
أَطَاعَنِى» وَمَنْ يتعص الأمِير فَقَدَ عَصَانى)”'. وقال الله كَل أيضًا في سورة 
النساء : ياي لبن اميا أيليغرا لله وكيليشوا الول وأل الْذَشر م4 [النساء: 
4 قال ابن القيم ككْأَنُةُ وقال غيره ‏ أيضًا -: لفظ (أطيعوا) جاء في 
طاعة الله وطاعة رسوله كَكِةِ ‏ يعني: الأمر بالفعل أطيعوا؛ ». ثم لما 
ذكر ولاة الأمور لم يكرر الفعل أطيعواء فقال وَيْكَ: «إياي الَدِبنَ اموأ 
خنطا :و1 رارق الكت وك هه الوا ف .وق هذا معاسية أذ علاقنة 
ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله. 


- 2 عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي 
غن المعتزلة أيضّاان» افعلط :من 'قاكله مخالت للاجنتاع#اه» .وانظر». متهاج 
السنة النيوية (5 :95م .3177 

.)1875( أخرجه البخاري (794601)» ومسلم‎ )١( 
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أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله كله يعني : 
أمر بمعصية -» فإنه «لا طاعة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخَالِق)”''. فلم يكرر 
الفعل؛ لأن طاعة الله تجب استقلالاء ولأن طاعة رسوله يك تجب 
استقلالاء وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تبعًا لا استقلالا”" ؛ 
ولهذا الرجل الذي أُمَرَهُ النبي كَل على سرية» وقال لهم: «أطيعوه). 
فأجج نارّاء وأمر الناس أن يقتحموها فأبوا وقالوا: إنما فررنا من 
النار! ‏ أي: بالإيمان» والإسلام ‏ فأخبروا رسول الله كَل بذلك. 
فقال: «لَوْ دَخَلُومًَا ما خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدَا؛ٍ إِنَمَا الطَاعَةٌ فِي 
المَعْرُوفِ)”"؛ لأنهم أطاعوه في معصية الله ويِْنْء ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق . 


ومن الأدلة: قول الله وين : 9«يَدَاودُ إِنَا جَعَلَتَكَ خَلِيِفَةٌ في الأرض 
حم ين داس يللي ولا تَيّم الْهرَئ مبْضِكَ عن ميل أَنَو4 [ص: 15]: ووجه 
الدلالة من الآية أن الله كَيْنَ أمر داود ‏ وفي أمره أمر للأنبياء» وأمر لمن 
ولي الأمر ‏ أن يحكم بين الناس بالحقء وأن لا يتبع الهوى» وهذا 
مقصدء والوسائل لها أحكام المقاصدء فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق 
الحق» وتكثير الخيرء وتقليل الشرء وإبعاد الهوى. هذه لها حكم 
المقصدء فتكون واجبة وجوب المقاصد؛ لأنها وسيلة» والوسائل لها 
أحكام المقاصد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 01565)» وأحمد .4)١7١/١(‏ والقضاعى فى مسند 
القوان» (0:/5)» والطيراتى فى الكبير 117 :1176)ه .وال وسيظ 143 016 
راكع المتقفى اقل المعيع (01110/9غ بوقال برجا أيه وجال | لعي 

(؟) انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم »)١5/7(‏ والكلام على مسألة 
السماع (ص/ا9. 98). 

(9) أخرجه البخاري (57”50)» ومسلم )١1850(‏ من حديث علي ذه . 
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جين الكلقن 

بهن السنة: قول النبي كَلةِ: «مَن بطع الأَمِيرَ فَمَدُ أَطَاعَنِي» وَمَنْ 
يَعص الأمية ققد عَضَانِي) 8 وَأيضأ دك عله 2 ل فاك «على الْمَرء 
الْمْمْلِمِ | 0 وَالطاعة فا اح وَكَرِة إلا أن يَؤّمَرَ بمَعْصِيَة فَإِنْ أيه 
بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَ وَلا طاعَة)” "© وصح عنه كل - أيضًا ‏ أنه قال: «إِنْمَا 
الطافة فى لخدو يعني . : طاعة ولي الأمر ة فى المعروف. وآانضًا 
تيكدعنة عن انه-قال: معن وزو علق وال نراة تان ستابو نميه للد 
َليَكُرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةٍ الل وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَا مِنْ طَاعَةَ)" ''» وأيضًا صح 
عنه كَل أنه قال: «مَنْ مات وَلَيْسَ في عَنْقِهِ بَبْعَة مَاتَ مين جَاهاِيّةا9”. 
وأيْصنا في الباب الحديث الذي كرس اتيل له وك انال «خيار ميم 
لِّينَ نُحِبُوِتَهُْ وَيْحِبودكُمْ» وَمُصَلُونَ عل يعاو عليكُم وَشِرَارُ ميك 
الَْذِينَ َْفِضُونَهُم وَيُنْفِضونَكُمْ؛ وَتَله 2 نهُمْ وَيَلْمَنُونَكم. » قَالُوا: قلا : يا 
رسول الله مَل ُنَابذَهُمْ عِنْدَ ذَلَ؟ ا ل ما أَكَامُوا فِيكمُ الصَّلَاة لاء ما 
أنَامُوا فيكم الصّلاة آلا مَنْوَلِي عَلَْ عَلَبْهِ وَالِ كَرَآهُ يَأتي شيئًا مِنْ مَعْصِبَةٍ الله ؛ 


كه ما يَأِي من مَعْصِيَة اللي ولا يعن يََا مِنْ طق" '» وأيضًا صح 
عنه كلد أنه قال: من رَأَى مِنْ مير شَبْئًا يَكْرَهْهُ كلْيَضْيِن0, والأدلة 
الا ا 0 


3 
تل 


1 


10 . سوق (ض57١).‏ () أخرجه مسلم (1814). 
(0) سبق تخريجه .)١57(‏ (؟) سبق تخريجه (ص9١١).‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١1861١(‏ (0) سبق تخريجه (ص79١).‏ 


720( أخرجه البخاري 2)17١65(‏ ومسلم (1659). 

() من المؤلفات في ذلك: كتاب (السياسة الشرعية) لشيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنُةُ 
و(الطرق الحكمية) لابن القيم 5-0 و(الأحكام السلطانية) للماوردي». 
و(معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة) للشيخ عبل السلام برجس العبد 
الكريم كاله . 
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بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء. 
وأصل الاتباع أن يتخلص المرء من هواه. 

وقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة وقْينء التأويل والتبرير 
في هذه المسائل» والواجب على المرء أن يموت على الطريقة الأولى 
بغير تغيير ولا تبديل . 

وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل: إما عملًا 
وإما اعتقادًا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله -» والسنة عزيزة» واتباع طريقة 
المزلفي مطلويةة بوالوالعي فلن المره ان ابخلض تيه هه فوافاه .وان 
يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. 

5 المسألة الخامسة : 

الخروج على ولي الأمر له صورتان: 

الصورة الأولى: عدم البيعة» واعتقاد وجوب الخروج عليه 
أو تسويغ الخروج عليه» وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب 
إليه بقولهم: كان يرى السيف. يعني: اعتقادّاء ولم يبايع . 

الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة» أنهم الذين يخرجون 
على الإمام بسيوفهم» فيجتمعون في مكان. ويريدون خلع الإمام وتبديله. 
أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال» أو نحو ذلك» أي: الخروج 
بالعمل عليه سعيًًّا في قتله أو إزالته. 

فهاتان الصورتان للخروجء, والخروج على هذا يكون بالاعتقاد 
ويكون بالعمل . 

أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم في صور الخروج : 
هي الخروج بالقول؛ أي: أن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول 
- أيضًا -» لكنها لا تنضبط؛ لأن الخروج بالقول قد يكون خروجًا وقد 
لا يكون خروجًّاء أي: أنه قد يقول كلامًا يؤدي إلى الخروج» فيكون 
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سعيًا في الخروج» وقد يقول كلامًا هو من باب الأمر بالمعروف والنهي 
لا يدخل فيه؛ ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور 
الخروج» فإِن الخروج بالقول فيه تفصيل؛ لا يطلق القول بأ لسن 
بحروج ولا د خروج». ومعاوية 5ه قتل بعض الصحابة وين لما 
خرجوا على أميرهم بالقول» وقل أمره أن يقول للخامن تيان 7 أن 
الناس كرهوه. فاجتمع حجر بن عدي ضيه مع بعض أصحابه. فحصبوه - 
حصبوا الأمير -» وقالوا: لا نسمع ما تقول. فأرسل إلى معاوية ضلقئه. 
منهم الصحابي هذا -» فقبل أن يصلوا إلى دمشق أمر بهم فقتلوا”'' . 

وهذا استدل به على أن فعل معاوية ويه مصيرٌ إلى أن الخروج 
يكون بالقول» وتنزل على هذا الأحاديث؛» وهذا الاستدلال محل نظرء 
وليس بجيدء بل معاوية وه فعل ذلك تعزيرًاء وله اجتهاده فى هذا 
الأمر. 

فإِذا نقول: الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج 
يكون في صورتين : 

الصورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه 
أو وجوبه». أ على ولي الأمر المسلم. 

الصورة الثانية: السعي باليدء بالسيف. بالسلاح على ولي الأمر. 

أما بالقول» فهذه فيها تفصيل؛ فقد تكون وقد لا تكون. 


)١(‏ هذه القصة ذكرها الذهبى فى السير (7/ 577) مختصرةء وذكرها ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق »275١/8(‏ وطول فيها صاحب كتاب الأغاني (11//ا١ .)١91/-‏ 
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الخروج على الولاة والأئمة له أسباب» ولم يخرج أحد إلا وله في 
خروجه تأويل» فالخروج على عثمان ونه الذي أدى إلى مقتله ذَيكِبْه كان 
بسبب التصرفات المالية لعثمان ملكي وتوليته قرابته» فتجمع الخوارج 
ممن يدينون بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين» فخرجوا عليه حتى 
قتلوه ذَينه في قصة مبكيةء حتى إنه ذَيليه لم يدفن إلا ليلاء وتبعه ثلاثة 
أن أويعة بوطاى عليه مر اذ انم أخة ليلا ساق التستن سرع 14 بولج يلافق 
في البقيع» وإنما في بستان قريب من البقيع؛ حتى لا يعرف أنه دفن» 
حتى جاء في الرواية أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قال: نسمع رأسه 
يضرب في النعش من شدة السير؛ خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه”', 
هذا ومين الداوين ف احاويل في المال عندهم. أ تاولا خروجهم في 
الرغبة في الإصلاح في الأمور المالية» وكذلك في مسائل التولية ونحو 
ذلك. وأجمع الصحابة وي على تصويب عثمان» وعلى معاداة هؤلاء 
- فرضي الله عن الصحابة أجمعين» وخذل من خالف سبيلهم إلى يوم 
ا 

والسبب الثاني: رؤية المرء ما يكره في نفسه. أو في بلده. أو في 
مجتمعه بعامة. ماك أو ما يكرهه دنياء وهذا المع ل ور 
المرء ما يكرهه ‏ قد يكون معه عدم صبرء فيؤديه إلى الانتصار متأولًا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكون آخذًا في الخروج أو خارجًا 
فعلا . 


وهذه المسألة - وهي فيا لد رؤية مأ يكره المرء في الددن أو في 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (8/7/,)» وأخبار المدينة /١(‏ 1/0)» والإصابة فى تمييز 
الصحابة (١//ا50).‏ 


شرخ العقيدة الطحاوية 


0 الشتلةن 
الدنيا - أعظمها ما حصل في عهد الإمام أحمد ويل ؛ حيث رأى» ورأى 
أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة» وهي مسألة خلق القرآن؛ 
حيث دُعِيَ الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر» وألزموا بذلك 
حتى وقع بعض الآئمة الكبار في الإجابة؛ خشية من بعض مسائل الدنياء 
والإمام أحمد كآَنْهُ لما قيل له في الخروج نفض يديهء وقال: إياكم 
والدماء. وأخذ بقول النبي كَلِةِ:ْ «من رَأى مِنْ أَمِيرهِ شَيْنًَا يَكرَهَهُ 
فَليَصبؤ)”2"7, فقوله: «شيئًا يكرهه)ء. هذه عامة؛ لأنها جاءت فى سياق 
الشرط». وهذه تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية» فأمر بالصبرء 
والصبر معناه: لزوم الطاعة وعدم الخروجء وكذلك ما دل عليه الحديث 
الآخر: «مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ قرَآهُ يأنِي شَيْئَا مِنْ مَعْصِبَةٍ الله؛ مَليَكرَهْ مَا يَأتي 
مِنْ مَعْصِيَةٍ الله وَلَا يَنْرِعَنَّ يَدَا مِنْ طاعَةٍ)"''. وعلى هذا كان هدي 
الصحابة وقينء فابن مسعود ونه «صلى خلف أمير الكوفة مِنْ قبل 
عثمان ذه» وصلى وهو يشرب الخمرء فصلوا معه حتى صلى بهم 
الفجر أربعًاء ثم لما سلمء قال: أزيدكم؟ أي: هل أنا نقصت من 
الصلاة؟ قالوا: لا زلنا معك اليوم في زنادة1" + والتصوضي. الدالة: على 
وجوب الطاعة في المعروف» وتحريم نكث البيعة ونحو ذلك تدل على 
عدم اعتبار هذا السبب سببًا للخروج» وهو أن يرى ما يكرهه دينًا أو ما 
يكرهه دنياء إلا أن يرى كفرًا بَواحًَا عندنا فيه من الله برهان؛ كما جاء في 
الحديث عن عبادة بن الصامت َيِه قال: ١دَعَانًا‏ النبنٌ يل فَبَابَعْنَاهء فَقَالَ 
نيما أحَذَ عَلَيْنا أن بَيََنَا عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهناء وَعْسْرِنا 


7د : » عي ري 2 65> ا 00 م5 ر 02 : ا ا 
وَيِسْرِنَاء وَأَثْرَةٍ عَلِيْنَاء وَأنْ لا نتازع الأمْرَ أهلهء إلا أنْ ترّوًا كفرًا بَوَاحًا 


.)١١79ص( سبق تخريجه‎ )0( .)١5 سبق تخريجه (ص5‎ )١( 
.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )9( 


عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُرْهَانٌ»”2. والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: 

القول الأول: أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروجء وإذا 
قالوا: يجب» فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة يجب وجوب وسائل 
للمقاصد. وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم 
لللأحاديث . 

القول الثانى: أن هذا يجوزء. ولا يجبء. بل الصبر أولى إلا إذا 
كان كي عل لون اذى اكقر لبي فيه مط كن مشلك الررناة 
وغيرها. 

2 المسألة السابعة : 

الأئمة» وولاة الأمور.ء طاعتهم من طاعة الله َيِه ومن طاعة 
رسول الله كه فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة؛ لأن 
النبي كَكهِ جعل طاعتهم من طاعته؛ حفظًا لبيضة هذه الأمة» وجمعًا 
للكلمة» وقوة لها على أعدائهاء والعلماء ذكروا أن تصرفات ولي الأمر 
- أي: من حيث التنظير - تكون على أحد أنحاء : 

الأولى: أن يأمروا بالطاعة: أن يأمروا بشيء فيه طاعة؛ كأن يأمروا 
الناس بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأداء الحق الشرعي بعامة» أو ينهى 
الناس عن المحرمات» ويقيم الحدوة»: ويامر بالشغروف ويتهنى خدد 
المنكرء ونحو ذلك مما هو معلوم الأمر به أمر إيجاب أو استحباب» 
أو معلوم النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

والجهة الثانية: أن يأمروا بأمر اجتهادي لهم فيه اجتهادء وهذا 
الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعي» واختار أحد الأقوال. أو أحد 
كان مبنًا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها الحكمء أو لم يرد الرأيان, 


.)1709( )47( ومسلم‎ .)7١07( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أو أحد الوجهتين, أو اجتهادهم أن تبحث؛ مثل: المسائل الدنيوية, 
والمسائل العامة التي تجري في الناس . 

الجهة الثالثة: أن يأمروا بمعصية الله ويل . 

أما الأولى؛ فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع» وطاعتهم في 
ذلك من طاعة الله وَنْنَ وطاعة رسوله يل . 

وأما الثانية ‏ وهي المسائل الاجتهادية ؛ فإن ولي الأمر إذا ذهب 
إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهدء أو اجتهد في المسألة اجتهادًا له 
لا يخالف مجمعًا عليهء فإن طاعته في ذلك متعينة ‏ أيضًا ‏ إذا كان 
متعلقًا بالأمة بعامة» فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي 
فيها الطاعة في المعروف؛ لأن طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها 
الاليل ةلكا الطاعة فى الملاقوق)97؟ تيزل اللجوفينة الأول بتار 
0000 

أما الثالثة: هي أن يأمر بمعصية الله وَبْنَء والأمر بالمعصية قد 
يكوق ماناو فك فكوت عاديا يعلى 9037 اتسين اعت كيبا آنا 
معصية لله كِيْكَ؛ٍ لأنه «لا طاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي : مَعْصِيَةٍ الخَالِق)"". 
ولقوله كِ: «على الْمَرْءِ الْمُسْيم السمع والطاقة فيمًا أَحََ وَكْرِة إلا أَنْ 


0 6 م 00 
يؤمرَ بمعخصيه) : 


#4 الاذلة الك نميا الآمر مطاعة ول الآمر» أو القن «قهها نيان 
الطاعة (إِنّمَا الطَّاعَةٌ ني الْمَعْرُوفٍ) تفهم معًا ولا يضرب بعضها ببعض» 
20005 : أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية. فيطاع فيما فيه طاعة. 
ويطاع في المسائل الاجتهادية» ولا يطاع فيما فيه معصية لله يأل . 


.)١57”ص( سبق تخريجه (ص”57١). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 
.)١5 سبق تخريجه (صة5‎ )0( 
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8 المسألة الثامنة» والأخيرة : 

قوله في آخر الكلام: «<ّوَإِنْ جَارُوا4 هذا فيه تبيين لأصل 
المسألة» أن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل». أي: للعادل من 
الأئمة» أو للتقي من الأئمة» أو لمن يسير بكل الشرع من ولاة الأمرء 
بل وإن كان منه جورء فإنه يطاع. والجور يكون في صورتين : 

الصورة الأولى: جور في الدين؛ والجور في الدين ضابطه ألا يصل 
فيه إلى الكفر . 

الصورة الثانية: جور في الدنيا؛ والجور في الدنيا يطاع فيه» حتى 
ولو أخذ مالك» وضرب ظهرك؛ كما صح عنه كَل قال: (وَإِنْ ضرت 
ظَوْدكَء وَأَخِلَّ مَالّْ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)”"" . 

ومن أهل العلم مَنْ فَرَقَ بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعةء 
فقال: (ولي الأمر ذو العدل يطاع مطلقًا إلا في المعصية» وأما ولي 
الأمر ذو الجور فإنه لا يطاع إلا فيما يعلم أنه طاعةء أما إذ لم نعلم أنه 
طاعة فلا يطاع). وهذا الكلام وإن كان منسوبًا إلى بعض كبار أهل 
العلم المتقدمين» لكنه في مقابلة النصوصء» ومخالف لإطلاق الأئمة في 
هذه المسائل . 

والتفريق فيما بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام 
الأئمة» لكن في غير هذه الصورة» فهم فرقوا ما بين إمام العدل وإمام 
الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداءء فإنه إذا كان يعلم أن جوره 
في قتل من لا يستحق القتل» فإنه إذا أمر أحذدًا أن يقتل فلاناء قالوا: 
لا يتعين عليه الطاعة؛ لأنه قد يكون قتله ظلمّاء إذا لم يستبن له أنه 
مستحق للقتل» وهذا يكون في أزمنة الفتن والعداءات» ويقول: اقتل 


.)18517( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تلق 
فلاناء ولا وال فهنا فَرَّقَ طائفة من الأئمة المتقلميرة مها بين إمام العدل 
وإمام الجورء قالوا: إمام العدل لا يسأل» وأما إمام الجور فيتحرى فإذا 
كان يعرف أنه يسفك الدماءء فإنه لا يقتل أحذًا إلا إذا استبان له أنه 


والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات 
الأدلة؛ لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع ‏ خاصة في مسائل 
العقيدة - وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل» ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر 
الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة» وهي مسألة الخروج على 
الولاة» وطاعة ولاة الأمرء فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي 
الأمر يُطاع في الطاعة» ويطاع في المسائل الاجتهادية» ولا يطاع في 
صورة واحدة» وهي أن يأمر بمعصية الله وْنْء فلا سمع ولا طاعة. 
ويكون إذا الجور ليس سببًا في الخروج» سواء كان جورًا في الدين 
أو كان جورًا في الدنياء بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في 
الدنياء كما ذكر ذلك ابن تيمية في (منهاج السنة)» قال: (أكثر تأويل من 
حرج سبي حور يعض الولاة ات امون الدي)”. 


فإذًا: قوله هنا: لوَلَا نَرَى الْخُرُوِجَ عَلَى أَيِمَيَنَا وَوُلاةٍ أُمُورِنَاء وَإِنّْ 
جَاروا يعني به: أن عقيدة السلف الصالح أن يُسمع ويطاع لولي الأمر. 
ويحافظ على البيعة» ولا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجة بنزع 
اليد من الطاعة ‏ مهما كان الذي رآه ‏ إذا لم ير الكفر البواح الذي فيه 
من الله برهان. 


: انظر: منهاج السنة النبوية (57/0١)؛ حيث قال شيخ الإسلام كله‎ )١( 
(وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في‎ 
. أيديهم من المال والإمارة» وهذا قتال على الدنيا)‎ 
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قال الطحاوي بعدها: «إوَلا نَدْعو عَلَيْهِمْ4 يريد أن هدي السلف 
الصالحء. وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر والآئمة؛ لآن 
الدعاء عليهم من سيما أهل الخروجء وسيما الذين يرون السيف. 
اعتقادًا أو عملاء وهدي السلف الصالح هو أنهم يدعون لهم ولا يدعون 
عليهم؛ لأن في الدعاء لهم الصلاح والمعافاة ‏ كما سيأتي » وفي 
الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهمء وهو سبب من أسباب اعتقاد 
الخروج عليهم» والوسائل لها أحكام المقاصدء فكما أن المقصد ‏ وهو 
الخروج» واعتقاد الخروج ‏ ممنوع عند الأئمة في عقائدهم» وكذلك 
وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم؛ لأنه يحدث البغض لهم» والبغض 
يؤدي إلى الخروج عليهم. وهذه تضمها إلى قوله: << وَنَدْعو لَْهُمْ 
بالصّلاح وَالْمعَافَاةِ4 يعني : أن هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم 
أنه كما أنا لا ندعو عليهم فإننا لا نسكتء بل ندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة» والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع؛ لأن 
صلا حه صلاح للناسن- 


والمعافاة يعني: أن يعافيه الله كَبْنَ مما ابتلاه به» أو مما أجراه في 
رعيته من الآمور المخالفة للدين» وقد كان بعض الصحابة ين 2 وهو 
المسور بن مخرمة يه كان يتكلم في معاوية ذه في بعض تصرفاته 
السلوكية» أو المالية» أو التولية» فأتي بهء وقال له: يا فلان» أليس لك 
ذنوب؟ قال: بلى. قال: فما ترجو في ذنوبك؟ قال: أرجو العفو والمعافاة 
من الله كِيْلَ. قال معاوية 85؛, : أل مجرت ل عا وسرت لتنببك؟ فال: 
فسكت"”''. وهذا يدل على أن الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة 


)١(‏ انظر: القصة في: تاريخ الطبري. ط. تدمري (5/ 57546 - 2555)». والبداية 
والتفاية بنط الفكرو ااا 0114م 
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الأمر أنه هو الهدي الماضي» وهو الذي يوافق الأصول الشرعية» وقد 
قال جمع من الأئمة: منهم الفضيل بن عياض» ومنهم الإمام أحمدء 
وعنيناق ا لي كان الها دعو مسعهارة الجولعي اللناط )077 رفك نهو 
البربهاري كُلَنُْ في كتابه (شرح السنة) على أن من سيماء أهل البدع 
الذعاء على ]5 الأفووه بودن سيماء اهن البنة الذهاع لولاة الأميد”. 

فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرًا 

قال كأَنْهُ: <وَلَا نَنْرِْعْ يَدَا مِنْ طَاعَيِهِمْء وَنَرَى طَاعَنَهُمْ مِنْ 
طَاعَةٍ الله يريد أن أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمرء وذكر 
اليد؛ لأنها وسيلة البيعة؛ لأن البيعة تكون بصفقة اليدء وهذه هي بيعة 
أهل الحل والعقدء بأن يبايع يذدَا بيد» وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل 
الحل والعقد»ء أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. 

فلا ننزع يدا من الطاعة» يعني: بعد البيعة باليد؛ لأن هذا سيما 
الخوارج» ونرى طاعة ولي الأمر ‏ في غير المعصية ‏ من طاعة الله وَبْنَ 
فريضة واجبة» ما لم يأمروا بمعصية» وهذه الجملة مقررة فيما سلف. 
وواضحة في دلالتها . 


8 كذ 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء »)4١/8(‏ وتاريخ دمشق (2157/58» والسير للذهبي 
(57”5/0) وفيض القدير للمناوي (299/5). 

(6) انظر: شرح السنة للبربهاري يْلنْهُ (ص١20):‏ ونص عبارته: (وإذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطانء» فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة ‏ إن شاء الله ) . 


شرح العقيدة الطحاوية 


وَنتع الس دك المُذُودَ وَالْخِلافَ وَالْمْدَقَةَ: 


4 
لالز لح الاح 


هذه الجملة ذكرها ككَْنْةُ بعد الكلام على الخروج على الولاة. 
لا ا لظهور معنى الجماعة في ذلك. وكل ما 
ذكره من أول العقيدة إلى آخرها ‏ أي: فيما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة ‏ داخل في هذه الجملة» فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة 
الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة» وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل 
عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذودْ وخلافٌ وفرقة؛ ولذلك 
فهذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي 
في بيان السنة والجماعة» وبيان ما يضاد ذلك - إن شاء الله -. 

وهذا الاتباع الذي ذكره ‏ اتباع السنة والجماعة» واجتناب الشذوذ 
والخلاته م والدرنة هو مدنا السير على مها كانت عليه الجماعة الأول ؛ 
لأن النبي كَل أورث الجماعة الأولى ‏ جماعة الصحابة وَهين - العلم النافع 
والعمل والهدى في أمور الدين كله. في الأمور العلمية والأمور العملية 
فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيدء وعلى كثير من مسائل 
العمل» واختلفوا فى بعض مسائل العمليات والفروع. ثم صار سبيل 
المؤمكين. الذئ هو سيبل الجماغة الاولى جنار علما على اتباع 
النبي كله وترك الأهواءء ثم تبعهم التابعون» ثم هكذا إلى زماننا» بل 
إلى أن يموت آخر المؤمنين» وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها 
أئمة الإسلام؛ لأنه أصل وما بعده فرعء فالخلاف في توحيد العبادة. 
أو في طريقة إثبات الربوبية» أو في الأسماء والصفاتء أو في الإيمان» 


أو فى القدر. أو فى الصحابة ب أوفى التعامل مع ولاة الأمونرء أو فى 


103 2 شرح العقيدة الطحاوية 
أي مسألة من المسائل التي تذكر الخلاف في ذلك خلاف للجماعة 
الآولى؛ ولهذا قال من قال من السلف: (إذا فسدت الجماعة. فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد)"''» ويعني بقوله: (إذا فسدت 
الجماعة) يعني: إذا صارت الجماعة في اختلاف» فإن المصيب منهم من 
وافق الجماعة التى كانت مجتمعة غير مختلفة؛ ولهذا صار هذا الأصل 
علمًا على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف الصالح وين 
فسموا أهل السنة» والجماعة؛ لهذا الأصل؛ لأنهم يتبعون السنة 
والجماعة» ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة» وهذا الذي ذكروه هنا 
اذوه هين التصومن :ال 1 تعخصى فى الكمانيا يو المنة فى لامر 
بالاجتماع نضا أو معنى» وفي النهي عن الفرقة نضا أو معنى. 

فمن ذلك: قول الله َب : «#واعتصموا أ يحبَلٍ آله حضعا ولا كرأ 
اهران 1157" .وسميتكية فيوالة ركم : 9 أَقموأ لين ولا - فيه 


(السورفء- 411 :وسنة انبا فول الله كل : وم افق الرسول كن يعنت 
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د 
ثبين له الهدى وسيع عر سل لْمَؤْمِنينَ نو مَا تَوَلَ وَنَصَلِو جَهَنَم وَسَاءَتَ 
مَصِيرَا# [النساء: »]١١١5‏ ومنه قوله ككل 


0000 آ اه 


و ار يلحك نا حشرٌ4 [النور: أقن .على الرسو 
عل معان السعةوبيان الشريعة وتيله :ذلك 0 
اتباع السنة والجماعة» واتباع هدي الني كك فحمّل الرسول ول البلاغ: 
ويخوليت: الآمة اث ل د ومنه - أيضًا قول الله وي : قل إن 
كس شود الله ايكون يبك الله وَيَمْرَ لك 4 [الرضبراة ]4 وعد 
ذلك من الآيات الصريحة في اتباع. الجماعة والنهي عن الافتراق . 


)010( دكوة اسن عساكر في تاريخ ا ا وانظر: الباعث على إنكار 
البدع والحوادث (ض١2)757‏ والدرر السيتية (0/ 5 2)5 وهو مئنسوب لنعيم بن 
حماد. 
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بالمحصيا ين التي ير كقوله يَكِِ: ١لْتَمْتَرِكَنَ‏ متي عَلَى 
ثلاث وَسَبعِينٌ فِدْقَة فَوَ احِدَة في الْحَنّقَ 0 وَسَبَعونَ في النَارِ) . 1 يَأ 
رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ"". وفي رواية قال: مَنْ كَانَ عَلَى 
مثل ما أَنَا عَلَيهِ وَأَصحَابِي)”"2. ومنه - أيضًا - الأحاديث التي في خروج 
الخوارج. وخلاف الخوارج للصحابة وقيرء وأمر النبي كلل كليم فقال 
في وصفهم: 'يَمْرُقُونَ مِنَ الدينٍ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَمِيّة يَفْتْلُونَ أل 
لِإسُْلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأو نان 0 آنا أَدْرَ كتنهم لأَقلَنَهُمُ قَثْلَ عَادِ)”"'؛ 
وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. وكذلك قوله عَيِلةٍ في أهل الأهواء: 
«تجَاري بِهِمْ يِلْكَ الأَهْوَاءً كُمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِدِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقَ 
وَلَا مَفْصِلَ إلا دَخَلَه0 "2 ومنه ‏ أيضًا - ما صح عنه وَلِلا 0 الْجَمَاعَةٌ 
يَحْمَة؛ والفزقة عذات07 4 بومنة م اشاب قولةة امن ناكم وَأَمْرْكُمْ جَمِيعٌ 
عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيد : أَنْ يَشْقَّ عَصَاكُم يرت جَمَاعتَكُمْ. ار 
ااه النبي كله الله صَْنَ لأمته : «أَنْ لا يَجْعَلَ بأ سَهُم ينهم 
اا 


.)075/١( سبق تخريجه‎ )( .)57/١( سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7755)., ومسلم )2١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(5) أخرجه أبو داود (/50491)» وأحمد (207/5). والحاكم .25١8/١(‏ والطبراني 
فى الخيير (9١5/1/ا7؟).‏ 

“7 ج525 
وذكره الديلمى فى الفردوس (57/8/57)». وابن عبد البر فى الاستذكار (//8/ا0). 

(5) أخرجه فتلي 017ا0) يعن عدوي عرة ضيه . 1 

(0») أخرجه 0 )2 0 «سَأَلْتُ رَ بي نَلَاناء كَأَعْطَانِي يُنتَيْنِ وَمَتَعَنِي 


وَالخلة : اله أذ . يُهْلِك متي بالسََةٍ تأعطلا ياه وَسَأَلته لبه أن ام يهْلِك ل 
ِالْعَرَقِ أمطانيها. وسألة: أَنْ لا بَجْعَلَ بأ سَهُمْ بَبْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا . 


و 2 شرح العقيدة الطحاوية 

ونحو ذلك من الأدلة التى تدل على هذا الأصل العظيم . 

فإِذًا : هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر؛ لكثرة ما دل عليه 
بل هو أظهر أصول الشريعة» فإن الخلاف والفرقة عما كان عليه النبي كلل 
والجماعة الأولى هو حقيقة خلاف لرب العالمين» واتباع غير السبيل 
الذي يرضى عنه. غل: فإذا هذا الأصل ذكره الطحاوى؟ لأن كل مسائل 
العقيدة تتفرع عنه. 

إذا تبين ذلك؛ فنقول: إن مسائل الاعتقاد التى يذكرها أهل السنة 
والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصدء ومنها ما هو من سبيل الوسائل 
إلى المقاصدء ومنها ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. 

فأما الأول. وهو المقاصد؛ فهي أركان الإيمان الستة. 

وأما الثاني» وهو الوسائل إلى تحقيق المقاصد؛ فهي القواعد 
العامة في التلقي والأخذ؛ لآنه لا يحفظ أصل إلا بدليل» بقاعدة» فلهذا 
صار هذا الكلام هناء وهو قوله: ٍوَتَتّبِعُ السَّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ4 هذا له 
حكم المقاصد من جهة» وله حكم الوسائل من جهة أخرى؛ لأن اتباع 
السنة عون مقصد تعبدي مطلوب 8«إقل لاوطا الرسولٌ 6 
[الثوره 6 

5-5 وهو: (اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة) هذا من وسائل 
المحافظة على أصول الاعتقاد. وفي هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

معنى الاتباع في قوله: < وَتتَبِعٌ السِّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ 4 الاتباع هو: أن 
تقفو أثر الشيء, (اتَبَعَه) أي : قفا أثره» اتباعٌ الحق أن تقفو الأثر''2. والأثر 


)١(‏ انظر: لسان العرب (71/8) مادة (تبع)» والعين (5/١؟7١)‏ مادة (قفو). 
وعقايين :للخ 111 
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مسر اد كان أت مولي وان كان اذو سيره أى ١‏ أثر اقول وكل منهيجنا 
دليل؛ ولهذا صار الاتباع موسومًا عند 0 العلم بأنه: أخذ القول 
بدليله» ويقابل الاتباع: التقليدء والتقليد: قبول القول والتزامه دون حجة 
واضحة"'''؛ لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع» ولو كان متأولًا أو مخطنًاء 
اذا كان لعفسك ضدنه د وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا مع 
ظهور الحجة في خلافه» فهذا يسمى مقلدًا؛ لآنه جعل القول قلادة له 


دولك ا 


والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل؛ فما كان مما ي* يشترط لصحة 
الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليدء بل لابد فيه من أخذ القول بدليله 
وجوبًا؛ لأن هذا هو العلم الذي أمر الله وَيْنَ به في قوله : ممع أنه /5 
لك ل أنه اتن د هك تسمه :113 أها العدنيه فى الاسكدلال 
فلا بأس بهء بأن يعلم وجه الدليل من الحجة» ويقلد العالم في الاقتناع 
في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. 

فإذًا: الواجب في الاتباع» وما يحرم من التقليد في العقيدة» وما 
كان من أضصول الإسلام. أ : ما لا يصح الإسلام إلا به. مثل : 
العلم بالشهادقيق: بواركان:الأيمان المسنة > :واركان الإسلام الخمسةء وإذا 
كان التقليد كذلك». فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع 
أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست 
شرطًاء وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله. 
)١(‏ انظر: روضة 0 ” قدامة 0 كن م 0 


(ص187). 
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الكطةان 
ويأخذ ذلك ويقتنع به يأخذ ذلك عن دليل وبينة» ثم يعمل بما دل عليهء 
فمن تعلم مسألةء تعلم معنى الشهادتين في عمره» ثم بعد ذلك نسي 
المعنى» أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي» أو تعلم فرضية الأركان 
الخمسة ‏ أركان الإسلام » أو الأربعة العملية» ثم جاءه فترة ونسي؛ 
فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك». المهم أن يكون أصل استسلامه عن 
دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا بهء وهذا هو حكم التفلبك: عند 
أهل السنة والجماعة» ووجوب الاتباع. 


وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
وجماعات؛ فإنهم جعلوا العلم الواجب هو: النظرء أو القصد إلى 
النظرء... إلى آخره من أقوالهم» ويعنون بذلك النظر في الكونيات» 
وأهل السنة يقولون: الاتباع هو النظر في الأدلة الشرعية» أي: النظر في 
الشرعيات» وأولئك عندهم النظر في الكونيات؛ لأنهم جعلوا أن أصل 
الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله غَل. وأما أهل 
السنة والجماعة فقالوا: وجود الله يْنَ مركوز في الفطرء وإنما يتعلم ما 
يجب عليه أن يعتقده» وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله وين به 
وجعله فارقًا بين المؤمن والكافرء وبالمقابل التقليد» فالتقليد عندهم في 
الكونيات» وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات؛ وثمّ تفاصيل لمسألة 
الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين. 

8 المسألة الثانية : 

معنى السنة هنا؛ السنة يراد بها: العلم الموروث عن النبي مَلكةِ في 
مسائل الاعتقاد» في المسائل الغيبية» وما يتصل بذلك من الوسائل» وما 
يحافظ به على الأصولء. فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي كَل وكان 
عليه هَذِيهء فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعهاء وترك ما خالفها؛ لأن 
المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها واضحء وليست مجالا للاختلاف 


شرح العقيدة الطحاوية 0 ك5 
وتنوع الآراء والأقوال؛ ولهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في 
التوحيد» سموا كتبهم: «السنة»» وهي كثيرة جدًا؛ >«السنة» لعبد الله بن 
أحمدء و«السنة» للخلال» و«السنة» لابن أبي عاصمء و«السنة» للطبراني» 
وكذلك السنة في كتب الحديث» أي: في أثناء الكتاب قد يبوب بعضهم 
بقوله: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» أو السنةء أو ما أشبه ذلك”''. 

فإِذًا يجمع السنة: أنه هدي النبي كَةٍ في العلم في هذا الموطن في 
العلميات؛ أي: فيما يُعلّم ويُعتقد. فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك. 
وألا نخوض فيه بالعقليات . 

8 المسألة الثالثة : 

معنى الجماعة: الجماعة تطلق ويراد بها أمران: 

الأول : الجماعة في الو الجماعة في العلم بما أمر الله كيل 
به أن يعتقد. أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة» وهذه الجماعة 
تكون في الدين» أي: الاجتماع على الدين الواحد. 

الثاني : الجماعة في الأبدان» أن يجتمعوا في أبدانهم» وألا يكون 
بأسهم بينهم. وألا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق» ومسائل الاعتقاد 
تجمع هذين الأصلين» تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الآبدان» 
وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها 
ما يرجع إلى الثاني . 

ثم هذا اللفظ (السنة والجماعة) صار علمًا على من كان على ما 
كانت عليه الجماعة الأولى. وهم الصحابة وكين . 

والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا 


)١(‏ كما عند البخاري كَْنْهُ: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» وعند أبي داود: 
كتاب السودة 0 وعنلك 8 ماحه : كناف التة: 
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5 فلطةان 
اللفظ ‏ أهل السنة والجماعة ‏ إنما يدخل فيه أهل الحديث والآثر الذين 
لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد» وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين 
وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ: أهل السنة 
والجماعة يشمل ثلاث طوائف : 

يشمل أهل الحديث والأثرء والأشاعرة» والماتريدية» وممن صرح 
بذلك السفاريني في كتابه (لوامع الأنوار)"''» وجماعة آخرون» وهذا 
ليس بصحيح؛ لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في 
مسائل كثيرة معلومة؛ فهم في إثبات وجود الله كيْنَ خالفوا طريقة القران 
والسنة» وفي تفسير (لا إله إلا الله) خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما 
كان عليه السلف. وفي إثبات الصفات خالفواء. وقالوا: (طريقة السلف 
أسلمء وطريقتنا أعلم وأحكم"'"'. وجعلوا الصواب بين التأويل 
والتفويض : 
كر نض انف اللشييها. .رذ موف( ريني 

فالتأويل عندهم حقء والتفويض حقء» وأما الإثبات فليس بحق! 
وفي مسائل الإيمان خالفوا وقالوا بالإرجاءء وعندهم الإيمان هو: 
التصديق فقط دون الإقرار والعمل! وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة. 
وت سعاقل اغر كالتوات أيطاادبمها يضين المقاء عق ذكره, 

فإِذًا: من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد. 
فإن إدراجه في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية ليس بواضح من 


. 07 /١( انظر: لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية‎ )١( 

(؟) انظر: الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْةُ (ص 1١85‏ - 1817), 
وفتح الباري 7/١65‏ )ل وشرح البيجوري على جوهرة التوحيد (ص١9).‏ 

(9) انظر: الفواكه الدوانى .)0١ - 58/١١‏ 
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جهة الدليل والاتباع؛ ولهذا يدخلونهم في الفرق المخالفة للسنة 
والجماعة» لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل 
الرافضة والشيعة والخوارج. فيدخل في إطلاق أهل السنة: الأشعرية 
والماتريدية والمرجئة وجماعات؛ لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها 
عظيم؛ لهذا من الأفضل» بل من المتعين عند الإطلاق (أهل السنة 
والجماعة) أن ينتبه ألا يكون شعارًا يدخل فيه من ليس من أهل السنة 
والجماعة؛ حتى لا يضل الناس» ويكون مقتصرًا على من اعتقد الاعتقاد 
الحق» والباقون يمكن أن يقال عنهم: أهل السنة» ولكن لا يوصفون 
بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعّاء ولم يقيموا الدين 
كما أمر الله ويِنْء بل فرقوا في ذلك». وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا 
بعضّاء كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم . 
المسألة الرابعة : 


قوله: ج نَحَتَنِبُ الشَذُودَ 4 الاجتناب: هو التركع ويريد الول أنه 
يتركه ديئًا وتعبدًا وتقربًا إلى الله كَيْنَ بملازمته للسنة والجماعة. 


والبيدود: هو الانمرادء وفل حاء قن حديث فى إسناده ضعف: 
ا أى سن افر هين الماع الكن 
وعدها الله وَيْنَ بالجنة» فإنه سينفرد عنهم ‏ أيضًا ‏ في الآخرة في النارء 
هذا من جهة الوعيد. فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة: الانفراد بأشياء 
ليس عليها الدليل» ولم تكن عليها الجماعة الأولى؛ ولهذا كان الإمام 
أحمد كُأَنّةُ وجمع من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد: (لا نتجاوز 


آ# ا كك 41 2 7 2 : ١‏ 
«ومن شذ شذ إلى النار) 


)1١(‏ أخرجه الترمذي »)75١77(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)7947/١(‏ والحاكم في 
السك 1 ان واللالكائى فى الاعتقاد )١٠١5/١(‏ كلهم من حديث 


ابن عمر ويا . 


شوح العقيدة الطحاوية 


حجر :0057© 
القرآن والحديث"''؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في مسائل 
الغيبيات والعقائد فإنه لا يَؤْمن عليه الخلاف» ولا يؤمن عليه أن ينفرد 
بآراء: لمحف ةلذ ليها : 

والشذوذ ‏ يعني الانفراد ‏ قد يكون في أصل من الأصول» وقد 
يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد» فالشذوذ مرتبتان: 

المرتبة الأولى: أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول؛ في 
الصفاتء» وفي الإيمان» في القدرء فهذا بانفراده في الأصل يخرج من 
الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. 

والمرتبة الثانية: أن يوافق في الأصول. لكن يخالف في فرع 
لأصل» أو في فردٍ من أفراد ذلك الأصل؛ مثلا: يؤمن بإثبات الصفات. 
وإثبات استواء الرب غ8 على عرشه؛ وبعلو الرب َل وبصفات 
الرحمن عله لكن يقول: بعض الصفات أنا لا أثبتهاء لا أثبت صفة 
الساق لله ويْنَء أو لا أثبت صفة الصورة لله كيْكَء أو لا أثبت أن لله وي 
أعيناة: أو اتيت أندك: كك كذا .وكذا» هما غتالف يدها عليه الخفاعة: 
فهذا لا يكون تاركًا لأهل السنة والجماعة» بل يكون غلط في ذلك 
وأخطاء ولا يتبع على ما زلَ فيهء بل يعرف أنه أخطأ. والغالب أن 
هؤلاء متأولون في الاتباع» وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة؛ 
كالحافظ ابن خزيمة كدَنْةُ فيما ذكر في حديث الصورة"''» وكبعض 
اللكداناة جنا د كرو أن العرن مان من العم ان امطين التو كام 


21 ا 110 

(0) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة طُلَنْهُ (ص/” - 9") . 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «وبالجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش 
طائفة قليلة من أهل الحديث» وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» وهو 
المأثور عن الآئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح» - 


شرح العقيدة الطحاوية 5-2 
وكمن أثنت ضفة الأضراسس لله:..وأئيت“صفة العضد» أو تحو ذلك مما 
لم يقرره أئمة الإسلام. 

فإِذًا: من شذ في هذه المرتبة يقال: غلط وخالف الصواب» ولكن 
لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم. بل في بعض أفراد أصل» 
وهو متأول فيه»ء وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به مَنْ 
خالف في أصل من الأصول في هذه المسائلء وكُتْبُ ابن تيمية ‏ بالذات - 
زاخرة بتقرير هذا فيمن خالف في أصلء» أو خالف في مسألة فرعية 
000006 

تت المسألة الخامسة : 

قوله: ١َانَجْتَيبُ‏ الشدُودَ وَالْخِلافَ وَالْفُرْقَة>4 يشير إلى أن الخلاف 
شرء ومذموم في الشريعة. 

والخلاف يطلقء ويراد به الاختلاف ‏ أيضًا ؛ كما قال كيل : 
فؤولا ررَالُونَ مخيلفيت 09 إلا من ربجم 5 [هود: 118. »]١١9‏ فمدح من 
لم يختلف. وذم فين كان فى الحعاوت» باعل الاصطلاح يفرقون بين 
الخلاف والاختلاف» وليس هذا مورده» وإنما في هذا الموضع 
الاكعلاف والشلات نمعتى واحل» وععبعا قر هنا فال 
اده عيضوة:: الخلان 2 )"""ى بوالكلات ل«صورتان: 

الأولى: خلاف في العلميات؛ أي: في العلم والعقيدة. وهذا 
البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي. 

والثانية: الخلاف في العمليات؛ أي: فيما يسمى بالفروع. 


غد يول ضعت أن العرش يخلو منه»)اه. من مجموع الفتاوى (65/ ”8٠‏ - 595). 
وانظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ (ص١5١1-١١2)0,‏ 
ومختصر الصواعق للموصلى (5؟707”/7. 5605). 

)١(‏ سيأتي تخريجه العفينة النادية: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الططهانت 
والخلاف في الفروع ليس مباحًا أو مأذونًا به دائمّاء بل قد يكون 
الخلاف مذمومًا ولو كان في الفروع» وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة 
في الناس» أو افتراق» أو إساءة ظن» أو مخالفة لآئمة المسلمين؛ ولهذا 
ابن مسعود 5ه في قصته مع عثمان كان يقررء ويذكر أن السنة: أن 
يصلي أهل منى في منى ركعتين للرباعية» وعثمان نه - وهو الخليفة ‏ 
صلى الرباعية أربعًاء وكان ابن مسعود يصلي معه أربعًا! «ققِيل لَه : عت 
عَلَى م مِليْفَ ريما قال: 0 ا وهنا مين مظليم 
فقهه ضآنهء مع أنه كان بينه وبين عثمان وق خصومة أو نوع خللاف. 
واختلاف في مسألة عطائه اي ا يه 
الذن كان بر ام مسعود ليه أنه له؛ لآن اع مسعود ونه بدري. 
وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان ذيه؛ لكن مع ذلك تخلص من 
هوى نفسهء. وقال: (الخلاف 1 

فالخلاف إِذَا ‏ في الفروع» وفي العمليات ‏ ليس دائمًا مأذونًا بى 
أو لا يعاب صاحبه»ء بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة أو فرقة» 
أو يساء به الظن» أو يسد أبوابًا من الخير» ونحو ذلك» والطحاوي هنا 
ل يريك تقوين هذا البحث التا» .زاتما يريك أن الخاذق "الى هر 
بمعنى الشذوذ والفرقة ‏ يَجْتنْب ويحذر منه. 

2 المسألة السادسة : 

الفرقة هنا: بمعنى الافتراق» وقد جاءت نصوص كثيرة في النهي 
عنهاء والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة؟ لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا 
القيوا عن الافقراق .والقرفةة وليذااى كما عب انه انلها كن عه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١97٠0(‏ والبزار »)/١/6(‏ وأبو يعلى (5077/9)» والبيهقى 
فق الكيرى 17/80 والطبواتن :فق الأوهفظ 5/50). 


شرح العقيدة الطحاويهة 
2ه المت وي للق 01ج 


الأفي اق).فتشال: وَأعتهمُو / بٍَ أله بجعا و1 ا ا 
م م عدا الت ار وم قا َأصَبَحمُ يَعَمَتدء إخوانا# الاقحيي 10 ]2 
دلت هذه ةر لي ا عن الفرقة هنا المقصود به 
الفرقة في الأبدانء ثم قال كِبْكَ: #وَكمٌ عل سَّنَا حَفَرَوَ ين انار 0 
م » وهذه الفرقة في الدين» وهذا كما في قوله كل مثلا -: سرع 
5 مْنَ الذين ما وَضَىْ يه فك وَأَلدّى اا إِلتَكَ وما وَصَيْمَا بد إِبَرْهِمَ 
وَمُومئ وعسج أن أُقِموأ ألدِبنَ ولا لَتَفَرَفُوْ فيد» [الشورى: »]1١‏ أي 

فتحَصّل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان: فرقة في 
الآبدان» وفرقة في الدين» مقابلة للجماعة التى هيى: جماعة في الدين» 
وجماعة في الأبدان» فكذلك الفرقة: فرقة في الدين» وفرقة في الأبدان. 
أما فرقة الدين فتكون باتتحال الأهواء» والأخل بطريقة أهل الهوئ من 
الخوارج فمن بعدهم. 

وأعظم أهل الأهواء: الخوارج. أي: ممن خرج على 
الصحابة وَقْيرء ثم بعد ذلك إلى أن أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية 
والحلولية إلى آخرهء وهذا أعظم افتراق في الدين» فإن الله عله جعل 
الدين واضحًا لا لبس فيه في أصوله وعقائده. ولا في 0 العلمية؛ 
ولهذا قال غَللةْ: «#أوَأنَ هذا صرَعِى مُسَمَقِيما ا وَلَا تَنَيِعوا السَبَلٌ فرق 

كم عَن سيلو لك دك به مَل تَتَقَونَ 4 له +6 .]١‏ 
1 كل أنواع الافتراق: الف بعدتت إنما كانت لأجل الهوق؟؛ 

وَلَذَلك سا أهل الأهواء. 

وهل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببًا في خروج أهل 
الأهواء؟ لاء ليس كذلك؛ لأن الله كِيْكَ بيّن أن أهل الأهواء في قلوبهم 
زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة؛ فقال وَيْكَ: «إدآمَ أََدِنَ في مُلُوبهم رَيْمُ 
يعون ما سَتَبَهَ هنه أبيْعَك الْفِئَنَةَ وَأبتِعَهَ تَأَوبلد» [آل عمران: “7]» قال ويْنَ في 


ح جه 1 )44 شرخ العقيدة الطحاوية 
أول الآبة: «َإهْرٌ اذى أَزْلَ عَليَكَ الككب ينه ات متكت هن أ الكتب وعد 
س4 ٠‏ فبيّن ع9 أنه جعل كتابه منه محكم ومنه متشابه. اه 
على المرء العلم به» ما الذي حصل؟ أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا 
المتشابه؛ قال: «أكمًا أَلَذِنَ في مُلُويهِم رَيْمٌ سِبَعنَ» فأثبت الزيغ في 
قلوبهم. ثم وصفهم باتباع المتشابه . 
فإِذًا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء؛ ليظهر أهل الأهواء من أهل 
السنة والجماعة» فحصول الهوى والزيغ في القلب ينتج عنه أن يبحث 
عما يؤيد هواه ويؤيد به زيغهم. وعذا ما تضيثة غللية ا لآيةع قال" 26 
َلَذِنَ في مُلُوبهِم رَيْعُ سِتَعوَ» بالفاء الترتيبية؛ ولهذا قال الأئمة: إن أعظم 
ما أمر الله ويْنَ به الاجتماع». وأعظم ما نهى الله وَبْنَ عنه الافتراق؛ لآن 
حقيقة حقيقة الاجتماع: اجتماع في الدين والأبدان» وبهما صلاح العباد. 
2" المصائب الافتراق» وبها يحصلا البلاء كله؛ فالشرك فرقة 
والتوحيد جماعة» والبدعة فرقة والسنة جماعة» والعقائد الصحيحة جماعة 
والعقائد الفاسدة فرقة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي 
جماعة» والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألفى المرء آباءه وأقوامه عليه 
فرقة؛ لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال» والاجتماع مع جماعة 
العام وأئمتهم جماعة وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة. 
وهكذا... فكل خير في الجماعة والسنة» وكل شر في الشذوذ والخلاف 
والفرقة. 
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1 العقدة الطحاوية 
25 و59 ____ سحب 69 بم الح 


وَحَحَك أخل الكذل والآمانة» و تيف أهل الجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. 


تت الممز ليح .الاح 

قوله كأَنْه: لِرَنْحِبُ أَمْلَّ الْعَذلٍِ وَالأَمَانَةِ» وَنْبْغِضُ أَمْلَ الْجَوْرِ 
وَالْخِيَانَةِ4 الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى. 

وقاعدة الشريعة», والقرآن والسنةء والصحابة ورء أن العبد 
لا يكون حقيقة مستسلمًا حتى يتخلص من هواهء ومن الهوى الذي 
يتخلص منه: الهوى في محبته» والهوى في بغضه - ونستغفر الله ونتوب 
إليه - فمن أحب ما يحب الله وين ورسوله يِه ومن يحبه الله كَبَْ 
ورسوله كك فقد تخلص من هوا ومن أبغض ما يحب الله ويك 
ورسوله كَكِةِ من الحق» أو أبغض من يحبه الله ورسوله 55ة؛ فلم يتخلص 
من هواهء بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك؛ ولهذا كان من أعظم ما 
يتميز به أهل السنة والجماعة ‏ أئمة الحديث والآثر ‏ الذين تخلصوا من 
أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم ‏ حتى مع مخالفيهم -» فيحبون أهل 
العدل؛ لأن الله يحبهمء وكذلك رسوله يك ويحبون أهل الأمانة؛ 
لأن الله 5يْنَ يحبهم. ورسوله كه ويبغضون أهل الجور والخيانة؛ 
لأن الله ون ورسوله كَل ببغضونهم . 

فإِذًا: أصل هذه الجملة وأساسها أن محبة المؤمن ‏ المتبع لعقيدة 
السلف -» وبغضه يكون تبعًا لنص الكتاب والسنة فيما يحب ويبغض؛ كما 
قال ويك : «إفلاً وَيِكَ لا وُمبُوت حَقََّ سكوك هما سجر نهم ثم 
لا يدوا في أَنفيِهمَ حرجا مِمَا فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ سَيلِيمَا4 [النساء: 36]. 


- 


وفي الحديث: ١لا‏ يّؤْينُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكونَ هَوَامُ تَبَعَا لِْمَا جِنْتُ 


حجر 48)017١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
بو" وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوى . 

وهاهنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أهل العدل وأهل الجور متقابلان» كما أن أهل الأمانة وأهل 
الخيانة متقابلان ‏ أي: هؤلاء يقابلون هؤلاء» وهؤلاء ضد هؤلاء»؛ هذا 
صنف وهذا صنف - ولا أعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي. 
أو المنطقي فيه. 

فمّن أهل العدل؟ ومّن أهل الجور؟ 

العدل أمر الله كِْكَ به أمرًا مطلقًا؛ فقال تكله : 
كف وإيتآاي ذى لمر »* [التحل: .]4١‏ وأقام السسسياوات ا 
غلن العدل»:.وذينة واأخكامة كلها غدل وير للغعباد في مآلهم 
وحاضرهم.ء العدل الذي أمر الله كيْنَ به أن يُعطَى كل دي حق حقه» أن 
تعطي الله كنَْ حقه الذي أمرك به وأن تعطي رسوله كَللٍ حقه الذي 
أمرت بهء وأن تعطي الصحابة ا حقهم الذي اريف يقة وان تعطي 
المؤمنين حقهم الذي أمرت بهء وهكذا في سائر أحكام الشريعة؛ ولهذا 
قال بعض التابعين على هذه الآية: إن مه يَأَمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالْإِمْسَنِ وإيتآى 


ص ثرح 


دذدى القَرت* قال: قي هذه الآية على جميع المأمورات 0 : في 
الغلحيات وفى الجحلبات د لان الشافون إما أن يكون عدرلا فى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة .»2١77/١(‏ وذكره الحكيم الترمذي في النوادر 
(55/5١1ا)ء‏ والديلمي ه فى الفردوس (ه/ )ل والخطيب في تاريخ بغداد 
اراك من جديك: عد انون عرد يز العا عدن وَيياء وذكره النووي في 
أربعينه ثم قال: حديث حسن صحيح» يووا لي كناب الحجة بإسناد 
انظر: جامع العلوم والحكم (ص0774. 


شرح العقيدة الطحاوية كك 
العلم والعمل» وإما أن يكون فضلًا في العمليات والعبادات» وأنواع 
التعامل . 

يقابله أهل الجورء وهم أهل الظلم والجور: هو الحيف. وهو 
بمعنى الظلم. وأهل الظلم تارةً يكون ظلمهم في حت الله وَيْنَء وتارة 
يكون ظلمهم في حق النبي هَل وتارة يكون ظلمهم في حق العباد. 
أو في حق أنفسهم . 

فإِذًا: هذه المحات: محبة أهل العذل والأمانة؛ وبغض أهل الجور 
والخيانة» هذه تبع لمحبة الله يَْ ولبغضهء وأهل العدل يقابلون أهل 
الجور بهذا المعنى . 

إذا تبين هذا؛ فإن المتقرر عند أهل السنة أن الله كِيْنَ يحب 
ويبغض» وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب كيْك. لا يماثل 
في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم ‏ تعالى ربنا عن ذلك وتقدس -. 
والله كن يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنة: صفات الإيمان 
والعدل والطاعة» ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان». 
أو المعصية والمخالفة» ونحو ذلك. 

فإِذًا: قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله ويْنَء أن الله 
يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة» وهذا يخالف قول المبتدعة الذين 
فالوا» المحية والنطقن شىعير اده قاللة: كك بين الفين الكافر يفال 
كن ذا "كان سيوانه على الات وييقدن اليد نوين العاف ال 
إيمانه إذا كان سيوافيه على الكفرء وهذه هي المسألة الموسومة بمسألة: 
الموافاة ‏ عندهم ‏ وهي : أن المحبة والبغض عندهم أزلي؛ فالله يحب 
من يحب مطلقاء ويبغض من يبغض مطلقاء والمحبة عندهم مؤولة بإرادة 
الخير» والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان”''. 


الطحاوية لابن أبى العز (ص796). 
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إذا تبين ذلك؛ فإن المؤمن يحب إخوانه المؤمنين بقدر ما معهم من 
الإيمان والعدل والأمانة» ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور 
والظلم والخيانة» فحب المؤمن تبع لمحبة الله وَيْنّء ليس عنده حب 
كامل أو بغض كاملء» بل يحب بقدر الطاعة» ويبغض بقدر المعصيةء 
وهذا من العدل حتى في رغبات النفس» وفي نوازع القلب. 

فإِذًا: يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من 
جهة. ترى حسناته فتسرك فتحبه» وترى سيئاته فتسوؤك فتبغضه من هذه 
الجهة. 

فإِذًا: الحب الكامل لأهل الكمال» والبغض الكامل لأهل الكفرء 
والمؤمن الذي خلط عملا صالحًا واخخو شنا قإنه: يك نهر ححية بو خض 
من جهة. وأهل السنة والجماعة في هذا تبع لما دلت عليه النصوص التي 
أوجبت موالاة المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه» والبراءة من الكافر 
ما دام اسم الكفر علمًا عليه. 

المسألة الثانية : 

الأمانة والخيانة متقابلان ‏ أيضًا -» ويعنى بالأمانة هنا: الوفاء 
بأمانة التكاليف التي أخذ الله كَبْنَ العهد من آدم عليها في قوله كِيْكَ : 
«إنا عَمَا الْدَمَلَهَ عَلَ اتوت وَالْْضٍ وَالْيبَالٍ كاين كن صلا وأَمَْقْنَ ينب 
وله لفن َه كن ظَلُْومًا جَهُولا»# [الأحزاب: 175 وأصح الأقوال في 
تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف». أي: أنه يقبل أن يخاطب بالأمر 
والنهي» وبعد ذلك الثواب والعقاب. 

والكيانة فيك الامانةء وهي: عدم رعاية التكاليف». فرجع الأمر 
إلى أن حقيقة الأمانة في معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العقدية وإلى 
التكاليف العملية» والخيانة كذلك ترجع إلى الخيانة في التكاليف العقدية 
والتكاليف العهلة: 
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فالأمر إِذّا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور؛ 
فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور 
والخيا نه فقولا تخون توه لاع الخصيوت 4 :ومن :كان كية. غدل و أمانة-وافية 
جور وخيانة فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة . 


ا ا 
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لَه أَعْلَمُ فيمًا اشتبَه عَلَيْنَا عِلمَه. 


لتو الما ليح إ4ماالاحجحد 

قوله كاله : ل وَنَقُول : الله َعَلَّمُ فِيمَا اشَتَبَه عَلَيْنَا عِلْمّهُ» : يريد 
بذلك اتباع الآئمة الأربعة» واتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم يمتثلون ما 
أمر الله كَيْكَ به في أنهم لا يقولون على الله مالا يعلمونء وأنهم لا يقفون 
ما لا يعلمون؛ اطي #ولا نَقَفُ ما ل لك يه عِلْمْ إِنَّ السّمعَ 
ل 11 وليك / عَنْهَ مَسَعُولا [الإسراء: *]» وقال د فيان 
المحرمات: جو يوا ب ا 1 يل بيد شلك يأك 6 > عَلَ أشَّهَ م 7 
تابوه [الأعراف: **1» فالقول على الله كيْكَ بلا علم محرم» وهو قرين 
للكفر والشرك؛ لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله ويل 
إلا بالقول على الله بلا علم؛ قال ويك : «سَيَمُولُ الَذِنَ أَشْرَوا لو سَاء أسَّدُ مآ 
فكع و1 ماوعا و8 كرستانين تررك [الأنعاء 1144 فإذاة كل عتلال 
حصل إنما هو بالقول على الله وَيْقَ بلا علم. 

فأهل السنة والجماعة ‏ أتباع الحديث والأثر ‏ فيهم تخل عن 
أهوائهم وغلبة لأنفسهمء وامتثالٌ لأمر الله وب وأمر رسوله كَل 
فيقولون: «الله أعلم» فيما لا يعلمون؛ ولهذا جبريل ته في سؤاله 
للنبي كَلةٍ عن الإسلام والإيمان - إلى آخره ؛ قال عمر َيِه في آخره لما 
سأله النبي كك : «يَا عُمَرُ ! ندري مَنِ السَّائِلُ؟) قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. 
قَالَ: «قَإِنَه 11 أنَاكُمْ يُعَلّمّكُمْ د يتك )70 فالصحابة وَهن استعملوا 
هذا الأصل في عهده يله واستعمله العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر . 


.)717//١( سبق تخريجه‎ )1١( 
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وهنا مسألتان : 

8 المسألة الأولى : 

قول: <الله غلم 4 أفعل التفضيل هنا (أعلم)» إما أن ترجع إلى 
المتكلمء أي: نقول: الله أعلم منا ‏ أو مني فيما اشتبه علينا علمه. 
أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. فالأولى فيها إرجاع إلى 
المتكلم» والثانية فيها إرجاع إلى الجميع» وأفعل التفضيل هنا ليس معناه 
اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة؛ لأن العبد إذا لم يعلم شيئًا 
قال: الله أعلم . ولق آزاد أعلم مني ) فإنه لا يعني أن عنده علمًا قليلا ؛ 
ولهذا صار معنى (الله أعلم) أي: الله هو العالم بحكم ذف لدعا له 4 انا 
لا أعلم. 

وقول: (الله ورسوله أعلم) لم يذكرها هنا؛ لأنه لا يقال: (الله 
ورسوله أعلم) إلا في حياته يكوه وأما بعد وفاته كَلِلةِه فلا يقال إلا: (الله 
أعلم)؛ لأن النبي كَلِِ انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو 
العلم الذي ينزل به جبريل 12 عليه . 

المسألة الثانية : 

قوله: َفِيمَا اذ شَئَبَه عَلَيْنَا عِلْمهُ»4 الاشتباه يعنى به: ورود ما 
لا تعلم مطلقاء أو فيما تعلم واشتبه عليك: هل هو الصواب أم لا؟ 
ولهذا قال العلماء: (الانتاء)ة و(المعتائهات») المراد منها فيما جاء فى 
النصوص #منهُ ايت - ص َه الكتب وَلمرْ مم س4 [آلغتمران: ب 
وهنا قال: «إفِيمًا اشْتبّهَ عَلَيْنَا عِلمّه 4 » المراد بما اشتبه. 

والمتشابهات قسمان: المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه 
الكلمة» والمتشابه المطلق فيما فيه تكليف علمًا أو عملاء فإنه لا يوجد 
في الكتاب والسنة ‏ أي: المتشابه المطلق _, 5-0 
الكفاب أى الستة» تكليك: بالأوامر والتواهى فى العلم. أو دن 
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فلا يكون مشتبهًا على الأمة كلهاء بل قد يشتبه على البعض ويعلمه 
آخرون؛ لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي» بحسب علم العبد؛ لهذا 
قد يرد على العالم أو على من هو أقل علمّاء أو على الإمام مسائل يشتبه 
عليه فيها العلم. واي ل ا 
يمت فيسأل 0 فعمر نه سأل عن آيات. وأبو بكر ذَليه جاء 


1 0100 


«أَيّ سَمَاءٍ ثظ »َي رض مقي ذا قُلْتْ في كِتَاب الله 
لا أفلم.. وعمر َيه روي عنه نحو هذه الكلمة» وسأل عن تفسير 
اماه و 0 والصحابة وي لم يزل بينهم إرجاع في المسائل. 
بعضهم يرجع إلى بعض المسائل” '". 


فإِذًا: هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلمء يقول: الله أعلمء 
ويحيل إلى غيره ممن يعلم . 

والاشتباة عدا كفا ذكرت:. قد.يكون اشباها فى الدليل» وقد 
يكون اشتباهًا في المدلول» في الدليل كأن تكون ما عرفت وجه الدليل» 
أو العيالة ل" تمر بوليليا اصلةة .ولمنى عد .الف انها لنسة معت 
لأن علماء الأمة يعلمون دليلهاء أو يكون الدليل معك. لكن وجه 


.)51١/١( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟)6 كها عمال 000 عن قوله تعالى : مأو أَحْذَهِرٌ عل وف 3 ر عو نحم 6 . 
انظر: .)5١57/١(‏ 

فر من ذلك ما رواه البخاري (11755) «سئل أبو مُوسّى عن ابنَةٍ وَابنَةَ ابن وَأَْحْتِ 
فَقَالَ : لاح ة النَْصْفء وَلِلأَحْتِ الضف رانك ابن سمو سين بعنِي ٠‏ فَسُكِلَ ابن 


مسعود وَأَخْبرَ بِقَولٍ أبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ ! 
فضي فِيهَا يما قَضَى الب كه : للائتة النْضْفُء وَلِابِنَةٍ الائن المددة تكولة 
التَلنَيْنَء وَمَا بَقِيَ فللأخت. فَأتَيْنَا أبَا مُوسَى فَأَحْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ: 
لا تَسأَلونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكم». 


الاستدلال يشعية غليك» فلا تخفن :فى كقاب: الله تفسيرًا يان وه 
استدلال» وأنت ليس عندك علم بهء فتقول: الله أعلم. هذا هو الدليل» 
لكن ما وجه الاستدلال؟ الله أعلم؛ ولهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل 
عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع» وقال في البقية: لا أدري"''! وهذا 
من تعظيمهم لله كيْكَ؛ لئلا يقولوا في دين الله ما لا يعلمون» وهذا 
الأصل يحتاجه طالب العلم كثيرًا في النقاش؛ لأن المرء إذا ناقش غيره 
فك إباثية الشيطان» ويقول: أنت تعلم كل شيء» فيترك (لا أعلم)» ويترك 
(الله أعلم)» ويترك (لا أدري)؛ فيقع ويأثم . 

وهدي أهل السنة والجماعة التواضع لله وين في العلم والعمل؛ 
لهذا قال ابن المبارك كدَنْهُ: (إِنَ للعِلّم ظَعْيَانًا كَظَعْيَانٍ الْمَالِ)"". 
والله ون وصف أهل المال بقوله: كلة إذَّ لمن يلق () ل 0 استنق» 
[العلق: 5. 7]» كذلك المرء قد يزداد عنده العلم» حتى تكسبه تلك الزيادة 
طغيانا» فيتعدى على غيره» ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل 
في اللفظ. وحمل أقوالهم. ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل 
فيه؛ لآن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاض» لتقام سمي غلية: ان 
يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى 2 ين لاس بِالَيّ ولا تنم الهو 
لفك كه كين 1 ا ِلنَ عن صبيل لله لَه عَنَاتُ كيبل ينا كلا 
توم م لِْسَابٍ 6 [ص: .]١5١‏ 


والمرء إذا أخطا قول: ( الله أعلم). حاءه كل غلطء. فتأتيه 


)١(‏ انظر: المغنى »)44/٠١(‏ وتحفة الطالب لابن كثير (ص505). 
() انظر: الزهد لابن المبارك (ص9١).»‏ والزهد للإمام أحمد (ص7775)» والحلية 
لأبي نعيم (00/5)» والخطيب في الجامع (557/7)» ونسبوه لوهب بن 


1 
منبه يَاللَهُ 
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الآراء الخطأء ويقتنع بهاء ويؤيدهاء ثم يتعصب لهاء ثم يحصل فساد 
فرع آقوالة: الكتو إذا عؤة انفسية أن يمعنا, هذا الآأضبل ب :وهو أن 
ما لا يعلمه يقول فيه: الله أعلم . فتح لقلبه أنوار من العلمء ثم إذا 
علم العلم ثبت عنئده بإذن الله تعالى » وتواضع لله وَيْنْء ومن 
تواضع لله كبن رفعه. 


55 كك 
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لت الما الج لاجد 

قوله كَُنْهُ: <وَتَرَى المَسْمَ عَلى الخفيّن فِي السَّمْر وَالحَضَرِء كما 
غك فى الأثر > وري وذلك أذ اهن المعةر الضيافة المشعيى اوتاب 
لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله يك وعن صحابته الكرام 
نالاقسة او جالدلا لات العقلبة»: بوانينا سحعلونها شتدمة على !هن بدونيا 
من القياس» والدلالة العقلية» ونحو ذلك؛ لأن منهج الاستدلال عندهم 
أن يؤخذ بما جاء فى الكتاب والحديث عن النبى عل . 

وما جاء 6 القران حقى. وما جاءت به الضفة حق . والحق يعضد 
الحق ولا يعارضه أو يناقضه»ء بل هذا يدل على هذاء كما أن السنة تدل 
على القرآن وتَبيّنه» وهذه المسألة ‏ كما هو ظاهر ‏ مسألة المسح على 
الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة» ولكن أدخلت في 
مسائل الاعتقاد؛ لأجل أن أهل السنة تميزوا عن غيرهم من الفرق بأنهم 
يرون المسح على الخفين» والمخالف في ذلك هم: الخوارج ‏ أعني 
لا ينسبون إلى فرقة من الفرق؛ فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة 
من المسائل العقديّة؛ لأنها تميّز أهل العقيدة الصحيحة من الفرق 
الباطلة» فصارت هذه المسألة ‏ وهي: ©َالْمَسْحَ عَلَى الْحْمَيْنَ»> - صارت 
علكا يمرف هبق العسى وبين الرافضي والخارجي ونحوهما؛ ولهذا فإن 
مسائل الاعتقاد» أعنى المسائل التى تذكر فى العقيدة فى مصنفات أهل 
السنة في الماضي والحاضر على أقسام : 
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القسم الأول: منها ما هو في بيان أركان الإيمان الستة. 

والقسم الثاني: ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل 
المعاملة: معاملة ولاة الأمرء أو معاملة المبتدع». أو معاملة العصاة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو التعامل مع صحابة 
رسول الله كَِلْةه وزوجاته كِلة») وهكذا. 

القسم الثالث: ما هو من المسائل الفرعية» لكن القول بها صار 
عَلَمَا لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلالء فتذكر في العقائد؛ لأنها 
ميزة لهم في مقابلة الفرق التى خالفت في ذلك . 

القسم الرابع: أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها: من 
العبادة واحتقار النفس» والعمل الصالح.ء والأمر والنهي» والجهاد. 
والدعوة» والإحسان إلى الخلق» والتواضع» ونحو ذلك من المسائل التي 
ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث» وهو 
المسائل الفرعية التي صارت علمًا لأهل السنة في مقابلة بعض فرق 
الضلال» وتحت هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأول : 

قوله: تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُمْيْنِ44 كلمة أرى» ونرى إذا قالها 
العالم» فيعني بها ما رآه عِلمََاء وما رآه شرعًاء وليس رأيه المجرد عن 
الدليل بأنواع الأدلة» وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال 
الإمام: أرى أن يكون كذا. فيكون معتمدًا على أحد الأدلة» وأنواع 
الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلًا: أولها النص من القرآن» ثم النص 
من السنةء ثم الإجماعء ثم القياس.... إلى آخر الأدلة المعروفة"''. 


)١(‏ ومن الأدلة المختلف فيها: الاستصحابء» وقول الصحابي» وشرع من قبلناء 


7 


وقصد بقوله: نَرَى» : أهل السنة» وهؤلاء منهم أهل الأثرء 
ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات» فهذه المسألة ‏ كما سبق - 
خالف فيها الروافض والخوارج» وعدد من الناس مختلفون في فرقهم. 

8 المسألة الثانية : 

المسح على الخفين. جاء في الأثر عن النبي وله وهو متواتر. 
لأنه منقول عن نحو ثمانين من الصحابة وقر» فنقله من حيث الدليل 
بالسنة متواتر"'2. وكذلك نقله فئام من الأمة» بل نقلته الأمة جيلا بعد 
جيل بالرؤية وبالعمل» فهو متواتر نقلا ومتواتر عملا . 

وأما المسح على الجوربين فليس كذلك؛ لأنه نقل عن نحو 
سبعة» أو ثمانية من الصحابة ويين» أو تسعة؛ ولهذا فإن المسح على 
الجوربين فيه خلاف عند أهل السنة”'". أما المسح على الخفين فهو 
أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ لأن النبي كله تواتر عنه المسح. 
وفعله صحابته» وتواتر عنهم. ونقلوه نقلا قوليًا وعمليّاء والآثار 09 

يبه ا عار الخفين في أسفاره وفي الحضر - أيضًا - 


أ#- 


قال علخ ١يمسَح‏ يَمْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْنَا ولبلةع. وَالفساف ثلاثة 1 يام و ا 


-2 والاستحسانء والمصلحة المرسلة» والعرف» وسد الذرائع. وعمل أهل 
المدينة. انظر: المدخل لابن بدران (ص584)» وروضة الناظر (ص١2)35‏ 
وإرشاد الفحول (ص0/ا” ‏ /ا١5).‏ 

)١(‏ انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص57 - 55)» ولقط اللآلى 
المتناثرة للزبيدي (ص775 - 20755٠0‏ وانظر: أحاديث المسح على الخفين في 
صحيح البخاري 2))5١5-7١57(‏ وصحيح مسلم (50/5 - 115). 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/707)» والمغني لابن قدامة ,)١81/1١(‏ 
وشرح العمدة لابن تيمية 2)50٠ /١(‏ والمجموع للنووي »)555/١(‏ والمبسوط 
للسورخسى )1١575/1(‏ :والتمهيد لاخ غبد: البر:(957/11١):‏ 

(9) أخرجه 0-5 (00) عن شريح بن هانئ قال: 51 عَايْشَة ينا أُسْأَلْهًا عن - 


673 2 شرخ العقيدة الطحاوية 
فهذا معنى قوله: إْفِى السَمّر وَالحَضَركُ؛ لأن السنة ماضية فى هذا 
وفي هذا . 0 ا ْ 

8 المسألة الثالثة : 

ماح ال ا 0 
ا 1 ا ا العا را 17 
31 إل العانق وانشخرا الاوك والتتسك رن اكد اباد كاه 
اسعدل: يه على أن المسح هنا مسح الأرجل. يراد به المسح على 
الخفين» والقراءة هكذا بالجر هي إحدى القراءتين السبعيتين”'"» فهاهنا 
قراءتان؛ القراءة الأولى: (وأرجلكم) بنصب الأرجل عطمًا على 
المغسولات» والثانية (وأرجلكم) عطمًا على الرأس عند أصحاب هذا 
القول 4 فتكون مجوونة هذا الاسعدلا ل فه نظرع ,وان كان مداه كس 
الفقه» لكن من باب الاستطراد نذكره» فنقول: فيه نظر؛ لأن المسح على 
الخفين لا يكون إلى الكعبين» وإنما يمسح ظاهر الخف. أعلى ظاهر 
القدم» وليست السنة أن تستوعب الرججل مسحًا إلى الكعبين» ولهذا صار 
القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين : 

التوجيه الأول: أن يكون هذا الجر؛ لأجل المجاورة» والجر 
بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال» ومنه قول الله ويك : 
ِب أَحَاكُ عَلَكُمَ عَدَابَ يَوٍْ أَليرِ» [هود: 113]: مع أن الألم هو وصف 
للعذاب» وأما اليوم فهو ظرفء. ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم» أو ليس 


ب الْمَمْحِ على الْخْمَيْنِء فقالت: عَلَيَك يِابْنِ أبي طَالِبٍ قَسَلهُ؛ فإنه كان يُسَافِرٌ مع 
رسول الله بل فَسَأَلْنَاهُ فقال: جَعَلَ رسولٌ الله يكل ثَلَانَةَ 1 وَلَيَالِيَهِنَ لِلْمْسَافِِْ 
وَيُومًا وَلَيْلَةَ لِلمُقِيم . 

19 انظر سين ادق وين الطيرض (2335/5»).» وأحكام القرآن للجصاص (7/ 207057 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص198١).‏ 


شرخ العقيدة الطحاوية #رمه- 
00 7 “03 0 


بمؤلم؛ ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها: طإإِفَّ أحا 
فلك ذاه وي الهف أ تضنذاتا الممنا'قق يود كينا و 
الأظهر من قولي العلماء هناء وجر هنا لأجل المجاورة؛ فهي أسهل في 
اللفظ؛ ولأجل الختام قال : 5-9 ور الر» وأما في لغة العرب فهو 
كثير معروف» ومنه قول الشاعر”"! 
نَظَلّ ظْهَاةٌ اللّخم ما بَيْنَ مُنْضِج صَفِيف شِوَاءٍ أو قَدِيرٍ مُعَبَلٍ 

ففي قوله: صفيت شواءء جر شواء؛ لأنها مضاف إليه» ثم قال: 
أو قدير مع أن حقها أن يقول: أو قديرًا؛ لأنها معطوفة على ما ينضج. 
لكنه جرها بالمجاورة. 

التوجيه الثانى: أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس» فإنه 
بكرن العم يهنا ان لساك الى مقاء قيلط اتدل الأرل على لعفل 
الثانية» أو على الاسم الثاني» فكأنه قال: (وامسحوا بأرجلكم 4 
الكعبين)؛ والمسح هنا لما جعل له غاية ‏ وهي: أنه إلى الكعبين - 
على دخول الكعبين في المسحء وهذا دي ضيه 
الغسل الخفيف؛ لأن العرب تطلق على الغسل مسحًا؛ لأنه إمرار 
خقيك و «وهق مبوجوه فى الاق وده اقول عق ف[ نكا 12 قار منكا 
بأَسُوقٍ وَالْأَمْسَاقِ» [ص: *0]ء أي: مرّ عليها قتلّا على خفة» فالمسح 
جرع عر عباتي ار مر لخر حر سي تيه 
وهو مستعمل عندهم؛ حيث يقولون ‏ مثلا -: تمسّحت للصلاة إذا أراد 
أكون ضرق هنا 


2)54/4( هذا البيت من معلقة امرئ القيس» ذكره ابن سلام في غريب الحديث‎ )١( 
واد بن هشام في مغني اللبيب‎ ,)١46/9( وابن منظور في لسان العرب‎ 
.)1٠١١ص(‎ 
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جئ لتلةن 
8 المسألة الرابعة : 
قراءة الجر هذه بأبعد من أن تكون دليلًا على المسح على الخفين» 
قبلة إنها ذليل على إبطال:المسح على :الخنين» وهنا حو الذي در جه 
إليه من يتكلم على الآية» وذكره الغارع ".0 والرد بأن يكون بالوجهين 
5 


5 كك 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص57””5). 


شرح العقيدة الطحاوية 
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وَالْحَجٌّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانٍ مَعّ أولي لمر + الي 7 


وَفَاجِرِحِمْ إلى نيام السَّاعَوَء لا يْطِلَهُمًا ث شئء ولا ينقضهما. 


لاوس تخ اجا 


دركة نهذة التحيئلة ‏ نه تقوو هنما لذ مين المناتن. الشتهية: الث 
صار القول بها عَلمًا على أهل السنة؛ مخالفة للروافض وللخوارج 
- أيضًا -» وهي أن الإمارة والولاية يُمضَى مع أهلها أي: مع الأمير 
أو ولى الأمر 5 الطاعة والمعروف». والحج. والجهاد. والعبادات 
حمية 4 .ضواة أكان يرا أو فاجرا» مطيعا أن ساصنا» بوشواء أكان 
كاملا كالخلفاء الراشدين» أم كان يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا 
كغيرهم؛ وذلك لأن الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثيرء 
فلابد أن تقام عبادة لله كيْدَء ثم لابد أن يكون فيها ولها أمير يسَيْرٌ 
الناس» وإلا لكانوا فوضى فيما يرون؛ لأن أهواء الناس لا حد لها 
ولا غاية لها. 


والجهاد فيه مقابلة الأعداءء والنكاية بهمء وإذلال العدوء وهذا 
لا يكون إلا بولاية» والولاية هي التي تسير هذا الأصل» وبر ول الامر 
أو عدم برهء وصلاحه أو فساده. هذا يرجع إلى نفسه. وهذه الأمور 
- أمور العبادات ‏ من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه. 
نيفق الس والخفتوى, الذى مسي اذبيععاون سم ول5؟ الأمر فيه كا 
قال وك : «وَتمَاونوا عل لبر وَالتَقوَىُ» [المائدة: ؟]» فهذا خطاب لجميع 
المؤمنين بجميع طبقاتهم . 
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السلةانت 

وتحت هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارجء» أو من شابه 
الخوارج؛ أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلمقًا حتى يخرج 
المعصوم ‏ زعموا » وهو الإمام الثاني عشر من أتمتهمء وهو المدعو: 
محمد بن الحسن العسكريء الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان 
صغيرًاء دخلت به أمه. وهم ينتظرون ري فلم يحجواء أفنزأوا 
أن الحج غير قائم» لا يرونه إلا مع معصوم. وكذلك الجهاد لا يرونه 
إلا مع معصومء وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجهء ولم يشغلوا 
المسَلمين ببدعهم وفتنتهم . 

أما الخوارج؛ فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية, 
والولاية عندهم لا تصلح فيمن لم يكن بَرَّاء فلابد أن يكون الإمام برًا 
يالك فا كاماة حم يجاهل معة: وحتى يُحح معه) وإلا نضَّبوا لهم 
أميرّاء وصاروا يجاهدون معه»ء ويحجون معه. ولا يدينون بدين 
الجماعة» وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان ذنه» ثم في خلافهم 
لعلي ذَيوْندء ثم في قتالهم لخلفاء بني أمية»ء... إلى آخره. 

وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة ‏ الطاعة في الحج. 
والجهاد. وما فيه مصلحة عامة للمسلمين» وما هو من البر والتقوى. 
والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ إلا مع الإمام الصالح 
الذى ' لسن عقدة“فسنا دن أ لبن عتلة «ميكرماق::.وهذا فول بلق نا فوال 
الخوارج؛ لآن الحج والجهادء وكل أنواع المعروف أوجب النبي كَل 


)1١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١19/169(‏ وشذرات الذهب (1/ ١6١)غ‏ والعبر 
(ص1577). 
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172 - 
الطاعة فيهاء فقال: (إِنَّمَا الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفِ)!''» والمعروف هو: ما 
عرف في الشرع أنه ليس بمعصية, وأعلاه الطاعات التي يُتقرب بها 
إلى الله وك . 

المسألة الثانية : 

قوله: إْإِلَى قِيَام السَاعَةِ4 هذا المقصود منه: إلى قرب قيام 
المباعدة» ا : إذا كان يوجد ولي أمر مسلمء وجماعة. وإمام. وأناس 
يحجون ويجاهدونء والذي دلت عليه ا اا أنه ينوك لله قبل 
قيام الساعة» ولا يبقى في الأرض من يقول: الله الله. أي: أطع الله 
أطع الله. أو اتق الله» اتق الله. وهذا كثير عند أهل العلمء حتى في 
العقائد يقولون: إلى قيام الساعة. يريدون به ما يقرب منها مما هو زمن 
وجود المؤمنين. 

2 المسألة الثالثة : 

قوله: <لا يُبْطِلْهُمَا شئة وَلا يَنْفُضْهُمَا4ُ يعني: لا يبطل الحج 
شيء من معصية الولاة. ولا ينقض الحح والجهاد مع ولاة الأمر شيء 
من فجورهم أو نقصهم؛ لأن هذه من العبادات العظيمة» فلا تبطل 
بمخالفة المرء على نفسهء بل يجب القيام بهاء الحج مع المسلمين. 
والجهاد مع المؤمنين بأمر عام . 

وهذا الأضل الذئ ذكر مضى علية هدئ الضصحانة 0 أنء فقد حجح 
عدد من الصحابة ين أو حج الصحابة 4 يي فى عهد بعض ولاة بني 
أمية» وكان فيهم من النقص ما فيهم. بل اخ السجاج يد برست الثقفي 


وه كما في الحديث الذي الجر بتاك 0 لمر مريت أنس وليه أن 
رسول الله كل قال : رلا قوم م السّاعَةٌ حَنَّى لا يُقَالَ في الأرض : الله الله» . 
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ره 


على الحجيج مِنْ قبّل والي بني أميّة» والحَجَاجٍ معروف بسفكه للدماء 
وظلمه وعدوانه» وعدم رعايته للعلماء» ولنفوس المؤمتين» مع ذلك أُمْر 
على الحج» وكان عالم الحج ابن عمر 'يا؛ لآن هدي السلف أن يكون 
لم أصيرة وت عالم يفتى الناس» وكان ابن عمر وَوْيًا هو الذي يفتي 
الناس» وكان قيل للحجاج: لا تعمل شيئًا من أمور الحج إلا بأمر 
ابن عمر ب'#ها - أي: في مناسك الحج ؛ فقد حج مع النبي كله وصلى 
وراءه فى حجة الوداع . 

فعن سَالِمِ قال: ١كَتَبَ‏ عبد المَلِكِ إِلَى الْحَجَاجٍ أنْ لا يُخَالِفَ ابْنَ 


لع 


ا« :سل : م ير إه قير عر 9 ع عن له ع ور م ود ا 
عمر في | م2 فجَاء ابن عمَّرَ 5 وأنا مَعَهِ يَومَ عرّفة حِينَ زالتِ 


اه عر :10 عير 6 ل 2 4 2 ا م م كه 2 رام ص فر 07 
الشمسْ. فصَاحَ عِندَ سَرَادِقٍ الحجاج. 2 وَعَليْهِ ملحفة معصفرّة. فقال: 
ف ا اق تا اف ا ال ا 2 5ل 1 
مَا لك يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَن؟ فقال: الرَّوَاحَ إِنْ كنت تريد السئة» قال هَذْهٍ 

0 0 جه س 00 م م. أ ّ 00 0 6 1 ل ض ع 7 
السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعْمَء قَالَ: فَأنظِرْني حَتَّى أفيض على رَأسِي ثم أخرّجَ. قَنَرَلَ 


حَتى خرَّحٌ الحجاجء فسار بَبنِي وَبَينَ أبي. فقلت: إِنْ كنت تريد السنة 
َافْصرِ الْخُطْبَة» وَعَجُل الْوُقُوفَء فَجَعَلَ يَنْظْرُ إِلَى عَبْدٍ الله فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ 
عبد الله قَال: صَدَقٌ). فخرج فخطب انخاس ثم صلى بهم الظهر 
والعصرء وكان سمة على سلفة اميق عصسن ا وطوائفف من 
الصحابة وين» وسادات التابعين”'' . 

فهذا الأصل كثير من السلف كانوا يفعلونه» وتلقوه جيلا بعد جيل 
فى مضي الحجح والجهاد مع ولاة الآمر مهما كاتبك مراتبهم؛؟ لآن ذلك 
ع لكي م ال ل 


8 كه 


.)١١5ص( سبق تخريج هذه القصة‎ )١( 
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0-1 2 20 


لاله و ١‏ 5 ل َه 0 باس هاه ع مرلر مه >بوه- مهوهى أ 
ونوّمن بالكرَام الكاتبين؛ فإن لله فل جعلهم علينا حافظين . 


ل”تااالمزو الح ماجحا 

قال هنا: < وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَام الْكَاتِبِينَ ؛ َإِنَّ الله كَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا 
حَافِظِينَ» نؤمن أي: نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين؛ كما أخبرنا 
ربنا كين بذلك. وهم الملائكة الذين كرمهم الله كَيْكَ بأنواع التكريم. 
وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله». وما يصدر منه من قول أو عمل» 
فهؤلاء الذين يقارنوننا من الكتبة نؤمن بهم؛ لأن الله وَيْنَ أخبرنا عنهم. 
وأخبرنا عنهم نبينا كَلِِوْه وهذا فرع للإيمان بوجود الملائكة أصلاء فهذا 
تبع لركن من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالملائكة» وقد سبق أن 
الإيمان بالملائكة له درجتان: 

الدرجة الأولى: إيمان واجب» وفرض إجمالي وتفصيلي . 

والثانية: إيمان بما أخبر الله كَيْنَ مطلقاء ما علمنا وما لم نعلم. 
وما جاء في السنة». ما علمنا وما لم نعلم». وكل من بلغه شيء وجب 
عليه الإيمان به. 

فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطًا في صحة الإيمان» ليس ركنا 
في صحة الإيمان بحيث إن من قال: ليس ثُمّ من يكتب من الملائكة» 
فيقال: إنه لم يصح إيمانه بل هو كافر .. إلا إذا عرف بالآيات 
والأحاديث فأنكر» فهنا له حكم أمثاله من المنكرين لما في الكتاب 
أو السنةء وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة ‏ كما 
ذكرنا ‏ هو أن يؤمن بوجودهمء وأنهم يعبدون الله» لا يُعبدون. 

ثم الإيمان التفصيلي؛ وهو: أن كل من سمع آية أو حديثًا صحيحًا 
واضحًا فيه الخبر عن الغيبيات؛ وجب عليه التصديق بذلك» واعتقاد ما 
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اللطةن 
ل 00 

والطحاوي فرق الكلام غلى اركان الإيمان :وكير عن العلماء 
الذزين صنفوا في العقيدة لم يرتبوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب 
منهجيء» فما جعلوا الكلام على الإيمان بالله وما يتصل به أولاء ثم 
بالملائكة» ثم بالكتب» ثم بالرسل» ثم باليوم الآاخرء ثم بالقدرء ثم 
انتقلوا إلى القسم الثاني. . إلى آخرهء بل فرقوا ذلك» وهذا راجع إلى ما 
درجوا غلية من أن المرء يكقب عقيدتة بحست ما يحضرة مم المسائل» 
ولم يقصدوا فيه الترتيب المنهجي. وإلا فمسائل الإيمان بالملائكة الكرام 
الكاتبين» أو بمّلك الموت» هذا متصل بالإيمان بالملائكة» وهاهنا 
مسائل : 

المسألة الأول : 

قوله: + نُؤْمِنُ بِالْكِرَام الْكاتِبِينَ... إلى آخره»4 أخذه من قول الله وِبْدَ 
مون ع 0 (2) كرام كتين 00 7 علو 36 [الانفطار: ١1-؟١]ء‏ 
فوصفهم الله وَيْنَ بأنهم حفظة عليناء وبأنهم كرامء وبأنهم كتبة» والآيات 
التي تدل لهذا الأصل متعددة» يأتي بيان بعضها ‏ إن شاء الله -» لكن 
هاهنا على هذه الآية» وعلى لفظ الطحاوي كُلَنْهُ وصف الله وَيَْ 
الملائكة هؤلاء: 

أولا: بأنهم حفظة على ابن آدم. 

ثالنًا: بأنهم يعلمون ما تفعلون. 

أما الوصف الأول: وهو أنهم حفظة على ابن آدم» ففرق ما بين أن 
يكون حافظًا على ابن آدمء وما نين أن .يكو حافظًا دن آدم - وسيأتي 


. عند قول الطحاوي: (وَنْؤْمِنُ بِالْمَلائِكَة وَالتَيينَّ)‎ )49“/١( راجع‎ )١( 
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بيان الفرق في المسائل التي بعدها » ففي هذه الآية أنهم حفظة على 
ابن ادم. يحفظون على ابن ادم ما يصدر منه 

الوصف الثاني: أنهم إذا حفظوا على ابن آدم ما صدر منهء فإنهم 
يكتبونه فى صحف عندهم بأيدي الملائكة» وملك موكل بكتابة 
الحسنات» والملك الآخر موكل يكتابة السكات: 

فإذا + الكنانة مففسية . إلى كقابة للحمتاف قن ضحفيةة والكقانة 

والوصف الثالث: أنه قال: ##8يعَامُونَ ما تَفَعَلْوَتَ [الانفطار: ؟١].‏ 
والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بقلبه» فيشمل أعمال القلوب» ويكون 
بلسانه؛ فيشمل ما يحرك به لسانه. ولو لم ينطق به»ء وما يعمله بجوارحه 
المختلفة من الأيدي والأرجل والفرج... إلى آخره»ء فكل ما يعمله 
بجوارحه ‏ أيضًا ‏ تعلمه الملائكة. هذه دلالة الآية» هل يُكتب هذا كله؟ 
ظاهين الآية أن:هذا بأجمعة يكت .واية سورة (ق) فيها قول الله فك.: 
4 لفل من كَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ َب عَتِيدُ4 [ق: 18]» أي : مرَقِبُ»4 يراقبههء 

عَِيدٌّ»# يعنى: معد للحفظ عليه» ولمراقبته» فكل شيء ‏ أي: مما 

بلفظه - يلم فيكتب . 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة» وهذا هو 
الصحيح: أن الملائكة تكتب أعمال القلوب؛ لأنها أفعال» وتكتب عمل 
اللشان»:.و نطق اللسنان: وتكتية وا ارو ودللك لان م القلب 
منه ما هو واجب وهو إخلاصّه ونيته. وتوكله على الله؛ وخوقه ورجاؤه. 
ونحو ذلك من أعمال القلوب» وهي: أعظم العبادات التي يتعبد بها 
المرء ربهء هذه العبادات الجليلة» ثم من أعمال القلوب ما يكون من 
باب إتيان السيئات: من الهمّء أو إرادة السيئة» والعزم عليهاء أو من 
المنهيّات: من سوء الظن بالمسلمء أو سوء الظن بالله كيْنَء أو نحو ذلك 
مق الكتوو عم عي إلى ١اخرم‏ مز المضيات: 


2 قيدة الطحاوية 
كت افلكة 2 سرح العقيدة ا ويه 


والملائكة يعلمون هذا كله. وعلمهم به هل هو لقدرتهم عليه ذاثًاء 
أو لأن الله وَيْنَ أقدرهم عليه؛ لأنهم موكلون بهذا الأمر؟ 

الظاهر هو الثاني؛ لأن الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم. 
ولا علم بالغيب» وإنما الله كيِلَ أقدر هذا الصنف من الملائكة 
بخصوصه على الاطلاع؛ لأنهم موكلون بالكتابة» والقلب يحاسب عليه 
الإنيناتء واللسان يحاسب عليه» وكذلك الجوارح يحاسب عليهاء 

: كل هذه تكتب» حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به 
سار و ثم هل يكتب عليه» أو يكتب له؟ هذا فيه 

د 1 يعدي 0 2 000 و 

البحث المعروف في: (إِنْ الله كيْكَ تجاوز لأمتى عما حَدثت به أنفسّها 
مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَكَلّمْ بوه" والمقصود بما حدثت به أنفسها: ما هو 
من قبيل الهم» أو من قبيل الوسوسة» أو من قبيل حديث النفس» لكن 
إذا انتقل الهّمٌ أو حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشر صار 
مؤاخذا عليه .وإذا اتفقلحديت: النفس» أ الهم هنذا إلى شرف 
المكان. بأن يفعل وهو بمكةء فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل 
العلم» ... وهكذ|"". 

فإذًا : قوله يُقلِةَ : «إيعامونَ ما تَفْعَلُونَ# [الانفطار: 17]» هذه عامة يمكن 
أن يستثنى منها ما تجاوز الله كَيْنَ لهذه الأمة عنه» والباقي على عمومه. 
وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد في قلبه ولسانه وجوارحه. 
ل ل شأن الاستغفارء فإذا كان النبي كه (يحسّبٌ له 
في الْمَحْلِسِ لْوَاحِدٍ أَنَهُ يَسْتَغْفِرُ وَيَنُوبُ إِلَى الله مِانَةَ مقا" ؛ فلأجل عِظم 


.)1١71( هذا نص حديث أخرجه البخاري (75078), ومسلم‎ )١( 
وابن كثير (7/ 7510)» والدر المنثور (9/5؟7).‎ »)١5١7/١1١/( انظر: تفسير الطبري‎ 
.)١1١7ص( سبق تخريجه‎ )0( 
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ما نعمله» وما تعلمه الملائكة» فنحن أحوج ما نكون إلى كثرة الاستغفار 
والتوبة والإنابة إلى الله وَبْكَ . 

8 المسألة الثانية : 

كثير من العلماء عند ذكر الكرام الكاتبين» وعند تفسير هذه الآية 
يجعلون الكتبة والحفظة شيئًا واحذدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة : : 
للكتابة» واثنان للحفظء. وهذا درج عليه كثير من . العلماء ء فى شروحهمء 
حتى شارح الطحاوية نسج على هذا المنوال» وهذا الأمر يحتاج إلى نظر 
وجمع اومن والاحاديق : صن بطر فى لالغياة والدى مظطسن. لى 
يفره فق الدامل» .ولس سبحت مطنيط. د أن البلاكة الكمة خور 
الحفظة» فالحفظة يحفظون الإنسان» وأما الكتبة فإنهم يحفظون عمله» أما 
الل ا الا ل لل ور الوفد: 
«له مُعَهَبت من بن يَدَيّْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظوت. من أَمَرِ أنه 4 [الرعد : 14 أوضه 
التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني : يحفظونه, وحفظهم له 
بأمر الله لهم أن يحفظوه» وفيه ‏ أي: في الحفظة ‏ قوله كَكهِ: «يَتَعَاقَبُونَ 
فيكم مَلَائِكَةُ ِاللَيْلٍ وَمَلَائْكَة بِالنّهَارِ وَبَحْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْمَحْرٍ وَصَلَاةٍ 
الْعَصْرِء نم يَمرجُ الَذِينَ بَانُوا فِيكمْ. ْلَه د وَهْوَ ألم به - كيف : تَرَكتمُ 
عِبَادِي ؟ َيَفُولُونَ تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَنْيتَامُمْ وَهُمْ 0007 '» وهذا 
الحديث يدل على أن الحفظة هؤلاء يتعاقبون» منهم من يحفظ بالليل». 
ومنهم من يحفظ بالنهار. وأن هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة ‏ أي: في 
هذا الوقت من اليوم -» ثم يفارقون العبد» وهذا خلاف ما دلت عليه الآية 
الأخرف: والأحاديث فى وصف الملائكة الكتبة في أنهم لا يغادرون 
ابن آدم» ولا يفارقونه على أي حال كان فيها حاشا الجنابة. 


.)5737( أخرجه البخاري (0606)» ومسلم‎ )١( 
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حدر اللطقن 
فالذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم 
والحفظ عليهء فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون» وأما 
الحفظ عليه فهذا عمل الكتبّة» والكتبة اثنان: أحدهما يكتب الحسنات» 
والآخر يكت السعات: اا الحفظة؟؛ فكما قال الحبون د أنهم أربعة 
يتعاقبون في الليل والنهار. 
8 المسألة الثالثة : 


الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بأنهم يكتبون؛ لأن أصل المسألة 
الإيمان بالملائكة الكَتَبَةِء ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبون في 
صحف. وقكل جاءت الأدلة في السنة أن منهم من يكتب الحسنات» ومنهم 
من يكتب السيئات» وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياءء فيحكم الله وَبَْ 
بينهم”''» والكتابة في صحف الملائكة هذه هي التي تجمع على العبدء 
وهي كتابه الذي يجمع معه في عنقه إذا أدخل القبرء وهو الذي جاء فيه 
قول الله كِيَكَ: #افراً كتبك كف ,ِسَفْسِكٌ ارم عيِكَ حَييبً4 [الإسراء: 164]ء 
وهي الصحف التي يحاسب الله وَيْنَ العبد بهاء فيقرره على ما فيها من 
الأعمال. وفيه أنه يسألهم ربنا كيْنَ: هل ظلمكم ملائكتي؟ فيقولون: 
لايا رب"". أي: بعد أن يحاسبهم الرب خلِ. وإذا كان كذلك» فإن 


)١(‏ كما عند البيهقي في الشعب )791١0/60(‏ والطبراني في الكبير »)7١51/7(‏ ومسند 
الشاميين )١119/١(‏ من حديث أبي أمامة به قال: قال رسول الله كله : 
١صَاحِبٌ‏ الْيَمِينِ أُمِيرٌ عَلَى صَاحِبٍ الشمَالِء فَإِذَا عَِلَ الْعَبْدُ حَسَنَةٌ 50-2 بِعَشْرٍ 
أَمْتَالِهَاء وَإِذَا عَمِلَ سَيِكَة سَيبَةٌ فَأَرَادَ صَاحِبٌ الشمّال أن يَكَتُبَهَاء قَالَ لَهُ صَاحِبُ 
اين أميلةه 5500 استَغْفْرَ سا د ايو 
وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرُْ كَتَبَ عَلَيّهِ سَيئَةٌ وَاحِدَةَا. وانظر: مجمع الزوائد .)180/١١(‏ 

(؟) كما في حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي (75759)»: وابن ماجه (4700), 
وأحمد :4)75١7/5(‏ وابن حبان .4)75١50(‏ والحاكم .)55/١(‏ والبيهقي في - 


شرح العقيدة الطحاوية 5-26 
مقتضى الإيمان بالكتابة» وأن الإنسان بحسب ما في قلبه يكتب له 
أو عليهء وحركة لسانه تكتب له أو عليه» وحركة جوارحه تكتب له 
أو عليه» فإن عِظم الإيمان بهذا الأصل يتطلب من العبد أن يجعل 
صحائفه ليس فيها إلا الخيرء وإذا عمل شيئًا من-السوءء فليعظم الحسنات 
الماحية» وليعظم الاستغفار الذي يمحو الله وْنَ به السيئات؛ ولهذا صار 
من نتائج الاعتقاد الصحيح أن العبد يكون أذل ما يكون لله ويك 
فأصحاب العقيدة الحقة يذلّون لله كيْنَء حتى ولو عصواء أو صار عندهم 
ما صارء فإنهم كركوة اقفر له يي ؛ لأن عندهم من الإيمان 
بالغيبيات» واليوم الآخرء وبالكتابة» وبمعرفة الله وَيْْء والعلم به. 
وصفاته وما هو عليه غ4 من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم 
قسرًا أن لا يكون في قلوبهم إعراض أو كبرء أو طاعة للشيطان في البعد 
عن ربهم غَل؛ ولهذا الوصية للجميع أنهم إذا تعلجوا العقيدة فإنهم 
يعملون بها؛ لأن صلاح القلب به تصلح الأعمال» وهذا واقع. 

وأما أهل الكلام» وأهل البدع» فإنهم يعلمون مسائل الاعتقاد 


2 و طن ا ا شي ع اد لي لي 
ا يا قال: قَالَ رَسُولَ الله يَكِه: «إِنَ اعتان رادي 
متي على رؤوس الْخَكَائقٍ يوم الْقِيَامَة فَيَنْشْرُ عليه يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ سِجلاء كل 

جل بل د ابر نّم يَقُولَ : سيا يي وي 
َيقُولٌ : لا يا وَبّء َيَقُول: َلك عذة؟ َيقُولَ: لا يا رَبّ» فَيَقُول: بَلَى إِنَّ لك 

عِنْدَنَا حَسَنَةَ ؛ فَإِنه لاظلمَ عَلَيّكَ الَيَوْمَ» فَتَخْرُحُ بِطَاقَةٌ فيها أَسْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الل 
وََْهَدُ أو مُحَنَّدًا عَيْدهُ وَرَسُولُة فيَقُولُ ' احفر :ور 1ك فول يَا رَتٌ مَا هَذْهِ 
كانه عدم السّجِلّاتِ؟! ثَقَالَ: إِنّكَ لا تُظَلَمْ. قَالَ: كَتُوضَعْ السّجَلَاتُ في 


كمَةٍ وَالْبِطَاقَةٌ في كِمَةٍ ٠‏ فَطَاشَت السّحِلَاتِ وَتَقَلَتِ البطاقة قَهُ؛ قَلَا يَنْقْلُ مَعَ اسم الله 


)يد فا 


شيع غ) . 
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الكطقن 


كمسائل عقلية» ينظرون إليها نظرًا عقليًا برهانيًا عقليًًا أو نقليًًا دون نظر 
في آثار ذلك» وتجد لأجل هذا فيهم من قسوة القلوب» ومن قلة العبادة. 
وترك التواضع» والكبر... إلى آخره من الصفات المذمومة ما فيهم! 
بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة» فإنهم ألين قلوبًا؛ 
لآجل ما معهم من العلم بالله وَيْنَّء وأكثر تواضتحًا للخلق» ونفعًا للعباد. 
وخوفًا من الله ويِنَ؛ لأن صحة العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعمالهم 
ذلك 


55 كه 
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وَنَؤْمِنُ ملل الْمَوْتِ الْمُوَكل بق ضص رْوَاح الْعَالَمِينَ. 


ل و المزا لبح ملاح 

قال الطحاوي: لٍوَنْؤْيِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكلٍ بِقَبْضٍ أرْوَاح 
الْعَالَمِينَ 4 ملك الموت الذي يقبض الأرواح ذكره الله َيْنَ في اراد 
في قوله ويق: «ثْل بََرَنَمْ مَل الْمَرَتِ الى و بك كد إل ري 
فرك 14 [النهية 15 #الاوما اديه إحمدان وا لما ك2 و إبمان يها 
ذكر الله وين وأخبر به عن ملك الموت بخصوصه. ومن الرسل التي 
تتوفى نفس المؤمنء» فالإيمان بذلك فرضء» والذين ينكرون الغيبيات ربما 
أنكروا حقيقة الملك الذي يقبض الأرواح» ومنهم من يقول: الروح إذا 
ذهبت فإنها تذهب إلى جسد آخر فتحل فيهء ونحو ذلك من أقوال 
الحلولية أو التناسخية» أو ما أشبه ذلك ممن يرون التجسد أي: العودة 
إلى التجسد. كما يزعمه من يقول ذلك في القديم والحديث من المنتسبين 
للإسلام؛ أو من ملل الكفر والضلال» ويريد الطحاوي كَكْلَنْهُ بهذه الكلمة 
أسقول 1ن أهل النيطةبوالضماعة مسلهوة للتسن » :فووسدون يداك 
الموت» وأنه يقبض الأرواح» وأنه موكل بهاء مفوّض إليه أمر الأرواح 
لقبضها إليهء وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا . 

وتحت هذه الحملة مسائل : 

8 المسألة الأولى: 

ملك الموت جاء ذكره مرة مفردًاء وجاء ذكره في موضع آخر في 
القرآن مجموعًا بأنهم رسل؛ كما في سورة الأنعام في قوله ويك : «#حَيَّ 
اه لْمَوتُ تَوشَنَهُ رَسْلنًا وهم لا يُفَرَطونَ» [الأنعام: ١5]ء‏ وهؤلاء 
الرسل هم أعوان ملك الموت» وجنود ملك الموت» فهو لهم كالمَلِك 
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أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه» ومنهم من يقبض نفس فلان» ومنهم 
من يقبض نفس فلان... إلى آخرهء فقوله وْكَ: #قل يوفدكم مَلكَ 
ألْموتِ 6 [السجدة: »]١١‏ هو بمعنى قوله كيل : 9#توقسَةُ رسلا [الأنعام : ١"]؟‏ 
لأن ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله غلا . 

2 المسألة الثانية : 

متى يقبضون الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله كِيْكَ؟ أو إذا انتهى 
الأجل بما معهم من صحف بأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلاني؟ 
خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة» والذي يظهر هو الأول؛ بأنهم 
وُكُلواء والموّكل يقبض الروح بأمر الموكل وهو الله َل . 

المسألة الثالثة : 

قوله: < الْمْوَكلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاح الْعَالَمِينَ4 جاء في الآية نضا أنهم 
موكلون؟ وهنا زا بع ان انيبو د قاقي» أوان اتمو د قاض 
ولكن الله وي خلق الملائكة» وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام 
للتعبدء لا لنقص في ملكوت اله ويْنَء أو في صفاته غَل. بل هو 
الكامل ذو الصفات الكاملة #لِةِ» ولكن لأجل التعبد بذلك» وهذا فيه من 
الاعتقاد بتصرف الله وَبْنَ في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وصفهء 
إذا نظر إلى سعة ملك الله وسعة التصرفات في الملكوتء وكثرة 
الملائكة» وأنهم موكلون: هذا بكذاء وهذا بكذاء وهذا بكذا إلى آخره. 

2 المسألة الرابعة : 

ذكر الشارح هنا ابن أبي العز كلامًا طويلًا في الكلام على 
الأرواح» والروح وحقيقتهاء والنفسء. والفرق بينها وبين الروح» وهل 
الأرواح مخلوقة» أو غير ذلك؟ من البحوث التي هي استطراد؛ لأجل 
ذكر الطحاوي لفظ: © أَرْوَاح الْعَالَّمِينَ4» وتبع في ذلك» بل نقل نضا ما 
فى فتاوى ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح 
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52 تت اا ا الللة 0 


ا" 


والقئن 4 ولحت فى الآية: «#قلٍ الروح مِنْ افق رق وما 3 من العلو إل 
قِيِلًا» [الإسراء: 40]» بما يُطالع ويستفاد من كلامه إن شاء الله 
تعالى ''2. فمباحث الروح ليست من المباحث المهمة في فهم كلام 
ودة 0 
دون غيرهم؛ ولك لدلالة ظاهر الآية على ذلك في قوله: طش 99 
كَلْكَ الموث َلَرِى و 4 | المسحنيفننلة :112 ]6 فقوله 00-7 # يتودر كم 4 
الخطاب للمكلفين من الجن والرسنة ولفظ العالمين المعروف آله اسم 
لكل ما سوى الله ويْنَء فهذا هو الذي يذكر عند قوله #إ: #الحمد 
نه ريب العنلويت » [الفاتحة: ؟]» 0 الحم ع: ا اسم لكل 
العال 7" الكن 118" الاسعدلال: أو بهذ اللشسيي لبن تفسي ا وميد داجن 
إاطلاق, لفظ :العا لمن )"على. هذا السكن فقظ؛ ؟فإن (العالنين ) كلفظ فر 
الكناتو بو التسلة يلق عن هذا لمعن وركللة. اكلا قانع ا لخر فا الاو 
اللي" له في و أنه 0 واسعو 0 لناس لذين لصوي كما في 
الح 0 ليد لون تن .هذا اللفظ» ,وقول كن : 5 ل 0 


60 انظر: مجمو ) الفتاوئ (5/5١5؟)‏ والروح 0 القيم (ص76١)2‏ وشرح 
الطحاوية (ص١55).‏ 


(؟) انظر: عقيدة الفرقة الناجية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كَُنْةُ (ص9). 
وانظر: تفسير القرطبي 2»)١1594 .»١74/١(‏ وابن كثير (1/ 1١1‏ - 177). 
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حهور ©001١ ١‏ 
الْعلمِين» [الشعراء: ]١55‏ أ : الناس الذين يأتونهم ويرونهم . 

الإطلاق الثالث: يأتي لفظ (العالمين)» ويُراد به أهل الزمان الواحد 
من الإنس والجنء فأهل الزمان الواحد يقال لهم: عالّمون» وهذا يستدل 
عليه بقول الله كِيْكَ : «#وَلْفَدٍ لحَررَسَهُمَ عَلَ علو عَلَ الْعَلَمِيَ» [الدخان: ؟"], 
يعني بهم: بني إسرائيل» اختيروا على العالمين؛ والمراد بهم أهل 
الارضى:فى ذلك الوقق» أهل ذلك الؤمان ين الجين .والانس» وند 
اختار الله وَيْنَ بنى إسرائيل على علم؛ لأنهم أصلح ذلك الزمان» وهذه 
الإطلاقات الثلاثة موجودة ‏ أيضًا ‏ في السنة . 

ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيمء ومنهم من يقول: إن المراد 
هو الأول فقطء.وهو أنه كل ما سوى الله وَبْكَ عَالمء وأنا واحد من هذا 
العالم. عام يراد بيه الخصوص فى مواضع. وهذا وجه قوي وواضح. 
أي : أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله كين : 
انون لدان مِنَ الْعْلَمِينَ» [الشعراء: 16] معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن. 
ولا يدخل فيهم من ليس مشاهدًا لهم... إلى ارو فلم يأتوا كل ذَكَرِ؛ 
وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوهم. فيكون هذا من العام الذي أريد به 
الخصوصء وكذلك قوله وَيْكَ: م« وَلْفَدٍ َحْرسَهُمٌ عل علو عَلَ الْمَلمِين» 
[الدخان: ؟"]» يراد به العالمون الذين في زمانهمء فهذا من العام 
المخصوص؛ لأنهم لم يُمَضَّلوا على أمة محمد كَلكةِ ولم يُمَضَلوا على 
الملائكة» فيكون هذا من العام المراد به الخصوص . 

المقصود من ذلك أن قوله هنا: © َالْمُوَكل بِقَبْضٍ أَرْوَاح الْعَالَمِينَ 4 
يراد به العالمون الذين لهم روح من المكلفين. 


58 د 
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يجيي ا اه الل 


وَبِعَذَاب الْقَبْر لِمَنْ كَانَ َُ أفلاء وَسْوَّالٍ مُدكرِ وَتَكيرٍ فِي قَبْرِِ عَنْ | 
رب ودبي وَكَ عَلَى مَا جَاءتْ بو الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله عاد 


سر جيه سر سر 


الله عليه وَعَ1 آلِهِ وَسَلّمَ . وَعَنَ الصَّحَابَةٍ ‏ رضوَان الله عَلَيْهُمْ - 
وَالقَبْم رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجَنّدَء أَوْ حُفْرَة مِنْ حُمَر التيران: 


تتا لمر الدج الاح 


لالت ا ا ا د بر 
الكتاب والبيكده من أن القبر يُعذب أهله فيه وينعم أهله فيه» فما بين 
20 ومنعم . ل دائمّاء وما بين منعُم دائمًا. 

وهذا الأصل فى الإيمان بعذاب القبر» وبسؤال منكر ونكير» وفتنة 
القبر قد دل عليه القرآن والسشيكة ؛ ,وتظاقرت الآدلة وتوائرية: من سدنة 
النبي كَكِهِ في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب أو نعيم 
للإنسان المكلف على ما يحكم الله وين به على الميت» وأصل إيراد هذه 
المسألة في العقائد؛ لأن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل 
الكلام ينكرون عذاب القبر»ء وينكرون السؤال والفتنة؛ وذلك لعدم 
إيمانهم بدلالة السيدة-والعديتة على ذلك تويغا لون فنا جاع في القرآن 
مما يدل على عذاب القبر. 

فمن جنس المسائل السابقة» فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له 


ع 


اوجه: 

الوجه الأول: أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبى» والأمور الغيبية 
مجالها الاعتقاد؛ لأنها لا تدرك بالنظائرء ولا تدركها العقولء بل تحار 
فيها العقول؛ فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر 
الصادق في الوحي . 
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فففة 

الوجه الثانى: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول 
العذاب في القبر 0 النعيم فيه» وعلى السؤالء والفتنة في القبرء وهذه 
في كثرتها تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب» وأن دار البرزخ محل 
للنعيم وللعذاب على الإنسان» وإذا كان كذلك؛ فيجب التسليم لما دل 
عليه الدليل» فكيف إذا كان متواترًا معنّى أو متواترًا لفظًا وهو أعلاه'“؟! 

والوجه الثالث: أن المخالفين ممن يُحَكُمُونَ العقل خالفوا في 
هذاء ويردون علم الغيب إلى علم الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية على 
الأمور المشاهدة» ويُحَكُمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا 
يُعقل وهذا لا يعقل» فيحملونه على العقول». فلأجل مخالفة الضالين - 
ممن ذكرنا: من طوائف الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة» وأهل الكلام» 
وبعض فقهاء السنة ‏ إما في كل المسألة» أو في بعضها نص عليهاء 
وصارت من مسائل العقائد التي يُعلن أهل السنة الإيمان بهاء وتقرير ما 
دلت عليه» وكما ذكر الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة 
والجماعة المملميق للعصوصي» واه قم لبن جادفي الأخبار .عن 
رسول الله كَلِّه ونص الطحاوي كَُنْةُ على الأخبار ولم يذكر الآيات؛ 
لأن الأخبار متواترة معنّى في الدلالة عليه» وأما الآيات فإنها قليلة. 
وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول» والحجة هنا ظاهرة فيما 
نواترشنية السنةتحهي ان كو على ها اوودة عناءد. الامعد لا ل قاين 
على الكتاب والسنة» لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة» فإنه 
عفدن عدية هيا لا يكون بجالا لتأوله قي روهداانعن: الذى. صنت 
الطحاوي كُانْهُ هنا . 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (ص0١50):‏ «وقد تواترت الأخبار 
عن رسول الله َكهِ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال 
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والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله وَيْكَ ومن السنة 
كثيرة» يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم» أو في شرح 
ابن أبي العز لهذا المتن''+ وتذكر .متها 07 الله كَيِنَ ‏ لما ذكر 
ال اتوغيون ا قا رانف الترتت لا كدر وفنا يوم تَُوم ألسّاعَهُ دحلو 
َال تمرك أهد الكدّاق 4 اشافرة 45].وقالت أبهناب كك : 556 
رحن م ا كَّ عَزَابِ ب عطي » [التوبة: »]٠١١‏ وقال وِيْلَ ‏ أيضًا- 
موَلٌ مَرَىَ إذ 7 95 كهفروا الْمَلمِكة يصرِبوت وجوههم وَأَدْرَهُمٌ وَدُوقوأ 
عَدَابَ الْحَرِيقٍ (©) ذَلِكَ يما عَدَّمَتَ يكم » [الأنفال: 6]0١ 265٠‏ وفي آية 
نا «أنرغ ا لوم روت عَذَابٌ ألْهُونِ ب يما كنت تعوُونَ عل 

ير للق وَكُنْتَمَ عَنْ ءَايَليَِء شَتْتَكرُونَ# [الأنعام: 219 فقوله كين هنا: 

5 عدات ألْهُون : هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافرء 
واليوم دلالة على بداية العذاب» وهو بداية الحياة البرزخية» وكذلك من 
الأدلة في القرآن: قول الله وَيْكَ: 8وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلموأ عَدَابًا دون دَلِكَ6 [الطور: 
ويعني بالعذاب دون ذلك العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون 
في البرزخ, وهكذا في أنواع من الأدلة» وهذه ‏ كما ذكرنا ‏ ربما تأولها 
المعارض من الفرق الضالة»؛ لكن كثرتهاء وظهور كلام السلف فيها يدل 
على أنها في عذاب القبر والبرزخ . 

وأما السنة؛ فهي كثيرة جدَّاء منها قوله كلِ: «الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ 


رِيّاض الْجَنَةِ أَوْ حَفْرَة مِنْ حْمَرٍ النَارِلا"'» ومنها أن المسؤول في القبر إذا 
أجاب بالإجابة الصائبة» فيفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من نعيمها 


(؟) أخرجه الترمذي (5570)» والطبرانى فى الأوسط (717/8. 2)7377 وذكره 
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ةل © 
ولسيمتها - :0 إلى اخخورة» .وآما الذي لم يحهن البكواب: أن الكافرة 
أو الفاجر. اق المنافق» فيفتح له باب إلن النار» فيائية من حرها 

60 أو . - صا : : 
وسمومها... إلى اخره له قوله كي لما مر على قبرين: 
«إِنْهُما لمعذكان وما يُعَذْيَانَ فى 0 إلون آخرهء فأثنت 2 يعذبان» 
وذكر ككلِِ: «أَنَّ الْمَسِؤُولَ يُضْرَبُ إِذَا لم بحن 0 صر تعره 
أو مِرْرَبَةٍ من حديد. يَسمعَهَا من د يليه َلِيهِ إلا الجن وَ اك وكذلك 


_- 
_- 


قوله يكِةِ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَاقَنُواء لَدَعَوْتٌ الله أَنْ رس لل 
الْقَبْرها*» تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف» ومنه ‏ أيضًا -: سُوَالُ 
النّبِىَ يله فِي صَلَاةٍ الْجِنَارَةِ بِأَنْوَاع الأذعِيّة لِلْمَيّتِ أَنْ يَقِيَهُ الله كِب 


2)"١ص( هذا جزء من حديث البراء بن عازب به والذي سبق تخريجه‎ )١( 
وفيه: ١فيْنَادِي مَنَادٍ مِنَّ السَّمّاءِ : أَنْ قَدْ صَدَقَ عبدي؛ فَافْرِشُوٌه مِنْ الْجَنَّى3َ‎ 
قَالَ: َيَأنِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِببِهًا.‎ ٠ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الجَنَةَء وَأَلْبِسُوُ مِنَ الْجَنَةٍ‎ 
قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِو. قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ فذكر مَوْتَهُ. قَالَ: وَتَعَادُ رُوحْهُ‎ 
في جَسَدِوء وَيَأَتِيهِ مَلَكَانِء فَيُجْلِسَانه َعُولان لَه: مَنْ رَيُك؟ فيَقُول: هَاه هَاهُ هَاهُ‎ 
ا أذْري» فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دوينك؟ فيه فبَقول: اه ماه لا أثري . فَيَقَولَانِ : مَا هَذَا‎ 
الوَجُل الْنِي بت فيكم؟ كه َيَقُولٌ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي؛ ينَادي مُنَادٍ مِنَ السَّمّاءِ : أَنْ‎ 
كَذْب ؛ قَافْرِشُوٌه مِنَ النَارِء وَأَلْبِسُوُ مِنَ النَارِء وَافْتَحُوا آ له بَايًا إلى التَارِء قَالَ:‎ 
أيه مِنْ حَدَهَا وَسَبُوَيهَا . قَالَ : وَيُصَبّنُ عَلَيْهِ قبرهُ حَتَّى تَخْتلِف فيه أَضْلَاعٌهُ راد‎ 
في سحديث جَرِير قال: َهُ أَعُمَى أبْكُمْ مَعَهُ مرْرَبَة مِنْ حَدِيوٍه لو ضرت‎ 
بهَا جب لَصَارَ تَرَايًا . قَالَ : َيِضْرِيْةُ بها ضَِ صَرْبَه يَسْمَعْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرْتِء‎ 

لا التّقَلَينِ؛ فَيَصِيرٌ نَرَابًا) . 

(؟) أخرجه لقا 10 ومسلم (147). 


() هذا جزء من حديث البراء وَيِكِيْه السابق. 
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أ 
م 
ا 


أنس طلائه . 
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عَذَابَ الْقَبْرِه"''» وربما دعى لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب 
القبر'"". والأدلة في السنة على هذا كثيرة - جدًّا ‏ كما ذكرناه تبلغ مبلغ 
التوائن المعتوى المستلفب. افرذ1 الكدلة على ذلك ميق الكتاب متدوعة: 
ومن السنة متواترة» وهذا يثبت هذا الأصل العظيم»ء ويكون فيه أعظم 
عن الال ون اشر الفا 

إذا تبين ما قرره الماتن هنا؛ نذكر هاهنا عدة مسائل وفوائد : 

8 المسألة الأولى : 

قوله: لوَبِعَذَابٍ الْمَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَه أَهْلَا4 عذاب القبر اسم لما 
يقع بعد الموت. وقيل عنه عذاب القبر تغليبّاء وقد يكون عذابًا في 
القيوة وقد يكون عذابًا في ٠ح‏ غير الفس أى: أن من فارقت روحه جسده 
فإنه إما أن يُنعم وإما أن يُعذب» وغالب الناس من جميع الملل والتّحل 
والديانات يقبرون؛ فلذلك صار سمة للمسألة اسم: نعيم القبر أو عذاب 
القبرء وإلا فحقيقتها: عذاب البرزخ» ونعيم البرزخ؛ لأن الحياة 
المقصودة بالتنعم والعذاب فيها هي الحياة الثانية» وهي الحياة البرزخية» 
فأنواع الحياة ثلاثة : 

الحياة الدنيا»».والحياة اليورخية».والحياة الاخرة » والمقضوة هنا 
الحياة البرزخية؛ ولذلك مَنْ دُفنء أو من لم يُدفن» ومن أحرق وذرَ 


85 كما ف اليه الذي اخر ميا 010 م خدية عوف بن مالك‎ )١( 
قال : ١صَلَّى رَسُولُ الله يك عَلَى جََارَ فحَفِظْتُ مِنْ دَُايِِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَهُ اغف‎ 
له وَارْحَمَهُء وَعَافَهِ وَاعَنب عَنْه وَأَكْرِمْ َزُلَهُء وَوَسّع مدخلهة واعييلة ِالْمَاءِ وَالتَلْج‎ 
وَالْبرَِه وََقّهِ من الْخَطَايَا كما تَقَيْتَ النَوْتَ ا الدَمَسِء وَأَبْدِلهُ دارا خَيرًا‎ 


مِنْ دَارِء وَأَهْلَا حَيْرًا مِنْ أفلف و وخا خَيْرَا مِنْ رَوْجِو وَأَدْخِله الجَنََّ وَأَعِذْهُ مِنْ 
عَذَّابٍ الْقَبْره أَوْ مِنْ عَذَابٍ الَّار قَالَ حَنَّى تَمََيْتُ أَنْ أكون أَنَا ذَّلِكَ الْمَيِّتَا . 


(؟) كما فى الحديث الذي سيأتى فى تخريجه (ص١١5١).‏ 
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أو من أكلء فتفرقت أجزاؤه» أو من رمي في البحر ولم يقبر» أو من 
رفع في مكان» معدل انوك الا رضن أ فى لبعد إلى اخروة 
فكل هؤلاء صاروا إلى حياة برزخية. 

فإِذًا: قول العلماء: عذاب القبرء أو ما جاء في الدليل في بعض 
الفسووض. نون "تسميعة عذاق ا لقيو هنذا سباي لتخليع؟ لقانت 
الناسن. يدفنون: 

وقوله هنا: +لِمَنْ كان له لَهُ أهل هلا يعني : ل 
فمن هو أهل للعذاب عُذْبِء ومن هو أهل للنعيم نَعُمَ. 

2 المسألة الثانية : 

عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف» والإنسان المكلف اسم 
لروحه وجسده؛ ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول 
الروح والجسد معَاء فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسدء 
يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة 
البرزخية» ويقع على الروح مجردة» وربما على البدن مجردّاء أي: على 
البدن وحده» ونحو ذلكء. ذكر هذا طائفة من العلماء؛ لأجل دلالة 
النصوص على هذا وهذاء والظاهر أن العذاب والنعيم» وما يحصل في 
البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده؛ لكن تعلق الروح بالجسد هنا 
يختلف؛ لهذا صار قول أهل السنة والجماعة: أن العذاب يقع على 
الروح والجسدء وأن النعيم ‏ أيضًا ‏ للروح وللجسد. 

8 المسألة الثالثة : 

المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة» 
فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول: العذاب على الروح» والنعيم 
للروح. وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا ؛ ولهذا صارت 
أقوال المنتسبين للسنة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


شوخ العقيدة الطحاوية 2 5 

القول الأول: قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهمء» وقرره 
يفنا : أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معّاء على هذا 
وهذا. 

القول الثاني: أنه على الروح فقط دون الجسد. وهذا قول طائفة 
منهم: ابن حزمء وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة» وأقوال أهل 
السنة يدخل فيها ابن حزم. 

القول الثالث: أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام 
باقيّاء وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط . 

وظاهر الأدلة ‏ كما ذكرنا ‏ هو الأول» وهو الذي قرره الأئمة. 
وللمسألة تفصيلء وردود على ابن حزم وعالن غيوة4 تطلني من 
الا 

المسألة الرابعة : 

الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق : 

التعلق الأول: وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة» وبعد نفخ 
الروح» وهذا التعلق ناقصء ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس؛ 
ولهذا فإن الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحكء ولا إلى 
آخره من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه؛ 

التعلق الثاني : هو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة» والروح 
تنمو معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن» وتوحيدها وضده الشرك مع الزمن. 


الصدور للسيوطي (ص5 6 2)5 الاباك امات في م سماع الاميزات 
للألوسي (ص؛ 5). 
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57 النشةان 
افانواة هداق أو بتصوانه أو مجان" :ناذا صراتك ين القطرة» قإنة 
بالتعليم تدم هذا في الروح. والبدن يتبع الروح في ذلك». فعنده من 
الاستعداد ما عند الروح؛ فهو كالالة» وبينهما تعلق كبيرء لكن الحياة 
المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات... إلى آخرهء والروح 
هنا تبع له . 

التعلق الثالث: في البرزخ» فالحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا؛ 
لأن الروح هنا اكتملتء. والبدن في انتهاءء وأما الروح فقد اكتملت. 
فالحياة في البرزخ للروح والبدن تبع» يتبع الروح فيما يختص بالروح». 
فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن النعيم» وإذا تنعم البدن يحصل ويصل 
إلى الروح النعيم أو العذاب» ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنياء فإنه في 
الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح» والبدن لا يصيبه ‏ ظاهرًا ‏ عذاب 
أو نعيمء لكن يصل إليه؛ لأجل تعلق الروح به. والحياة في البرزخ 
للروح والبدن تبع؛ لأجل أن النماء لا يكون للبدن» بل يكون إلى زوال» 
والروح مستقرها عند رب العالمين. 

التعلق الرابع: الحياة الأخروية» وهي أن الحياة للروح والبدن 
جميعًا في أكمل تعلق. بحيث إن الروح كاملة للبقاء» والبدن كامل 
للبقاء» لا يعطب البدن بحيث يفنى» ولا تعطب الروح - أيضًا -» فالحياة 
بينهما كاملة» والتعلق أكمل ما يكون؛ ولهذا في الحياة الآخرة النعيم 
والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال» وقد جاء عن بعض السلف 
في ذكر العذاب: (أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب». 
فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشرء ونهيتني عن الخير» وقالت 
الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصما إلى مَلَكْ 


600 أخر جه البخاري (م4ه2)1 ومسلم (/64؟) من حديث أ هريرة طلائه . 
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قال العلك: المامتلكما مكل وحلين : اعم له مرف ومقعد لا يستطيع 
القيام» أتيا على بستان فيه من الثمارء فقال المقعد: إني أرى كذا وكذا 
من الثمارء ولكني لا أستطيع الوصول إليه. وقال الأعمى: إني لا أرى 
شياء و لحن لكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني . قال له المقعد: احملني 
وأنا أتناول لي ولك. العمل فناو عنيها: حورن فال العللةة انكدله 
اقم تلو ا يي 7 وهذا واقع؛ لآن حقيقة الروح والبدن في 
تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين؛ ولهذا وجب التسليم لما دلت 
عليه النصوص في حال الروح والبدن» وفي تعلق هذا وهذا دون أخذ بما 
يدل عليه العقل المخطئى . 


8 المسألة الخامسة : 


عذاب القبر هل هو عامٌ لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ 
بمعنل: هل يشمل غير المكلفين, أم أن عذاب القبر ونعيم القبر 
للمكلفين؟ فمن مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف. أو مات وهو 
مجنون. . . إلى آخره ممن ليسوا محل التكليف» هل يحصل لهم في 
القبر نعيم أو عذاب؟ 

والجواب: أن المتقرر عند أثمة الإسلام أن هؤلاء الذين لم يجر 
عليهم التكليف أنهم تبع لحال آبائهم» فآباؤهم لما كانوا مسلمين» فإن 
هؤلاء من أهل الجنةء فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل 
الجنة» ومن أهل النعيم؛ عا ولم يَجْر عليهم التكليف. 
والصغير تُكتب له الحسنات؛؟ لأنها فضل من الله وين ونعمة» ولا تكتب 
عليه السيئات؛ لأنه لم يجر عليه القلم» فإذا عمل بحسنة تكتب له 


() أخرجه العدني في الإيمان (ص75١2)»‏ وذكره ابن القيم في الروح (ص185١).,‏ 
والسيوطي في شرح الصدور (ص9١")‏ موقوفا من كلام ابن عباس وَوُيا . 
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ويئاب عليهاء وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها؛ لأنه لم يجر عليه 
التكليف. فيكون تنعمه في القبر هو الأصلء لكن قد يُعذب؛ كما 
ا 00 قير أن النىَ كله دَعَا لِصَغِيرٍ لِصَبِيّ أَنْ 
َقِيَهُ الله عَذَابَ الْقَبْر)0". نيل بكرن عسى ‏ هنااي. .لين يمنا العلااب 
او أو هو معنى آخر؟ اختلف علماء السنة في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيمء والله وَبْنَ 
أعلم بما كان سيعمل لو كبرء وهذا قول طائفة من أهل السنة. 

والقول الثاني: ‏ وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق ‏ 
العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبارء وهو العذاب 
على السيئات؛ لأن الصغير ومن مات وهو مجنون ممن لم يكلف كمن 
جَنَّ وهو صغير ثم كبر ولم يكلف - وأشباه هؤلاءء فإنهم ليس عليهم 
سعات حي تلعذيوا علبيا؟ لآن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري 
إلا مع البلوغ . 

فإِذًا: تثُفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما 
في الدعاء السابق: «اللّهُمَ قِهِ عَذَات الْقَبْرِا أن العذاب هنا هو الألم الذي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .4)508/١(‏ والطبراني في الدعاء (ص”57”)., 
والبيهقي ف في الكبرى )0 واعسيتك الرزاق في المصنف (6/ )ل 
واللالكائي في الاعتقاد (5//ا7١١)‏ موقوفًا على أب هريرة ذه ؛ ولفظ 
الك ع حي ين سعيك أنه قال : معت عدن بن العسبا و ١صَلَّيْثُ‏ 


و 


وَرَا أبي هْرَيْرَةَ عَلَّى صَبِيّ لَمْ يَعْمَلْ حَطِيئَةٌ قَطء فَسَوِعْتْهُ يَقُول: اللّهُمَ أعِذْهُ مِنْ 
عَذَاب الْقَبْرا . 

ورواه البيهقي في إثبات عذاب الفا (صه١٠)‏ مرفوعا وموقوفا: قال 
الدارقطني في العلل: الموقوف أصح. 
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يحصل للمدفون» والألم ليمي :داتما يي مقايلة: شيكات "عملت فقد يكون 
من أنواع الالام مما يحصل في القبر؛ كضمته.... أو أشباه ذلك مما 
يكون فيه من الموجعاتء لكن الألم لا يعني العذاب» والبرزخ عالمٌ الله 
أعلم به؛ لذلك نقول: الصحيح أن يحمل قول النبي وَل في دعائه لمن 


_ 
نع 


لم يجر عليه التكليف «اللْهُمً قِهِ عَذَابَ الْقَبْرِا على أن المراد به 
الألم والسوءء وليس المراد به العذاب الذي هو في مقابلة السيئات؛ لأن 
الصغير لم يجر عليه التكليف . 

قال بعدها: <وَسُوَالِ مْكر وَنَكير في قَبْرِهِ عَنْ رَبَّهِ» وَدييِهِ» وليه تيه 6 : 

منكر ونكير ملكان يأتيان الميت» ويسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه. 
وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث ‏ وهي حسنة أو صحيحة ‏ في 
اللاصيصض عتى. الحقيما: نهنا كر بوكي انال وله «المتصي 
والثاني: التكير» وقد قال بعض العلماء: إن الأول اسمه: المُنكر على 
اسم الفاعل» والثاني: النكيرء وهذا ليس بصحيحء» بل هو منكر ونكيرء 
يعني: - أيضًا ‏ منكور» منكر في شكله وهيئته» ونكير ‏ أيضًا ‏ في شكله 


10 :ورد شل 'لعمية الملكية اللدنة يسا لذن الانوان قن تعره تمتك لكين اقلة 
حادم م قوع وموقوفة عن عدد من الصحابة؛ ب اد هريرة طيان: عند 
الترمذي 2»)٠١!١(‏ وقال حسن غريبء والطبرانى فى الأوسط (2)55/0 
ومعاذ طَيليه عند البزار (9/ /91)» والبراء صَيُ؛ه عند البيهقى فى الشعب ,)*0//١(‏ 
والطدوي فى قوسي الاقان 810 ازوووة فق أبن اللارداى قش فوقو قا بطانه 
غلابن أن شية 8088/57 وكال المقمي فى لمتحم (914/6) :ووه الظيوا ل 
في الأوسط وإسناده حسن» يعني: حديث ابن عباس وهّاء وقال ابن أبي 
عاصم: (وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في المساءلة في القبر: 
منكر ونكيرء أخبار ثابتة توجب العلم» فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند 
مساءلة منكر ونكيرء ونسأله القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)اه. 
انظر: السنة (؟/ .)57١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر الققةك 
وهيئته؛ وذلك لأنهما من صفتهما ‏ كما جاء في الحديث - أنهما شديدان 
أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت. 

والإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت به الأدلة في ذكر هذا السؤال 
وفتنة القبر بأنواع من الذكر في الأخبار»ء فالإيمان بذلك فرض وواجب 
على ما جاء في السنة . 

وطوائف من المعتزلة» وأهل الكلام» والفلاسفة ينكرون فتنة القبرء 
ويقولون: إن هذه ليست بصحيحة.ء وينفون دلالة الدليل عليها. وربما 
تأولها بعضهمء وربما ردها بعضهم بأنها أخبار أحاد. وأهل السنة 
والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت سالمًا في أنها أمور غيبية؛ 
ولأنها دلت عليها النصوصء, ثم لمخالفة الفرق» أو بعض الفرق الضالة 
في ذلك» والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة 
معلومة. لا نطيل الكلام عليها أو إيرادها"''. 

ونذكر بعض المسائل هنا : 

8 المسألة الأولى : 

أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: عن ربه» عن دينه» عن 
نببة: افنتتولا ن: نونك ؟ ها فيتك 01 “تلك؟ غاما المؤين المسدة 
الصالح» يثبته الله وَبْكَ بالقول الثابت» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام. 
ونبييى محمد كل وأما الفاجر المنافق» فإنه يقول: هاه هاهء هاه هاه. 
يعنيى: لا أعلم. او لا أعسية, الجواب 4 فيقول: :معت الناسن يفولون 
شيئًا فقلته» فلا يلهمه الله ونْكَ حسن الجواب» ولا يثبته عند السؤال”". 


2)07 /7( انظر فى ذلك: مصنف عبد الرزاق (7/ 087)» ومصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
ل الأوسط‎ 2))56١ ومعفد لزان 8/0» وتهذيب الآثار للطبري (؟/‎ 
.)7"087/١( وشعب الإيمان للبيهقي‎ ».)2323210( 

(0) كما في حديث البراء بن عازب نه الذي سبق تخريجه (ص١7).‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
والرب المسؤول عنه هنا (من ربك؟) المقصود به المعبود. فإن 


(من ربك؟) يعنيى: من تعبد؟ فالربوبية هنا بمعنى العبادة؛ لأن الربوبية في 
النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق» وهنا 
الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت 
الذي يجير ولا يجار عليه؛ لأن هذه يقر بها الجميع» والسؤال عن 
العادة؛ لأنها هي محل الابتلاء. فمعنى (من ربك؟) يعنى: من تعبد؟ 

ثم السؤال الثاني: ما دينك؟ يعني: الذي تدين به. فإذا كان يدين 
بعبادة الله وحده لا شريك له أي: بالإسلام -» أخبر بذلك» وإن كان 
قوق تعيادة الا وتان اير عدن سينه: :فشكون إقوارا على تنبية نعيادة 
غير الله وَبْنَء وهكذا في السؤال الثالث. 

8 المسألة الثانية : 

هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ 

هذه بحثها العلماء» ولهم فيها أقوال» والقول الظاهر الصحيح 
منها: أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم» فالجميع يُسأل إذا أدخل 
القبر؛ لأجل عدم ورود التخصيصء» وأما ما جاء في بعض الأحاديث؛ 
مثل : ١ن‏ هذه الأمّدَ يبْتلَى في قَبُورِهًا)7") هذا لا يقتنضي التخصيص ؛ أن 
هذا ليس له مفهوم مخالفةء فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة 
بذلك . 

8 المسألة الثالثة : 

سؤال منكر ونكير هل يكون للكافر؟ أم لمن أجاب النبي كَل 
ظاهرًا؟ اختلف فيها علماء السنة على أقوال». والصحيح منها: أن السؤال 
يكون لكل مكلف من المسلمين ومن المنافقين ومن الكفارء وهذا يدل له 


.)5/851/( أخرجه مسلم‎ )١( 


جز ©01١1:‏ شوخ العقيدة الطحاوية 
ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء ذَيه» فيقول: «وَإِنَ 
الْعَبْدَ الكَافِرَ”"2. وفي حديث أسماء وكيا : «أمّا الْمْنَافِقُ أو الْمُرْنَابُ)7", 
فذكر في الروايات المنافق» والمرتاب» والكافرء وهذه سواء حملناها 
على ورودها بالمعنى» أو على أن الجميع محفوظ. لكن التخصيص ليس 
له وجهء فالجميع يسأل عن هذه المسائل؛ لأنها هي فاتحة ما سيكون 
بعدها في الحياة البرزخية. 


قال أده : <وَالْقَبْرُ رَوْضَّةٌ مِنْ رِيَاض البجنةه 
النْيرَانِ» . 1 

يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات والأحاديث من 
أن المقبور يكون في نعيم أو في عذابء. وأن قبره إما أن يكون روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؛ كما جاء في الحديث» وسبب 
إيراده أن العقلانيين» والفلاسفة» وطائفة من أهل الكلام في مسائل 
عذاب البرزخ ينفون أن يكون القبر جنة أو نارّاء ويقولون بعقولهم: إننا 
نفتح القبر فلا نجد فيه أثرًا لخضرة» ولا أثرًا لكذا وكذا من النعيم. 
ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرّا لنار» ونلمس الأرض من الخارج»ء ولا نجد 
أثرًا لنار» وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على 
عالم الشهادةء وأن الجميع يمكن إدراكه بالعقول». فيقولون: إن خلق الله 
واحدء. وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحدء وهذا الأصل الذي 
أصَّلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة. 
وعالم الملائكة وعالم الجن غير العالم المشاهدء وهكذا في ما لا نراه 
من المخلوقات,. فإن سنة الله كيْنَ فيه تختلف عما نراه» والحياة 


.)7"١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)400( أخرجه البخاري (875)» ومسلم‎ )0( 


ا 1ت 00101 ك5 
البرزخية» والعذاب والنعيم» والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال 
ذلكه إلى الأفان إلى الآرفن الا رت العالحية 3 :.وليذا الواعجبه أن 
المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول؛ لأن الله وَيْنَ أخبر بهاء فيؤخذ بها 
على ظاهرهاء وكما ذكر شيخ الإسلام» وابن القيم» وشارح الطحاوية» 
وجماعة: (بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول, ولا تأتي بما تحيله 
العقول)”''. وهذه قاعدة مهمة فيما يلتبس عليك؛ فإن الشريعة تأتي بأخبار 
غيبية» وبأشياء يحار فيها عقل الناظر» لكن العقل الصريح الواضح السليم 
من الأهواء والآفات» والذي يطبق القواعد تطبيقًا صحيحًا يخرج بأن 
العقل لا يحيل هذه الأشياء» لكن يحار العقل في حقيقتها نعم؛ لأن 
العقل إنما نما بما شاهد» فالعقل تنوعت إدراكاته» ونما فيه أشياء بما 
شاهد: «َلئَهُ مرحي بن بون أُتهنيح لا مدو مََا مَل لَك اَم 
َالَْبمدرٌ وَالْأقِْدَةك [النحل: +0]ء هذه وسائل الإدراكء فعقل الطفل لم يكن 
شيئًاء فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين» وأما ما لم يشاهده. 
فإنه لم يدركه عقله؛ لأنه لم يشاهده. ولم يعرف حقيقته؛ فلهذا لا يسوغ 
له أن يحكم على ما لم ير بما رأى» وبما حصله من معلومات نشأت معه 
من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه» فعالم الغيب ليست قوانينه 
كعالم الشهادة؛ فمثلًا: السماوات وما فيها ويُعدهاء والشمس ويُعدهاء 
وكبف تتير الآرقن».: إلى أخفرزة» «والقهر_وعاله» :والكسو فم بوالكسو فو 
وأنواع ما يحصل» فإن هذه عند من لا يعرف,. فإنه لا يدرك حقيقتهاء 
زويهنا أذرك :عضن الثاس حنتنفحيا» فادركوا قوانية الوب كك :.ورسدة 
الرب وَبْكَ في بعض خلقه . 


60 انظر: موجميو 0 المقاو ع (5/ )ل والروح ل القيم (ص675)ء2 وشرح 
الطحاوية (ص 255١٠‏ 0" 


شرح العقيدة الطحاوية 


5 الطقةات 

ولهذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العقل والنقل ‏ الذي هو 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» أو درء تعارض العقل والنقل''' - 
على هذه المسألة» وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة إلى آخرهء وهذه من المسائل التي يذكرونها 
ويشئعون» أو يؤكدون عليهاء ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا 
من عالم الغيب الذي لا يدرك» والإنسان تراه نائمًا بجنبك» وهو إما في 
نعيم أو في تألم. وأنت لا تدري» بل ربما استغاث وهو نائم بالذي 
حولهء ويسمع كلامه. لكنه لا يجاب؛ لأن عالمه ليس فيه إيصال 
الصوت إلى الآخرء وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل . 

فإذاة الواجييةقى الكبعياضة السبدلبع الما ولع عليه الأدلةه يوان 
لا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة» وأن لا يعترض المرء بعقلياته 
على الشريعة» بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك؛ لآن الله وَيْنَ 
على كل شيء قدير. 


55 كذ 


)١(‏ وهو كتاب عظيم مطبوع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلداء 
قال فيه ابن القيم كْآَنُةُ كما في النونية مع شرحها لابن عيسى (؟/ :)59٠‏ 
وَاقرَأُ كَتَابَ العَقل وَالنّقلٍ الذي ما فِي الوْجودٍ لَهُ نَظِيرٌ ثَان 


شرخ العقيدة الطحاوية 
ا ا رة_سسحيححجججحححححبجب جب ||[ | 7ه 22 


وَنْؤْمِنُ بِالْبَعْثِْء وَجَرَاءٍ الأَعْمَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَرْضِء ‏ 
وَالْحِسَابء وَقِرَاءَةٍ الْكَتَابء وَالنَّوَابٍ وَالْعِقَاب وَالصَّرَاط 
. وَالمِيرَانٍ. 


لالم الخ .6اااسجدا 

قوله كأَنْهُ: جنُؤْمِنٌ بِالْبَعْثُِ هذا ركن من أركان الإيمان. 
الإيمان به فرضْ» ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يمن بالله واليوم 
الآخرء فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله خللِهَ فالإيمان 
بالبعث ركن من الأركان» وهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله غلا 
وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل» هي التي ذكر بعضها هنا في أنه : 
إيمان ببعث الناس ‏ أي : بقيامهم من فبورهم» وإرجاع أرواحهم إليهم -. 
وإيمان بجزاء الأعمالء. وإيمان بالعرض» وإيمان بالحسات» وإيمان 
بقراءة الكتاب» وإيمان بالثواب» وإيمان بالعقاب» وإيمان بالصراط. 
وإيمان بالميزان» وإيمان بالجنة والنار... إلى آخره. 


شقة فحقيقة الإيمان باليوم 2 أنه إيمان 0 ذلك مل 0 
ا 
اليوم. وكل ما ذكره دلت عليه الآدلة» فجزاء الأعمال يوم القيامة الآدلة 
كثيرة عليه في القران: «#جرَا بِمَا كنوا يحَمَلُونَ» [الواقعة: »]١١‏ مالو نحروْنَ ما 
كد عمد © هذا كنا يِنُ عل يالعي يا كا سَنتَِحْ م ما اكسمم تَعَمَلون 
[الجاثية: 258 59]» والآبات كشيترة خدا ف اهل اليانيةه ذل تعدك.د كر 


توحيد الله وَبْنَ والإيمان برسوله يك أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير 
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جر النلشةن 
الإيمان بالبعث» ورجوع الأجساد؛ لأن أكثر مخالفة المخالفين من 
المشركين في هذا الأصل العظيم» يخالفون في البعث وما يجري مجراه. 

ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الحمل : 

8 المسألة الأولى : 

قوله: حوَنُؤْنُ بِالْبَعْثِْء وَجَرَاءٍ الأَغمَالِ4 لما عطف دل على أنه 
يريد بالبعث بعض ما يكون في اليوم الآخرء وهو بعث الناس من قبورهم. 
والذي دلت عليه الأدلة أن الله وَيْنَ يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة 
الصعق. فيصعق الناس» وتموت الخلائق» ثم تمضي أربعون بعد النفخة 
الأولى. ثم يأمر الله كنك الأرواح. فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه 
الملك» فينفخ النفخة الثانية» فتذهب الأرواح جميعًا من هذا القرن 
العظيم» والذي ينفخ فيه إسرافيل 4 فتذهب الأرواح إلى الأجساد: 
روح كل إنسان إلى جسده. وقبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة 
الثانية تحصل أشياءء حتى تحصل حياة الإنسان من جديد» وهى أن الله وي 
يغير :لاضن ويغير معالمهاء وب الخيان تدك والأرض تكون مستوية » 
ع اود ا الاب سات يت و لاوا 
ثم بعل 0 5 الأجسام شين بالا أرواح. 99 0-5-7 

| مسشافير 6 

فتعود الأرواح. فكيهيت تلك الأجسام مِلفَإِدًا / هم قِيام سَظْرَون 86 [الرزهن: 
هذا هو الظاهر من مراده بالبعث» يعدى. قيام الاحكمياة من 
القبورء وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة؛ مثل قوله وَيْْ : 
وبفِحَ فى الصّور فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن فى لْدَرضٍ إل مَن ضَاءَ لَه 


وم<: م 


2 م - كير 4 00 احم1 ٍَ أ -ه 


3 فخ فيه رق َِدَا ه قيام يسنطرود 4 5 الارض سور ريه 
[الرفينر: مك 519])» ا ا ويم 0 


ل 2 


2 ب 
ِل ديهم نيلوت (©) قَالُوأْ مويلا منْ بَعَنَنَا مِن 4 هذا عا وعد ارقا 


شوح العقيدة الطحاوية 


دك التركازة 4 ابس 41:41] بوسمر نه يول فقو للقن رز 
لحن وفدا 2 وَشُوقُ الْمُجْرمِينَ إِلّ هه وردا» [مريم: 85. 85]» ونحو 
ذلك من الأدلة» ثم بعد البعث يسير الناس إلى محشرهم. 

المسألة الثانية : 

جزاء الأعمال يوم القيامة: الجزاء المراد به المجازاة» بمعنى : 
أنهم يُجزون على أعمالهم الصالحة» ويجزون على أعمالهم السيئة. 
والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة» بل يكون متأخرًا؛ لهذا الطحاوي 
هنا لم يرتب ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك 
اليوم العظيم» وإنما قدم وأخر بحسب أغراض له في ذلك» سيأتي 
الترتيية د إن :شاع اللب فى :مسالة لاحقة. 

الجزاء بمعنى المجازاة: #جزاء' يمأ كَانْوأ حَمَلُوتَ 3 [الواقعة: »]1١1/‏ فبعدل 
أن يُقَرَرَ على أعماله» ويحاسبء. ويكون الوزن.»... إلى آخره» يجزى 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

5 المسألة الثالثة : 

قوله: َالعَرْضٍ»4 والعرض جاء في الأدلة ذكره نضا ومعنّى؛ 
كقوله وِك: طيَرْيْذٍ مُمَْنَ ل عق يدك حَاِفَةٌ © ًا مَنَ أون كتبه 
سيف [الحاقة: : 218 ]١9‏ #يَوْمِذٍ مَرَضُونَ#» وقوله تعالى: «إوعرضرأ 
ع وتاك كيف 0ك بو لمعو لكوم بها كيو لمر كى .ادها 
جاء في السنة من قوله ككئِِ: «تَأمّا عَرْضَبَانِ نَجِدَال وَمَعَاذِية)7' 


010 أخرجه الترمذي (55565؟)» وقال: لا يصحء واحخ ماجه (/ا7ا7”:). وابن 
أبى شيبة (/!/ 0 2)٠١١‏ وأحمد »)5١5/5(‏ ولفظه: ١يَعْرَضُ‏ الناسنُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
َلَاتَ عَرَضَاتِ؛ فَأمّا عَرْضَّتَانٍ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وََمّا النَالِنَةُ قَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ 
الصّحْف فِى الأيْدِيء فَآخِذ بِيَمِينِهء وَآخِذْ بِشِمَالِهِ؛. قال الدارقطنى فى العلل : 
روي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف هو الصحيح. 


شوح العقيدة الطحاويةه 


-#ر :)© 
فالعرض على الرب كيْنَ كثير في القرآن وفي السنة» والعرض معناه: 
أن يَعْرَضَ المكلفء وأن يعرض عمل المكلفء فهناك عرض 
ا الي العالمين. ٠‏ ثم رب العالمين يعرض أعمال كل 
مكلف عليه» ومعنى العرض: أنه يقال له: «عَملتَ و كَذَا وَكَذَا كذا 
وَكَذَاء وَعسيلت يوم كَذَا وَكَذَا كَذا وَكَذَاءٍ نسول: نَعَم)" 0 أ: 
يعرض عليه أنه عمل وعمل وعمل... إلى آخرهء فيعرض الإنسان» 
ويعرضص عمله بحيث يراه وقل يجادل» وقل يعدن 1 ال آخرهء ثم 
يكون بعد ذلك الكتاب والحسابف... إل آخره . 


8 المسألة الرابعة : 


قوله: + الْحِسَابِ4 والحساب المقصود منه: المحاسبة» فبعد أن 
يقرأ الكتاب فإنه يحاسب» هذا خير سيجزى عليه» وهذا شر سيجزى 
علئةة ,سدا سبي الله 5 الجقفة حيا ذا بيعب اله وسحادييه: كاف و الما فق 
حسابًا عسيرّاء والحساب من حيث هو تقرير للعمل مع الجزاء والعقاب» 
هذا يكون بعد أخذ الكتاب» وقبل أخذ الكتاب؛ لأن حقيقة المحاسبة 
ا 0 
وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب» ويكون قبل ذلك 
بذكر الله كْنَ له» وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة؛ كما قال وي 
##وهو أسر رع سين [الأنعام: 57]. 


قال علماء التفسير: (يحاسب جميع الخلائق في ساعة)"" وهو 
ل رع سين أى: المحاسبة تكون بسرعة لجميع الخلائق . 


010( أخرجه مسلم )١110(‏ من حديث 5 ذر ضَلائه . 
(0) انظر: تفسير البغوي (/ »)١57‏ والقرطبي (؟/570)» وابن كثير (157/5). 


شرح العقيدة الطحاوية 
ل ا ااا لفل 0 


2 المسألة الخامسة : 


أعماله» وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورًا: وَكُلّ إِضَانٍ 
كَى ِنَفْسِكٌ ارم عَلَيَكَ حَييبًا؛ [الإسراء: 1 15]» وهذا الكتاب هو الصحف 
التي تنشر للإنسان» وتوزع على الناس في الموقف». أي: أن الناس في 
ذلك الموقف تنشر لهم السجلات والكتب» ويؤمرون بأخذهاء وتتطاير 
- أيضًا ‏ إليهم على اختلاف الصفات» فمن آخذٍ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه 
بشماله وراء ظهرهء فالعبد يقرأء والله وَيْنَ يقرر العبد على ما عمل؛ حتى 
يكون عليه شاهذا . 

2 المسألة السادسة : 

قوله: وَالنَوَابٍ وَالْعِقَابِ» أي: بعد الوزن» لكن هنا أراد 
الإيمان بأن هذه الأشياء حاصلة؛ لأجل ورود الدليل بهاء بل معنى 
البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب» فحقيقة معنى البعث واليوم 
الآخر أن يُثاب المطيعء وأن يعاقب الكافر. 

المسألة السابعة : 

قوله: <َوَالصّرَاطٍ الصراط هو الطريق""''» والصراط: طريق 
موضوع على ظهر جهنم أي: فوق جهنم » وهو طريق يوصل من 
العرصات من أرض المحشر إلى ساحات الجنة» أي: ما قبل دخول 
الجنة» وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله: «#إوَإن يك إلا 
جِثًّ» [مريم: الا 177 والصراط جاءت صفته في السّنة» وجاء ذكره 


مره 


00 الريك نيليه انر )وو لمات الود 2111/1 


الففة 2 شرخ العقيدة الطحاوية 
مجملًا في القرآن» أما صفته في السنة» فإنه دقيق جدًا وطويل» وأن على 
جنباته كلاليب تخطف من قضى الله كيْنَ أن يكون من أهل النارء وأن 
الناس في العبور عليه يخافون خوفًا شديدّاء فالأنبياء يقولون قبل العبور: 
«اللّهم ع وكيد ودون هذا الصراط ظلمةء لا يتبين أحد ممن يريد 
أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم العصاة» وأما الكافرون 
والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة» ويسيرون» ويتهافتون في النار 
تهافت الجرادء وغير ذلك مما جاء في وصفهء وأنه أدق من الشعرة» 
والخذ هه السيتها: .+ إلى اعيه""؟ 4 :وهده الضفات ألكرها المععرله 
وأنكرها العقلانيون والفلاسفة» وقالوا: هذه لا يُعقل أن يكون الطريق 
من صفته كذا وكذاء وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى وَل 
وثبتت به السنة؛ فالإيمان به واجب على ما ذكرنا من أن عالمَ الغيب 
لا يقاس على عالم الشهادة. 

8 المسألة الثامنة : 

قوله: ْوَالْمِيرَانِ4 »2 والميزان ذكره الله كِيْكَ في كتابه» وجاء في 
السنة وصفه وذكره؛ فالإيمان به واجب» وهو ميزان حقيقي. أببعدن . فق 
العدل: كينا تقول العف لةه لآن: المعف لله | نكرو معقيقة. المي ابي قهنا 
سيأتي -» وقالوا: الميزان هو العدل مطلقَاء الله يحاسبهم بالعدل ". 
والله ويْكَ بيّن أن الميزان يوزن فيه العمل» ولو كان مثقال ذرة؛ قال كِيْكَ : 
لوح انين القنعة بور اتيس غلا نمم عن سَبَئا ود كه ,نكال 
حَبَجَ من حَرَدلٍ ا ينا 00 وقال كك : 
#إفمن 5 موتزيته. فأ وليك هم م المفلحون 0 من حَقَتَ موازينة, وليك دين 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)1/477 ومسلم (187). 
(؟) كما في حديث الرؤية المخرج قبل هذا وهو حديث طويل. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى .)73١7/5(‏ 


ولره حبس رم 


ونا نفسهم في جهنم خيدو». [المؤمنون: »]٠١ :٠١”‏ وقال ويك : 6و والُورْن 
يومَيِذٍ 0 صن تقلت مواريمة: وكيك 0 هم الْمَْلْحُونَ# [الأعراف: 14]» ونحو 
ذلقه قيقع الانات التي ة فيها-ذكن ‏ الوزق :والموازيع» :والهيوان هنا أفردة 
بقوله: <وَالْمِيرَانِ4 وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس نَم 
إلا ميزان واحدء. وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله: ##وصع 
اللزوة «القتط لوو الحكحة هه [الأديحياءة 4]40 أن هذا عملي قعينه 
الموزونات» وليس على تعدد الموازين. 

والصحيح : أن الموازين متعددة؛ لأن الله كيْنَ جمعهاء فقال: 
ونصَع الموازين 6 وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة» وليست 
الموزونات؛ لأن الموزونات لا يقال عنها أنها توضع؛ قال: #وضع 
لْمَوِنَ الْقِسَطٌ وم الْقيمَةِ»# والموزونات لا توصف بأنها توضع. 
ولا توصف بأنها قسط - أيضًا -. 

فإذًا: القسط يعني: العادلة التي لا تَظلم في الوزن» هذه متعددة 
على كاه ال 

وجاء في السنة أن الميزان له كفتان”''» كفة توضع فيها السيئات. 
وكفة توضع فيها الحسنات» فمن ثقلت كفة حسناته أفلح وأنجح ودخل 
الجنة» ومن ثقلت كفة سيئاته» فهو معرض لوعيد الله وَيْ . 

قال بعض العلماء من أهل السنة في عقائدهم: إن الميزان له 
كفتان» وله لسان»ء وكون الميزان له لسان ‏ كما ذكر ابن قدامة في 


. )07 37 /١17( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) كما في حديث البطاقة الذي سبق تخريجه (ص195١).‏ وأخرج أبو الشيخ في 
تفسيره كما فى الدر المنثور )5١8/7”(‏ عن ابن عباس وها قال: (الميزان له 
كفتان ولسان) لكن فيه الكلبي متهم بالكذبء» ورواه ‏ أيضًا ‏ البيهقي في 
الشعب :0117/10 


شرح العقيدة الطحاوية 


فففق 
اللجعةه وذكرو كويد هن 1 انها فيودد باذ ركاه أن .ها اطليم 
فيه على دليل واضح.» لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين 
باللسان» فأعملوا ظاهر اللفظء وجعلوا ذلك مثبًا لوجود اللسان؛ فينبغي 
أن تكون محل بحث. 

والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء : 

يوزن الإنسان نفسه؛ كما جاء عن النبي كَلةٍ أنه قال: لما ضحكوا 
من دقة ساقي عبد الله بن مسعود ونه قال : ١مَا‏ تَضْحَكونَ؟ لَرِجْل عَبْدِ الله 
َنْقَلُ في الْمِيرَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَحُي)”" . 

ويوزن - أيضًا ‏ العمل: فالعمل الصالح يوضع في كفة» والعمل 
السيء يوضع في كفة. 

ويوزن ‏ أيضًا ‏ صحائف العمل» الصحائف التي تكتب فيها 
الأغحال نورن: 

وهذا من عظم عدل الله كيْقَء وعظم إرادته أن يقطع عن العبد 
العذرء وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. 

8 المسألة الأخيرة : 


5 ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة. وهى فسالة مهمة ) فإنه قل حاء 


)١(‏ قال أبو إسحاق الزجاج: لخم اهل الدهذة ها 'الأمان بالهرانة وأن أعمال 
من فتح الباري .)058/1١5(‏ 
وانظر: لمعة الاعتقاد (ص56). وشرح السنة للبربهاري (ص50)» وشرح 
الطحاوية لابن أبى العز (ص :77‏ 578)» واللالكائى (5/ .)١١1/7‏ 

62 أخرجه | وك /1١(‏ )2 وَأنو داود الطيالسي في مسئذده (ص ه55 .)١‏ والبزار 


»)5١17/5(‏ وأبو يعلى ».)557/١(‏ والطبراني في الكبير (78/9)» وابن حبان 
.)70١59(‏ 


شرخ العقيدة الطحاوية 


في الكتاب والسنة أشياء كثيرة؛ مثل: قيام الناس» الحوضء الميزان» 
الصحف»ء المحيتافة العرضن» القراءة. تطاير الهتسحف الكتايين 
الصراطء الظلمة. وهذله أشنا متنوعة » فكيف توتنيها؟ 


الظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: | 
بعث الناس ولبرا من ورم ذهبوا إلى أرض المحشر»ء ثم يقومون في 
أرض المحشر قيامًا طويلًا تشتد معه حالهم وظمؤهمء ويخافون في ذلك 
خوفًا شديدًا؛ لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب» وما سيّجري الله وَبَكَ 
عليهم. فإذا طال المقام» رفع الله كين لنبيه كله أولا حوضه المورودء 
فيكون حوض النبي فَكْةْ في عرصات القيامة» إذا اشتد قيامهم لرب 
العالمين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فمن مات على سنته غير 
مغيّرء ولا مُحِدتْء ولا مبدّل» ورد عليه الحوضء وسّقي منه» فيكون 
أول الأمان له أن يكون مسقيًًا من حوض نبينا كَل ثم بعدها يُرفع لكل 
نبي حوضههء فيُسقى منه صالح أمته» ثم يقوم الناس مقامًا طويلاء ثم 
تكون الشفاعة العظمى» شفاعة النبي كَكِةِ في أن يعجل الله وَنْنَ حساب 
الخلائق؛ كما في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم. 
نوححاء ثم إبراهيم»... إلى آخرهء ثم يأتون إلى النبي وك ويقولون له: 
يا محمد...» ويصفون له الحالء وأن يقي الناس الشدة بسرعة 
الحساب» ويقولون: اشفع لنا عند ربك» يقول: «أَنَا لَّهَاء أن لَهَاه فيأتي 
ا ال ا ل ل ل ل 
شال ان محيد: مُحَمَّدُ: ارْنَْ رَأَسَك سَلْ نُعْطَهُ وَاشْمَعْ تُشَفَعْ2"0 فتكون 
شفاعته العظمى في تعجيل الحسابء» بعد ذلك يكون العرض - عرض 
الأعمال » ثم بعد العرض يكون الحساب» وبعد الحساب الأول تتطاير 


.)١717//١( كما فى حديث الشفاعة» وقد سبق تخريجه‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


ئ الشفةنف 
الصحف. أي: في الحساب الأول من ضمن العرض؛ لأن فيه جدالا 
ومعاذيرء ثم بعد ذلك تتطاير الصحف. ويؤتى أهل اليمين كتابهم 
باليمين» وأهل الشمال كتابهم بشمالهم» فيكون قراءة الكتاب». ثم بعد 
قراءة الكتاب يكون هناك حساب - أيضًا ‏ لقطع المعذرة» وقيام الحجة 
بقراءة ما في الكتب» ثم بعدها يكون الميزان». فتوزن الأشياء التي 
ذكرناء ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج» كل اشكان إل 
شكلهء وتقام الألوية ‏ ألوية الأنبياء : لواء محمد ككِلةِ. ولواء 
إبراهيم تلا. ولواء موسى َإ. . . . إلى اخره» ويتنوع الناس تحت 
اللواء بحسب أصنافهم: كل شكل إلى شكلهء والظالمون ا أيضًا 

يحشرون أزواجًا - أي: معشابهيم: .4 كتها قال انمو ١‏ اين اتا 


ل 7200 


رهم وُمَا كنا عدون من دون نّم [الصافات: 2.55 575]» أي 
بأزواجهم : أشكالهم وااتراياي ردقي ايا المشركين مع علما 

المشركيةه ويحشر الخطلية م السلوق ويحشر منكرو البعث م 2 
البعث) ويحشر منكرو الرسالة 3 أشكالهم. وهكذا فين أضناك: ثم 
بعد هذا يضرب الله كيك الظَلْمَةَ قِبَنَ جهنم والعياذ بالله ب فيسير 
لحان بما يعطون من الأنوار. فتسير هذه ادق وفيهم المنافقون» ثم 


2 


إذا ساروا على أنوارهم.» ضرب السور المعروف اضرب بننيم لور هه 
51 اتلك فم ألنكة لوز نين تسلو العذات: 0 دوق الند فى ٍُ َالو 
بل» [الحديد: 18. 14] الأيات». فيعطي اله كل المؤمتية الشورة 
فييصرون طريق الصراط» وأما المنافقون فلا يعطون النورء 0 مع 
الكافرين» يتهافتون في النار»ء يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله -. 
نم يأتي النبي كل أولا. ويكون على الصراطء فسان وس ا الل 411 


ولأمتهء فيقول : «اللّهُ 3 سَلّمْ اللَهُم ا 00 فبعن د وين 


شرح العقيدة الطحاوية 7 
أمته على الصراطء كل يمر بقدر عملهء ومعه نور أيضًا بقدر عمل 
فيمضي من غفر الله كبك له» ويسقط في النار من طبقة الموحدين من 
شاء الله كِيْكَ أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات 
الجنة» في الساحات التي أعدها الله وَيْنَ؛ لكي يقتص أهل الإيمان 
بعضهم من بعض» وينفى الغل» حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم 
غل» فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي كلِةِ فقراء المهاجرين» ثم فقراء 
الاتضار»ىى الى اخره): كم فقراء الآمة» .ويوخير الاأغنياء» لأجل 
الحساب. الذى بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهو على ذلك: :... إلى 
آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيه'"'. 


ف كذ 


)١(‏ انظر: ترتيب أحداث القيامة في شرح الشارح شيخنا العلامة صالح آل الشيخ 
- حفظه الله - على الواسطية (اللآلى البهية في شرح الواسطية) (؟/ 5-١7١‏ 77). 


شرح العقيدة الطحاوية 


م 


00 - 6 #2 سر د سوسم ءَّ 22 - اق 
وَالجنة وَالنارَ مخلوقتان. لا تفئنيان ابدا ولا تبيدان» وإن الله 


يما 


لع 


تَعَالَّى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَارَ قَبْلَ الْخَلْقء وَخَلَنَ لَهُمَا أَهْلّاء فَمَنْ شَاء 
هموى > 6 را ”تن م هه 2 مم اهم ام موى 22> ََ 2 مو 
منهم إلى الجنةٍ فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. 
اللي ا د ود ا ا ا ين ابر ينل د / 

وَكل يعمل لِمَا قد فرغ له. وَضَايْرٌ إلى ما خلق له. 8 


ل و االممزا ليح .الاح 

نوقك. كانه هق أن قون ه03 علتس كتانب الله كك .وسنة وسو لد كه 
من أن الجنة موجودة اليوم» وأن النار موجودة» وأن الجنة مخلوقة قبل 
خلق آدم» والنار موجودة خلقها الله وَيْنَ كما خلق الجنة» وخلق لهما 
أهلًا؛ كما قال: لِوَخَلَقَ لَهُمَا أَمْلّا4 . 

وهذا الأصل قرر في العقائد؛ لأجل ما ذكرت قبل ذلك من أن 
هذه المسألة غيبية» والدليل جاء بإثباتهاء وطائفة من الفرق الضالة 
خالفت في هذا الأصل» وأهل السنة يذكرون في عقائدهم الأمور الغيبية 
وما يجب أن يعتقد فيهاء ويذكرون ما دلت عليه النصوص مما يجب 
التسليم له» ويذكرون - أيضًا ‏ في عقائدهم ما يتميزون به عن الفرق 
الضالة» أو عن بعض تلك الفرق» وهذه المسألة ‏ وهي: مسألة خلق 
الحنة والقا وان الحدة يافية أبذان» التاق ناقية اناغ ل تفنيا نو ”تيدان 
كانت من المسائل التى جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. 

وأصل هذه المسألة - كما سيأتي ‏ مرتبط بأصلين كلاميين زعمهما 
الجهمية ومن وافقهم في القدرء وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات 
والمؤثرات . 

فالله عله لم يَجْر عالم الغيب على قياس عالم الشهادة» وهذا أصل 


شرح العقيدة الطحاوية فون 5 
مهم في بيان ضلال من ضل في المسائل الغيبية؛ حيث جعلوا عالم الغيب 
مَقِيسًَا على عالم الشهادة» فما يصلح لعالم الشهادة جعلوه يصلح 
لعالم الغيب» والقوانين والسنن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحة 
لعالم الغيب. والله وَبْنَ خلق كل شيء فقدره تقديرًاء كل له تقديره 
الخاص ورجوة الجنة.والنار عفيده شاضية دل غلبها التران واليكة: 
والأدلة في ذلك كثيرة جدًا؛ منها: قول الله وِيْكَ: مولا يَدَادَمُ أسَكُن أَنتَ 
وَرَوْجْكَ > [البقرة: 5*]» والجنة هذه هي جنة الخلد التي فيها الخلود. 
الذي لا يزول عنه المرء ولا يحَؤّلُء ووصف الله وين حين عرج بنبيه أن 


عندها جنة المأوىء فقال َلك : مِلفَدَ رأف مِنْ ايت ريد الكره4 [النجم: 18]؛ 


عع 


عرد دك وسو لا 


:أت وا مج دمر 3 -ه ءار ماودده ل سا سر 
حيث قال يِل : ولقد ءاه نزلة آخرئى عند سدرو منت 0 عندها جنة 
الأو ©) إِدْ يعْتَى السَدْرةَ ما يَقَتَى» [النجم: 081-1١‏ فأثبت ويل أنه حين: 
بل كاد 0 ا 2 
عر برسول الله ككَِةّ كانت الجنة هناك والنبي كَكةِ أريّ في ذلك المقام 
الشجرة الملعونة؛ قال وين : «#وما جَمَلنَا لديا ألَىَ أَرَييكَ إلا هتمه لئاس 
جره الملعوئة في الفرءان ونحوفهم مما يدهم إلا طَغيننًا كيرا» [الإسرء: 
لهذا لما وصف لهم حال النار وحال تلك الشجرة» قالوا ما قالوا في 
أن الزقوم والتزقم إنما هو خلط التمر بالزبد» ونحو ذلك"'. فقال ويل : 
د دي 520 حم إساء )كط سدء دج ل ملس جيم -11 
«إت سَجَرَتَ الرَّقُوو 67 طعَامٌ الْأَيِمِ 69 كَلْمَهْلٍ يَف فى البطون (©) كَعَل 
ألْحَمِيو» [الدخان: 4# -45] والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 
وفى الفقة ب ايضاى فى يان هذا الأضل ».وان :نسعة المومين نين 


- و 


8 آ ا ا © 0 7 1 ٠‏ تر 2 
الجنة؛ كقوله كَكِةِ:ْ «نَسَّمَة المؤّمِن ئِرّ يَعْلَقٌ فى شجّر الحَنَة)7' 


2)3١١ /65( انظر: تفسشين الطبرق (01377/18): واف كتين :011/50 والدر المنثور‎ )١( 
.)550 /5( وفتح القدير‎ 

030 أخرجه النسائي ,)١٠١48/(‏ وابن ماجه (١/ا57),‏ والسيال (”/ مهغ). وابن 
حبان (/55061). 


شوح العقيدة الطحاوية 
جبوهر صم لل -ا ‏ بج ا 
وكقوله كَكٍِ في أرواح الشهداء: «أَرْوَاحُهُمْ في جوف طيْرِ خضرء لَهَا 
اقول بعلن بالنزئر » تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْتْ شَاءث, ثُمَّ نأو ي إِلَى يَلْكَ 


الْقَتَادِيل)”' '» وكذلك قوله ِيْنَ فى الشهداء: جو عت أبن يوان 
سَبِيلٍ لله 38 يا بل عله عند نهد تود © يَحِد يما كه الك هن 
قَضْلِو- وَمَِتَبِِرُودَ بِالدِينَ آم يِلْحَفُواْ ,يم يِنْ خَلْفِهِمَ آلا حَوَكُ عَلَمَ ولا هم 
يَحَرَنوَْ 6 [آل عمران: 2159 »]١7١‏ ونحو ذلك مما فيه التقرير بأن الجنة 
موجودة والنار موجودة» وأن هذه سيدخلها من يدخلهاء وهذه سيدخلها 
من شاء الله أن يدخلها . 

فإِذًا: أهل السنة قرروا هذا في العقائد تبعًا للدليل» هذا أمر واضح 
بين فيما دل عليه القرآن والسنة» ونذكر المسائل المتعلقة بهذا : 


المسألة الأول : 


0 


قوله: لَالْجَنَّةُ وَالنَارُ مَخْلُوقَتَانِ4 يعني به: أن خلقهما قد تَمَّ 
1100 على قيام الساعة» وليس حال الجنة والنار كحال السماوات 
والأرض يوم ا عر الْدَرضٍ اموت مر فذاك 
ا 43 .و الصحة بوالنار شا نتمم اخرع. فيها علو تفان نا ع الآن ‏ حين 
قال» وحين بعث الله نبيه كك وقبل ذلك» فهما مخلوقتان لا يُعْلْمٍ متى 
خلقهما الله َل وإنما خلقهما الله وَيْكَ قبل خلق الخلق» يعني قبل خلق 
آدم» أي: قبل خلق المكلفين» وهذا يدل عليه قوله: «إوَلنا يَكَادَمُ سكن 
أنت وَرَوْجِكَ مةئ [البقرة: ه*]» والآلف واللام في الجنة للعهد. أئ: 
الجنة المعهودة» التي هي دار النعيم. 

المسألة الثانية : 

قوله: <لا تَفْنيَانِ أَبَدَا وَلا تَبِيدَانِ4 يعني: أن الجنة خلقت للبقاء 


.)181/( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العقيدهة الطحاوية ود 5 
2-2-5-5 2 222 2 الا 0000 ةا 


والنار خلقت للبقاء» وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة؛ لآن أهل 
النعنة عالدون فيها ابداه وآن أهل 0 خالدون فيها أبداء قال ويْنَ فى 
دكين الحتصار: 007 التّاس عن لاع قل ا ل له وم يذْرِبِكَ 0 
لسَّاعَةَ عون هَريبًا © © إن أَنَهَ لهَنَ الْكفرت وعد هم سير © حَِدنَ فبآ 
3 ل بيحدون وَلِم 0 تصارا 6 [الأحزاب: 5 55]» وفي العدة أرارك كتي:ة 
جدًا فيها ذكر الأبدية» وأن من دخلها فهو خالد فيها أبدّاء وهذه الأبدية 
في الجنة والنار معًا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ لأن الجنة 
والنار مخلوقتان للبقاء أبذًا . 

والمقصود بالنار هنا بالإجماع جنس النارء فإن الإجماع منعقد على 
أن كين الثان .ياف ايذا. 

والفِرّق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال 


الأول: قول من يقول: إن الجنة والنار تفنيان في وقت» ويبقى 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب» لا بتجدد النعيم. أي 
يحصل لهم نعيم تتنعم به أبدانهم ثم يقف. وتفنى الجنة» وهذا منهم 
لأصل أصلوهء وهو أن العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأء فإنها 
ستنتهي؛ وكل متحرك بدأ بحركة» فلا بد أن ينتهي بلا حركة؛ لهذا 
قالواة أهيل النارت ايصاك لا يستمرون فى العذاية» يل تف الثان» 
ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم» ولذلك يصح أن يقال عنهم: إنهم في 
عذاب دائم» وهذا منسوب إلى الفرق الضالة الكافرة: كالجهمية» وطائفة 
- أيضًا - من غيرهم . 

والقول الثاني من الأقوال الضالة: من يقول: إن الجنة تبقى والنار 


. )3537 - انظر: حادي الأرواح لابن القيم كْلَنْهُ (ص/8”*17‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


53 افضفقل 
تبقى» لكن النعيم ينقطع». والعذاب ينقطع» والجنة يفعل الله وَيْكَ بها ما 
يشاءء والنار يفعل الله بها ما يشاءء وهذا لأجل الأصل السابق» ولأجل 
النظر في القدر؛ حيث إن استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل 
لأريوافق العذل + واسعدامة العذابي: على عمل شيم قلبل الرمق: لا يؤافق 
العدل» ولهذا نفوا هذا الأصل. ونم 955 مسن شاف 1 نا تدك 
في مثل هذا المكان. 

أنها كول اقل المع المعروك: عو جا سيق :مق أن الحنة والناو 
مخلوقتان» لا تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين» ينعم أهل الجنة في الجنة أبد 
الآبدين» ويعذب الكفار في النار أبد الآبدين» وقد صح عنه كَلَِةِ أنه قال : 
(ِيُؤْتى بِالْمَوْتِ كَهَيْكَةِ كبش أمْلَحَ فَيْنَادِي مَنَادِ : يا أَهْلَ الجَنٍَّ ! رتور 
وَيَنْظُرُونَ» فَيَقُول: هَل تَعْرِفُونَ مَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْء هَذَا الْمَوْتُ. 
وَكُلّهُمْ كذ ره نم يُنَادِي : يا أهْلَ الدَرٍ! فيَسْرَِبُونَ وَيَمْظرُونَ فيَقُولُ: هَل 
تَعْرِقُونَ هَذًَا؟ فَيَقُولُونَ: َعَم مَذَا الكؤخه ركني لا 1ه لبد بم ل 
يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّة ! خُلُودٌ قَلَا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الئَّارِ ! خُلُودُ فَلَا مَوْتَ)2"0, 
والتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن 
المكان الذي يخلدون فيه يبقى؛ حيث قال كيك في الجنة: وَلمَدَ لم 
عن تتره فهك الك خرن يها 411 [العريةه 1105 وقال في 
النار: 8ن لك مَارَ جَهَتَمَ حَددِينَ في أَبِدَا» [الجن: “؟]» فهم خالدون في 
المكان؛ فيقتضي ذلك أن المكان أيضًا يبقى أبد الآبدين. 

ومن أهل السنة من قال: إن النار منها ما يفنى وينتهي بإنهاء رب 
العالمين له» وهو طبقة أو درك الموحدين من النارء وهي الطبقة العليا 
من النار؛ لأن الموحدين موعودون بأن يخرجوا من النارء فلا يخلد في 


.)5859( أخرجه البخاري (٠/ا5)» ومسلم‎ )١( 


1 العقدةالطحاوية 
72 2ي59___س سلج م م ْم ا ب 


النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» فلابد لهم من يوم يخرجون 
فيهاء فيفنيها الله وَيْنّْء وهذا منسوب إلى بعض السلف» وجاء في الآثر 


06 00 


عن عمرء وفي إسناده مقال وضعف: «أَنَّ أَهْلَ الثار لَوْ لَبنُوا فِيْهَا كَقَدر 
رمل عالج ع لوجع لودل كتير - لَكَانَ لَهُمْ يَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنْهَاء وَليَأَتِينَ 
عَلَيَْا يَوْمُ تَصْطَفِقُ أ بوابها رقا لح فمها :يعي انيما إلى عقن 
أهل السنة ‏ من أئمة أهل السنة ‏ أن فناء النار ممكن» وأن فناءها 
لا يمتنع» وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كُأَنْةُء وعن 
غيره كابن القيم”''» وجماعة من المتقدمين - أيضًا -» ومن الحاضرين. 


وهذا القول منشؤه ‏ مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص - منشؤه 
على وجه الاختصار: النظر في صفات الله ويْنَء وذلك أن من المتقرر 
في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب وِيْقَء والجنة من آثار 
رضي :انك 35 انيت رَحَمَتِي) أَرْحَمُ بك من أشاغ)0", والشان اتن 
غضب الله كِيْنَء والغضب صفة فعلية اختيارية» لا تنقلب إلى أن تكون 
صفة ذاتية كالرحمة» ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل» وهو الغضب» 
لوايقيت النان. د كرقى اثز الحضيواده. لنتى العفيب ابل الابديق» بوهذا 
يعني أنه أصبح صفة ملازمة» وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه 


)١(‏ قال ابن حجر كُأَنْهُ في الفتح: أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية 
الحسن عن عمر يديه قوله. وهو منقطع . 
وانظر: رفع الأشعان للطتفاق (ضنة )4 والسلسلة الضعيفة للغللافة 
الألبانى كانُه (؟/ 70 . 

(6) انظر: «رسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لابن تيمية ككَْنْهُ (ص ٠١‏ - 2)417 
ومختصر الصواعق المرسلة (١/ه/ا”‏ _ لا/33). 

(9) أخرجه البخاري .586٠0(‏ 207559 ومسلم (5855). 


شرخ العقيدة الطحاوية 


0 افسفةن 
المسألة» وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة» لكن من 
بحثها؟» وكثير من الناس كتبوا فيهاء ولم يتوسعواء أو لم يلحظوا علاقة 
المسألة في قول هؤلاء بصفات الله وَبْنَء وهي أصل منشأ هذه المسألة. 
وقد قال ابن القيم كُأَنْهُ: سألت ابن تيمية كُأَنْةُ عنهاء فقال: هذه مسألة 
عظيمة. وذكر في موضع بعد أن دكن أذلة الجهجهود: اغل اليه وأدلة 
هؤلاءء فقال في آخره: فإن قلت: إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه 
المسألة العظيمة؟ قلنا: انتهت أقدامنا إلى قول الله وك : ممْمَالٌ يْمَا يرِيدُ4 
[هود: 026707 ومما لا ينبغي أن يخاض فيه هذه المسألة» لكن لما أوردها 
الشارح. وهي مسألة مشهورة عند طلبة العلم» أوردت عليها هذا التقردن 
الموجزء وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم» 
ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن 
لقب 3 

8 المسألة الثالثة : 

قال في ذكر خلق الجنة والنار: <وَإنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالئَارَ 
قَبْلَ الْخَلْيِ وهذا مأخذه قول الله وك: ويا يكَدمْ أسكن أت وَرَمِكَ 
ةي [البقرة: ه”]» وهذا يعني : أن الجنة موجودة بعد أن نفخت الروح 
في آدم. وهذا يعني : أنها تقدمت قبل خلق ادم وهذه الجنة التي يدها 
آدم للعلماء فيها أقوال؛ أشهرها : 

الأول: أنها جنة مخلوقة في الأرض» وليست بجنة الخلد. 

والثاني: أنها الجنة المعروفة» دار الكرامة عند رب العالمين» 
ويرجح جماعة ‏ منهم ابن القيم» وكثير من المفسرين من المعتزلة» ومن 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص7554)». وحادي الأرواح لابن القيم كُأَنْةُ (ص777). 
(؟) راجع في ذلك رسالة كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني . 


شرح العقيدة الطحاوية 7 
أهل السنة ‏ أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد. ولهم في ذلك أدلة. 
طَوّل عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من أربعين صفحة 
في ذكر هذه المسألة"''. 

والصحيح: أن الجنة هي الجنة المعهودة؛ لأسباب كثيرة» وأدلة 
من القرآن ومن السنة» من أعظمها قوله ويك في وصف الجنة: و#ِإإنَّ 
كَ ألا يع فا لا تك © وَأنَكَ لا ظمَوًا ها ولا كَل © 
انق ]و إلى اخو الا باضه .وفلة: الضفات: مان َك أل 22 
فبَا ولا تكريا#... إلى آخره. هذه ليست مناسبة للأرض» فالأرض إن 
كان فيها مكان مرتفع مختلف عن بقية الأرض جنة» فلا يوصف من فيها 
بهذه الصفات: أنه لا يظمأ ولا يضحى - أي : نااواثية شهسن لبفاانة 
ولا يجوع ولا يعرى» ونحو ذلك من الصفات» فهذه صفات تدل على 
أن المكان مغاير لللأرض. 

ومن الأدلة: أن الله كيْنَ قال في ذكرها لما عصى آدم: #اهِيطا 
منها» [طه: 2117 وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة 
عالية» والمكان الذي هو من جنسه. فإنه وإن هبط منه»ء فإنه ليس خارجًا 
إلى غيرهء بل هو منه إلى جنسه؛ ولا تحصل العقوبة بالإهباط» وإنما 
العقوبة بالإخراجء والله وين جعل في القرآن هذا وهذاء الإخراج 
والإهباط. إلى أدلة أخرى معروفة. 

المقصود أن قوله: + وَإنَ الله تَعَالَى خَلَقَ الجَنّةَ وَالَارَ قَبْلَ الْخَلقِ4 
الجنة واحدة هي المعروفة» وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة غيبية» فهي 
دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. 


.)00  ١/١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


لح الضفةنى 

قال: جوَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلَا4 يعني به: قبل خلق السماوات 
والأرضء. فإن الله كَيْنَ كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء. وأن الجنة لها 
أهلهاء وأن النار لها أهلهاء ولما خلق أدم ‏ أيضًا » نشر ذريته من 
ظهره» ثم قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة» وقبض أخرى فقال: 
هؤلاء إلى النار”'"» فالله ون خلق الجنة وجعل لها أهلًا سيدخلونها 
نضلًا منه وتكرمّاء وخلق النار وجعل لها من يملؤّها غيل ل" منه وحكمة؛ 
ولهذا قال بعدها: َفْمَنْ شاء مِنْهُمْ إلى الْجَنَةٍ فَضَلَا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمُ 
إِلَى النَّارٍ عَدْلُا منْهُ4 » وهنا مسألتان: 


الأولى: الفضل وهو: الإكرام» والله وَبَكَ علق دخول الجنة بالعمل 
الصالح «#آدَخَلُواْ ألْجَنَّهَ يما كيم تََمَلُوْنَ4 [النحل: *#]» وعلق دخول النار 
بالعمل السيئ» وبالكسب السيئ #جراء با كنأ باينا عدون [فصلت: 8؟]2 
ولحو ذلك من الآيات» وهذه الباء في المقامين هي باء السينة فإن الله -03 
جعل الأعمال الصالحة ‏ وأعظمها التوحيد ‏ سببًا فى دخول الجنة» وجعل 
الافمال السعنة عو افظههها «الثثر لربالهع مه اللاخوك النان بو دكن هذا 
السسية لين كاف ] فى تحقين الممراقه مز ل اصنه نتن الجن 
ا كَل ؟ لهذا صح عنه كَلِةٍ أنه قال : ١لَنْ‏ يُنْجِيَ أَحَدَا مِنْكَمْ 


1 


عَمَلَهُء قَالَ رَجُلٌ : وَلَا إِيَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَلَا ! 


ياىَ ٠‏ إله أَنْ 17 َتَعْمدَنِيَ الله 


)01 كما أخرج أحمد في مسنده (21157/5 0/) من حديث أبي نضرة وه قال: 
١مَرِضَ‏ رَجُلْ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى» 
َقِيلَ لَه : ما يُبْكيِك يا أَبَا عبد الله؟ أَلَمْ يَقْل لَك رَسُولُ الله يك: خُذَ مِنْ شَارِبك ثم 
َقِرَهُ حَتَى تَلْقَاني؟ فَالَّ : بَلَىء وَلَكِني سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولَ: إِنَّ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةٌ بِيَمِييِهِ» فَقَالَ : هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أبالي. وَقَبَض قَبْصَةٌ أُخْرَى - يَعْنِي 
بِيْدِهِ الأَحْرّى -. فَقَالَ : هذه لِهَذْهٍ ولا أبالى ؛ نلا أَدْرِي فى أَيّ القَبِْضََيْن أنا» . 


شرح العقيدة الطحاوية -_- 
مِنْهُ بِرَحْمَة)7'. فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله؛ وذلك 
لأن الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام» والأعمال ‏ وإن كان للعبد فيها 
أجور ‏ فلو قوبلت بالنعم» لصار الشأن واضحًا في أن العبد قوبلت أعماله 
بالنعم التي كرمه الله كبك بها . 

وأيضًا لو نظرت إلى أن العمل الصالح ‏ أصلًا ‏ ما كان من العبد 
إلا بإعانة وتوفيق من الله وِيْنَء فأصلًا نشوء العمل الصالح هو بفضل 
من الله» وهدّى من الله» وإعانة وتوفيق» فما يكون نتيجةء فلا بد أنه 
فضل - أيضًا ‏ من الله كيل . 

2 المسألة الثانية : 

العدال شعناة:: أن يعامل الشرع هما يستحفه ؤون تفضل علية: 
مفعتي:: أن نظي وناقضن التحودابة: بويغطن .ما يمحل واه الثاز 
دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله ويْكْ؛ لأنه يله لما علم ما في 
صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة. ولم يوفقهم للعمل الصالحء. بل 
خذلهم؛ يعني: لم يوفقهمء ترك إعانتهم على أنفسهم, فَوْكِلُوا إلى 
أنفسهم. وهذا عدل أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات 
والآلات إلى آخره؛ ولهذا قال الله كَِيْنَ في بيان منته على أهل الإيمان : 
«ولكلّ لَه حَببَ إل الْبِمنَ وَرَبَك فى فلوية: وك اليم لكر وَالمْمُوقَ 
لحان وليك شُ َلرَيْدُون 4 [الحجرات: ا]» فدل على أن الله وين من 
على هؤلاء بشيء» ولم يتفضل على أولئك» بل عاملهم بالعدل؛ وذلك 
بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليهء وأولئك 
لا يريدون الخيرء ولا يحبون سماعه. ولم يريدوا الاهتداء أصلاء 
فعاملهم الله وِبْْ بعدله قال وَيْكَ: «إإنَّ لدت كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَتِهِرْ 


دنه 2 شرح العقيدة الطحاوية 
َأنْدَرِتَهُمٌ َم لم ره امم هه حَتَم ألنَّهُ عل تلُوبهّ 6 [اللب اا 
الآية» فقوله: إن ألديت كَمَرُو4 أي: أن الكفر وجد منهمء والكفر 
أصلًا في قلوبهم؛ ولهذا قال في آية النساء: «إإنَّ الدِبنَ كَفْروأ وَظلَمُوا لم 
بك لَنَهُ ِكْرَ لَهُمْ :ل لِيدِيهُمَ طرِينًا © إِلَا طرق جَهَئَرَ حَنِيَِ خهآ 
بدا [النساء: 158 - 114] الآيتان» فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن 
يوكل إلى نفسه. وهو أصلًا لم يُعَنْ ولم يُوَفْنْ ويُتفضل عليه فلآنه لم يسع 
إلى الخيرء وفي قلبه حب للشرء ونوع بغض للخير؛ فلذلك لم يعنه الله ويك 

فال يعدها و كل اتفقل لكا قناقن لله وشت إلى فاخن ذه 
يعنيى: أن من خلقهم الله وَيْنَ كل يعمل لما كتب في الكتاب أنه سيؤول 
إليهء فإن الله وَبْنَ عالم بما العباد يفعلون إذا خلقهم. فهذا سيفعل الخير 
على تفاصيله» فكتب عليه ذلك» وسيعمل الشر على تفاصيله. فكتب عليه 
ذلك. وقد قال نبينا عله «اعْمَلُواء نَكُلٌ مسر لما خلق 0 أ : 
أن الله وَيْنَ خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما 
خلقه الله ويْنَ له وخلق النار إلى آخرهء وسيأتي مزيد بيان له في القَدَرِ 
5252000000 ْ 


8 كذ 


.)701//١( سبق تخريجه‎ )١( 
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الخد وَالشَةُ مَقَدَرَانِ عَلَى العبّاد. 


حامر اخ اح 
0 لوَالْخَيْرُ لخر والكة مَقَدَرَانِ عَلى الْعِبَّادِ4 يعنى: أن ما يفعله 
من الخيرء أ شعلة من السوءء ل ل له قدر 


5329 بل الله كل قَدّر عليه ذلك» ومعنى قدر عليه ذلك اق أنه مإ 
علم ذلك منهء وكتبه عليهء وأنه أعانه بالأدوات والقدرة والإرادة» بحيث 
فعل الخير وفعل الشرهء فما شاء الله كان» فوقع الخير ووقع الشر 
له خالق كل شيء» وذكره هنا بأن الخير والشر مقدران؛ 
لأجل قوله كك في جواب جبريل 242 : 'وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر خيره وَشُرو)”')؛ 
ولأن الفِرَقَ المخالفة في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد» ونحو 
ذلك طرفان: 

الطرف الآول: الجبرية . 

والطرف الثاني : القدرية. 

فالجبرية يقولون: العبد مجبر على كل شيء؟؛ فهو كالريشة في مهب 
الريح» وكحركة الأمعاء في داخل البطن» ليس له فيها اختيار . هو 
يجري كما يشاء الله ويْنَ دون أن يكون العبد مختارًا للخير أو مختارًا 
للشرء. ويقابلهم القدرية بقولهم: الخير والشر ليسا مُقَدَرَيْن بل العبد 
يعملهماء وهما عمل العبد» وخلق العبد لفعله» والله وَيْنَ يحاسب الناس 
على ما فعلواء ليس الخير خلمقًا له في فعل العبدء وليس الشر خلقًا له 
في فعل العبدء ولم يقدرهما على العباد فعلًا وتركًا؛ وذلك لأنه عندهم 


بمشيكئته» وهو 


.)3717/١( حديث جبريل 142 سبق تخريجه‎ )١( 
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5 الققةن 
ينافي العدل الواجب فيما قاسوا فيه أفعال العباد على أفعال الله ويك . 

ونذكر هنا عدة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن الخير والشر المُمَدَرَيْنِ على العباد يُعنى بهما: ما يصيب العبد 
من خير له ومن شر عليه أما في فعل الله وَيْكَء فليس في أفعاله 3# 
إلا الخير؛ كما قال عَلِلٍ في دعائه فى صلاته : «وَالشَة ا إِلبك”". 
أي: أن أفعال الله وَيْنَ لا توصف بالشرء بل كلها عدل أو فضل وخير 
يما شيا “من الخاناظ: الميحمودة» لكن نا يضاق العية يكون: شرا «والنيدة 
له لكتن بالكسية اللقدو هو عيبي فيفاة: أضيية فالذن ينقد :والده 
أو أصيب بفقد ماله» هو بالنسبة له سوء وشرء لكن بالنسبة إلى القدر. 
وفعل الله ويْنَ هو خير؛ لأنه لا ينظر إلى المسألة بمجردهاء بل إلى 
الغاية المحمودة من ورائهاء والغاية المحمودة من ورائها هي أن يبتلى 
العباد بذلك» يبتلى الحي ويبتلى الميت: «االدِى حَانَ الموت ولليزة لباوك 
فكي لَحَسَنُ عملَا» [الملك: ؟]. 

فإِذًا: أفعال الله كَيْنَ كلها خيرء وأما ما يضاف إلى العبد» فينقسم 
إلى الخير والشر؛ فقوله: <وَالْخَيْرُ وَالشَّرُ مُقَدَرَانٍ عَلَى الْعِبَادٍ»4 يعني : 
الخير والغر الذئ يحصل: للحن قدو . 


المسألة الثانية : 


7 اب 
-2 


القدر هنا في قوله: لمُقَدَرَانِ عَلَى الْعِبَّادِ4 يعني: أنهما لم يقعا 
استئنافاء بل الله وي يعلم ما سيحصل على العبد وكتب ذلك» وسبق 
بيان أن الفِرّق المخالفة في القدر طرفان: 

الفرقة الأولى: الجبرية؛ والجبرية تنقسم إلى فرقتين : 


.)17/1/١( سبق تخريجه‎ )١( 


222-55 77ت 11 1 
الفرقة الأولى: الجبرية الغلاة: وهم الجهمية الذين يقولون: الله وَبَْ 
يجبر العبد على كل شيء» على الخير والشرء وإنما هو كالريشة في مهب 
الريح إلى آخرهء ويستدلون على ذلك بقوله وَيْكَ : #وما رَمَيْسَت إذ 01 
ول جع لَه 5 [الأنفال: »]١1‏ فيقولون: إن الذي رمى في الحقيقة 
هو الله كي ولكن النبي كَلِةْ ما رمى. وهذا قول الغلاة منهم ‏ غلاة 
الجبرية -» ويرد عليهم في هذا الاستدلال على وجه الاختصار بجوابين : 


ل 3 ل لي #ه 
لع 


الجواب الأول: أن الله كِيْنَ قال: «#ومًا ريك إِذْ رَمَيتَ ولك 
لَّهَ رك أي: حين رميتء فإن الله وْنَ هو الذي رمى» وظاهر الآية 
- كما هو واضح - أنه أثبت للنبي ككِةِ رميّاء فقال: وإ رَمَيتَ. ونفى 

عنه رميّاء بقوله: «#ومَا رم ت#. والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد من 
ممه بين الرمي المنفي والرمي المثبت» وهذا يتضح بأن العبد إذا 

فعل الفعل» فإن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب». ولا يحصل 
المسبب» أو لا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل 
المسائل» بل لا بد من إعانة من الله وَبْقّء وهذا ظاهر في الرمي 
بخصوصه؛ لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء» فابتداء مه 
النبي كَل لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل» أو رمي الحصاة أن 
ضيت اانا المشرك وسيوت عن هذا عن للد كن 1 العنن لا يلك 
أن تكوق :رميق قنافيةقتضصيب:؟ :وليذا: فيكون العين هذا مخخاضًا من روده 
لنقسة» ومن حوله وقوته مع فعله. فأراد كَيَْ أن يعلم نبيه والمؤمنين أن 
يتخلصوا من إعجابهم» ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم. فقال: افعلواء ولكن 
الذي يَمَنّ عليكم» ويسدد رميكم هو الله 0 فيكون إِذَا معنى رمى : 
قات هما أغان على التميديه: 

الجواب الثاني: أنه لو قيل - على قول الجبرية -: إن الله هو الذي 
يفعل الأشياء» لكان تقدير الآية ‏ كما قاله جماعة _: أن يقال في كل 
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حر الفققةنت 
فعل فعله العبد: ما فعله ولكن الله فعله.ء كأن تقول: ما صليت إذ 
صليت ولكن الله صلى» وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زكى» وما 
مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» وهكذا في الأفعال القبيحة المشينة 
التي ينزه الله كَيْنَ عنها بالإجماع؛ كقول القائل ‏ والعياذ بالله -: وما 
سرقث إد ضير فت..ولكرة الله سير فق :وفنا رديت !اذ ازنيت ولك لمم 
إلى آخرهء - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -. والقول إذا كان يلزم 
منه اللازم الباطل دل على فساده وعدم اعتباره؛ لأن القول الصحيح 
- قول الحق - لا يلزم منه لوازم باطلة» والقول الباطل هو الذي ينشأ 
عنه لوازم باطلة . 


الفرقة الثانية من الجبرية: هم الجبرية المتوسطةء والجبرية 
المتوسطة أو الذين ليسوا بالغلاة هم الذين يتوسطون, فيقولون: العبد 
مجبور باطئاء لكنه في الظاهر مختارء يعينك ظاهرًاء هو يختار: يمشي 
ويروح» يان للمسجد. ويذهب إلى المكان الثاني باختياره» لكنه في 
الباطن مجبرء وهذا قول كثير من أهل الكلام» والأشاعرة» والمائريدية, 
وجماعة ممن ينحون هذا المنحىء, بأن الإنسان مجبورء لكنه في الظاهر 
ليس بمجبورء وإذا كان كذلك. فإنهم يجعلون أفعال الإنسان لهء ولكنها 
عديمة الفائدة لا معنى لهاء هؤلاء هم الذين يقال عنهم: نفاة الأسباب 
يقولون: إذا الإنسان جامع زوجته فحملت» يقولون: لم يحدث الحمل 
بالجماع! إِذَا كيف حدث الحمل؟ يقولون: أحدث الله الحمل عند التقاء 
الرجل بالمرأة» لكن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة» أو ببويضة المرأة. 
ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب عليه» فينفون ذلك. 
ويطردون هذا في كل شيء» فيقولون: إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة 
السكين في قطعها للورق» أو قطعها للخبزء أو قطعها لما تقطع» فيقولون 
بالتمثيل : إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين» والسكين تتحرك هي التي 
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تقطع . لكن في الواقع هي مجبورة على القطع. وإن كانق ظاهرًا تتحرك 
وقطعت . 
متكلمون» وأنهم فلاسفة إلى آخرهء هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط 
فضلًا عن العقل الرصين» وأحدثوا قولًا على هذا د سمى الكسب: - سياتي 
بيانه فى موضعه د فالماء عندهم لم ينلست الأرض» الله -3 يقول: 
متَأَئْيَتََ ري وَحَبّ لْخصِيدِ» لق: 14]ء» أى : نكما عا نما مكَأَئْيَتََا بو 
0-0 وحن ألْصِيد: أي أن الثيات 3-3 بالماع. الفاغ سبب © ا 
والجماع سبب» ما ا 1 

فإذًا: إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أن السبب ينتج عنه 
يقتضى أن يوجد مؤثرء وهكذاء فإذا صار هنا هواء باردء لا بد أن هناك 
مصدرًا لهذا الهواء البارد الذي يأتيناء يقول هؤلاء ‏ من الأشاعرة: 
ونحوهم من نفاة الأسباب ‏ يقولون: لاء الهواء أرسله الله وَيَْ عند 
تشغيل الجهازء وهذا مما يقتضى العقل أن ينفيه؛ لأنه غير مطابق للعقل 
أصلًا . 

وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان: (نفاة 
الأسباب) إذا قيل لك: نفاة الأسباب» يعني: الجبرية المتوسطة من 
الأشاعرة ونحوهم» فيجعلون عمل العبد بين فعل الله وين -؛ لأنهم 
ويأتى عند قوله: + وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقْ الله وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ» . 

الفرقة الثانية: هم القدرية» والقدرية أيضًا فرقتان: 

الفرقة الأولى : القدرية الغلاة؛ وهم الذين ينكرون علم الله 
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حجن الكقةن 
المدانق :ويقولون: الامر ماني حديده زهان الحين بوالشى مقدوا 
له تهنا فق “نمسا نفية دحل لا علي الله الحسر حسنى يمقعء 
ولا يعلم الشر حتى يقع ‏ تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا ‏ «إوكانَ 
للد ب 6 عَلِيمَا# [الأحزاب: »]1٠‏ هؤلاء 0 اموي ده 0 
السلف. وكفروهمء فقال فيهم الشافعى كْرَنْهُ: (نَاظِروا الْقَدَربَةً 
بِالْعِلَم؛ فَإِنْ أَكَروًا به خصِمواء وإن جَحَدُوهَ - يعني علم الله -3 3 
كَمَدو|)") هؤلاء فرقه كانت موجودهة وانقييت. 

الفرقة الثانية: المعتزلة» وأشباه المعتزلة. وهم الذين يسحكون 
القدرية» وهم الذين يقولون: إن الإنسان يَحْلْقُ فعل نفسهء وأن الله ود 
لا يضاف إليه - خلمًا ‏ كل ما هو سيئ» لا يضاف إليه خلقًاء لا الشرء 
ولا القتل» ولا... إلى آخره. 

ويقولون ‏ أيضًا -: إن فعل العبد» واستطاعة العبد» وقدرة العبد 
هذه ليس لله كيْنَ فيها مأخذ. بل قدرة المطيع» وقدرة العاصي» قدرة 
المؤمن. وفدرة الكافرء وإرادة المؤمن وإرادة الكافر للعمل واحدة. وهذا 
الأصل الذي قالوه» وذهبوا إليه؛ لأجل شبهة عندهم» وضلال عندهم » 
وهو أنهم قالوا: إن العدل يوجب على الله كَيْنَ أن يساوي بين العباد. 
والظلم بالتفريق لضي وهذاء انين المؤمة والكافرء والمطيع 
والعاصي. هذا ظلمء يوا م بإبالكم في فعل الله -5 وفي 
تصرفه وصماته ص20 والله 0 ل 5 لما يريد [هود: /ا١٠].‏ 


006 3 در لبر للبروى زوم 
ويقول كيل : ولا سكل يل من به [الأنبياء: «؟] وقوله: 


7 0 سح سروه 


الجحهة ا أن الله ويْكَ له التصرف فى ملكه كيف يشاء . 


10 ميق اتويت 10 
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الحهة الثانية: أن الله ويَنَ له الحكمة البالغة فيما يفعله» وفيما 
يجريه فى ملكوته ويشاؤه. والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في 
أنفسهم». فكيف بالحكم في أفعال الله وين وصفاته. وتصرفه في 
ملكوته؟ ! 

وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل 
القدرء وهم كالأشاعرة في مخالفة ما دلت عليه الآدلة. 

الخلاصة: أن هؤلاء وهؤلاء كل نزع بأدلة مختلفة» فهدى الله وَنْنَ 
أهل السنة ومَّنَّ عليهم بأنهم لم يفرقوا بين الكَلِمٌء ولم يفرقوا بين 
الكتاب». بل أخذوا بكل الأدلة» فقالوا بخلق الله كِيْنَ لفعل العبدء وأن 
العبد يفعل حقيقة» وقالوا ‏ أيضًا -: بأن الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. فأعملوا كل النصوص والأدلة» وقالوا: إن ربك فعال لما 
فريك كلك ل حدقي الشكيون: وال زاف لقها ني ها كناء اله كانه وما 
يدا ركه جرى اتن على ها بيرينه الرف مسجل جلدلة رشيف 
أسماؤه » ثم أعملوا العقل الصحيح في أن الإنسان يحس من نفسه أنه 
مختارء فيحس من نفسه أنه يذهب إلى الخير»ء ويذهب إلى الشرء فيذهب 
إلى الخير فينشرح صدره لهء ويذهب إلى الشر فيقلق ثم يندم» وتؤنبه 
نفسه على ذلك» ففي الإنسان ما يحس به» وأنه يختارء يختار الشرء 
ويختار الخيرء وهذه ضرورة في قلب كل أحد لا مفر منهاء فالإنسان 
ميخقار “لهذا :ومتار لهذا : 

ثم ثالثًا يقال: إن أهل السنة نظروا إلى المسألة في قولهم في 
القدر؛ لأن الخير والشر مقدران على العباد بأن من احتج على القدر فإنه 
يناقض نفسه؛ لأنه كل من قال في القدر قولاء يقول ‏ مثلًّا -: إن الله هيك 
كتب علي السيئات» وجعلني أفعل الشر وكذاء ثم يعذبني بالنار» لكنهم 
لا يتجاسرون أن يحكموا القضية المقابلة لذلك» وهي أن يقول القائل 
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حول 0© 
كذلف: اذا جكلى اصلن: جعلني أطيع الله 5ْنَء وجعلني أفعل من 
الخيرات» فلماذا يثيبني؟» والمسألة هذه بمقابل هذه» فإذا كان قول 
القائل: كتب علي السيئات» فلماذا يُعذب؟ فكذلك لا بد أن يقول: 
وكتب علي الخير» فلماذا يثيب؟ والإنسان بطبيعته يهرب مما هو عليه. 
فلا يقر على نفسه إلا بما فيه مصلحتهء بأن الخير الذي هو مصلحة له 
فيذهب» ويسكت عنه؛ لأنه فيه مصلحة لهء لكن يأتي بما فيه مضرة 
عليه» أو بما فيه تبرير لفعله؛ ليهرب من الواقع» والحقيقة أن العقل 
الصحيح» وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يجد أنه يفعل الخير 
اختياراء ويفعل الشر اختيارًاء يفعل الخير فتنشرح نفسه له. ويفعل الشر 
تتذكرة تقيه عليدة" لآنه طون على حي البقير وكرالهية الشدرة رذ و 
اختياره دليل فطري في كل إنسان» مثل إحساس الإنسان الأعمى : 
بحسن ويقول 3 هذا 55:. سعد ل نيذه ويكون ين لان تبدليلة عاق 
ضروربّاء وكذلك يحس بالأمر الآخرء فيكرهه لنفسه؛ لأن دليله صار 
ضروريًا . 

وقد مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله وَبْنَ خيره 
وشوه» وأن الخير والشر هقدران من الله كل فما نضببيه الغبل من خير 
فهو من الله كيْنَ تقديرًا وتدبيرَاء وما يصيب العبد من شر وسوء فإنه 
مين !الل اق ققدي :وقد "بوسر معنا مراقنيه الإنمنان تالقدرة» ين 
يتصل بهذا المبحث مما فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة العظيمة» التي أمر الله وَيَْ بالإيمان بهاء والتسليم لما جاء به 
رسوله كَل فيها”'. 


.)7877”/1١( انظر: (ص579). (0) انظر:‎ )١( 
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حقيقته لملك مقربء ولا لنبي مرسل »ء وإنما هو 2 
شيء » وهو 3-5 الخالق لكل شيء » وهو 0 ذو الحكمة البالغة. 
37 0 يفعل وهم مكلوست »* لاكساب ام ,بويعو للك مي 
المباحث والموضوعات التى سبق الحديث عنهاء وسبق تقريرها على 
ما جاء فى كتاب الله -50 وفى سنة نبيه كَل . 


ومبحث القدر من المباحث العظيمة في الملة» ولأجل كونه سرًا 
من أسرار الله وَبْنَء وإدراك كُنْهوء وحكمة الله وَيْنَ في عباده غير متحقق 
من كل وجه؛ فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عرضة لمزلة 
القدم. بل لم يخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلت قدمهء 
وتنكب سواء الصراط؛ ولهذا ينبغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص 
دون زيادة؛ لأنه أمر غيبي» ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية 
إلا مع الدليل» ومن سار دون الدليل فهو كالذي يسير في الظلمات ليس 
بخارج منهاء والمخالفون في القدر كثيرون؛ ولهذا الطحاوي كأَنَهُ 
لم يرتب الكلام على مسائل القدر في موضع واحد؛ حتى يمكن الناظر 
أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول أهل السنة وقول المخالفين» وما يترتب 
على ذلك. بل فرّقه وأتى في آخر رسالته هذه بشيء من الكلام على 
القدرء لكن من جهة النظر إلى خلاف المخالفين؛ ولهذا فإن هذه الجمل 
التي معنا من قوله: لٍوَالْخَيْرُ وَالشَرٌ مُقَدَرَانِ عَلَى الْعِبَادِ»> إلى 
قوله: وَفِي دعاء الأَحْياء وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَة مَنْفْعَة مْفَعَةَ لِلأَمّوَاتِ 4 هذه كلها؛ لأجل 
غلاف الها لنين هية: الحروية بوالقدرة, 

وقبل أن نخوض في بيان كلامه» وما فيه من المسائل نلخص شيًا 
من أسباب الضلال في القدرء والذي به خرج القدرية» سواء الغلاة» أم 


.)"90/8/1( انظر:‎ )١( 
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الستقةانت 
المعتزلة» أم الجبرية» أو من ضل في مسألة» أو في مسائل في هذا 
الاي : 1 1 ْ 

السب الآول: هو ترك الاقتضار علن ما حاء فى الكقات والينلة 
من الواضحات المحكمات التى تبين حقيقة القدرء والأخذ بما فيهما من 
المتشابهات» وجعل ذلك أصلاء ومعلوم أن الواجب على العبد أن يأخذ 
بالمحكم» وأن يرد المتشابه إلى المحكم؛ حيث أمر الله كبْنَ بذلك» وقد 
خرج النبي كه مرة على الصحابة ين وهم يتنازعون في القدرء كل ينزع 
إلى قوله بآبةء «فَكَأنْمَا فقِىَ فِى وَجْهِهٍ حَبٌ الرُمَان00" أي: احمَّرٌ 
ويه :لق بوفة ا لاعن أننالر نسي علي العياف إن تكلهووا الميتكمات 
والأصول العامة» وأن يردوا المتشابه إلى المحكم على ما كان عليه 
الصحابة ويرء وبالتالي فإن كل تفسير لآيات القدر لم يكن معروفًا في 
زمن الصحابة وين فإنه باطل وضلال؛ لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك 
المحكم . 

السبب الثاني والمنشأً الثاني للضلال في القدر: أن العباد لم يعرفوا 
حكمة الله وبْنَ فى الأشياءء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير 
والشرء أو من المخلوقات بعامة». ولما لم يدركوا الحكمة». فعارضوا 
فعل الله كيْنَ فى ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم. فعارض الجاهل 
العالم» واقتنع بجهله. فصار على شعبة ضلالة» ومعلوم أن حكمة الله وي 
جهلت الحكمة فإن المرء يُسَلّم ولا يعترض» وقد ذكر جماعة من أهل 
العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله فيما يخلق 


.)7"97- 789/١( سبق هذا المبحث بتوسع‎ )1١( 
.)50١/١١( (؟) أخرجه ابن ماجه (2)85 وأحمد‎ 
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ويمدر. ثم الخوض في ذلك. وقد لخصها شيخ الإسلام 11 بقوله فى 
3000 5 0 
وَأضل ضَلالٍ الخَلق مِنْ كل فِرْقَةٍ هوَالحَوْض فِي فِغْل الله بِعِلَةٍ 
فَإِنْهُمٌلَمْيَفْهَمُوا حِكْمَدَلَة صَارُوا على تؤع مِنَ الجَاهِلِيَةِ 
عاذ ساق 4 لأنمفكية الها عبر معلوسةء ين مها الله فخ عنالا 
الخضر يذه وهذا ظاهر بَيِّن لمن يتأمل سورة الكهف. فإن موسى 282 
بما يوافق حكمته. وهى الغاية المحمودة من وراء الأفعال» فلما عارض 
كان ممن لم يستطع صبراء فحرم العلو”"' : قال هذا فرافٌ يننى وينيك 
مَأََيَكُكَ ِتَأُوِبِل مَا ل صََطِ عَّهِ صَرا 4 [الكهيف: 78]. 
والسبب الثالث للضلال فى القدر: هو قياس أفعال الله كيْنَ على 
أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلمء فنظروا إلى أفعال 
الوك كن فععلوا ماخر غدل قن اتنصير فاق النشرى احا بويد رفن 
تصرفات الرب غ82» وجعلوا ما هو ظلم من تصرفات البشر محرمًا 
أو هنفيا وظلماء فى تضرف الوت 2 بوهذا هو خلال القدوية 
كتفسيرها في حق المخلوق» فقاسوا هذا على هذاء وضلوا في هذا 


10 انطو ا 4 
(0) انظر في ذلك: الأبيات اللطيفة التي نظمها ابن الوزير في إيثار الحق على 
الخلق »)١1994/١(‏ وأولها: ْ ٠‏ 
نَسَل عَنِ الْوفَاقٍ فَرَبُنَا حَكَى بَبْنَ الْملَائِكَةٍ الْخِصَامًا 
مم الْمُكُرَّمُ وَالْوَجِيهُ د إذ الح مم لنهنافيا 
فَمَارَقَهُ الْكَلِيمْ كَلِيم قَلْبِ وَقَدْ ثَنَا عَلَى الْحَضِرٍ المّلامًا 
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الباب؛ لأن الخالق وَيْنَ لا يقاس على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته 
في ملكوته . 

والسبب الرابع: إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلًا في هذا 
الباب» ثم حمل الكتاب والسنة عليها؛ مثل لفظ: الاستطاعة ‏ بتفسيرهم - 
وما يطاق وما لا يطاق» والتكاليف. وأشباه ذلك» ومنها أيضًا ‏ عند 
الجر ضيبي عر و ادن الام امسر 
الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء لمسميات لم يأت عليها برهان أنه يجعل 
المرء يؤصّل وَيُقَعُدُ بشيء لا أساس له؛ ولهذا لما فهموا وظنوا من الشريعة 
أله يقال د مثلاى: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل». أو قالوا: الاستطاعة 
لا تكون إلا قبل الفعل ‏ كما سيأتي -» أو قالوا: الكسب هو الاقتران. 
أو قالوا: كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق ‏ كما سيأتي » فسروها 
بتفسيرات تخصهم؛ ولهذا ضلوا في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل؛ 
لأن إحداث لفظ وإحداث مصطلح لا شك أنه سيترتب عليه أشياء كثيرة» 
وسيأتي الكلام على الكسبء وهو أن ا" 
قوله يله : #لها ما كََبَتَ» [البقرة: 181]» وقوله: #جَرَاء يما كانوأ م 
[التوبة: 87]» ونحو ذلك مع ورود لفظ: (كُسَب)» (يكسب)ء والكسب 9 
التفسيرات تنوعت فيه. وأحدثوا له فهمًا جديدًا غير المراد في الكتاب 
والسنةء فصار ثُمَّ كسب عند الجبرية» وصار ثم كسب عند القدرية» وصار 
ل كسين عند أهل السعة» ولأجلن أ نهذ اللفظ فى أصيلةبوإن كان 
واردًا -؛ لكن جعل مصطلحًا على فكرة جديدة توافق ما هم عليه . 

فإِذًا: مسائل القدر المصطلحات الجديدة فيها هي سبب الافتراق 
فيه والضلال» ولو ألغيت هذه المصطلحاتء. وبقي الناس على ما دل 
غلية الاله) فإن كني “من المتلذاقع فيه سياهي اعولهة| هته النفانى 
والحوار مع المخالف في هذه المسائل» فيبحث معه أصلًا في اللفظ. 
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وفي نشأته. ومن أين أتوا بهذه الألفاظ والتعريفات؟! ولهذا العلم بالقرآن 
بجعا حية سل كز عضا أحدث المصطلحات؛ لآن إحداث 
المصطلحات عقليء» واتباع الكتاب والسنة نقلي؛ ولهذا يغلب النقل 
العقل الحادث والمصطلح عليه في هذه المسائل . 

السبب الخامس من الأسباب التي أنشأت الخلاف والفرقة في 
أبواب القدر: الحكم على أفعال الله ويْنَ بأحكام من جهة النظر إلى 
الخلقء فجعلوا فعلًا لله وَيْنَ واجبًا عليه بالنسبة للجميع» وجعلوا 
فعلًا لله وين ممتنعًا عليه بالنسبة للجميع». وسيأتي فيما سنذكر - إن 
شاء الله - أن خلاف القدرية في مسألة الاستطاعة ناشئمٌ عن أنهم قالوا : 
الواجب على الله وَيْنَ أن يجعل الناس سواسية فيما يعطيهم» فكون هذا 
يوفق» وهذا يخذلء هذا غير سائغ؛ لأنه تفريق» فإذا جعلنا الأصل هو 
أن يكون الناس سواسية» فإن هذا قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل 
القدرء وهذا التقعيد أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف. وخاصة 
عند المعتزلة؛ ولهذا نشأت أقوال كثيرة مُحُدَئة في القدرء وخلاف متنوع 
في المسائل العقلية» وما يجب على الرب كَيْكّء وما لا يجوز عليه. 
وهذه تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة ‏ إن شاء الله -. 

إذا تبين هذا؛ فالواجب في مسائل الغيب بعامة أن لا يتجاوز 
القران :والحدية» .وان حك للدلالة» وإذا أشكل على المرء شيء 
توااحي عليه لسرن اانا بو كر رانو تك :سمرت 10 كينا 
يقول الراسخون في العلمء مع أنهم يعلمون التأويل في كثير»ء لكن قد 
لا يعلمون التأويل في بعض. أي: طائفة من الراسخين قد لا يعلمون؛ 
ويعلمه غيرهم. فيقولون: «إءامنًا ا عِندٍ 0 5092 
النصوص بعضها ببعض» أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات» أو قياس 
أفعال الله كَيْنَ على أفعال خلقه. ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناء 
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أو الخوض في الحكم والمصطلحات» فإن هذا ينشئ الافتراق والضلال 
في هذا الباب؛ لأنه أمر غيبي بحت؛ لهذا ما أحسن قول علي ذَلئه. 
وقول غيوه:: (القدن سر الث قلا تكشق )77 يعر ل تحاول كشنة» فإن 
من حاول كشفه لا شك أنه سيضل؛ لأنه سر من الأسرار اختص الله وب 
دك . 


هذه مقدمة للمسائل التى سيأتى بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


3 كذ 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (2»)017/47 وفيض القدير 2)758/١(‏ وتحفة الأحوذي 
(/ )2 
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وَالاسْيِطَاعَةٌ التي يَجبٌ بها الْفِعْلُ - مِنْ نحو النَوْفِيقٍ الَّذِي ‏ 
ونا 


ل تحور أذ مُوصَف 0 بود نين مم الْفِعْلٍء 
الاسْتطاعة - من جحَهِةّ لصح وَالْوْسْعء وَالتمَكْنِ وَسَلامَة 


الآلات 20 قَبْل اليغل: وبها 0 الخِطَاتُ. وَهُوَّ كما قَالُ 


تعَالى: و فكتم أله سينا ال وسعها# [البقرة: 785؟]. 
وَأَفْعَالُ الْعِبَاد خَلقٌ اللّم» وكيك مِنْ العبّاد. 


لومز تح .اج 
يريد كُُدَنْهُ هنا أن يقرر أن مسألة الاستطاعة ‏ وهي: القدرة 
والطاقة ‏ اختلف فيها الناس ما بين الجبرية إلى القدرية» والقول الوسط 
فيها هو قول أهل السنة التابعين لظاهر القرآن والحديث في أن الاستطاعة 
منقسمة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل» واستطاعة مع الفعل» أي 
استطاعة هي: قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل» وتستمر 
معه إلى أن 6 واستطاعة عم هذه تكون مع الفعل» ولا يجوز أن 
ينفك الفعل عنهاء أو الفاعل عنها 
وَعَدًا الذق ذكرة. هو الذى دلت علية:الاآنات» «ودلة: عليه المضة 
من أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع» ويوصف اخير سدع 
0 كل في الوصف بالاستطاعة: «إوَِنَ عَلَ لاس حِج لْيْتِ مَنِ آسَنَطاءَ 
لَه سبلا4 [آل عمرن: اة]ء وقال كِيَْ: «لا يكيف الله ال 
0 [البقرة: 585؟]» أي : ما تستطيع» الا هي الوسع والطاقة 
والقدرة» وقال ويك في هذا الباب أيضًا: دلوا أَلَهَ ما أَسَطعمٌ وَأسْمَعوأ 
وَأَطِيعُوأً» [التغابن: 16]» وفيما يقابل في الاستطاعة المنفية» قال وِبَك : 


ع 
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حجر :؛ 15 )© 
مما 15 ستطيعونٌ آلسَّمَعَ وما كارأ رون 4 [مود: ».]٠١‏ وقال يل : 
عضا جَهَمّ يومد لِلَكَْنَ عَرَضَا (© الَدِنَ كلت أيهم فى عط عن وَكْرقٍ 
انوأ لا يسْتطِيعُونَ سَمْعَا## [الكهف: »]٠١١ .٠٠١‏ وقال كلِهةِ: «صَل قَائِمّاء فَإِنْ 
لم تَسْتَطِعْ فَتَاعِدَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)7", وتمدى الاك 
فإذًا: الشريعة فيها استطاعة مثبتة» وفيها استطاعة منفية» وواجب 
ِذَا أن ينظر إلى هذه النصوص بالفهمء وهي أن المثبت غير المنفي» فإذَا 
لا بد أن تكون الاستطاعة على قسمين» وهذا هو الذي أراده هناء وهو 
الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة» وسيأتي مزيد تقرير لها - إن شاء الله - 
ف المصائل. 


وقوله هنا: ©وَالاسْيتِطَاعَةٌ الَّتِي يَحبٌ بِهَا الْفِعْلُ4 يعني: يجب بها 
حصول الفعل» وإيقاع الفعل» ووجود الفعل» يعني: العمل؛ فهناك 
استطاعة وقدرة إذا وجدت وجد الفعل؛ لهذا قال هنا: <آمِن نحو 
النَوفِيقٍ الَّذِي لا يَجُورُ أَنْ يُوصَم الْمَخْلُوقْ بو». وذلك أن الله ويك هو 
الخالق لأفعال العباد» فقوله هنا: ٍَْمِنْ نحو التَوْفِيقِ4 هذه جملة 
اعتراضية وسبك الكلام: (والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع 
الفعل)» وقوله: َمِنْ نَحْو التَوْفِيقِ» هذا ليدلل على أن الاستطاعة 
هذه التي يجب معها حصول الفعل» هذه فيها أمر غيبي زائدء فيها 
إعانة ثانية فيها شيء زائد عن الظاهر؛ ولهذا قال: ل الاسْيِطاعَةٌ التي 
يَحِبُ بها الْفِعْلء فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ4؛ لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل 
إلا بقدرة» وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١17(‏ من حديث عمران بن حصين َيه قال: «كانت بي 
بواسيرء فسألت النبي كَلِِ عن الصلاة» فقال: «صَلَ قَائِمَاء فَإِنْ لم تَسْنَطِعْ 
ادا ف لم تسق فعلى جبٍ». 
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فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟! لكن هل 
يستقل بهذه القدرة» أم ثمَّ أمر زاتد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه 
ت إن قتاف الله على 

وقوله في الاستطاعة: من جِهَّةٍ الصّحَّةٍء وَالْوْسْعء وَالتَمَكَن: 
وَسَلامَةٍ الآلاتِ» فهي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهذه الاستطاعة 
هي الاستطاعة المثبتة» وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب 
والأمر والنهي؛ لأن الله 5يْنَ جعل للمكلفين من المشركين أسماعًا 
وأبصارًا وأفئدة» وجعل لهم قدرة على أن ا قوذو على أن ساملا 
قدرة على تبين ما أيد به لله من المعجزات والأيات واليراهيق» لكنهم 
5 ركان يسمعوا مع وجود الالات» ووجود الصحة. ووجود 
القدرة. 

ذا : فالمنفي ليس هو الآلة» والمنفي في عدم الاستطاعة هو ما 
يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم. 
مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات. 

إذا تبين هذا؛ فإيضاح هذه الجمل في مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

هذه المسألة متصلة بالقَدّر والإيمان به» وأصل بحثها من المعتزلة ؛ 
وذلك أنهم فَعَّدُوا قاعدة» وهي: أن الناس في فعل الله ويك سواءء وهو 
أن العاصي والمطيع والمؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئًا واحداء فهذا 
فَعَلَّ الخيرء وهذا فعل الشر بمحض قدرته. 

فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرٌ زائد 
خص به هذا أو منع ذاك» فجعلوها جميعًا قبل الفعل» وأما مع الفعل 
وفي أثناء الفعل» فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسهء وبالتالي فلو 
جعل هذا مستطيعًا للفعل. وهذا غير مستطيع للفعل» لكان الناس ليسوا 
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سواسية فيما أعطاهم الله ويْنَء وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم. 
وهذا أعطي ما لم يعط غيره. 

فإذًا: أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة» ولماذا بحثوها؟ بسبب 
القاعدة التي قعّدوهاء وهي: أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله 
واحذًا؛ حتى لا يظلم. هذاء ويترك ذاك. 

إذا فهمت هذا الأساس. تفهم لماذا افترق الناس في هذه المسألة. 
فلما قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو. وهي أن تكون قبل 
الفعلء. أما الاستطاعة المقارنة» فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. هو 
الذي يفعل» والله كَيْنَ لا يجعل هذا مستطيعًا وذاك غير مستطيع؛ لأن هذا 
ظلمء ولما كانوا كذلكء, قابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة» وهم 
الجبرية» ونفوا ‏ أصلًا ‏ أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء؛ ولهذا 
قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة» وإنما الاستطاعة هي: أنه يقدر على 
الفعل» وهذه القدرة في الواقع من الله وِْكَ؛ فلهذاء الإنسان أصلًا 
لا يستطيع؛ لآن الله نفى» وقال كِبْكَ : «وكانواً لا يسَطِيِعُونَ مَمْعَا» [الكهف: 
١‏ وقال وَيَْ: «إمَا كوأ يستَطِيُْنَ ألسَّمُمَ وما كانواً يصِرُونَ» [هود: 
٠]ء‏ ونفى - أيضًا ‏ عنهم الرميء قال كِيْكَ: «إومَا رَمَيَك إِذْ رَمَيتَ 
وللكرج الله رح [الأنفال: .]١٠7‏ 

إِذَا: لا يمكن أن يفعلوا شيئًا ‏ في زعمهم ‏ ». فقابلوا القدرية في 
مسألة الاستطاعة» لا في مسألة القدر والجبر؛ في القدر والجبر أصلا 
الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعين» أما القدر الذي هو نفي 
العلم؛ فهو الذي كان أولاء أغنى: أن الجهمية ب الذين هم جبرية - 
سابقين للمعتزلة الذين هم قدرية» أي: كفرقة» فالجهمية هم الذين 
أظهروا الجبر ونصروهء من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين 
هم القدرية. 
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فإِذًا نقول: إن الجبرية قبل؛ لأن الذين مثلهم هم الجهمية» وأولئك 
مثلهم المعتزلة» وهم متأخرون عنهاء أما من جهة القدر والجبر كقولٍ» 
فالقدرية سابقون؛ لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة قين» وأما 
الجبرية فجاءوا بعد ذلك». لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت 
إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. 

8 المسألة الثانية : 

قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين : 

* استطاعة مقارنة يجب بها الفعلء إذا وجدت الاستطاعة حصل 
الفعل دون 0 

واستطاعة متقدمة؛ وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل» بل 
تتقدم؛ وهي المتعلق بها الأمر والنهي: «صَلٌ َائِماء فَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
فَقَاعِدَا”''. عدم الاستطاعة هناء هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن 
يصلي؟ أو هي عدم تمكن آلته من القيام؟ هذا معروف قبل أن يدخل 
أصلا في الصلاة» قال كَيَْكَ: #إوَيِنّه عَلَ آلنّاين حِخ الْبَيْتِ من اسْتَطَاءَ ليه 
4ه ل سوراف الار هل يدا عير الى سول عو تمي ىلك 
أم الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغيرهما؟ وهذه تكون قبلهء إذا 
هذه معلومة قبل . 

فإذًا: التكليف: الأمر والنهي والعذر إلى آخره» هذه متقدمةء 
استطاعة: قدرة» وَسّعء آلات. سلامة» صحة... إلى آخره» متقدمة 
ايقاايء الكن الذى دل الذليل عليه انها" ليست الاستطاعة الكويية 2ن 
المراد الاستطاعة الشرعية» والاستطاعة الكونية هذه أخص من الاستطاعة 
الشرعية» فإنه قد يكون المرء مستطيعًا كونًا ولكنه ليس بمستطيع شرعًا . 
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مثال ذلك: يمكن للمرء أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل» 
يمكن أن يغتسل» ويسيل الماء عليه» هذا يمكنه كونًا ويستطيعه» ويمد 
يده ويصب الماء عليه. . . إلى آخرهء» يمكن أن يصلي الصلوات قائمّاء 
تقو مويقي + لسغيو مشلول:» كه اقي عا 1 سهدي شب 1 4 : لآن :الأول 
ونه وزياةة "فى 'الحراضر 4 :و الختريعة معفونة [لسيرة والنات يووةبي ا بصا 
عدم الخشوع في الصلاة» والتعب. ومجاهدة 0 إلين ابره 
وربما أورثه زيادة المرض» والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه. 
وحضور قلبه» وألا يزيد مرضه. . . إلى آخره. 

فإِذًا: مما لم ينظر إليه في البحث - أيضًا ‏ أن الاستطاعة ‏ التي 
هي سلامة الآلات ‏ المرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية 
لا الاستطاعة الكونية» أما كونه يقدرء وسليم الآلات... إلى آخره. 
هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته». أو فوق ما فيه مصلحته 
شرعًا؛ ولهذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين : 
اسقطاعة: كونية عو اسقط هه دوه : العامة الشرعية هن المرادة؛ 
لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي. 

فحصل إِذَا من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل» ومع الفعل. 
والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين ‏ أي: من حيث النظر إليها . أما 
الاستطاعة التي مع الفعل ‏ وهي المهمة في هذا الباب -» فالفعل لا يكون 
ولا يحصل لأي إنسان» ولا يمكن أن يفعل الشيء», ولا أن يحدث هذا 
الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء. إذا تخلف واحد منهاء لم يحصل هذا 
الشيء أبدّاء وهذه مسألة عرّضها في الكتب غير واضح؛ لأنهم يُدخلون 
بعض البحث في بعضء. وسنرتبها هكذا: لا يكون الفعل إلا بثلاثة 
أشياء؛ هي : 

الأول: القدرة التامة؛ ومعناها: أنه إذا لم يكن عنده القدرة على 
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الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعلء فالأعمى إذا أراد أن يقرأ كتايًا 
فلا يمكنه أن يأخد الكتاب هذا الذي معي ويقرأه. وحروف الكتاب التي 
يقرؤها المبصر غير الحروف الثانية التي يستدل بها باللمس». فلو وضعه 
أمام عينيه فإنه لا يمكنه» لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه 
سكن أن عقر كينا ؟. لاضه لموى عنعدة: الفدرزة» ,وك لق امد 
لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة. 
لم يستطع؛ لأنه لم يتعلم. المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن 
يكتب باللغة الصينية؛ لآنه وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية»ء 
ويعرف كيف يخطء. ويعرف كيف يكتبء» لكنه لا يمكنه كتابة لغة أخرى 
لا يعرفها؛ لآنه لا يقدر على هذا بخصوصه. 

فإذًا: القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. 

الثاني: الإرادة الجازمة؛ ونعني بالجازمة: غير المترددة. فإذا 
وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل» لكن لو وجدت 
الإرادة فقطء ولم توجد بقية الشروطء. فالذي ليس لديه القدرة هل يمكن 
أن يحصل له الفعل بمجرد الإرادة؟ لا يمكن أن يحصل الفعل . 

رجل يريد أن يذهب إلى مكة لكن ليس عنده قدرة مالية» فلا يمكن 
الساهية»: حروك أذ يكون سعانظ ا لكقات الله لكى الى عقلنه: القدرة كان 
الحفظ». فلا يمكن أن يحفظ . 

فإذًا: الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل» مع 
وجود القدرة» ولا يمكن أن يحصل الفعل بإرادة مترددة. 

الثالث: وهو أن يشاء الله يْنَ حصول هذا الفعل» فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل 
ممن عنده قدرة وإرادة» فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل بأشياء : 

الأول: التوفيق . 
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الثاني : أن يعدم المعارض؛ كأن يريد الذهاب إلى مكة». وعنده 
القدرة المالية» والإرادة الجازمة» ويريد أن يحج هذا العامء لكنه قد 
يعرض له عارض؛ مثل: حصول خلل له في بدنه» أو حصول خلل في 
الطائرة» أو سرقة المال» أسباب كثيرة لا تحصى من المعارضات» هل 
هذه في قدرة العبد؟ الجواب: ليست في قدرة العبد. إِذَا هذا يدخل في 
الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. 

وعلى ذلك؛ فإذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل» وإذا تخلف 
واحد منها لم يحصل الفعل . 

فإذًا: الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التى يجب بها 
الفعل ‏ أي: يحصل معها الفعل ‏ » المراد بوجوب حصول الفعل مع 
وجود الإرادة الجازمة» ووجود إعانة الله وَبْنَ ومشيئته وتوفيقه» ودفع 
السعارون. ٠ه‏ الى ابر مين الأسياته الذى.قو :الاهن الحميى 
المختص بالرب لله . 

القدرة في نفسها قدرة العبد على الفعل» هل هو الذي أوجدها في 
نفسهء أم الله الذي خلقها فيه؟ الجواب: أن الله ْنَ الذي خلقها فيه. 
الإرادة الجازمة للفعل توجه العبد للفعل» هذا اختيار منه أم هو مفروض 
عليه؟ الجواب: هو اختيار منه؛ ولذلك جاءت الجبرية وقالت: 

القدرة منفية؛ فلا قدرة له. 

- والعبد مرغم على أن يريد. 

كت والمشيئة : العند خاضع للمشيئة» فعمل ما يريده الرب. 

فإِذًا الفعل كله فعل الرب كيْكَ بلا اختيارء فصار فعل العبد بعد أن 
حدث كحركات الأشجارء والورقة في الماء» والريشة في مهب الريح 
إلى آخره . 

وجاءت القدرية في المقابل وقالت: 
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القدرة بيد العبدء والإرادة عنده هوء ولا علاقة لفعل الله ويك 
نه بل العيك:فق الذئ. يقدر» فالقدرة خلقه: هو الذى. خلق الفتعل 
بقدرته» والإرادة توجهت إليهء والقدرة والإرادة يستوي الناس فيهاء. فهذا 
خلق أفعال الطاعات» وهذا خلق أفعال المعاصي؛ فنفوا الجزء الثاني . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فنظروا إلى الآدلة» فوجدوا فيها الثلاثة 
جميعا فا ننوها: 
13 سعتيةة ححيت: لقاو ومعكه ا لأفسد عد ,محف لكات بن 
لا يطاق... إلى آخره من المباحث مبنية على الفعل إذا وجد» كيف 
وجد؟ فبحثوا الفعل إذا وجدء كيف وجد؟ منهم من بحث في أوائله 
فتكلم في الاستطاعة المقارنة» والاستطاعة السابقة... إلى آخره» ومنهم 
من نظر إلى نتائجهء وأن هذا فيه فعل طاعة سينتج عنه الجنة» وهذا فيه 
فعل كفر سينتج عنه النارء فلما نظر إلى نتائجهء والظلم» والعدل. . . 
إلى آخرهء حكم على المسألة بالنتائج . 

والذي ذهب إليه أهل الوسط - هرَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّهٌ وَسَطايك 
[البقرة: 14] فهم وسط في الملل» ووسط في المذاهب» وهم اقل الميدة 
والجماعة ‏ قالوا: الفعل لا يوجد إلا بهذه الأشياء الثلاثة؛ ولهذا 
الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله: َْمِنْ نحو التَوَفِيقٍ 
الَذِي لَا يَجُورُ أَنْ يُوصَفٌ الْمَخْلُوقُ بوِ4» وهذه الجملة في الواقع ليس 
لها علاقة بالكلام» وشارح الطحاوية لم يتكلم على هذه الجملة» لماذا 
أدخلها الطحاوي؟ وإلا فالكلام يستقيم ندونها أن يقول: والاستطاعة 
التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. لكن الطحاوي يريد أن يقول لك: 
إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة. وفعل الله كيْنَ الذي فيه 
المشيئة» وفيه التوفيق والإعانة» وفيه دفع المعاوفنء:. الى ابره امن 
الجنائل»: 
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وهنا مسألة: هل التوفيق يعد من أخذ الأسباب؟ 


الجواب: لا؛ فهذا أمر خارجء هذا فعل الله كَيْنّء فتنظر الآنء 
فهناك شيء ظاهر أن العبد يملكهء وهو قدرته وإرادته»ء وشيء ما يملكه. 
وهو دفع المعارض؛ مثل: من ركب طائرة جديدة من أحسن الطائرات» 
وكل أجهزتها جديدة. فجاءتها زوبعة فاحترقت» أو سقطت على 
الأرض.... إلى آخرهء» فتحطمتء أو جاءتها طائرة ثانية» فصدمتهاء 
هل هذا من جهة العبد؟ لاء ليس من جهة العبد. 

مثال آخر: رجل ركب سيارة جديدة سليمة» واحتاط بجميع 
الاحتياطات» وأخذ بوسائل السلامة في الطريق» هل ستنتح السلامة بهذه 
الأشياء التي عملها؟ لا؛ قد يأتى جمل في الطريق يصدمهء وهو 
لا يدري». أيضًا قد تأتي أمامك شاحنة وتصدمك إلى آخره؛ ولهذا من 
أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي يِه فالنظر في الهجرة 
عطبك نا بعحي على العيد. آنا يقعلة» نوما لبس للحي أن يحفقة رون 
أسباب السلامة» فالنبي كَلِةَ لما أراد الهجرة إلى المدينة عمل جميع 
الاحتياطات: اختار الطريق البعيد الذي لا يمكن أن يظن المشركون أن 
الى كله بسيو ليق ايها جر يلخاد عانقا يتل له ادن أمظ 
ليدله على هذا الطريق البعيد»ء ثم بعد ذلك أمر راعي الغنم أن يمشي 
على أثره وأثر أبي بكر والذي معهم؛ حتى لا تظهر الأقدام» واختبئا في 
غارء الغار يُختبأ فيه لا يمكن أحد أن ينظر إليهء والعادة أن الذي ينتقل 
من بلد إلى بلد يمشي في الطريق السهل» أما أن يختبئ في غارء فهذا 
صعب» ومع هذه الأشياء التي فعلها النبي كَلِةِ ‏ وواجب عليه أن يفعلها ؛ 
لاله هر راتحاة. الأسبافيةى وفنهب المشركوة عن رأسن. القاوه يقول 
أبو بكر #5ه: لو أنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلى قَدَمَيْهِ أنِصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْه. قال كلل : 
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١مَا‏ ظَنَك بِائْتَين الله ثَالِتْهُمَا؟)”''. فالأشياء التي فعلها النبي َك ويتحقق 
لباه لكنها ما نفعت» فقد وقفوا على رأس الغارء 
أقرب شيء ليس تحت الجبل» لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه 
لرآناء لم يفكر أحد منهم أن ينظر تحت قدمهء وهذا ليس من جهة فعل 
العبد؛ ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقط. 
وقو الدى تضرف افى تسمه فى .مدل هذا لآ يستطيعون: تقسيره كيت 
لم يستطع أحدهم دداق: في قصة الهجرة ‏ أن ينزل رقبته تحت وينظر؟ ! 
كأن في رقبته غلا يمنعه من النظرء وهم عددء ما فيهم أحد ينظر أسفل 
ولو بالغلط؟!. 

إذانهدا قىء لا بملكه الحيةة .ولهذا الحزمن يعطر افى بياب 
الاستطاعة»؛ وباب الأفعال إلى ما يفعله هوء وما لس 
سواه لان عن ألا حور النفكر وقن فيل ل كن ان ول تر واي 
[الكهف: .]١7‏ 

© المسألة الثالثة - وهي مسألة مهمة -: 

إن الاستطاعة التي هي قبل الفعل ‏ كما ذكر ‏ هي مناط التكليف : 
الأمر والنهي . 

والاستطاعة التي مع الفعل لم يذكر أنها مناط الثواب والعقاب». 
والاستطاعة التي قبل الفعل ‏ من جهة السلامة» ومن جهة البلوغ ‏ 
واليقظة... إلى آخره من جميع الأسباب ‏ هذه هي التي تتعلق بها 
الأوامر والنواهي. وهي التي يتكلم عنها الفقهاءء أما التي مع الفعل» 
وهي المنوط بها الثواب والعقابء. فمعلوم أن فعل العبد ‏ كما ذكرنا ‏ 


.)57/1( أخرجه البخاري (7767). ومسلم‎ )١( 
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لم يستقل بتحصيل النتيجة» وبالتالي فالثواب إِذا لم يستقل العبد بتحصيل 
أسبابه؛ ولهذا نقول: إن إثابة الله ويك لعبده هو من من الله على عبده؛ 
لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجرردًا باختيار العبدء» بل هناك أمر زائد. 
وهو منّة الله» وفضله على العبد»ء وإعانته عليهء وهو أن رضا الله كيل 
على العبد». وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله وَيْنَء وهو هداية العبد 
لأن يفعل؛ ولهذا المؤمن الصالح كلما ازداد علمًا علم أنه ليس منه 
شيء» وليس إليه شيء» مثل ما كان يقول ابن تيمية: ليس مني شيء. 
ولاافى :شه ولا إلى اكنىء ".لكو هع ذللقه لسن مصمبورًا :ريظن إلن 
أنه يختار» وعنده قدرة» ويعرف أنه محاسبء. لكن إن أعانه الله ويل 
ووفقه إلى الفعل» وصار من أهل الطاعة, فإنه يعلم أنه بسبب 
عفدل ذة الله كيْنَ له» وهداه إليه» وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن: 
ليبس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد. 
وإنما معناها: أن الله هيأ لهذا العبد الأسباب التى تعينه على تحصيل 
المراد» وأعانه عليهاء وهذا هو تفسير أهل السنة رفي 


وفي المقابل من جهة العاصي؛ فإن الله وَيْنَ منعه أسباب 
الهدى؛ لأمر يرجع إلى نفسه وفعله؛ لأنه كما أعطى ذاك بسبب» فإنه 
منع هذا بسببء وهو أنه رغب في هواه؛» وترك التخلي عن هواه 
وشهوته ؛ ولهذا قال كِيْنَ في وصف الكفار: 8ْأأَرَيْتَ من أَحَدَ إِلهَه هونه 
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أقََتَ تَكْوْنُ عَلبَهِ وحكيلا» [الفرقان: *4] وقال وَل : مِلأفَرءَيتَ من أنحَدَ إلهه. 


4 


0 ماس الله 00000 وي ل 
وكان يقول كثيرًا: ما لي شيءء ولا مني شيءء ولا فى شيء»ء وكان كثيرًا ما 
يتمثل: بهذا الت : 

11 كردن واد امدق وجكهدة بان اضس (تنيدي 


1 العقدة الطحاوية 


سه لو آ أ آ# يه 020076 آ آذآ لآ 0010 


وه وَل أنه عل عل وم عل سنهدء وكو وَل عل يسرم ضَلوةٌ ص يديه ونا 
حْد أتري [الجائية : “78]» إِذَا : فالذي أعطي اعم والذي حرم ال 
فعله هو : ؤَوومآ صَبَكُم من كينا ةلودك ه [الشورى :78 

فإًِا: نظر المعتزلة في المسألة» وهي أن الذي أعطي 5 3 
إنما هو من نفسهء لم يعط الله هذاء ولم يمنع هذاء هذا في الواقع نظر 
منهم إلى الظلم والعدل بما يحكمون فيه على فعل العبد؛ مثل: أن يعطي 
رجل أحد أولاده ويمنع الآخرء ويقول: هذا تزوج» وهذا ما تزوج» هذا 
فيه تفريق؛ لأنه أعطى هذا ومنع هذاء لكن هنا الإعطاء صار للجميع. 
وهو ما قبل الفعل» وهو الاستطاعة المثبتة» لم يكلف الله ويْنَ المجنون 
الكافر» ورفع التكليف عن المجنون المؤمن» الجميع سواء؛ لأن هذا 
تكليف» واستطاعة قبل الفعل» لكن الاستطاعة التي مع الفعل ينتج عنها 
الفعل» فأعِين هذا بسبب» وخحرم ذاك بسبب» ولو أن الكافر أو الذي 
ضلء لو أنه سلك سبيل الهدى» ورغب بإرادتهء لأعانه الله وَيَْ ووفقه. 
لكن كما قال وِْكَ في وصفهم: أَرَيتَ مَنِ أَخَحَدَ له هوبنه أفانت تكون 
عَبّنَهِ وَحكيلا» [الفرقان: *4]» ويمثل هذا قول أبي جهل؛ حيث قال: 
(حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» وكنا كمَرَسَئْ رهان قالوا: منا 
فى ياتنه الوحى .من السماءه وليس مكمه فى فا جوائله لآ تومن بيد )71 , 
هنا دخل الهوى. ودخلت الشهوة» ودخلت الدنيا فصدت. 

فإذًا: تحقيق القول في المسألة هنا: أن سبب ضلال المعتزلة في 
باب الاستطاعة 57 القدر في هذه أنهم جعلوا الظلم واحدّاء جعلوا 
هذا وهذا متساويين في القدرة والآلات؛ فلهذا نفوا خلق الله وَبْنْ 


6 أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة فى مصنفه (/ا/ 27660 )2 وانظر : العيرة 0 
إسحاقف ,)١59/5(‏ والسيرة نن هشام (7//5ا6١»).‏ والبداية والنهاية د ا 
(9/ 56). 
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حي الكفةل 
للأفعال» وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه؛ لثلا ينتج عنها أن الله ظلمء 
أدخل الجنة هذا وأدخل النار ذاك . 

ونظر أهل السنة إلى أن الله وَيْنَ ساوى بين الناس في التكليف. 
في الآلات» في الاستطاعة التي هي قبل الفعل» أما الاستطاعة التى مع 
الفعل» فلا يحدث الفعل إلا بأشياء»ء الله 
له الحكم العدل في هذا كله. 

قال كأَنْهُ: <وَأَنْعَالُ الْعِبَادٍ خَلّْقُ الل. وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ4 يريد أن 
فعل العبد ليس مخلوقًا له» بل الله كنْنَ هو الذي خلق فعل العبدء وهذا 
يعني أن العبد يفعل» ولا ينفى عنه الفعل» بل هو يفعل ويعمل. وأفعاله 
منه صدرتء. وهو الذي فعلهاء وهو الذي اختارهاء وهو الذي أنتجها 
رقتو تركف نواه نتيجة الفعل ‏ أي: مع اجتماع الأسباب: القدرة» 
والإرادة... إلى آخره » فالله كيْنَ هو الذي خلق الفعل» وهذا يخالف 
مذهب القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. 


وقوله: خَلَقُ اللو وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادٍ4 أي: فعل وعمل من 
العباد» فالعبد ينسب إليه الفعل» ولا ينسب إليه خلق الفعل» فهو يفعل 
حقيقة» والله كيْنَ هو الخالق لفعله» ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة 
قول الله وَيْكَ : «أأللّه حَيِقْ كل شَيْءِ وَهْوَ عل كل شَىْء وكيلٌ» [الزمر: 37]» 
وفالفه مكاج 38:35 يكت انه سكا ل ونكت لجن كيت ونيا 
م أَكْسَسَبَتٌ 4 [البقرة: 785] وقال كيل : اواتوأ وما تور فيه إل د َّ 
وق كُلّ دس ما كسبَتٌ وهم لا يظليُون4 [البقرة: .]18١‏ 


8 أعان هذا بأسباب» ومنع 


هذا بأسباب» وهو 


1 نإقاك عون العيدة وكين العيدة وانة هو الى عصان القعل 
هذا واضحء وكذلك إثبات أن الله وِيْنَ خلق كل شيء» هذا دليل هذه 
المسالة: 
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ونذكر عدة مسائل تفصيلية : 

8 المسألة الأول : 

غلى الشدكق لأنعان الععاد العلقه النافى قم على انرا اقلانة: 

القول الأول؛ هو قول أهل الحق والسنة والهدى: إن الله ويْنَ خلق 
العبد.» وخلق عمله ‏ أيضًا » فأعمال العبد ‏ من الخير والشرء من 
الحسنات والسيئات ‏ هي خلق من الله وَيَْ؛ لأنه لا يحدث في ملك الله 
شيء إلا وهو خالق له يله . 

القول الثانى؛ قول المعتزلة: بأن الله كيْنَ لا يخلق فعل المكلفين» 
ار المكلقه افيد نلق كل شيءء أما فعل المكلفء فلا يخلقه #إْ 
بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» ويستدلون لذلك بأدلة عقلية واضحة 
على مذهبهم» وأدلة نقلية محتملة» أما الأدلة العقلية» فهم يقولون: إن الله 
لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين : 

السبب الأول: أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة؛ مثل: الكفرء 
والزناء والسرقة» والقتل... إلى آخره» ولو قيل: أن الله هو الذي يخلق 
هذه الأشياء» لصار في هذا نسبة للأشياء السيئة إلى الله وهو منزه 
عنها . 

والسيبب الثاني :: أن.خلق الفعل من الله بنقتضئ العفريق بسن 
المكلفين» هذا خلق فعل طاعته فأدخله الجنة» وهذا خلق فعل معصيته 
فأدخله النار» وهذا ظلم؛ لأنه لم يساو بينهم في خلقه وفعله. 

القول الثالث؛ قول الجبرية: إن العبد لا يخلق فعل نفسه. بل الله 
يخلق فعله» وهو ليس له فعل حقيقة» وليس له تصرف حقيقة» ولا كسب 
حقيقة» وإنما هذه أمور مجازية» وفعل العبد هو في الحقيقة فعل الله ويك 
لكن أضيف للعبد اقترانا» ولم يضف إليه حقيقة» وأخرجوا لفظ الكسب 
- كما سيأتي -» وعللوا به. 
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53 السشةن 

8 المسألة الثانية: قول أهل السنة : 

إن العبد فعله مخلوق لله كيْنَء استدلوا له بأدلة نقلية وأدلة عقلية» 
أما الأدلة النقلية» فقوله يلةَ: «أآسَّهُ حَنِقُ كن شَيَءِ» [الزمر: 57]» وهذا 
عموم؛ لأن كلمة (كل) في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم. 
وهي في عموم كل شيء بحسبه» فهنا لم يدخل في ذلك وصف الله وَبْكَ) 
وصفات الرب وله أي: الله بن وذاته وصفاته لم تدخل -؛ لأنه ول 
ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله غلْ؛ لآن المخلوق حادثء. والله ويل 
مئرّه عن أن يكون حادثاء بل هو كوِيْنَ الأول والآخرء والظاهر والباطن. 

ويستدل - أيضًا ‏ لهم بقوله يله فى قصة إبراهيم 826: «إوآئه 
حَلَفَك وما مون 4 [الضافاف4]557 .:والعلماء. نون كلية (ما) هتنا :. <وما 
تمن هل (ما) هنا مصدرية؟ أو بمعنى ما الموصولة التي بمعنى الذي؟ 
فقالت طاتفة: (ما) هنا مصدرية» فيكون المعنى: والله خلقكم وعملكم. 
فعند هؤلاء الاستدلال واضح بأن العمل مخلوق لله كَيْكَ. وقال آخرون 
- وهم أحظى بالتحقيق -: أن (ما) هنا ليست مصدرية» بل بمعنى: الذي . 
فتقدير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. ومَنْ قال: إنها مصدرية وليست 
موصولة» ففيه ضعف من جهة أنه احتج عليهم في عبادتهم لما نحت 
فقال وَبْنَ في قول إبراهيم 42 : ذال أَعبِدُونَ ما تجوت (2) وَاَشَّهُ حَلفَكٌ وما 
كمون [الصافات: 44. 45]» فإذا كانت مصدريةء. صار المعنى: والله 
خلقكم وعملكمء وعملهم النحت» فيصير معنى الكلام : والله خلقكم 
ونحتكم . وهم لم يعبدوا النحت» وإنما عبدوا المنحوت . 

والقول الثاني أنها موصولة ‏ أوضح في الاستدلال» وموافق 
لقصة إبراهيم الخليل 24: «إواسّه حلفي وَمَا تكَمَنْْدَ»# أي: والذي 
تعملون. والاستدلال على هذا واضح» وهو موافق للسياق. وتقدير (ما) 
بمعنى : (الذي) أفاد فائدتين : 
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الفائدة الأولى: أنه موافق لقوله ويَْ: 2دَالَ أَحَبَدُونَ ما حون 
[الصافات: 1915]» والذي يعملون هو: ما ينحتون. وهي الأصنام. د 
يقول: إن الله خلقكم. وخلق الأصنام التي تعملونها . 

الفائدة الثانية: أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام التى عملوها 
أنها مخلوقة ‏ أيضًا ؛ لأنهم مخلوقونء قال وك: «وَائّه حَْ»4 
[الصافات: 95]ع وخلقهم يشمل خلق ذواتهم. وخلق تصرفاتهم. فرجع 
الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله. وأيضًا هي عملكم 
الذي هو مخلوق؛ لأنكم مخلوقون. 

فتحصل من هذا القول أنه مناسب للسياق» ويشمل خلق الأصنام» 
والاحتجاج عليهم بعبادتها ‏ أي : في عدم عبادتها -. وكذلك فعلهم لذلك. 

أما الدليل العقلي؛ فهو: أن الفعل لا يكون إلا بقدرة وإرادة. 
وقدرة العبد لم يخلقها هوء وإنما خلقها الله. والإرادة اختياره هوء 
والإرادة نفسها وجودها في العبد لم يخلقها هوء وإنما خلقها الله. 
والثالث: وهو مشيئة الله؛ هذه الثلاثة كلها يحصل بها الفعل» والأول» 
والثاني مخلوقة لله كَيْنَء والثالث هو فعل الله وين ومشيئته وصفته #إة . 

فإِذًا: ما ينتج عنها يكون مخلوقًاء فإذا كان عمل حصل بقدرة 
وإرادة» القدرة مخلوقة. الإرادة مخلوقة. إذا العمل مخلوقء. وهذا 
استدلال عقلى صحيح.ء وهو موافق للأدلة» أما كلام المعتزلة والرد 
عليهم فله مكان آخر؛ لأن المقام يضيق عن بسطه. 

قوله: لَْكَسْبٌ مِنَ الْعِبَّاهِ4 الكسب من الألفاظ التى جاءت في 
الكتاب والسنة» فأضيف الكسب إلى القلب؛ فقال ويك : 9#ولكن يوادم 
كتيفة ار 6 اروف ]بو أقيقية (الكنيب إلى العيد فال الله 3 
عه ادن 41و لفو عو لكك 1 كد ويك لزعت 3 

الْدَرَضٍ 4 [البشرة 017317 وأضيف فى التكليف- أيضًا - في قوله : لها 
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كُسَبَتٌ وَعَلِتهَا ما أَكْتَسَعَتّ 4 [البقرة: 18]» «#جَرَآءا بمَا كانُوأ كمون [التوبة: 47]ء 
ونحو ذلك. وتفسيره في الأيات أن يقال: كسب القلب هو عمله. 
قصده م أي: عمل القلب هو قصلده وإرادته وتوجهه وعزمه. . . إلى 
ره ا فى البجية #ولكن يُوَاخِدَم ب كسَبَت فو 4 [البقرة: 6؟7] 
أ بما عدت أن اترفعوة هيا 4 :ولهذا في الاآية الخو في المائدة: 
9# ولكن ومركم يما عفدم لمن 4 [المائدة: 69] الآية. 
أما كسب العمل: من طَيبتِ ما كسَبْرْ# [البقرة: 21751 أي: من 

طيبات ما تمولتم فى الأفوال:ومية المتحاراضة: وهها أخرج لكم من 
الأرض نتيجة لعملكم . 

آم الكسبب الذئ. هو تشبيحة الفكليشه هؤلها ما شبك وعلتا ما 
أكسَبَتَ 4 [البقرة: 787]» فالكسب هنا بمعنى العمل : م ود كل ين 
ما كَسَبَتٌ4 [البقرة: 2]18١‏ وفي الآبة الأخرى تان كك : ردن كل 
تقين ما عَمِلتَ وهم لا يظامورت4 [النحل: »]١1١١‏ فإذا (كسبت» وعملت) 
تتنوع في القرآن؛ فالكسب - الذي هو نتيجة التكليف ‏ هو العمل» لكن 
قبل عفد ركنبيي))# اللازينا هنا بيلة وماارين الاكسناتب» أن الث عن لين 
ذكر التكليف في آية البقرة قال له : 4 كته امد نيا ال رنفها لها 
مسبت وَعَليَْا ما أَكْتَسَبَت 4 [البقرة: 4]183؟ ليبين وِيَْ أن العمل الصالح 
اي يي 0 أما عمل 
السيئات فيعملها بكلفة منه ومخالفة» وزيادة اعتمال وتصرف في مخالفة 
ما تأمره به فطرته؛ لهذا قالوا: زاد المبنى في (اكتسبت)؟ لأنه يحتاج إلى 
جهد منه ومشقة بخلاف العمل الصالح.» فإنه يقبل عليه بنفسه . 

فإذًا العمل : هنو بالكسبي» وهذا عو تفسسن أهل السثة والجماغة 
للكسين هاي اذلف غلية. الآيافه وان الاخوون من الفرقي السيردة 
والقدرية ده تنيروا الكس سير الف ا خر. 
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أما القدرية؛ فإنهم قالوا: الكسب هو خلق العبد لفعله؛ لآنه موافق 

والجبرية ‏ الذين هم الأشاعرة في هذا الباب ‏ أخرجوا للكسب 
مصطلحًا جديدًا غير ما دل عليه الكتاب والسنة ‏ وقد ذكرته قبل - وهو 
أن الكسب عندهم: هو اقتران الفعل بفعل الله ويْدَء اقتران ما يحدثه 
العبد بفعل الله وَبْنَء فعندهم أن الفعل حقيقة هو: فعل الله» والعبد 
حصل له العمل» لكن النتيجة هي الكسب. فالعبد في الظاهر مختارء 
والعبد في الظاهر يعمل» والعبد في الظاهر يحصّل ما يريد لكنه في 
الباطن مفعول به» والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة 
5 اي م 

المقصود من الكلام: أن الكسب عندهم ‏ عند الجبرية» وعند 
الأشاعرة ‏ ما يفسر بتفسير صحيح» وهو من الألفاظ المبتدعة التي ضلوا 
بسببها في باب القدرء أحدثه الأشعري» ولم يفسره بتفسير صحيح, 
وأصحابه أيضًا لم يفسروه بتفسير صحيح إلا بدعوى الاقتران. 

إذا تبين هذا؛ فإن حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا 
بقوله: مخَلَقُ الل وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادٍ4 نحمله على قول أهل السنة 
والجماعة» مع أنه يمكن أن يحمل على قول الأشاعرة والماتريدية في 
ذلك» والأولى أن يحمل على الأصلء» وهو ما يوافق القرآن والسنة؛ 
لأنه هو في جل عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. 


: ولهذا قيل في الطعن عليهم‎ )١( 
ذا ل ال ا ل كا‎ 
الستيعند الأشسغري والشان علذال شين طبرة النطاء‎ 
.)١55ص( انظر : منهاج الشتة (5659/1)) والنبوات‎ 
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حون فقفففن 


لأَحَدِء وَلَا حرج لأَحَدِ وَل تقول ور 


بِمَعُونَةٍ الله وَلَا قُوَّةَ لأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ الله وَالتَبَاتِ 


احوويي افد 
و 


0 
لأا ااوعر اليج 7 
قوله كأنْهِ : <وَلمْ يكلفْهُمُ الله الله - تَعَالَى مَا يُطِيِقُونَء وَلا يُطِيقونَ 
ما كَلَمَهُمْ 4 يعني : العباد المكلفين؛ 7 ك ذكر أفعال العبادء وأنها 
خحلق الله وكسب من العباد. 8 هذه المسالة وهى . لذ -3 لم يكلفهم 
إلا ما يطيقون؛ قال: ولا يطيقون إلا مَا كَلْمَهُمْ؛ وَهُوَ 0 رلا حول 
وَلا قَوّةَ إلا باللو» إلى آخرهء يريد بهذا الكلام أن يرد على طائفة ممن 
يقولون: إن الله كبْقَ كلف العباد بما فوق طاقتهمء وأن بعض الأوامر 
أو النواهى فوق طاقة العبد» ويرد على طائفة أخرى يقولون: إن العباد 
فنا »: وسباتى ما قعه من الضنوات والخلل فى السشان د إن باه الله 
تعالن ده 
والذي ذذلت عليه النصوص أن اريت خ رحيم بعباده» يسر لهم 
0 الوم بعري ا 00 
شََا إل ع4 اانا 0-0 َيِل : 7 1 0 م 
لا طَاكَّةَ لَنَا يه [البقرة: 18]» وكقوله كنك : نوا الله ما استطعضك» 


-- 


م2 


مر يا 
الله 


4 لعقيدة الطحاوية 
ارا 
(القفاين: ]ف وكقولة وق يزو حمل ملك ى الدئ قن ا حرج [الحج ]ا 


وكقوله يق رن اليك انر ولا ميمت ا لمر د 
وكقوله كَكِ: «أَحَبُ الدَّين إلى الله الْحَنِيفِيَة السَّمْحَة)”''. وكقوله: «لَنْ 
يُشَادَ الي أحَدٌ إِلّا غَلَبَمُ", وكقوله في الحديث الحسن: (إِنَّ هَذَا 
الدمن مقير 3 َأَوْغْلَ فب فِيهِ برفق» ولا 0 ان تَفْسِك عِبَادَةَ الله ؛ فَإِنَ 
الْمُئَتَ لا أرْضًا قَطْعّ وَلَا ظَهُرًا أَبْقَى)” ''» ونحو ذلك من الأحاديث التي 
فيها صفة الله ويك فى تحريمه الظلم على نفسه»ء وإقامته للعدل في 
ملكوته» وفي أمره ونهيه» وفي هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

قوله: للم يُكَلّفْهُم4: التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة؛ 
كقوله كيْنَ: ولا كلك أنه د وسَعها»: [البقرة: 187]» ويصح أن 
يقال على هذا عن العبادات الشرعية: أنها تكليف؛ لأجل هذه الآية. 
فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به» وفيما يجب عمله ويجب تركه. 
ونحو ذلك هذا تكليف» ومعنى التكليف: أن الامتثال له يحتاج إلى 
كلفة؛ لمضادته أصل الطبع في استرسال النفس مع هواها؛ ولهذا كان 
المؤمنون قليلين: «#وقَلِلٌ مْنْ عِبَايِفَ الشَّكُور» [سبأ: 1]» فالتكليف سائع 
أن يقال عنه: التكاليف الشرعية» أي: عن الأوامر الشرعية أنها تكاليف» 
لا بمعنى أنها فوق الطاقة». أو أنها غير مرغوب فيهاء لكن تمشيًا مع 


)١(‏ أخرجه البخاري علدت قبل الحديث (2))59 وسواضيو ل" فى الأدب المفرد 
(180)»: وأخرجه موصولًا عبد الرزاق »)1/4/١(‏ وأحمد ))7«>+/١(‏ 
والطبراني في الكبير (1١١//571؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (9”) من حديث أبي هريرة ضلليه . 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (518/8)» والبيهقي في الكبرى (2)18/7 
والقضاعي في مسنده (7/ »)١84‏ وانظر: مجمع الزوائد .)57/١(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


57 الففةن 
قول الله كَيَْ: «لا يُكَلْك أنَّهُ ننس إِلَّا وسَعها» [البقرة: 18]» أي: أن 
ما تسعه النفوسء» وما يمكنها أن تعملهء فإن الله كيْنَ كلفها به. 

5 المسألة الثانية : 

قوله: <١‏ إِلَا مَا يُطِيِقُونَ4 الطاقة هنا بمعنى الوُسْع والتمكن» يعني : 
ما يمكن أن يفعله» وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك» فيكون 
معنى الكلام أن الرب وِيْنَ لا يطلب من الإنسان» لا يطلب من الناس» 
بل من الجن والإنس» ‏ من المكلفين » من الجن والإنس لا يطلب 
منهم شيئًا فوق وسعهمء بل إن بعض الأوامر يري ساو 
ال ا عن الوسع» فتسقط في حقهم؛ لقوله كل : «إتائفرا الله 
0 [العفتة هوقو انه لس عل لدعم حرج ولا عل ا 
حَوح ولا عل الْمَرِيض ححترَجٌ» [النور: 617١‏ فبعض التكاليف وبعض الأوامر 
لكون في حق بض في الؤشع والطاقة: وفي حق بعض خارجة عن 
الوسع والطاقة. فتسقط عن بعض» وتجب على بعض» فيكون إذا عدم 
تكليف ما لا يطاق فيه التفصيل بأنه وِيْنَ لا يكلف الفرد المؤمن فوق 
طاقته» وهذا يعني أن إطلاق الكلمة (لا يُكُلٌَْ اللهُ ونكَ بما لَا يُطاقٌ) 
يعني في جهتين : 

الجهة الأولى: في أصل التشريع؛ فهو وَيْنَ الأعلم بخلقه . 

الجهة الثانية: في التشريع المتوجه إلى الفرد بعينه؛ فإنه وَبْكَ 
لا يكلف المسلم المعين بما لا يطيق» وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه 
الآخر. 

2 المسألة الثالثة : 

قوله: <«وَلا تظينورن إلا مَا كَلَمَهُمْ4 هذه العبارة أدخلها هنا؛ 
لأجل تتمة الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به» وهو 
أراد بذلك أن الأصل في الإنسان التعبدء وأنه عبد لله كيْكَء وأن 
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الملاتكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله وَيْنَ 
يقومون بذلك أمرًا لا اختيارّاء والإنسان بحكم أنه عبد لله ويْنَ ومربوب 
ومكلف. فإنه يجب عليه أن يُمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله ويك 
فنظر إلى جانب العبودية» وقال: إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم. 
ويعني به: أصل التشريع» وجملة الشريعة في أن الناس لا يطيقون أكثر 
من هذا في التعبد» وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة ‏ أيضًا -» وما جاء 
من الحديث بين موسى كل وبين النبي وَكةٌ حتى خففت إلى خمس 
صلوات"''» وكأنه نظر - أيضًا ‏ إلى جهة ثالثة» وهي أن (لا يطيقون) هنا 
بمعنى : أنه 8ل لم يجعل عليهم شيئًا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما 
كلفوا» ان أن كتين المتريع عو موافق لما كلفوا ايهف جه الأصيل 
العام» فتتفق جهة الفرد مع جهة التشريع» ويدخل في ذلك حينئدٍ معنى 
التوفيق» وهذا التوجيه الذي ذكرته من باب حمل كلام الطحاوي كله 
على موافقة كلام أهل السنة» والقرب من كلامهم» وإلا ففي الحقيقة فإن 
الكلام هذا مشكل» وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح؛ ولهذا 
نقول: إن هذا التخريج الذي ذكرناه» وهذا التوجيه من باب إحسان 
الظن» وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصولء لا بما يخالفها ما 
وجد إلى ذلك سبيلء» وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة» وهي موافقة 
لبعض كلام أهل البدع من القدرية» ونحوهم في أن العبد لا يسعه 
ولا يقدر إلا على ما كُلّف به ولا يستطيع أكثر من ذلك» وأنه لا يطيق 
الاجا كلقي يول لقنا عقر لما البخطاع» وهنا بالنظر امنيس إلى ان 
الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يدخلون سلامة الآلات» وما يكون قبل 
الفعل في ذلك كما فصلنا فيما سبق؛ ولهذا نقول: إن الأولى»: بل 


050 شو الخريية را ا 
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حر الشفةلن 
الصواب أن لا تستعمل هذه الكلمة؛ لأنها مخالفة لما دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسنة في أن الله ويْنَ خفف عن العباد. 

فانظر ‏ مقلدا ب إلى الصبياء فى السيقية فإنه لو كُلْف به العباد 
لأطاقوهء ولكن فيه مشقة شديدة» يَسَّرَ الله كْنَ وححففء فقال الله كِيْلَ : 
مو بريد أله بكم ال ول فك دُ بحكم َلْعْسَرَ *# [العقزة: 166]: وكذلك 
مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من حبا” ونجو ذلك» قد 
قال وِيَْكَ: «وَإدًا صَرَبَهُ فى الْأَرْضٍ فَليْس عَلَيَكدَ جاح أن نَقْصروا مِنَ الصَّكرَ إن 
خِفَمُ أن فيكم ألَدبنَ 4 [النساء: »1٠١١‏ والنبي 2 قصر في الخوف. 
وقصر في الأمن» ومعلوم أن قصر الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين» 
لو كُلّف فرضًا بأن يصلي أربع ركعات» كل صلاة في وقتها كما في 
الحضر لكان في وسعه أن يعمل» وفي طاقته أن يعمل» لكن فيه 
عليه؛ لهذا خفف عنهء وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة» يطيق لو صلى 
كل صلاة في وقتها أربع ركعات» لكن فيه مشقة؛ ولهذا النصوص الكثيرة 
التي في تخفيف العبادة» وفي الرخصء وفي التيسير» كلها تَرْدٌ هذه 
الجملةامن كاكيةه ربل العيد تن يعض الاحكاء يظيق كان بها كله صل 
ا ل 1 عدم الاستطاعة هنا لا تعني أنه إذا قام 

يسقط وإلا يكون مستطيعًاء بل إذا كان يخشى عليه أن يزداد في مرضه. 
أو يتعب». أو قيامه يذهب بخشوعه؛ فإنه لأجل ما معه من المرض وعدم 
الاستطاعة النسبية فإنه يجلس» وهكذا. 


ين سيا سيمية 0 انيم 5 


)١(‏ سبق تخريجه (ص505). 
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قال بعدها: <وَهُوَ تَفْسِيرٌ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله2 24 وفي هذه 
الجملة إلى آخرهاء وفي تفسير الكلمة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

كلمة لا حَوْلٌ وَلا قُوَّةَ إلا باللو4 من أعظم الأذكار التي فيها 
الإقرار بربوبية الله كَيْنَ وألوهيته وأسمائه وصفاته» وفيها الإقرار بتخلي 
العبة فيو كل ععول هوقو وووية نينا عمده من الالاضووالندن إلى بها 
عند الله وَبْنَ وحدهء ففيها الفرار من الله ون إليه وحده وله وفيها 
التخلى من رؤية النفس التي أوجبت الهلكة في الدنيا والآخرة على طائفة 
من الخلق» فمعنى للا حَوْلَ وَلا قوَّة4 : 400 ثافية للجنين > ا 2 دين 
الحَؤْلء وهو إمكان التحول من حال إلى حال» حتى رفع الكأس إلى 
فيك» وحتى حركة ثوبك» وحركة عمامتك» وحتى حركة عينيك» فإن 
هذا التحول من حال إلى حال في أي شيء تفعلهء فإنك تنفيى جنسه. 
وتنفي القدرة على هذا التحول إلا أن يكون بالله عل وهذا فيه التبرؤ من 
الحول والقوة» وأنه لا يمكنك أن تتخلى عن الله كيل طرفة غين ‏ حتى 
في طرف عينك» وفي حركة لسانك» وفي حركة أنفاسكء فإنه لا تغير 
من حال إلى حال؛ ولا قدرة لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل 
إلا بالله كيك . 

ولا قَوَّة4 لا: نافية للجنس» أي: أنك تنفي جنس القوة التي بها 
توجد الأشياء» والتي بها تحصل الأمور. تنفى جنسها أن تكون حاصلة 
لك استقلالاء أو حاصلة لك في إحداث الأشياء»ء وهذا منفي إلا أن 
تكون بالله وَيْنّء وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله وَبْقَء فإن الإيقان 
بأن الله كيك هو المدبر للأمر #8يرَيدُ الْأَمَرَ مس السَمَهِ إِلَّ الْأرّض» 
[السجدة: 5]» وأنه وَيْنَ عنده مفاتح الغيب «#وعنده مَمَاتِح الْمَيّبِ لا يَعَلْمَهَآ 


«ه ره 
-_ 


سرحت سس و سر -- 


قو سوا ١‏ او د مولس سلس سج راس سس رو 00 ل 2 
إلا هو وبِعَامٌ ما فى البر والبحر وما تسمط من ورقدٌ إلا يعلمها ولا حَبّوَ فى 
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الشفةان 


ل مج م ررس سر رك سمس ”3 4 و 5 عع 5 
ظلمتٍ الْأْرضٍ ولا رطب ولا يبس إلا في كنب مُيينِ» [الأنعام: 2145 وأنه وَل 
7 وى هه 


1 


ع سك قلا مرْييلَ لك من بعد وَهْوَ الْعَريرُ لَدَكمْ» [فاطر: :1. وأنه ما 
من شجرة» ولا هبوب ريح. ولا تحرك في وليدء ولا في جنين. 
ولا في دم في العروق» ولا فى حركة حيوان صغر أم كبرء وأن ذلك 
كله بتدبير الله وَيْنَء وأن كلماته الكونية وَيْنَ وسعت كل شيء؛ كما 
قال كَيَكّ: «اثل لَوَ كنَ الَحَرٌ هِدَادَا لِكمْتٍ ون لَقْدَ لحر قلَ أن تقد كلمت 
رَقْ وَلرْ جِنْنَا بِمِثْلِوِء مَدَدا» [الكهف: .1٠١4‏ أي: الكلمات الكونية؛ لكثرة 
أوامره كيْنَ الكونية فيما يحدث في أحوال العباد» فتنظر إلى توحيد 
الربوبية» وتعلم أنك لا فعل لك. ولا حول في أي شيء» ولا قوة 


إلا بالكريم غ42 . 

ومن أعظم الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة: الهداية» وصلاح 
النفس» وصلاح الظاهرء وصلاح الباطن؛ فإنه لاا يمكن لعبدٍ يرى نفسه 
أنه يتل ويس انه يدن أن درفن بده ييل ل ردق للا سين قدرا ضمي 
الحول والقوة في شأن التكليف. وفي شأن الهداية؛ «##وَمن يَبَدِ أَنَهُ فهو 
لْمهِمَدٍ * [الإسراء: 417] سبحانه وتعالى. 

والثاني: فيها توحيد الألوهية ‏ أيضًا ‏ في أنه إذا كان لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأن المرء والمخلوق لا يمكن له أن يفعل إلا بالله 
وتخلذة :ذو تنا! نامج فلهناذ! كلق [ذ1 فين لمن الالية وا تناد 
والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية (القوى المادية. 
أي افزرها)». ناذا شولم قلية: ننه الاكنياء؟ فإنينا: بيكون إذا تعلق 
القلب بمن يملك الانتقال» والنقلة من حال إلى حال. ومن يملك 
القوة. 
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الي الله كنْنَ وحدهء ويعلم أن من توجه إليه الخلق بالعبادة. وَالفوة ف 


دون الله ويكَ هم كما وصفهم الله كيك بقوله: أَسْركْنَ ما لا يحَلَقُ سينا وهم 
عُلقَونَ () ولا سَْتطِيعونَ هم نَصَرَا ولا أَنشَمُم ينصروت4 [الأعراف: 219١‏ 
.4 0 ه ٠ 7 1 ٠‏ 2 .- 1 هم م 2 
يَنَعُوأ من دون أله من لا سبحب لَه إِلَ يوْرِ الِْيَمَةِ وَهُمْ عن دهم عفدن 9© 
َإذَا خْيْرَ الس كنوأ هم عدا وكانوأ بسَادَتهم كفرينَ» [الأحقاف: 2.6 5]ء وفي 
7 3 8 موه 20 سرس 8 رم سه سلطا - سم مار ماسر لس 
قوله وك : موقل ادعو الزين زَعمثر من دوي قلا يمل رح كثقٌ ضر عنكم ولا 
> 2 صصص سا الى 24 من مور 22 ©6يكوءه جو سسبو سم 
تويلا © أيْليكَ الذِنَ يدعوت ينغو إل ريّهم الوسِيلة أنمم أقرب وبرحون 
رحمته, ويخافورت راك 4 عدا رَيّكَ كان دوا [الإس ‏ راء: 5هء /اه]ء 
فالآلهة المختلفة محتاجة» ذليلة إلى الرب كلل لا تملك لأنفسها شيئًا 
من الضر والنفع؛ فإِذًا وجب التوجه إلى الله ويك . 
الثالث 56 هذه الكلمة العظيمة: توحيك ال سيا والصفات عن 
طريق التضمن واللزوم؛ لأن وصف الله وِيْنَ هنا بأنه القوي القدير غَله 
يتضحمن إثبات ضنات الكمال الت تقتضى آنه لا انتقال ميف حفال: إلى حخال 
إلا به» فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا برحمته؟ هل يستقيم في 
حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم فى أموره إلا بقدرته كِيْنَ وبرحمته وبعفوه 
سقط تاوعدل إلى اعر الضقاف؟ تإذان نوا لكلمة وتفيي ذلك 
ويلزم - أيضًا ‏ من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات للرب لل 
فهي كلمة عظيمة جليلة؛ لذلك كانت من أعظم الكلمات التى هي غراس 
الجنة» ووسيلة إلى الرب ج48 . 


سس بو لس ور 


قال المؤلف يدنه في تفسيرها : لا حِيلَةَ لأَحَدِء وَلا حَرَكَة لأَحَدِ 
وَلَا نَحَولَ لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةٍ الله إلا بِمَعُونَةِ الله وَلَا قُوَةَ لأَحَدٍ عَلَى إِقَامَة 
طاعَةٍ الله وَالئَبَاتِ عَلَيْهَا إلا بتَوْفِيقٍ اللىو4. فتجده هنا في هذا التفسير أنه 
خن دو ع جد الكلسة لأ فنا نمي الجعصية إلى تقاض دوا لقو نوق 
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الكسشةن 
للطاعات)» وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر؛ لأن المخالفين 
في القدر ‏ أعني: القدرية ‏ ظنوا أن المرء هو الذي يَحَصّل الطاعة 
بنفسهء وأن الله كيْدَ أعطاه الأسباب... إلى آخره» فهو القادر على 
تحصيل الطاعة والهداية» لكنه لم يفعل ذلك» وهذا خلاف ما دلت عليه 
هذه الكلمة» فضلًا عن مخالفته لأصولٍ كثيرة. 

وتحت هذا التفسير مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة» والقوة على الطاعة 
لا يكون إلا بتوفيق الله وَبْنَّء والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص؛ 
كما في قوله ويَِْ: «#إوما توفِيقي إل 2" 2000 وَل نت 1 تهود: 88]ء 
ويقابله الخذلان. 

والقوفيق والخدلاة:معصتلاة بالقدر السبالا وتيتاء و لاحل :ذلك 
فسرت كل فرقة من الفرق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من 
الاعتقاد في القدر؛ فالمعتزلة والقدرية يفسرون التوفيق والخذلان بما 
يوافق عقيدتهم» والجبرية» والأشاعرة» والماتريدية ومن شابههم يفسرون 
التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم» وأهل السنة يفسرونه بما يوافق ما 
دل عليه القرآن والسنة» ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها هدي 
السلف الصالح وك . 

© المسألة الثانية : 

معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة: التوفيق الذي ذكره هنا 
يقول: <وَلَا تَحَوُلَ لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِبَةٍ الله إِلّا بِمَعُونَةٍ الل وَلَا قُوَّةَ لأَحَد 
عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ الله وَالئَبَاتِ عَلَيْهَا إِلَا بِتَْفِيقٍ اللى4. التوفيق هو: إعانة 
خاصة من الله كنْنَ للعبد» بها يضعف أثر النفس والشيطان» وتقوى 
الرغبة في الطاعة» وإلا فالعبد لو وَكِلَ إلى نفسهء لغلبته نفسه الأمارة 
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1ل ك1 00 
بالسيوةوالشيطانة..وهذا تين .يه الجوء فة نقسةة: فإنة زر أن كناك هدر 
زاكذا من الإغانة غلى: الخيره :زائذا على اخثيازة» فهو يختاز ويعوعه لكن 
يحس أن هناك مددًا مده الله ويْنَ به يقويه على الخير فيما يتجه إليه من 
الخيرء وهذا 55 من نفسهء ولس من قلرته وفوته. وَلكن هذه إعانة 
خاصة؛ ولهذا فإن العبد المؤمن يرى أنه لا شىء من الطاعات حصلها 
للنفسسن :و للسيطان: 

فالتوفيق فيه معنى الهداية» والإعانة الخاصةء ويقابله الخذلان» 
نعوذ بالله من الخذلان. أي: نعوذ بالله من أن نسلب الإعانة على أنفسنا 
وعلى كيد الشيطان . 

وأما تفشير التوافيق والخذلان عند الأشاعوة د وده القتيية عليه ؛ 
لآن أكفر ما تججد فى كنت التفسير وكتب شروح. الأحاايث» وخاصة 
تفسير «القرطبن»)6 وتفسير «أبى. السعوداه. .و«الرازى]) وأشياة .هذه 
التفاسيرء» وشروح الأحاديث؛ كشروح «النووي»» و«القاضي عياض». 
و«ابن العربي» ونحو ذلك من شروح الأحاديثء» فإن أكثر ما تجد تفسير 
التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة؛ لهذا ينبغي العناية بهذا 
الموطن لصلته بالقدر -» فعندهم التوفيق هو: خلق القدرة على الطاعة. 
يعنى . جعلوا التوفيق هو . القدرة. والخذلان هو . عدم خحلق القدرة على 
الطاعة"''. أي: إقدار الله ويْكَ العبد على الطاعة هذا توفيق» وعدم 
إقدار الله ويْنَ العبد على الطاعة هذا خذلانء. وهذا ‏ كما هو ظاهر ‏ فيه 
خلل كبير؛ لأنه جعل التوفيق إقدارًا» وجعل الخذلان سلبًا للقدرة» وهذا 


2)17١ /9( والتفسير الكبير للرازي‎ »)07” /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلانء 
وتفسير أهل السنة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار»ء فالله وَيْنَ أقدر 
العبد على الطاعة» بمعنى: جعل له سبيلًا إلى فعلهاء وأعطاه الآلات». 
وأعطاه القوى ليفعل» ولكن لن يفعل هو إلا بإعانة خاصة؛ لآن نفسه 
الأمارة بالسوء تحضه على عدم الفعل وعدم العبادة» وهذا يلحظه كل 
مسلم من نفسهء فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة» ويأتيه نوع تثاقل» يريد 
أن يقوم بنوع من العلم» والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويصيب نفسه نوع من التثاقل» وهذا من الشيطان» ومن النفس الأمارة 
بالسوء» فإذا: عه الله التوفيق :والاغانة على أن عيكو أغانة: .على أن 
يقول ما يقول بموافقة للشرع؛ فهذا توفيق» وإعانة خاصة يمنحها الله وَبَْ 
من يشاء من عباده . 


2 المسألة الثالثة : 


أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة» ومعنى توفيق الله كَل 


نفسه ومن حولها وقوتهاء ويسأله يل أن لا يكله الله إلى نفسه طرفة 


عين؛ ولهذا قال عله : الله رَحْمَتَكَ رجو ؛ قلا تكلني إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ 
عَيْنَ)”''» حتى في تحريك العين» وفي طرفها لا تكلني إلى نفسي» وهذا 
من عظم معرفته كَكِِ بربه» فهو أعلم الخلق بالرب 2. وأخشاهم 
له 5نِقَء وأتقاهم يَكِلِ إلى يوم الدين؛ فلهذا إذا علمت معنى (لا حول 
ولا قوة إلا بالله)» ومعنى التوفيق» ومعنى الخذلان» فإنه يجب على 
العبد أن يستحضر ذلك في كل حال» واستحضار العبد ذلك». ومجاهدة 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)0:9٠0(‏ وأحمد (57/0). واء عاب تعن ان 
والطبراني في الأوسط (5/ 57)» وفي الدعاء »)179/١(‏ وابن حبان (41/0). 
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نفسه على طلب التوفيق من الله َيْنَء وعدم رؤية النفس» وقوة النفس 
واتراق: وها دك من الادواكه:والمال» وها جنك ممق الاسبابية» فإن 
هذا من أسباب التوفيق» فلا يطلب التوفيق من الله وَنَكَ بمثل الانطراح 
بين يدي الله كيْكَ في الحاجة إلى توفيقه غَلِْ. وإذا ظهر في العبد استغناء 
عن توفيق الله وين ورؤية ما عنده؛ فإنه يخذل, ألم تر إلى يوسف 240 
- وهو الكريم ابن الكريم». وهو نبي الله وَبْكّ. ورسوله وليه - حين كان 
فى السجنء» وظهر له من السبب ما ظهر في تفسيره للرؤية» ونجاة 
لحيو نع سف سني "تقتييوه للرؤقانة ف ارال للك اط انق اي فنهنما 
أَدَرْفٍ عند رَيْلكتَ» [يرسف: ::]ء قال ون : #مَأَشَئة الشَّيْطْن 
ذِحكرٌ رَيْدِء طلِيِتَ في ألسَجْنِ بِضّمَ سِنْينَ4 [يرسف: 1:]» وهذا على أحد 
التفسيرين أن الشيطان أنسى يوسف 4 ذكر الله وَيْكَ في هذا الموطن. 
والتعلق به وَبْنَ وحده. لا نقصًا في مقام يوسف 22. ولكنه بيان لنوع 
من الرسالة التي تؤدى بأقوال الأنبياء وبأفعالهم 82" . 


فالعبد إذا التفت إلى غير الله ويك طرفة عين فإنه يوكل إلى نفسهء 
ويخرج متضررًاء ل ل ا الهجرةء 
بالأسباب المشروعة التي تعين على تحقيق المراد»ء ولم ير كك تلك 
الأسباب» ولم تقم في قلبه بأنه يتكل عليها 86: وإنما فعلها؛ لأنها 
نقنضية لخدوث:مسيباتها فئ: العادة» :فاتى برجل: من. المشركيق هاديًا 
خِرْيتًا يعرف الطرق ليسير به يكل بطريق آخر في الهجرة؛ حتى 
لمعك مركو و يليب يق انو اماك برا يعي اننع لايور 
بالغنم على مسيرهم؛ حتى لا يروا الأقدام» فكل الأسباب بذلت» ولكنها 
لم تنفع وحدهاء فقام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل» 


080 (القلوة فسن البو 110 010107 فوا ون قتي زكر شار ) اموالدو المطون 5135 
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حجةر :)© 
اا وأبو بكر َيه يقول لنبيه يلةِ: «يَا رَسّولَ د 
أنّ أَحَدَهُمْ كه إلى قَدَمَْهِ أبصَرَنا نَحْتَ قََمَيْه فقَال : ا أبَا بكر ! مَا 
انين الله تَالِثْهُمَا؟)”''. إنما هي حركة عين المشرك إلى تحت قدمه. 
لكنهم كانوا ينظرون أمامهم جهة الساحل» فحركة العين إلى أن تبصر 
الأسفل» تنظر إلى موضع القدم» فيبصرون الغار» ويبصرون النبي وَل 
وصاحبهء هذه لا حيلة للنبي كَكةِ بهاء ولا حيلة لأبي بكر بهاء ولا تنفع 
فيها الأسباب التي فعلتء. لكن بقي توفيق الله كَيْنَ وعونه» وحقيقة 
التوكل عليه وِيْكَ؛ لهذا أعظم في كل شأن من شؤونك من التبرؤ من 
الحول والقوة» وخاصة الهداية والتوفيق للصالحات». وطلب العلم النافع. 
والتوفيق للسنة والالتزام بهاء وملازمة هدي السلف الصالح» ومجانبة 
طريق المخالفين للسنة» والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء. 

دائمًا الجأ إلى ربك في تحصيل ذلك؛ فما طلب من الله وَينَ شيء 
بوسيلة أعظم من وسيلة التبرؤ من الحول والقوة. 


28 كذ 


(0) سبق تخريجه (ص7557). 
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5 ا 2 
وَعِلمِهِ وفضائه 


ا 0 ا روو ب 1 2 ا ََ عو 6 وه 2 

وفدره. غعليتث:منسته المشيكات كلهاء وغلت فضاوه الجيل كلهاء 
د ٠‏ َه -ه َه ٠‏ 

و ع كلا 26 و ا 0 ا مه 

بفعل يساء وهو عير لم ابداء تقدسَ عن كل سوءٍ وحين» 


ره 00 سح سه مار < رعو 


- 


بر ع د نون و ا 2 ته 1-0-0 7 
وَتَنْرْهَ عن كل عيب وَشين «إلا يل عما يفعل وهم ستلوت * 


[الأنبياء: 7]. 


لا الممزا ليح .الاح 

نومك 15 بهذا أن يقرن عقن أهل, السثة والجماعة»: أنه ما من 
شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه وقضائه كَبْنَ وقدره. وأن الأمور 
لا تستأنف ‏ أي: لا يعلمها الله وَيْنَ إلا بعد وقوعها. كلا وحاشا » 
وإنما تقع على وفق تقدير الله كَيْكَ لها في الأزل». أي: علمه كِيْكَ بها 
وكتابته كَيْنَ لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 8# والأرض 
بخمسين ألف سنةء وأنه 8# ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهذه 
الجملة فيها ذكر مراتب الإيمان بالقدر المعروفة؛ وهي: 

المرتبة الأولى: ذكرها في قوله: < العلم»6 . 

المرتبة الثانية: ذكرها في قوله: << القدر». وهو الكتابة. 

المرتبة الثالثة: ذكرها في قوله: حِعَلَبَتْ مَشِِيئتُ الْمَشِيئَاتِ كُلْهَا4ُ . 

المرتبة الرابعة: ذكرها في قوله ‏ فيما سبق -: (وَأَفْعَالُ الْعِبَاد 
خَلَقُ الله وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ فهو لم ينص على مراتب القدر المعروفة: 
وهي مفرقة في هذا الكلام» وهاهنا مسائل : 

8 المسألة الأول : 

تفصيل الكلام على مراتب القدرء هنا لم ينص عليهء والشارح 
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المشقنت 
أيضًا لم يتعرض له في هذا الموطن» وتفصيله أن القدر والإيمان بالقدر 
يشمل الإيمان بمرتبتين"'' : 

المرتبة الأولى: سابقة لوقوع الواقعة» أو لوقوع المقدرء وهذا 
الإيمان السابق يشمل الإيمان بعلم الله يع بالأشياء قبل وقوعها علمًا 
كليّاء وعلمًا جزئيّاء أي: علمًا منه يع بالكليات وبالجزئياتء وعلمه يلا 
بهذه الأشياء أولٌ كصفاته ل ويشمل - أيضًا ‏ الدرجة الثانية» وهي : 
لجان يكهانة نإن 3 للاشياء قبن أن يتلق اليجنا زاك وا ارصن 
بخمسين ألف سنة؛ كما جاء في الحديث الذي في الصحيح : «قَدَرَ الله 
لْمَمَاوِيرَ كَبَلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفٌ سَنق!"2. قدَّر الله 
مقادير الخلائق يعني: كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والآرظى نتمسية الف مثة: 

أما مرتبة العلم؛ فهي سابقة» فعلمه وَيْكَ بالأشياء أول. لا حدود 


المرتبة الثانية : إيمان بالقدر إذا وقع المقدر.ء وهذا يشمل درجتين 
0 


الأولى: أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبع 
لمشيئة الله كَبْنَء وأن مشيئة الله نافذة؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
كما قال ويل : «#وما سَسَامُونَ إلا أن مِنَاء الله رَبّ الْعلميت» [التكوير: 9؟]ء 
وقال ويك : طمن يَشَلٍ لنَهُ يُصْلِلَهُ وَمَن يَنَأْ يَعلَهُ عل صر مُسَتَقِمٍ * 


- مه 


05 - 30 ع سا 2 
الى 


[الأنعام: 894]» وقال كَِْكَ: «إومًا سَمَامُونَ إِلّه أن مَنَهَ أَنَّدُ إِنَّ أشَّهَ كن عَلِيمًا 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ ضمن مجموع الفتاوى 
».)١58/(‏ وشفاء العليل لابن القيم كُأَنْةُ (ص579. 54). 
(0) سبق تخريجه .)١7//١(‏ 
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ا ا ل 000 
ال]ء ووقوع المقدر ‏ أيضًا -. 8 هناك درجة ثانية» وهي: أنه لا يقع 
شيء مما يقع إلا والله كيْدَ هو الذي قضاهء وهو الذي خلق هذا 
الفعلء فالله كينَ هو الخالق لكل شيء»ء وفي ضمن ذلك حركات 
العبد. وأفعال العباد؛ كما قال #َلِهَ: «#والله حَلفَكي وما تكملوت# 
[الصافات: 97]» على نحو ما فصلنا في دلالة الآية. 

والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة» والعلماء تكلموا في 
معنى القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا. 

والتحقيق في ذلك : أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدرء فإذا وقع 
المقدر صار قضاءًء قَضِيَ وانتهى» ومادة (قضى) في اللغة تدور حول 
هذاء فيقال: قضى القاضي بكذاء إذا أنفذ حكمه وانتهى» وقال كِيْكَ : 
«فْفَضَلهِنَ سبع سم تعر » اتميته 5 أي: أنهاهن بخلقه: سبع 
سماوات» وقوله: #فافْضِ مَأ أَنتَ قاض : [طه: 107 أي : احكمٍ بما تحكم 
ل سد وقال وك : #فلمًا فضِينًا عليه الْمَوَتَ ما َم عل مويو 
إل امد الارضن ك1 1-7 [سبأ: 5١]؛‏ فالقضاء يطلق بمعنى : إنفاذ 
المقدرء فإذا وقع المقدر سمي قضاءًء وهذا نعني به القضاء الكوني؛ لأن 
القضاء في النصوص يكون قضاءً كونيًاء ويكون قضاءً شرعيّاء أما القضاء 
الكوني». فهو على نحو ما مرء وأما ل ا ا نيعاد ف الا 
ووصى؛ كقوله ويل : وفص 007 51 در ل إِيَاه4 [الإسراء : ]ل أ 
أمر ربك ووصى أن لا تعبدوا إلا إياه. 


لي السام 000 غرف شرفت إلى معن 1 أ وشينا: 
اميه تقول: قضيتة إلبة ان يفعل كذا. أ اخبرتة و اعليعة: 


ولا يعلى معنى الإنفاذ؛ كما قال وينّ: مووَفْضِينا ِل بي إِسْرةِيلٌ ف 
الْكنبِ لنفَيِددٌ ف رض ميان 1 [الإسواة 414 وكهها في قوله كيل : 


ُ قيدة الطحاوية 
ع1 )© شرح العقيدة | وية 


رفصي إِليْهِ دَلِكَ الأمر أب وار هتؤلاةِ مقطوع مُصَيحِينَ» [الحجر: :1] 
قوله ويك : «وَقَصَيْنَآ إِليَهِ دَلِكَ الْأَمْرَ» أي: أوحينا إليه ذلك الأمرء فهذا 


باب آخر غير الباب الذي نتكلم عنه"'' . 


8 المسألة الثانية : 

ذكر هنا الظلم؛ فقال: <ِيَفْعَلُ مَا يَشَا وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ أ ك4 
ولفظ (الظلم) من الألفاظ التي أدخلها هنا؛ لأن الفرق الضالةٌ تكلمت 
فيهاء فالمعتزلة لهم كلام في الظلم» والجبرية لهم كلام في الظلم. وأهل 
السنة والجماعة ‏ أتباع السلف الصالح ‏ وسط بين الفئتين. 

فالظلم عند المعتزلة في حق الله وَيْكَ هو الظلم في حق الإنسان». 
فما يفعله الإنسان ويكون ظلمًا منه إذا نسب إلى الله وبْنَّء فإنه ظلم. 
فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله وي بالظلم الذي يقع من .الانسيان: 
فعندهم الظلم واحد ‏ سواء أكان في المخلوق أم في الخالق » ضابطه 
واحدء وتعريفه واحد عندهم. وما ينزه الله ويل عنه من الظلم هو ما 
لأ .يلبق من لاثيان أن نعل 

وأما المتكلمونء. والأشاعرة» ونحوهمء فإن الظلم عندهم هو 
الامتناع عن القدرة"''» وعندهم قدرة الرب ويك متعلقة بما لا يشاؤه !1 
في تعلقها الأزلي» وفي تعلقها الصلوحي ‏ على حد تعبيرهم -» فعندهم 
القدرة متعلقة بما يشاؤه 8©إة. فما لا يشاؤه غير مقدور. فمعنى ذلك 
الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله وَيْنَ عما 
لم يشأه كِيْنَء فعند طائفة من المتكلمين ؛ لأنها ليست موضع اتفاق عند 


.)3”3١٠١ (99؟/‎ 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 500). 


2 ا 


المتكلمين» والأشاعرة» وثمّ خلاف بينهم» ‏ وإن كان قليلًا ‏ عندهم 
الظلم» هو الامتناع أو ما يمتنع» أو ما هو ممتنع من القدرة» فما هو 
ممنوع ممتنع في قدرة الرب وَيْقَّء هو الذي لو فعله لكان ظلمّاء لكن 
هذا كما ترى - تحصيل حاصل؛ فإنه كِيْنَ إذا كان لم يفعل» فيكون 
عدم ظلمه في أنه وَْنَ لا يفعل الأشياء؛ لأنه لا يظلم أحدّاء فلو فعل 
شيئًا لا يدخل في قدرته - بحسب كلامهم ‏ يكون ظلماء وهذا تفسير 
لا حاصل تحته؛ لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إِذَا: في تفسير طائفة من المتكلمين» والأشاعرة» ومن نحا 
نحوهم يرجع إلى الممتنع في صفة القدرة لله وين فرجع إلى أن الممتنع 
في مشيئة الله وين لو فعله. لكان ظلمًا؛ لآن عندهم الأفعال ‏ أيضًا ‏ 
غير معللة» وحكمة الله ويْنَ غير مرتبطة بالعلل والأسباب في بحث يطول 
ذكره هنا . 

وأما تفسير أهل السنة والجماعة والآئمة الذي دلت عليه النصوص ؛ 
فهو أن الظلم هو: وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق 
للحكمة منه وِكَ. والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة» وغير مقيس 
على أفعال الإنسان» بل هو وله متنزه عن الظلم» وقد حرمه على نفسه. 

ومن الأمثلة على ذلك بما يوضح المقام مما يتصل - أيضًا ‏ بكلام 
المتكلمين» والمعتزلة: أن الظلم عندهم لا يكون إلا من مأمور ومنهي. 
أي: أن حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤمر وينهى» ويوردون الآيات في 
ذلك» يقولون: الآيات كلها دالة على أن الظلم إنما يكون في حق من 
أمر فلم يفعل» ونه ففعل» وهم المكلفون؛ ولذلك ينفون عن الله ويد 
حقيقة الظلم؛ لأجل أنه غير مأمور وغير منهي » ويوردون الأحاديث التي 
فيها تحريم الظلم على الله وَيْنَء ونحو ذلك» نضرب مثالا على ذلك 


يها 
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أما الحديث الأول : فقوله ِل فيما يرويه عن ربه ويْنَ ‏ فيما رواه 
ام ا و ل ار تور -: «يَا عِبَادِي ! إني حَرَّمْتٌ 
الظلَم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَبُهُ 0 مُحَرَما؛ قلا تَظالَمُوا)”''. وهذا يدل على 
أن الله حرم الظلم على نفسهء فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع 
إلا من مأمور ومنهي» فكيف يكون تحريمه على الله وَيْنَ؟ يكون تحريمه 
تحصيل حاصلء. لا معنى لهء ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة. 
لكان أيضًا ‏ إضافته إلى الله كيْنَ ليس له معنى. 

1ا# ريع الدلم في :قولف #خرقك الكل على التسى» بعت 
جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق للحكمة محرمًا على 
نفسي» وحرمت عليكم أن تظالموا . 

والحديث الثاني : فيما روآه أبو داود وغيره» وصححه بعض 
العلماءة. قآال-112: الو 8 الله عدت أَهْلّ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ ؛ عَذَبَهُم 


0 


َمَُ مَيِرُ ظَالِم لَهُمْ..» "كوأ اذامل اللعفازات والاومن لدو 
عذبهم الله كين لعذبهم وهو غير ظالم لهمء والمعتزلة يردون هذه 
الأحاديق: أصيلا: والاأقاغزة بحوزوة أن يعدب :اله كك النان من غير 
سبب؛ لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله» يفعل ما يشاء بدون 
علة» وبدون سبب» ومنها أخذ صاحب السفارينية في قوله ‏ في منظومة 
9 ,.,., 


.)161/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو ذاوة:(4)51595 امن فاحه :)0 نوا ويك (5/ .)١87‏ وابن حبان 
07/71 

(6) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أبو عبد الله المتوفى سنة 917١١ه.‏ 
انظر: أبيجد العلوم (7/ 202١175‏ وتاريخ الجبرتي. 

(؟:) انظر: العقيدة السفارينية (ص57)» وقال بعله: 


شرح العقيدة الطحاوية 9 ك5 
خا شوب تخريه دروم مِنْ غَيْرٍ مَاذَنْبِ وَلا جرم جَرَى 

كول ا جانة ١‏ معدي لوو ب أ الله كق عمق ير ينا لاتب 
ولا جرم جرى. يت ل ا رف يي يد 
يفسرونه؛ - لعظم معرفتهم لربهم خَلة. وخشيتهم له» ومعرفتهم بحقوقه -. 
تفرك افيه اهل السكةة من اه السيناواكة :واه الأرفى بإننها قانهوا 
برحمة الله وَيْنّء فما فيهم حركة ولا حياة» ولا شأن إلا وفي كل منها 
فضل من الله كن ورحمة ونعمة أفاضها عليهم» بها قامت حياتهمء وبها 
استقاموا؛ كما قال وَيْكَ: «وَمَا يكم ين يَتْمََ هَمِنَ أَلَو» [النحل: +ه]ء 
فمن بحنه :35 على هذا العين: المكلف الذىع لأ تطرف عيته | لذ رتسي 
ولا يأكل إلا بنعمه. ولا يتعلم إلا بنعمه. ولا يخطو خطورة إلا بنعمه. 
ولا ينظر إلا بنعمه» ولا يسمع إلا بنعمه» ولا يتكلم إلا بنعمه. ولا يفرح 
إلا بنعمه... إلى آخر نعم الله وين التي لا تحصى ولا تعدء من حقه وَيْنْ 
أن يقابل مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. 


اذا شيعي عدانة فى كر اله كل على الصعير والكيرو هيز 
تسع حياته ذلك؟ بل هل تسع حياة المكلفين ذلك؟ الجواب: 0 
ذلك ؛ ولهذا تأمل مع هذا قول الله وك لنبيه وَكه: إن تسيا 


0 مَا تَمَدّمَ من َلك وَمَا تأَخَّرَ) [الفتم: ١‏ ؟١]ء‏ وين قول النبي ككل 
لعائشة '#ناء لما قام حتى ورمت قدماه يكِِ: «أَقَلَا أكون عَبْدَا 
شكورً|؟)7 '» ولن يبلغ جميع ما يستحق الله وَيِنَ من الشكر بالعمل» بل 
لابد من الاستغفار والإنابة؛ حتى د كر لعي ريه دامر 
عالقا كه النبئّ كلهِ الصديق نه - الذي هو أفضل هذه الأمة ‏ 


| 


د الترعاينة كني يقت الامو يمهو يناه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١١170(‏ ومسلم )58١9(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وليه . 
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5 فلكةن 


الو د ع سات باوب 
يد ا و وسار ليسي 
الكبائر؟ حاشا وكلاء هل بظلم العباد؟ حاشا وكلاء هل ظلم أبي بكر و 
بالتقصير في حق رسول الله وَل وفي الاستجابة لله ولرسوله وَل هذا 
الظلم الكثير؟ حاشا وكلاء ولكن ينظر العبد إلى ما يفاض عليه من النعم 
في كل لحظة. فيشعر بأنه مقصرء والله وبْنَ وصف القليل من الإعراض 
في حق العبد بأنه من الظلم. ووصف الكثير بأنه من الظلم. فلهذا يشعر 
المؤمن بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا ؛ انه لا يمكن أن شكر حقيقة الشكر. 
فلو أن الله يْدَ حاسب العباد» حاسب أهل السماوات وأهل الأرض 
على حقيقة شكر ما أنعم الله به عليهم. وأعظم ذلك أن جعلهم متصلين 
منه بسبب» ومرفوعين إليه وين وأنهم من المنيبين» وأنهم من المهتدين, 
لما قامت حيلة العبد» ولما قام إيمانه. وَلمنا 37 له شيء. ااه 
إلا رحمة الله ويل : 'الَنْ يُنْحِيَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلْهُا قَالَ رَجُل : وَلا إِيّاك يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا إِيّايَ 


ل سحن 


1 1 م 2 01م لو فير م لودا 
لا أن يتعمدبىّ الله مله برحمهة) 


رءّه > 


عر «لَوْ أنَّ الله عد َهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ؛ 
عَذَبَهُمْ وَهْوَ َيْرُ ظَالِم لَهُم"؛ لأن الشكر لن يكون في تمامهء فإذن هم 
لن يكونوا إلا مقصرينء لن يكونوا إلا لم يوفوا مقام الشكر حقه». بل 
تين النوية والاناية؟ إذا العيك كمل., الشكر بتوبعة وإناينة ذاثماء 
وايتكتارىه :كان قيول القويةه:ومعضيو ل المغترة» وقول الإناءة مين العند 
هذه تعفنة المتحق شكرًا مد ذاه فإذا#: لو عنت الله أهل سماواته: اهل 


.)717/١5( أخرجه البخاري (2)875 ومسلم‎ )١( 
.)510 سبق تخريجه (ص5١5). (') سبق تخريجه (ص‎ )0( 


شرخ العقيدة الطحاوية 5 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمء فلا يبرح العبد أن نعمة الله تفيض عليه 
فى مر ينه نونى امن دنياة» ولبين ل أنامه سيل إلا أن شعر 
بالتقضين» «وهذا المزفيه التحق ؤاكما يفول محقرا نفينة: عسى الله ان 
يتغمدنا برحمة منه وفضل» ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. 

وانظر إلى كلام أبي بكر ذه فى دعائه.» فكيف حال المغرورين 
الخيلة» والعداتبية شن هذه الآمة الدين للا سرود ذا التريهم 
ولا لإعراضهم. دل اذا تعلو القتبا واه وديا على الله كِيْنَ به! 
وهذه حال من لم يوفق. 

فهذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: القدرية» وهم المعتزلة. 
والجبرية» وهم أصناف,. والمتكلمون» وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء 
وهؤلاءء وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جذاء وإلا فبحوث القدر 
كثيرة» ولا نريد للطالب أن يتوسع فيها أكثرء إلا فيما شملته العقيدة 
الواسطية» وشملته العقيدة الطحاوية» ففيهما بركة؛ لأن كثرة الخوض في 
القدر مُلِْسّة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة. 


8 كذ 
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فلكةنف 


ار لور 0 


. وفي دعاء الأحْبَاء وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْمَعَةَ لِلأَمُوَاتِ‎ ١ 


ل الما ليح .الاج 

يقرر العلامة الطحاوي ككْاَدْةُ هنا مذهب أهل السنة والجماعة» بأن 
الميت ينتفع بعمل يعمله الحي» وأنْ الميت إذا مات لا ينقطع من 
الانتفاع ألبتة» بل ربما انتفع ببعض الأعمال. فذكر أن الدعاء من الحي 
للميت ينفع» وأن الصدقة تنفع بمعناها العام» وبمعناها الخاص - أيضًا -» 
وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى مضادة مذاهب 
المعتزلة ونحوهم من العقلانيين الذين يردون النصوصء أو يتأولونها على 
غير وجههاء وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان» وأن الحي 
لا ينفع الميت» وإنما الميت إذا مات انتهى» وانقطع من أن ينفعه الحي, 
وإنما الحي ينفع نفسهء وثُمٌّ مجادلات في هذاء وأهل السنة والجماعة 
صاحوا على من خالف النصوص في ذلك من كل جانب» وقرروا ما 
جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال السلف الصالح في هذه 
المسالة” 

وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها في 
الدعاء والانتفاع» وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز 
- كما هو معروف -». وأما وجودها في كتب الاعتقاد» فليست لأنها 
مسألة عقدية داخلة في أحد أركان الإيمان الستة» ولكن لأجل أن 
المبتدعة ضلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة» وأهل السنة والجماعة 
أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق» فصارت من جملة مسائل 
الاعتقاد؛ لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع» ثم تقريرًا لما جاء فيها 
من النصوص والأدلة . 
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ثم ها هنا مسائل : 

المسألة الأولى : 

أن انتفاع الميت بسعي من الحي اتفق عليه علماء أهل السنة من 
الأئمة» من أهل الحديثء. ومن الفقهاء»ء ومن أهل التفسير»ء اتفقوا فيه 
على نوعين دون خلاف بينهما : 

النوع الأول: الدعاء؛ وهو أن الدعاء يجيبه الله وَيْنَ من الحي 
للحي» وميك الحي للميت؛ ولهذا شرعت صلاة الجنازة. وهى صلاة 
بلا ركوع ولا سجودء وإنما هي ثناء على الله ويْقّء وحمد له وإ 
وصلاة على نبيه كله ثم دعاء للميت» فهي كلها دعاءء وأدبها أدب 
الدعاء؛ ولذلك هي تفتتح بالفاتحة: ظالْحَمدُ بِنَهِ رب التليت» 
[الفاتحة: ؟]. قال العلماء: ولا يسن هنا أن يستفتح بقوله: «سبحانك 
اللْهُم وبحمدك) ؛ لآنه داعء وليست من جنس الصلاة الأخرى. ولم يأت 
في السنة ما يدل على الاستفتاح» ثم بعد الفاتحة ‏ وهي حمد لله وَل 
وثناء - تأتي الصلاة على النبي يكم بعد التكبير الثاني» ثم إذا صلىء» فإنه 
يدعوء وهذا هو أدب الدعاء»ء فإن العبد إذا دعا ربه ويِنَ في أي دعاء. 
فإنه يحمد الله وَيْنّء ثم يصلي على نبيه يكوه ثم يدعو الله بما شاء من 
المسائل. فصلاة الجنازة دعاء» وهي بالاتفاق مشروعة,. وبالإجماع 
مشروعة» فدعاء الحي للميت هذا جار عليه الاتفاق. 

وكذلك ما جرى عليه الاتفاق ‏ أيضًا -: أن الحي يتصدق عن 
الميت بصدقة مالية يبذلها؛ لأجل الميت» أي: لينفع الميت بها تبرعًا 
منه» وهذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه ‏ كما 
هو معلوم ‏ على خلا بينهم في بعض تفصيلات ذلك . 

ومنه كذلك: الولد الصالح؛؟ فإنه تسبب فيه العبد. فإنه إذا دعا 
لأبيه فهو يدخل فيما أجمع عليه أولاء وما يدخل في السبب ثانا . 
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الطكةن 

النوع الثاني: مما أجمع عليه العلماء ‏ علماء السنة ‏ أن كل عمل 
م ب ا عم ار وذلك 
التو تدم ِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصْ ر 
ذَلِكَ مِنْ اورف شَيْنَاه"''. وكما جاء في الحديث الثاني أيضًا ‏ في 
صحيح مسلم : ات عر بي الخ طاح لله اجزنا واجز تن غيل 
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بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ : شئ 2" ٠»‏ وهذا يعني : اننا 
تسبب فيه فى حياته. فإنه ينمعه بعد وفاته. 

فإذًا : نُمّ صورة أجمع عليهاء والأدلة على ما أجمع عليه كثيرة 
متنوعة من الكتاب والسنة» يأتى بعضها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

8 المسألة الثانية : 

اختلف العلماء فى مسائل العبادات التى لا تدخل فى معنى 
الصدقة المالية» وهى العبادات البدنية؛ مثل: تلاوة القرآن» ومثل : 
الصلاة» والصيامء والحج فيما فيه من البدن» ونحو ذلك» أي: فيما 
يصل فيه من الثواب» هل هو الكل» أو البعض؟ وإن كان الخلاف 
فيه - أي : في الحجح ‏ ضعيفاء هذه المسائل التى اختلف فيها ‏ وهى: 
العبادات البدنية - من أهل العلم من قال: تصل . ومنهم من قال: 
لا تصل . 

فلهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن ن القيم 
وعبروا بالجمهور ‏ والإمام اتو حنيفة 2 والإمام أاحن» وجماعات من 
أهل الحديث والأثر بعدهم» ذهبوا إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي 
به إلى ربه» وأهدى ثوابه إلى الميت» يعني: أهدى الحي الثواب إلى 


. أخرجه مسلم (71174) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
. 85 من حديث جرير بن عبد الله البجليى‎ )٠١١1( أخرجه مسلم‎ )0( 
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الميت» ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأي قربة فعلها المسلم. 
وأهدى ثوابها لمسلم حيّ أو ميتٍ نفعه ذلك"''. 

والقول الثاني وهو ما ذهب إليه مالك» والشافعي» وطائفة من 
العلماء ‏ أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة 
- العبادات التي فيها: الصلاة» قراءة القرآن» الصيامء وأشباه ذلك _. 
وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية» أو دخل فيها المال؛ كالحج. وأما غير 
ذلك فإنه لم تدل الآدلة على انتفاعه» فيبقى الباب على عدم الانتفاع. 
وسيأتي الترجيح . 

2 المسألة الثالثة : 

في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع قول الله كيك : 
«وليّت عدو من نَم ينوت وبا يز ها وَلِفوَا دست 
سَبَقُونَا بالإيكن ولا مَحَمَلَ في فُلْوبمَا عِلَا لِلَذنَ َأمَنوْ بآ إِنّكَ روث بحم 
[الحشر: 21٠١‏ فأثنى عليهم بالدعاء» وهذا يقتضي 0000 

وقوله يلِِ: إذَا مَاتَ الِانْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إِلَا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَقٍ أو عِلَم ينتَفَعٌ , بوء أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو 5 0 وفي الصحيح 
سياه النبي و جاء. بحن ندال : د مي افْلِتَتْ نَفْسْهَاء وَأَظْنْهًا 
باعويت مَدَكَتْء فَهَل لَهَا أَجْد 5-0 قت عَنْهَا؟ قَالَ: «تعم) ”2 

جاء ‏ أيضًا ‏ في صدقات الصحابة وين عن الأموات الشيء الكثيرء 

ب جاء رجل إلى النبي كله وسأله :رفول اللى! إن أبي مَاتَ 


- سم قه جع ىم سمس 


وَلَمْ يَحْجّ أَنَأَحُْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَبتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنْ أكنْتَ 


)١(‏ انظر: المغني (/7”ة) والكافي /١(‏ )ل ومجموع الفتاوى (5؟2)7”057/7 
والروح (ص8١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(9) أخرجه البخاري »)1١788(‏ ومسلم )2٠١5(‏ من حديث عائشة ويا . 
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لَ: نَعَمْ. قَالَ: تقد ال لكر رفسي امقناات تنام : 
قالت: إِنَّ أَمّى مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شهر. فقال: «أَرَأَيْتِ لو و عليها دين 
أكنت تقضيتة؟») قالت : + نعم. . قال: «فَدَينٌ الله أ ِالْقَضَاءِ) ونحو 
الك د الثا نه 

أيضًا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال ‏ أصل الوقوف - أعني : 
أصل الأوقاف ‏ فإن الصحابة قي ما كان منهم أحد له فضل مال 
إلا وحبّسء» أي: أوقف على نفسه» وهذا مما ينفعه» ويدخل في قوله: 
«صَدَقَةٍ جَارِيَةَاء وأما الذين قالوا: إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية, 
قالوا: إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه» وهذه اتفقنا عليهماء 
وما الصيؤوتان: الأ وليان» ومنها ما هو مختلف فيه» وهي العبادات 
البدنية» فهذه لم يأت الدليل فيهاء بل جاء الآثر عن ابن عباس بأنه قال : 
١لا‏ يُصَلَّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌّ عَنْ أَحَدِ)!". وهذا يدل على 
امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحدء أو يصوم أحد عن أحد. 

وأعانة الأولون عق ذلك يان الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن 
الست إذا “كان :غعلنة صيام؛ كما جاء في 0 الذي رواه البخاري 
وغيره: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّام صَامَْ عَنْه وَلِيه)”* أ أي: صوم واجب . 

وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما جاء في الرواية اللأخرى؟ 
أو كل صيام واجب» سواء أكان صيام رمضان لواحي اللاي مواقي 
مع إمكانه القضاءء أو صيام الكفارات» أو نحو ذلك؟ خلاف بين أهل 


.)7997( أخرجه النسائي (2»)5779 وابن حبان‎ )١( 

() أخرجه البخاري .)١194617(‏ ومسلم )١١58(‏ من حديث ابن عباس وها . 

)1 «اخترعه الدشاكن :في الكبرق:(11/6:/5)ه وان عيك البق التمييد 4ك 
وتانظرة.تضبيه الزابةاللتيلعي :257/5 

(5) أخرجه البخاري 2»)١4017(‏ ومسلم )١١517(‏ من حديث عائشة ويا . 
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العلم. ولكنهم قالوا: إن الحى يصوم عن الحعدت الصيام الواجب؛ بدلالة 
السفة غلن :ذلك».وايضا قالوا: إسها ججاء فى الستة مع الاعنوال هذة 
جاءت جوابًا عن أسئلة. فالنبى كَقةّ سئل عن الصدقة فأوصى بهاء وسئل 
عن الحج. فقال: ١حَحَي2.‏ ولحو ذلك» وهذله الأسئلة لا فيك العموم. 
فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب 
عنه؛ لأن السائل ليس هو المشرعء وإنما جواب النبى ككِةِ كان بقدر 
السؤال؛ ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك» وأن يقال: إن ما جاء الإذن 
فيه ول: على وضنز ل محدين التوا :ذون: تفويق ؛ دن التفريق ما بين نوع 
ونوع يحتاج إلى دليل» وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع» وأذن بكذاء 
وكذا اضدلةى أى :ادا ةده وإفها كانت إنعابة لأسكلة» ومين هد 
الامغدلال وهذا الاستدلال ذهب الحفتوة هن العلماء إلى احك عدن 
السلف,. والإمام أحمد وأصحابه» وابن تيمية» وابن القيم» وطائفة من 
ا الدعوة ‏ رحمهم الله تعالى -» ومنهم من يقول بقول مالك 
والشتافعى» يانه يقتصير فلى.نا :وود.ؤوة غبوة): :وهذا تجن من يف نه 


وهذا تجل من يمتي به . 


والأقرب في ذلك هو التفصيل» وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء 
العبادة؛ فهما صورتان: الصورة الأولى: إبتداء العبادة: هذا يحتاج إلى 
دليل يدل على أن المرء ينوب عن غيره من حي أو ميت في العبادة 
فيبتدئ العبادة عن فلان» وهذا لابد فيه من التوقيف؛ لأن الأصل عدمه. 
وجاء الإذن في العبادات المالية» فينبغي أن يقتصر عليه» بل يجب أن 
يقتصر عليه؛ كما جاء في الأدلة؛ لأنها ابتداء عبادة» وابتداء العبادة هذا 
لابد فيه من دليل؛ لأن الأصل أن أحذدًا لا يعمل عن أحدء لا ينوب 
أحد عن أحدء فكل إنسان يعمل؛ لهذا سأل الصحابة وكين ؛ لأن الأصل 
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هر ١‏ )© 

متقرر عندهم ؛ نذا سا لو" أفأحج عنه؟ :اتفندق ادها ؟ زهذا. يدل.علن أن 
الآضا المستقر هو أن لا بينوات. أحد عن أحد فى ذلك 


فهذه صورة أولى. وهو أن يبدأ العبادة» يحج «لبيك حسّا عن فلان 
أوعن فلانة», هذا ابتداً العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهُم إن هذه 
الصدقة عن فلان» أو عن والديء أو عن والدتي فلانة» فهذا ابتدأً 
العبادة لفلان» فهذه جاءت الأآدلة بجوازهاء لكن ابتداء الصلاة» يقول: 
اللّهُم إن هذه الصلاة عن والديء أو عن والدتي. اللَّهُمِ إن هذا الصيام 
عن والديء. أو عن والدتي» فهذا لم يأتِ به دليل؛ لأنه ابتداء عبادة. 
وهذا يدل عليه أثر ابن عباس وها قال: (لا يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدء 
وَلَا يَضُومُ أَحَدٌ عن أَحَدِ)”''. فدّل على أن الأصل عدم النيابة في هذه 
العبادات» بمعنى أن لا يبتدئهاء فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان 
أو فلانة. 

أما الصورة الثانية: أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة 
أهدى ثوابها ‏ وهي مختلفة عن الصورة الأولى -: أن يبتدئ العبادة 
لنفسه. أن يعمل العمل لنفسه. كأن يصلي لنفسهء أو يقرأ القرآن لنفسه. 
أو يعتمر لنفسهء أو يصوم عن نفسهء أو يذكر الله وله لنفسهء وهكذا في 
أي عملء ثم إذا فرغ من العبادة» قال: اللهُم اجعل ثواب قراءتي هذه 
لوالدي» لوالدتي» لمن له حقٌّ عليء لفلان إلى آخره. فهذا ليس الأصل 
فيه المنع؛ لأن العبادة وقعت صحيحةء وهو يقول: إن تقبل الله الأجر 
وَنْبَتَّءُ فإن هذا الثواب إذا استقر لي» فإنه مُهدّى إلى غيري» أي : 
دعا الله ويِنَ أن يتقبل منهء وأن يجعل فلانًا أو فلانة شريكين في 
الثواب» وهذا التفريق لا رد لهء لا من جهة السنة» ولا من جهة كلام 


010 سبق (ص98١).‏ 
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السلف الصالح.ء فإنهم إنما نهوا عن الابتداء» ولم بتو اق لم ينه 
الآنينة رولا السعرونون من العلي غين اهذاء الغواي: للمية» وهذا 
يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه 
المسألة» وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليست تعبدّاء وإنما 
هو محض تفضل وإحسان؛ ولهذا أتمة السنة المتحققون بالسنة ورد 
البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب؛ كالإمام أحمدء وابن تيمية» وابن 
القيم» وطائفة من أئمة الدعوة؛ كالإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وجماعات . 

ومن نهى من أثمة الدعوة» فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام 
الأئمة؛ لآنهم راعوا إهداء الثواب» ولم يراعوا النيابة في أصل العبادة» 
فقالوا: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابهاء فالقربة فعلت وانتهت. 
وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت» والأجر يتصرف فيه من حازه على ما 
يرغب» فإذا أعطى بعض أجره غيره» فإن هذا له. ولا أصل يدل على 
المع هن ذللك» 

المسألة الرابعة : 

المبتدعة احتجوا ‏ أعنيى: المعتزلة ومن شابههم ‏ احتجوا بحجتين : 

أما الأولى؛ فقالوا: يقول الله ويْكَ: «إوآن ل للإشَن إِلَّا م 
سَعن» [النجم: 94]» وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه. كذلك 
بعض أهل السنة احتج به على هذا كالشوكاني» وبعض المعاصرين''' ‏ 
في أنه لا ينتفع ألبتة إلا بما سعاه» فالولد من سعيهء والصدقة الجارية 
من سعيه» والعمل الصالح من سعيه»ء والعلم النافع من سعيه» وأما غير 
ذلك فلا يعد من سعيهء فلا ينتفع إلا بما سعى. 


.)١١5/6( انظر: فتح القدير‎ )١( 
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52 فحضوان 

فإِذًا: احتج المبتدعة» وطائفة من أهل السنة على مذهبهم 
بقوله يله : «وآن لَتَىَ لاضن إِلَا مَا سَمن» [النجم: 4"] قالوا: فلو كان 
ينتمع لكان سعية لغيره » وهذا يخالف ظاهر الآية: 


والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله كيْكَ في الآية قال: وان لَتَى للإضنن»4. 
واللام هنا كما هو معروف - لام الهللكة: أ الإنسان لا يملك 
إلا سعيه» أما غيره فلا يملك سعي فلان» أحمد لا يملك سعي خالد. 
بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربة فإن سعيه لهء وثواب السعي له هو 
وليس للآخرء فاللام هذه لام الملك». والمسألة التي ذكروا أن الآية رد 
عليهاء أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول. وهذه لا تناقض 
بينها وبين هذه؛ لآن اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول» ولكن هو 
اا شياو ع 


لابد أن ل فيه ل مفهوم 0 وهو أن ب الأسباب 5 ا ينتمع 
الميت من سعي الحي هو دخوله في الإيمان؛ فإن الإيمان والإسلام إذا 
تحقق به العبد.» يوجب ولاية بين المسلم والمسلم» ويوجب محبة بين 
المؤمن والمؤمن» وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس» فجميع العلائق 
تقطعت إلا بسبب الإيمان والإسلام؛ قال #ُللِةَ : موَالْمُؤْمبُونَ وَالْمَؤْمنت بعصم 
أوَلِيَآهُ بعضٍ» [التوبة: »]7١‏ فإذا دخل في اسم الإيمان» فقد أتى بأعظم 
سبب من اله ينمع إخوانه. وأيضًا من احا ينفعه إخوانه. فإدا كانت 
الولادة ينما قي أن ينتمع الأب بسعى ولده. والعلم سبب ») فإن أعظم 
الأسباب هو ماله من الإيمان بالرب َل فبالله كينَ انعقدت الأواصرء 
يعني : أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه 
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ولنفسهء وهو سبب الإيمانء فإِدًا: الإيمان سعي لهء فقوله ويك : «ؤوآن 
اح لإحتق برلتما رشق 6ه [السي 24 إذا قننااك إن العيال له لا لخيره: كما 
قلنا سابقًا -» ويكون سعيه إِذَا لغيره سعيّ في شيء تسبب ذلك الغير فيه 
وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه هذا شيء عمله العبد وتسبب فيه» وهو 
الأنمان 4 :و لهذا هئلاة التجدازة لمسها : والدغاء للفية: وإذا اتى العيد 
المقابر دعا للأموات واستغفر لهمء هذا سببه الإيمان» فالمؤمن يصلي 
على المؤمن؛ لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان» ومن الحب في الله 
وما بينهما من الحقوق. 
إذا : فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر ‏ كما هو بيّن فيما ذكرنا . 

أما ما احتجوا به من السنة؛ فقالوا: النبي كَل قال: (إذا مَاتَ 
الِإِنْسَانُ انقَطْمٌ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلانَقا. فدل على أن العمل ينقطع»ء وإذا 
انقطع العمل فهذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. 

والجواب عن ذلك: أن النبي ككلِِ قال: «الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ) 
ولم يقل: انقطع انتفاعه ‏ كما هي صورة المسألة التي نبحثها -» ولم يقل 
أيضًا -: انقطع عمل غيره له» وإنما قال: «الْقَطَّعَ عَنْهُ عَمَلَهُ2» فعمل 
الإنسان بالوفاة انقطع في دار التكليف. فعمله انقطع بموته؛ كما جاء في 
الخحديف 2 اننا عمل غيره» وانتفاع هذا بعمل غيره» فإنه لم ينقطع. ويدل 
على ذلك أن الثلاثة التى ذكرت ‏ وهي: الصدقة الجارية» والعلم. 
والولد الصالح ‏ لم يذكر فيها دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة» وهي 
بالاتفاق نافعة للميت» وهي لم تدخل في هذه الثلاث؛ لأنها ليست 
بعمل للميت» ولكنها عمل للحي» وهو ينفع الميت. 

2 المسألة الخامسة : 

هاهنا مسائل تكلم العلماء عليها في هذا الموضعء» وهي المتعلقة 
بقراءة القرآن. وإهداء الثواب» أو استتجار من يقرأ القرآن على الأموات 
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في المقابر» ونحو ذلك» وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله صَبْنَ 
ونفع الميت بالاستئجار أن هذا بدعة» ولم يأك ذليل عق الفقة :ولا فين 
فعل السلف على عمله» ثم الاستئجار ‏ وهو: دفع المال لفلانٍ؛ ليتعبد 
لفلان ‏ هذا مبطل للعمل في أصله. لم؟ الجواب: لأن العمل لا يصلح. 
ولا يتقبله الله وَيْنَ إلا بالإخلاص» والإخلاص شرط في قبول العمل». 
فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يصل إلا بمال» ولم يَصُم إلا بمال. 
ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليه كأن يقرأ السورة بمئة ريال. 
أق الجرء يالفت ويال: ونحو ذلكء, فهذا لا شك أنه لم يخلص لله وَبْنَ 
في هذه العبادة» فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله وَيْكَ فيهاء 
وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا؟! ولهذا من البدع الوخيمة استئجار 
قوم عند المقابر يتلون» أو في المآتم يُعقد سرادق كبير» ويأتون بمن يقرأ 
القرآن» ويقولون: ننفع الميت! وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال 
باهظة وعظيمة» وهذا فيه هلكة للفاعل ‏ للقارئ ؛ لأنه عمل عم 
لغير الله» وفيه أيضًا إفساد للمال لغير طاعة الله كْدَء وهذا لا ينفع 
الميت؛ لأنه عمل لم يخلص فيه لله وَيْقَء أما لو تبرع أحد فقرأ القرآن 
لنفسه» وبعد القراءة قال: اللَّهُم اجعل ثواب قراءتي لفلان» فإن هذا 
جائز على الصحيح ‏ كما ذكرنا » وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن 
إبراهيم كُلَنْهُ في تقرير له موجود في الفتاوى ‏ لما عرض لهذه المسألة ‏ 
أذ امرأة توفيك» وكان أحهد قواعها ب اظنة زوجها ب كان يقرا القران»؛ 
وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته. فلما فرغ» وجاء 
وقت الصلاة أقبل رجل» وقال: أنا رأيت فلانة في المنام» وقالت لي : 
أن الآنا تميق القران "5 :ودم و إن لي تكن حيحةة» لكين ضى 


 )97”5 انظر: فتوى سماحة الشيخ كَْنْةْ فى إهداء ثواب القرب (رقم‎ )١( 
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للاستئناس» ونقلها ثقات. وذكرها علماء وآأئمة. فهي ماشية مع الأصل. 
وليس فيها ما يعارض ذلك . 

فإِذًا: الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي 
يعملها أصحاب المآتم» والذين يستأجرون للقراءة على القبور. 

2 المسألة السادسة : 

قوله: لِوَنِي دُعَاءٍ الأحيّاءِ. وَصَدَقَاتِهِمْ4 الصدقات هنا يعني بها : 
الصدقات المالية خاصة» وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء 
فيه صدقة في المفهوم العام للصدقة» فأمر الإنسان بالمعروف» ونهيه عن 
المنكرء والعلم» والذكر» وتلاوة القرآن» ونحو ذلك مما يدخل في اسم 
الصدقة العام» وهي: النوافل» والطاعات التطوعية العامة» فإنها تنفع 
الميت إذا أهدى الثواب. لا إذا ابتداً العبادة كما ذكرنا . 

فإذًا نقول: إن الصحيح في قوله: ظَآوَفِي دُعَاءٍ الأَحْيَاءِ 
وَصَدَقَاتِهمِ» هذا يشمل جميع أنواع العبادات . 


8 كذ 


م 


ع 
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وَالْهُ تَعَالَى ‏ يَسْتَجِيبٌ الدَّعَوَاتِء وَيَقْضِي الْحَاجَات وَيَئْلِكَ ' 
كل ث شَيٍْء ولا َمِْكُهُ شي 4 ولا ضنَى عَن اللو - تَعَالَى ‏ طَركَة ين ؛ 
| وَمَنٍ اسْتَغْنَى عَنِ الله طَرْقةَ عَيْنِ فَقَْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ الحَيْن . 


ل الوسر اتح .اجا 


يريد يَدْلنَهُ بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله كبْلَ على خلقهء وأنه © 


خلق الخلق وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهمء. وهو الذي 
يفيض عليهم من خيراته وَيْقَء وينزل عليهم من رحماتهء فإذا احتاجوا 
فإليه الملجأء فكما أنه ويل يبتدثهم بالعطاياء وينعم عليهم بأنواع النعم. 
فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه إل يجيبهم؛ ؛ لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم 
يقتضي أن يبسر ما يحتاجون إليه . 

وخصٌ هنا إجابة الدعوات» وقضاء الحاجات؛ لأجل خلاف طائفة 
من الفلاسفة» وغلاة الصوفية» ومن شابههم؛ حيث قالوا: إنه لا حاجة 
للدعاء» ولا حاجة للسؤال» ولا طلب الحاجات؛ لأن كل شىء انا أن 
يكون مقدرًا من عند الله - كقول الصوفية -» فلا يؤثر فيه شيء» وإما أن 
يكون أثرًا لمؤثر ومنفعاًا لفعل ؛ كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. 

وها هنا مسائل : 


2 المسألة الأولى : 
ذكر الله كيْنَ فى القرآن كثيرًا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه؛ 
كقوله كيل : #وقَالَ 1 0 أدعو أ أستحِبٌ 0 َ درت يسَتَكيرونَ عَنَّ 15 
أذ رو له لس مه 


عِبَادِقَ سَيَِلْحَلون جهام دايخريت +8 [غافر: »]5٠‏ وال الله -3 على الآنبياء 
بأنهم يدعولن الله كنل خوفًا وطمعاء 0 كن أنه يجيب دعوة المضطر؟ 
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3ن لك الاق انهه ووكيق افر ركد 1 
الَْنَضُ» [النمل: 17]ء 1 بين كيْنَ أنه أجاب دعاء ل إذ قال يله : «9تا1 
رَبَ كََنظِرَنِ إِلَّ يوم يُعَنُونَ (3)) فَالَ نك مِنّ الْمْظرنَ» [الحجر: حى الا 
وبيّن كيْنَ أنه ربما أجاب دعاء أولياء د والكفرة؛ فقال تله : «9وإذا 
ب علو نو سكس ل لدوم مير له د ع ملس جه هج كي كرس 2 سس 
ف عن حر ل عابي )د الي انا جوم إل الزي. لاوم 
02 اده 0 حد حَايلينا إلا كل حَثَارٍ كتور» [زلقمان: ""]». 00 ذلك 
من الآيات؛ كقوله يله : موادا 0 لص في البَحَرِ من عن د 4 
[الإسراء: 37]» وهذا منوع فى القرآن كثيرًا فى أن الله يل خلق الخلق 
جميعًاء فهو رب المؤمن» ورب الكافر» وربوبيته للكافر تقتضي إعطاءه. 
وربوبيته للمؤمن تقتضى إعطاءه» وهكذا. 5-5 وربما أعطى المؤمن» فكان 
فى حقه نعمةء وربما أعطى الكافرء فكان في حقه عذابا ونقمةء فهم 
يُسألون. والله -3 يجيب الداعى. ويجيب المضطر إذا دعاه. 


2 


وقضاء الحاجات - أيضًا ‏ يبتدئه الرب ويل ويعطيٍ غيوة: ذا عن له 
تياك اتح ةه اقل 1ه عر 1 الاش أ تئر إل اسه لله هو الْعَونُ 
لْحَمِد © إن يمَأ ذُهِكمْ وَيَأتِ علق جَدِيد (3) وما دَلِكَ عل الله بعزيز » 
[فاطر: »1١7- ١١‏ وصح عنه يكل من حديث سلمان نه أنه قال: (إِنَ 
5 - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - حَِىٌ كَرِيمٌ؛ يَسْتَحي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَّ يَدَيْهِ إِلبْهِ أن 
ذهمًا در الا نواه أس :ذازه.وعكماغة بإسناه صحيح' 0" ب جاء في 
تق التومدق:. ويد غير أنه كله قال :: ١مَنْ‏ لَمْ يَسْأَلِ الله يَعْه يَعْضَبْ عَلَيوا 
وفي ايا وأيضًا صح عنه كَلِةِ أنه قال : 5 َنْنَا ‏ تَبَارَكَ 


.)58560( أخرجه أبو داود (/58١)ء والترمذي (2»)3665 وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (7”19). وأحمد‎ »)559/١( .أخرجه البخاري فى الأآدب المفرد‎ )( 
0/57: ايو نعي :)ف بوالتطميوانني: فين “الا سيط‎ 
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وَتَعَالَى - كُلّ َبْلَةِ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُْ اللَيْل الآخِر؛ يَقُولُ : 


ه60 
جم 6 سس 6 اي د 


مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألْبِي فَأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَفْفِرْنِي فَأَغْفِرَ 
لَهُ؟''. وهذا يدل على أن الرب غَلِهْ يقضي حاجات العباد» ويفيض 
عليهم من الخيرات» وهو ول الذي دعا إلى دعائه. وهو الذي يجيب» 
وهذا يدل كما سيأتي ‏ على أن الدعاء سبب من الأسباب العظيمة 
النافعة التي جعلها الله وَيْنَ سببًا . 

2 المسألة الثانية : 


مخالفة من خالف - ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة ‏ من غلاة 
المتصوفة. وطائفة من الفلاسفة». هؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه. 
وسؤال الرب كِيْنَ قضاء حاجة العبد لا حاجة إليه. وعللوا ذلك بأمرين : 
الأمر الأول : أنه يله قدر الأشياءء وجعل لكل أمر سيحصل قدرًا 


مقدورّاء فإذا كان مقدرًا فسيقع» وإن لم يكن مقدرًا فلن يقع؛ فإذًا: 
لا حاجة عندهم إلى الدعاء»ء ولا فائدة منه! 


والأمر الثاني: قالوا: إن الله وَيْنَ عوّد خلقهء وسنة الله فيهم أنه 
يعطيهم ما يحتاجون, ولم يجعل قلوبهم معلقة بهل يأتي الأمر أم لا؟ 
فتمام إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما هي عليه من الحال» وأن 
تنتظر إفاضة الله وَيْنَ لما يريده. ولما يعطيهء وهذا عندهم هو مقام 
الصديقين والعارفين والأولياء. 


وهذا الذي ذكروه لاشك أنه باطل» وأن أهله انقرضوا إلا ما ندرء 


- وانظر: فتح الباري 2,)40/١١(‏ وتهذيب التهذييب ,)١550/١”5(‏ والسساسيلة 
الصحيحة )١55/5(‏ برقم (2»)5755 وقال ابن كثير في تفسيره لسورة غافر آية 
(60): «تفرد به أحمدء وهذا إسناد لا بأمن به) . 


. ومسلم (08,) من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
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معدم الما لا ورهن الآن قله تنعمية النهنا' هله المنال ميب ذلك ان الوه 
عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بيّن في أن التعليل الأول الذي 
ذكروه» وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء؛ لأنه إما أن يكون مقدرّاء 
أو لا يكون مقدرًا. 

فيجاب عليهم بقولنا: إن الله لِك أناط أشياء كثيرة جدّاء بل أناط 
أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتهاء فأناط إخراج 
الولد وانعقاد الحمل بأن يتزوج الرجل المرأة: #يَبَبُ لِمن يِنَهُ إِنمًا 
ول لد اه دور (القووية 189 لكن: ل يمي ل سبي وكدلك 
فزن كلق أن افلانا يؤرفي»: نكن الى يتدو هذا المرضن إلا عاكا عسي 
وكذلك هو كِيْنَ جعل فلانا عالمّاء وقدّر ذلك»: لكن لا يكون إلا بسبب» 
وهو أن يتعلم؛ كما قال ككلِ: «إِنَمَا الْعِلمُ بالتعلّمو0 . 


فإِذًا: قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب» ونفي 
النظى اليهاةا يوان الأعون جره ولك مدرظة باسانهة يل الله ك3 الجير 
الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد» دون أن يرتبط شيء بسببه. 
وهذا لا شك قدح في العقل؛ لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن 
الشيء منوط بسببه . 

ومن جملة الأسباب التي أناط الله وَيْنَ بها إيقاع ما قدّر: الدعاء. 
وكون العبد يدعو الله وَيْنَء فيكون الدعاء سبًا في حصول ما قذّر الله وَبّكَ. 
فيكون ما قدر الله كِيْنَ لا يقع إلا بعد وجود السببء, كما أن الحمل 
لا ينعقد إلا بعد وجود السبب, بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل» 
وأخرجة البزاز (7/6؟4)15. والطبراق فن الكبير (584/59)» والأوسط 
(216/6»). وذكره الهيثمي في المجمع .)١18/١(‏ 
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اللضةك 


الأسباب؛ لأن به يحصل إمداد الله وَيْنَ في كل شيء» ونفع الرب كِب 
بكل سبب يعمله العبد» فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. 

أما الثاني: فإن قولهم ذلك مبني على أن حالة النبي كك وحالة 
الصحابة وَقْي ليست هي الحالة الكاملة! بل كيف ينظرون إلى فعل 
النبي كه في أحواله كلهاء وأنه كَكِةِ لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله 
والبعه كنود يرن انيج العديق وعم 4 الى أن تحعطها الرهاء 
والدعاءة» .هذا عدل» على أن هال الكاعليقة أن بتعروضيو ا اللضاء. اللف كله 
فكم دعا النبي كَكِيِ من دعاء في صلاته في آخر الليل». وفي أوقات 
الإجابة كَِ؛ وهذا لأنه أعرف الناس» وأعلم الناس بربه عله وتقدست 
التدا 8 

أما قول الفلاسفة؛ فالفلاسفة أنواع: منهم من يوقن بنفع 
الدعاء. لكنهم يقولون: إن الدعاء ينفع؛ لأنه يؤثر فيما عقدته 
الأفلاك؛ لأن عندهم أن الآثر للفلك الثامن الذي يؤثر فى مجموعة 
الأفلاك» فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما 
يكون في الأرض! 

ومنهم من يقول: الدعاء أصلًا لا ينفع؛ لأن الأمور بنظام» وكل 
شيء يقع على مقتضى الطبيعة» والدعاء ليس سببًا طبيعيًا. هذا قول 
الملاحدة منهم» وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء :8 . 

8 المسألة الثالثة : 

دعاء العبد لله وي وتضرع العبد عند الله كَيْنَ فيه أمور: 

الأول: أنه تعرض لرحمة الله ويْقَء ولآثار ربوبيته؟ فهو يله يعطي 
من سأله» ويجيب من دعاه وَيْنَ؛ لأنه هو الرب» ولهذا قد يعطي الله وَبْنَ 
الكافر؛ كما أجاب دعاء إبليس» وقد يمرض الكافر فيسأل الله كيل 
فِيَشْمَىء وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله وِيْنَ أن يكفيه شرها 
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فيجاب. بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات» فيأتي 
نه الشير ماني سصطر» اتيسال "الله 5ك عياض | الم 
أو يسأل الله 0-0 يسأل صاحب القبرء فيجاب الدعاء؛ لما قام في 
قلبه من الاضطرار لله ويْنَّء ويكون في حقه ابتلاءً» ويكون ‏ أيضًا ‏ فتنة 
للآخرين. 

فإذًا: العطاء لا يقتضي الرضا عن المُعْطىء وإجابة الدعاء 
لا تقتضي الرضا عمن أجيب دعاؤه» فهذا إبليس أجيب دعاوّه» وقد دعا 
بأعظم دعوة عنده» وهي أن يطول عمره حتى يكون إلى يوم القيامة: 
َال رَبَ كَنطِرْنَ» أي: أمد في عمري #اإكَ بَرْمِ مُحَثنَ4 [الحجر: **]. 
إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبناته» فأعطاه الله وَيْنَ هذا السؤال الذي 
لم يعطه نبيًًا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحدء وهذا كما أعطى 
الكفار بعض ما سألواء وكما يعطي بعض من يعبدون المسيح» أو يعبدون 
عزيراء أو يعبدون غير الله» فيعطيهم. لا لأجل كفرهمء ولكن لحكمة 
يعلمها الله. أو لأجل اضطرارهم. أو لأن هذا الإعطاء أصلا من 
مقتضيات ربوبيته كك لهمء وهم بحاجة إليه»ء والله هو الذي خلقهم. 
وجعل لهم قدرًا مقدورًا. 

الأمر الثانى: أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات 
الرب وَبْكْ. 001 الله وين بحقء فإنه يستحضر إذ دعاء ولو 
لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه؛ فإنه موقن بوجود الرب وَبْكَ . 


والثانية: أنه 0 بسع دعاءه ‏ مع أنه 5 عليائه كيل وهو 


النًا: العبد يوقن أنه وب قدير على إجابة دعائه. 
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حجن فقضون 
خامسًا: ويوقن ‏ أيضًا ‏ أنه كيْنَ رحيم بعباده؛ فإن سؤال الرب وب 


تعرص لاثار رحمته 2 0 


سادسًا: ويوقن أنه وله حي . 

وهكذاء فمن تأمل دعاء العبد نظر في أن في دعاء العبد أنواعًا من 
إثبات الكمالات للرب كِيْكَ؛ ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء 
ربه كيْنَء فكلما قل الدعاء قل تعلق العبد بالله كيَْ؛ لآن آثار التوحيد 
غلى: التعنى» بوالغون الذف .قدت في القلب من آثار التعلق بالله كيل 

الثالث مما يتعلق بالدعاء: أن الله ويك في إجابة الدعاء» وفي 
إعطاء الحاجات التي سئلت جعل لذلك شروطًا وموانع؛ فإن العبد قد 
يسأل ولا يُعطى» وقد يدعو دعاء السؤال ولا يُستجاب له في عين ما 
سأل؛ لأنه لم تكتمل الشروط في حقهء أو قام مانع من الموانع» وهذا 

الرابع من المسألة الثالثة: أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات 
ليس دليلا على شيء» وإنما هو من جنس مطلق الإعطاءء فكما أن الله وَبَكَ 
جعل هذا على صفة» وهذا على صفةء وهذا على صفةء فإنه وله يعطي 
هذاء ويعطي هذاء ويعطي هذاء فقد يعطي الكافرء ويعطي المبتدع. 
ويعطي الفاسق» ويجيب دعاء هذا وهذاء وربما هذا بأكثرء وهذا بأكثرء 
لكن يمتاز المؤمن» والعبد الصالح.ء وولي الله كَيْنَ أن يكون 
جواب الله يْنَ له» وإعطاؤه لسؤاله ‏ أي: إعطاؤه لما سأل ‏ عن محبة 
ورضاء فيكون في حقه نعمة». ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاءً» وهذا 
0 جاء فى حديث الولي؛ حيث قال النبي كَل «قال الله تعالى : 
وَمَا تَقََبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَّيْءٍ أَحَبِّ إِليّ مما افتَرَضْتُ عَلَيّهِا إلى أن قال : 


ه6سهئرىر 8 


«وَمَا يَرَالَ عبدي يَتَقَرَّتْ ِلَىّ ِالنْوَافِل حَنّى اح فَإِذَا لد كك م ا 
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0 رده معو م م بير 1 وه سا سر 1 مه وى 2 ل 
الذي بجعم دو تصيره الذي ببصر به » ويله التي بطش بهاء ورجله التي 
سه َه ان 07 50 سيو 1 7 3 000 
يمسي بهاء وإن سَاليبِي لاعطينه» هذا عطاء محبه». «ولجِن استعادني 


دمو )١١‏ 
لاعيذنه) 


» هذه إعاذة محبة ورضا. 

2 المسألة الرابعة : 

قال بعضهم: إن الله ويْنَ ربما لم يعط العبد سؤاله» فيدعو العبد 
ولا يُعطى. وهذا الكلام صحيح. لكر له شيات* 

الأول: أن الله #4 قسال: وَوَلَ رَبك تون َنيب 43 
اغافر: 0+]2 وقال: «من يَدْمُونِي فَأَسْتَجِيبَ له؟ من يَسْأَلنِي فَأَعْطِيَه؟ من 
يَسْتَغْفِرُنِي قَأَغَفِرَ له؟”"» وإجابة الدعاء عام يشمل إجابة دعاء العبادة, 
وإجابة دعاء المسألة» أما إجابة دعاء العبادة فهو بالإثابة» وأما إجابة 
دعاء المسألة فهو بالإعطاء؛ ولهذا في آية سورة غافر قال كيك : «#وَمَالَ 
رَيُكُمْ طون أنتجت لك إِدّ از متَكِوةَ عَنْ مساق سَبَدخُؤن جَهَمَ 
داخريت* [غافر: 2110 ورجح طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي 
هو العيياة 77 : © ادعو 0 26 أ اعبدوني أثبكم مق إن اريت 
سَتَكُرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْحَلونَ جه دآيخريت>» والنوع الثاني الذي هو 
دعاء المسألة: فيكون بإعطاء العبد ما سأل» وإجابة الدعاء يعم إعطاء 
العبد ما سأل» أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل من صرف السوء عنه؛ 
ولهذا قال العلماء: إن العبد إذا دعا الله يل ولم يعط ما سأل؛ فإن 
لهذا عدة تعليلات : 

الآول: أنه يُصرف عنه من الشر بمثل ما سأل؛ فإن النبي كَل قال: 


. حديث الولي سبق تخريجه (ص7237)‎ )١( 
.)3١8ص( سبق تخريجه‎ )6( 
:)1١58/5( وابن كثير‎ :)9/7١/١١( 'تفسير الطبرئ‎ :رظنا١‎ )6( 
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ا يبب ااا 00000 
امَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو ِدَعْوَةٍ لَبْسَ فِيهًا إِنْمّْ وَلَا قَطِيعَة رَحِم إلا أعْطَاه | له بها 


إِحْدَى ئلاث: إمَا 4 َعَجَلَ لَهُ دَعْوْتَهُ وَإِمّا أَنْ يَدَخِرَهَا لَهُ ني الآخِرَةء وَإِمَا 


- 
عه سا ه 


َنْ يَضْرِفٌ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلّهَاا”''» وهذا يعني: أن دعاء العبد المؤمن 
لا 65 بل يستجاب» لكن ربما استجيب بثواب يوم القيامة» وربما 
استجيب بعطاءء وربما استجيب بصرف الشر عنه. والله كيْنَ أعلم بما 
يصلح العبد في دنياه وآخرته» فقد تكون حاجة العبد المؤمن للحسنات 
في الآخرة أعظم من حاجته لما سأل في الدنياء فيدخر له ما سأل يوم 
القيامة» وهذا من أعظم لطف الله ونه ورحمته بعبده» وعنايته بعبده - جل 
جلاله» وتقدست أسماؤه» سبحان ربنا لا نحصي ثناءً عليه . 

التعليل الثاني: أنه كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وموانع. 
فقد يكون العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء؛ كما 
قال لِِ: «ما من مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس فيها إثم وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم...) 
قطيعة الرحم معروفة» والإثم قد يكون منه الاعتداء في الدعاء؛ 
لأن الله وَبْنَ نهى عن الاعتداء في الدعاء؛ فقال يله : «#ادعوا رَكَكُم تصمّعا 
ا إِنَّه لا يحب المتكريت+ [الأعراف: 00]؛ 0 ا في الدعاء. 
وأيضًا المعتدين في غيره» فالاعتداء لا يحبه الله وَيْنَء والاعتداء في 
الدعاء إثم» وله صور كثيرة؛ فقد يدعو ويعتدي في الدعاء. ويزيد في 
أدعيته» أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب عله فيكون مانعًا من 


إجابة الدعاء؛ لإثم وقع فيه فى الدعاء» أو لوثم وقع فيه فى سلوكه؛ فإنه 
صح عنه كَلِةِ أنه قال: (إِنَّ الرَّجْلَ لَيْحْرَمُ الرّرْقَ بالذنب يُصِيبُه)"''. وهذا 


600 أخرجه | سيك (9/ ماك والحاكم (1/ لاك وذكره الهيثمي في المجمع 
)١58/1١(‏ 

6 أخرجه اصن ماجه (؟5”5٠غ2)‏ وجول (ه/ لال وابن حبان (؟/ضهم) والحاكم 
50١ /1١(‏ ). 
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ه١1"‏ 8# | 
- أيضًا ‏ مانع» فهناك شروط للدعاء وآداب فيه لابد من توفرها. 

التعليل الثالث: أن حديث النبي كَل في نزول الرب وَيْنَ آخر 
اللملة اىفى:النضنيه الأخين ين الليل 8 أن اف الدليك: لأ خير من اللي 
فك اخقالاقه الووانا عن نمسا له التعاء عنى تلكف ويها نك 
فقال كلِِ: ايَنْزِلُ رَيُنَا ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ لَبْلَةٍ إلى السَّمَاءٍ الدُنْيًا حِينَ 
تأحطِيَة؟ مَنْ يَسْتَغْفون 0 ولف ؟ اللقب: الصى هد عنملا 
السؤال» وإعطاء السؤال أخص من إجابة الدعاء؛ ولهذا رتبها كَكِةِ على 
هذه الدرجات في الحديثء فالله ويك جعلها ثلاث مراتب. 

أولا : ينادي وَيَْ: من يدعو؟ ‏ والدعاء يعم السؤال» ويعم غيره 
كي سد عن ثانا 1 يوان اننا ع ا مس ام دشر انه 
ثلاث . 

فإذًا: ليس كل سؤال استغفارّاء وليس كل دعاء سؤالاء وهذا يعني 
أن إجابة الدعاء التي وعد الله كبَْ بها عباده في قوله: #وَإِدًا سأالكت 
مكاوف دن انان :اقرف لوك دَعْوَةَ ألدَّعَ إِدَا دَعَانِ مَلْيسْتَحجِيِبُوا لى وَلْمُوْمِيُوا بى 
عَلَّهُمٌ يَرَشُدُوت» [البقرة: 18]» هذا يعم كل ما يحتاجه العبد في عبادته 
وفي دنياه» وأيضًا ما يحتاجه ثوابًا على العبادة وإعطاءً للسؤال. 

8 المسألة الخامسة : 

إذا كان الله ون , الدعاء» ويقضي الحاجة. ويعطي 
السائل . فإن مما ينبغي على العك أن يتأدس كان نك اللذفاء غن ته وان 
يجتهد فى حسن المسألة؛ ولهذا أحسن أمير المؤمنين عمر ذَبه أيما 
إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله: (إِنْي لا أَحْمل هَمَّ الْإجَابَةِ» وَإِنَمَا أخمل 


() سبق تخريجه (ص8١32).‏ 
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حي الطضول 
هَمّ الدُعَاءِء وَلَكِنْ إِذَا أَلْهمْتُ الدُعَاء؛ فَإِنَّ الْاجَابَةَ مَعَُ)'" هذا من أعظم 
الكلام الذي قاله عمر ذَنهء ومن أحسنه؛ لأنه لا يدل عليه في بيانه 
ولا في تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة وكين بمثله. 


لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يعلم أنه إنما يدعو 
مالك الملك الذي خلقهء الذي بيده كل شيء: «إوَالَارْصٌ بسكا قْضَدهُ 


ا م 7 0006 > ب ع هه 1 ٠‏ أ 2 
وم الْفيِلمَةَ والسَّمُواتُ مطويّتت سَمِبِيْةء» [الزمر: 57]» والذي: «إوعنده 
ا مم2 1 مح أ سم له ِ 11 8 ملس ماص حماس ج مال اس لرر ل 
مَفَاتِحَ لْعَيّبِ لا يِعَلَمهَا إلا هو وَيَعُلمُ ما ف ألْرَ والبحر وما شفط من وَرَقَةَ 


تي سء م 0 ايب 77 عر وس هم لس سرمت رك سس 03 5 0 
[الأنعام: 04]» والذي: «ؤيجيب الْمضطرٌ إذا داه وَيَكُشْفٌ السو 4 [النمل: 17]ء 


صم م 
أذ -ه ص عير 
اهو 


والذي: ##يِعَلمُ آَليِسّ وَلَخْقَىَ» [طه: 0]ء والذي: يلم حَلِسَهَ الْأحَيْنِ وَمَا 
تَحْفى ألصّدُودٌ» [غافر: 4]14؛ لهذا ينبغى على العبد المؤمن أن يعد للدعاء 
عدته؛ كما قال عمر ذنه: (إِنّي لَا أَحْمِلٌ هَمَّ الْاجَابَةِ» وَإِنَمَا أَخْمل هَمَّ 


ص 


7 ا ا ل 50017 05 البهل سر 
الدعاء. ولكن إدا ا لهمت الدعاء ؟؛ فإن الاجائة معه) ؟ لهذا يحسن بالداعى 


١ 


أن يجتهد في دعاته» وأن يُحَضَرٌ له» وأن يستعد في تحسينه؛ لأنه سيدعو 
ويرفع :يديه لله ويِنّء وخاصة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة 
العظيمة؛ كحال السجودء فإذا لم يدع بما أثر عن النبي كَلْة الذي هو 
جوامع الكلم في الدعاء»ء فإنه لابد أن يستعدء ولا يدعو بإثم» أو يجتهد 
فيتساهل في هذا الأمرء كذلك في موقع خطبة الجمعة» فإنه ينبغي له أن 
يعد العدة فيما يدعو به؛ حتى لا يدعو بشيء لم يؤثرء وكذلك في قنوت 
الوتر كل ليلة» أو في سجوده. أو في صلاة التراويح من الأئمة الذين 
يقنتون بالناس» فإنهم ينبغي لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة بحسن 


)١(‏ ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام كُأَنْهُ في الفتاوى (197/8)» وابن أبي العز في 
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الدعاء» فمن أحسن الدعاء رجى له الإجابة. أها أنه يدعو بمأ خطر على 
باله» ويتعدى في ذلك» وهو ليس بمحسن. ويأتي بكلام كثير» وربما 
يكون فيه اعتداء 52 الدعاء» وهو له يشعر فيأثم ويأثم من خلفه. وربما 
لم تستجب دعواتهم بعموم أنواع الاستجابة التي ذكرناء فهذا مما ينبغي 
التدكن عنة» .واليعد.عنة 4 لهذا هذه المبالة عطيمة» :فالنغاء أثر هق اثار 
له عدته» ولا يكون المرء متسغنيًا عن فضل الله ونْنَء لابد من الإلحاح 
فى الدعاءء والاضطرار فى أوقات الإجابة» كل أحد له حاجةء فإذا 
أحسن السؤال جاءت الإجابة. 

قال بعد ذلك: 2وَيَمْلِكَ كُلَّ شَيْءِء وَلا يَمْلِكَهُ شَئْغ4 يريد بذلك 
0 هو المتفرد أنه بعالت كل ون فما من شىء إلا والله كيل ربه 


يله إلا بإذنه» فهو الواحد الأحد فى 
ملكه. وهو 0 وحله 7 0 ل إلمة ين ذلك.» وهذله 


ولا يملكه شيء 0 
شيء» ولا يملكه شيء #لِ. وهذا يدلك على عظيم شأن الرب 1 
وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال. 

قال بعدها +وَلا غِنَى عَنِ الله - تَعَالَى - طَرْفَةَ عَيْنِء وَمَنِ اسْتَفْنَى 
عَنِ الله طرْفَة عَيْنِ فَقَدْ كمّرَ وَصَارَ مِنْ أَمْلِ الْحَيْنِ) يعني : أن العبد في 
طرف عينه» وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله كبك ؛ لأنه إنما حرك عينه 
برحمة الله وبفضله وبإمداده وبإعطائه ل فلا يستغنى عن الله طرفة عين» 
هذا مأخوذ من قول النبي وَل : «اللْهُمَ رَحْمَتَكَ رحو لا تكلني إلى 3 نفسي 
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2 م6 ٠ ٠ ١‏ 5-7 وامه 8 ئّ 
طْوْفَةَ عَيْنَ)' 2 وهذا إذا وكله إلى نفسه طرفة عين» فمعناه أنه استغنى . 


قال: <َوَمَنِ اسْتَعْنَى ‏ هذا حكم - عَنِ اللو طرْفة عَيْنِ فْقَدْ كَمَرَ 
وَضَارَ مِنْ أَهْلٍ الْحَيْن# ؛ آنه انشغ لخن الله كنع ورا 4 شنو ران 
21 وهذا كتبا.صتع إبليس. اللغين 6 :فإنه: امبتحتى 
فكفر وتكبر؛ فاستحق الكفر والخلود في النار. 

وقوله: لٍاسْتَغْنَى عَنِ اللو4 استخنى معناها: كان في غنى» وليس 
معنى استغنى: طلب الغنى» ومن كان في عِنى عن الله طرفة عين فقد كفر؛ 
لأن كلمة استغنى ليس فيها الطلب» فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في 
مسائل» ومن أهل العلم من يقول: إنه لا قاعدة في السين والتاء أنها 
للطلب» لكن يقال: الأكثر في مجيئها أنها للطلب» وقد تأتي لبيان تمكن 
سوسا ود قول الله وَل : مأرَسْتَمْىَ للد وأللّه عن جيذ 4 
[التغابن: 5]» قوله: #ؤواش سَتَمَىَ أده أي : غَنِي الله فصارت صفة الغنى له 
صفة كمالء فله الغنى الكامل الذي لا نقص فيه من وجه من الوجوه؛ لأن 
3 المبنى تدل على زيادة المعنى» وهنا في قول الطحاوي: <وَمَن 
سْتَعْنَى ,6 يعني: ليس معناه مَنْ طلب الغنى» معناه كان في غنى. 
ل 
كفيره.وضان فق آهل الحين: والخين هنا بشعسن + الولاك؛ بل ضار 
متوعَّدّاء بل صار من أهل العذاب؛ لأنه كفر» ‏ والعياذ بالله -. 

هذه كلها يريد منها الطحاوي يَُأَدْةُ بيان آثار ربوبية الله كن وتعلق 
القلب بالله 18 . 
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وَاللْهُ يَعْضْبٌ وَيَرْضىء لا كأحَدٍ مِنَ الوَرَّى. 0 


مز التخ دماج 

قال - كانُه وا تسر ا لسري صر عضا 
السلف ون -: <وَانَهُ يَعْضَّبٌ وَيَرْضَىء لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَىّ»> يريد 
الطحاوي كْلَنْهُ إثبات صفات الله وَْكَ الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيكته 
وقدرته لوه وهذا هو الذي تميز به أهل الحديث والآثر مخالفين في 
ذلك كل الفرق الأخرق التي لم تثبت.صفات الأفعال الاختيازية الت 
تقوم بذات الرب وَيْكَ إذا شاء الله كَيْنَ ذلك» أي: منوطة بإرادته وقدرته 
- كما سيأتي » وذلك أن الجهمية» والمعتزلة» والكلّابية» والأشعرية 
والماتريدية» كل هؤلاء ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف 
بينهم في هذا النفيء فأراد الطحاوي ككْلَنْةُ أن يقرر منهج السلف 
الصالح. وأن عقيدة الصحابة وين وأئمة الإسلام أنهم يثبتون صفة 
الكعسيو واترضها على عد قرله 3ه ب« كرو قا 1 و2 اكير 
لصِير» [الشورى: »]١١‏ فكما أنه ويك يتكلم لا كأحد من الورى» ويسمع 
لا كأحد من الورى» ويبصر لا كأحدٍ من الورى» وهو كِيْنَ له الحياة 
الكاملة لا كأحدٍ من الورى» وله الإرادة وَيْكَ وله القدرة لا كأحدٍ من 
الورى» فكذلك هو كي يوصف بأن له وجهًا لا كأحدٍ من الورى» وأن 
له يدين لا كأحدٍ من الورى» وأنه وله مستو على عرشه لا كأحدٍ من 
الورى وأنه بن يغضب لا تأجزرون الروية رن لا كأحدٍ من الورى. 
ويرضى لا كأحدٍ من الورى» ويحب لا كأحدٍ من الورى» ويسخط 
لا كأحدٍ من الورى» وهكذا في كل الصفات؛ فباب الصفات باب واحد 
كلها ستيان ابيا لد + 
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: فالطحاوي كانه يريد بذلك أن يقرر هذه العقيدة» وأن منهج 

الاب واد لا يفرقون بين صفة وصفةء 
ثم هاهنا مسائل : 

المسألة الأول : 

أن صفة الغضب وصفة الرضا من الصفات التى ذكرت فى القراآن 
والستفافي انات ده كثيرة؛ أما القرآن نكقوله يبك في الرضا: 
لد رضرس أنَّدُ عن الْمُؤيييت إِذْ موتك عت لتَجَرَة# [الفتح: ]0 
وقال كيْلَ ‏ أيضًا ل الرضا: «إرضى الله عنم 7 [المائدة: ]١١9‏ 
في غير ما آية. وقال كبلَ فى الغضب: قل هَل بتكم بسر من ذَلِكَ و 
عند أنه من لمنَهُ لَه ودب عَلهِ وََمَلَ ِب الْقردة 7 وَعبَدَ اموت 
امن نين 15 0 0 5 مخ السل مو فيا اسعيا] فشاكرة 
جَهَنَّمَ حَدِلِدَا فيا وَعَضِب ألَهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَديه [النساء: 97]» وقال كِيْلَ : 
17 بِعَصَبٍ ين 5 5 »١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

أما السنة؛ فقد قال كَكِيةِ في الرضا في الحديث الذي فيه ذكر نعيم 
أهل الجنة: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولَ لِأَمْل الْجَنَّةِ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِا 
ولو : ليبْك ربا وَسَعْدِك» فقول عل رضيتة؟ نبفولوة: وما لَنَ 
لا تَوْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لم تن نَعْطٍِ أَحَدَا من خَلْقَِكَ فَيَقُول: أن أء 1 
أفْضَلَ مِنْ ذَلِكء قَانُوا: َا رب وَأَيّ شَيْءِ أَفْضَلْ مِن ذَلِك؟! فَبَقُول: ير 
عَلَبّْكُمْ رِضُوَانِي ثَلَا أَسْخَطْ عَلَيْكُمْ يَعْدَ كذ 11" الإضاد ل التركيا 
من الله وَيْدَّء ونحوه في قوله: امَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله يَعْضَّبْ عَلَيّو”". 
والأحاديث في هذا الباب معروفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5659). ومسلم )2 عم عدية اي سعيد 
الخدري وليب 


(0؟) سبق تخريجه (ص7١7).‏ 
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8 المسألة الثانية : 

في قوله: (ِيَعْضَّبٌ وَيَرْضَىء لا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَىْ4 الغضب 
والرضا من الصفات التي يتصف بها الرب كيَكَ إذا شاءء فغخضبه 1# 
ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته» الغضب يحل ثم يزول». والرضا يحل ثم 
داولك؟ :وشكدا ووو أ : أن الخقيب لبس واتنا» بوالوضا لنينى داتماء 
وإنما هذا مرتبط ‏ كجنسه في الصفات الفعلية ‏ بمشيئة الله وبقدرته. 
وهذا هو الذي قرره أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة» واستدلوا 
لذلك بقول الله كيك : «ومن يلل عَلَيّهِ عَصَى فَقَدٌ هَوَئ» [طه: »]8١‏ فدل 
علي اناةالكقيي يحل يه 01 للح كن ما لك اوكلر لبت ونال على لو عاق 
بمشيئة الله وِبْكَ؛ لأنه ما شاء الله كيْنَ كان» فإذا شاء الله أن يغضب 
فإنه وله يغضبء. وإذا شاء أن يرضى فإنه وين يرضىء» وكذلك قوله جل 
في الحديث : «أْجِلٌ عَلَبْكُمْ رِضْوَانِي» فلا أَسْخَط عَلَيْكُمُ ده 1371 يول 
على أن أهل الجنة منّ عليهم وَيْنَ بأنه أحل عليهم رضاهء فلا يسخط 
بعده عليهم أبدّاء وهذا يدل على أن الرضا متعلق بالمشيئة» بمشيئة الله صَبْنَ 
وإرادته وقدرته يل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أن الغعضب 
والرضا صفات فعلية اختياريه للرب وَيْقّء ومن جنسها: صفة المحبة» 
والسخطء والوّلاية» والعداوة» وأشباه ذلك». فإنها تختلف. ومتعلقة 


فشيقة الله وقدونةه: 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهماء فإن 
الجهمية؛ ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات 
والأحاديث التى فيها ذكر الغضبت» أو .فيها ذكر الرضا أنها أسماء 
للشيء الذي سمي غضبًا أي: العقوبة هي الغضب. والنعيم هو الرضاء 
فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه: إنه 
غضب عليه» أو رضي عنهء فإذا أنعم فهذا رضاهء أي: نفس النعيم هو 
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رضا الله وبْنَء ونفس العقوبة هي الغضب. وهذا مذهب الجهمية ومن 

أما الكُلّابية» وهم أول من نفى هذه الصفات؛ لأجل نفي تعلقها 
بمشيئة الله وقدرته» وتعليلهم لذلك بأن إثباتها يقتضي أنه كوَبْقَ محل 
للحوادث» ولهذا ذهبوا إلى أن غضي الله كيْنَ واحدء وأن رضاه واحدء 
فغضبه عندهم قديم» من غضب عليه فإنه لا يرضى عليه أبدّاء ومن رضي 
عنه فإنه لا يغضب عليه أبدّاء فعندهم أن غضب الله وَيْنَ ليس له تعلق 
يعمل الغيك أو غم العبيد» وأن رضاة لبس تتعلنا يعم 'الغية أو يعم 
العباد» وإنما هو شيء واحد؛ ولهذا يقولون: إنه من كان من أهل الجنة 
في العاقبة» فإنه مرضي عنه ولو كان حال عبادته للوثن» ولو كان حال 
زناه وشربه للخمر أي: قبل أن يسلم. ومن غضب الله عليه» وكانت 
خاتمته النار والعذاب» فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته وخشوعه 
وبكائه بين يدي الله في حال إسلامه . 


وهذا يعني أنه إبطال للصفة أولاء ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم 
لكتابة الحسنات للمسلمء ولكتابة السيئات على الكافر في حال إيمان 
الأول وكفر الثاني؛ لأن الإنسان إذا أسلمء فإن الإسلام يَجَُبٌ ما قبله. 
فكيف يكون مرضيًا عنه. والملائكة تكتب عليه السيئات؟! ثم هذا 
المسلم يكون خاشعًا يكتب له الحسنات» ثم تأتي الردة فيحبط عمله. 
فيكون عندهم دائمًا فى حال الغضب,. وأشباه ذلك». وهذا خلاف ما 
دلت عليه الأدلة؛ كما سبق في قوله يلةَ: «إوَمن يلل عَليْهِ عَصَى فَقَدَ 
هوق [طه: »]8١‏ وكما في الحديث: «أجِل عَلَيْكُمُ رِضْوَانِي» فلا أميخط 
عَلَيْكَمُ 31" لعو اقناة عد الا 


.)7١١ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
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إِذًا: فعندهم ‏ أي: عند الكلّابية» وهو الذي ذهب إليه الأشعرية. 
والماتريدية - أن صفة الغضب والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات 
قديمة ذاتية» أي: أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة» بل هي 
قديمة» فقد غضب وانتهى» ورضي وانتهى» وليس 3 شيء يتجدد بتعلقه 
بالا حاد. 

2 المسألة الثالثة : 

الذين تأولوا ‏ وهم: ابن كُلَابٍ ومن معه ‏ على النحو الذي ذكرنا 
سالمًا هم أول من أحدث هذا المصطلحء وهو: الصفات الذاتية. 
والصفات الفعلية» وجعلوا الباب عندهم أن إثبات صفات الفعل» يعني 
ذلك خخلول: الحؤادث بالرف 0 

وأهل السنة والجماعة استعملوا هذا التقسيم ‏ الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية - على ما دلت عليه النصوص : 

القسم الأول: الصفات الذاتية: فُعُرفت الصفات الذاتية بأكثر من 
تغريف© - وهو اجتهاد من العلماء.. لكن لعله يكون من أقربها أن 
الصفات الذاتية هي: الملازمة للموصوفء. والصفات الفعلية هي : 
العمفات غير الماكنفنة للمتصيقه اة: غير الدلارمة: للذانكه. وعدي 
بالملازمة: التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة» ففي 
حق الله قيْنَ نقول: الوجه صفة ذات؛ لأنه لا ينفكء. والله كيْنَ متصف 
بهذه الصفة دائمًا وأبدَاء وأنه يل متصف بالعظمة والكبرياء والجلال 
والنورء وأشباه ذلك» هذه صفات ذاتية. 

والقسم الثاني: الصفات الفعلية: وهذه الصفات الفعلية هي: غير 
الملازمة» أي: التي تتعلق بمشيئة الله كلِنَ وقدرته واختياره ا 
ملازمة» فإنها تكون في حال دون حال» وهذه منها ما يكون دائمًا صفة 
فعلية» ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيارء وأصله صفة ذات ملازمة. 
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د الفضةلن 
مثال الثاني: الكلام لله وَيْكَ؛ فإن كلامه 
متجدد الاحادء ومثال الآول: صفة الغضب والرضاء فإنها متعلقة بمن 
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0 كما انه فديم» فإنه 


يغضب عليه» وبمن يرضى عنه . 

والأشعري لما ترك الاعتزال ‏ والذي كان عليه في أول أمره . 
وذهب يبحث عن جواب الأسئلة عنده قبل تركه للاعتزال» فوجد في 
جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحثون» ومنهم من يُعلّم» فجلس 
فأعجبه كلامهم؛ لأنهم كانوا يردون على المعتزلة» فأخذ مذهب 
الكلابية, وهو المذهب الذي درج عليه أصحابه عداق” أصحاب 
الأشعري -» ثم مر عليه زمن في ذلك» وصنف في مذهبهم مصنفات» ثم 
نظر في قول أهل الحديث» فرجع إليه» فصار آخر أمره على أنه من أهل 
الحديث» كما هو مقرر في كتبه: «كالإبانة»» و«مقالات الإسلاميين». 
و«رسائل أهل الثغراء وغيرها. 

الختصوه من نهدا أن سا السوساتى ان باهرالا موي 
والماتريدية ‏ في هذه المباحث ‏ مباحث الصفات ‏ كلامهم واحدء 
وشبهتهم في نفي الغضب والرضاء والحب والبغض» والعداوة والولاية 
وأشياة ذلك آنة إذا اليعت متحعلقة بالمعين: كانه يعني ذلك: أن 
كرالك عق مله السوادفم مذ البفيراق عن 

قأن ادن كلكي وين معلل بإنه ذا لما * اانا مققررة مسد وة.. وفيت 
ثم يتغير فيرضى على هذاء ثم يغضب على هذاء ثم إلى آخرهء فمعناه: 
أن ذاته ويك تتغيرء وهذا منهم لأنهم فَعَدُوا قاعدة» وهذا الكلام بناءً 
على تلك القاعدة لا يستقيم؛ ولهذا وجب مناقشتهم في الأصل الذي بنوا 
عليه هذا النفي» وهو: هل الله محل الحوادث أو لا؟ 

فيقال لهم: أولا: هذه الكلمة ‏ محل الحوادث؛» أو غير محل 
الحوادث ‏ هذه لماذا أتيتم بها؟! ولماذا قلتم هذا الكلام؟! فيقولون: إنا 


الى 
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قلناه؛ لأننا أثبتنا وجود الرب كوَيْنَء وأنه وله موجودء ورب وخالق 
للاشباء» غندا الانيات ا تبعوة قن .طووق ها اسيدوه خلول الاغراضنى: 
أو نظرية حلول الأعراض في الأجسامء وهي التي أتى بها (جهم بن 
صفوان) رأس الجهمية الضالة لما تفكر في الدليل على وجود الله هبك 
وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة» فقال: الجسم المعين فيه صفات تتغيرء 
والجسم لم يختر هذه التغيرات» ما هذه الصفات التي تتغير؟ قال: الصفة 
مثل صفة البرودة» الحرارة» صفة كثافة الجسمء امتداده» وضالته» نوعية 
الجسمء ارتفاعهء انخفاضه... إلى آخرهء فهذه أشياء لا يختارها 
الحيم للقيية ول فى بطالة نكيف انكوتها حلت تنه ول علي أذ مياه 
مؤثرًا جعلها تحل في هذا الجسمء وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى 
غيره؛ لأجل حلول هذه الأشياء فيه» فإذا كان محتاجّاء فإنه إنما احتاج 
لمن لا يحتاج» وهو الرب +8» فثبت عندهم أن الجسم مخلوق من 
جهة هذه الأشياء التي أسموها حلول الأعراض في الأجسام» أو حلول 
الحوادث في الأجسامء فثبت عندهم وعضوة الله ك3 .وانة الي 
الأجسام» أنه هو المستغني. وأن هذه الأجسام نوكا ده يفل 5ه ينا 
الدليل الذي في أصله غلطء. ومخالف للكتاب والسنة» والتفكير فيه وأنه 
هو ليل وجوه الله وق 'تفكين فيما: لم .يدل غلية تصن لاا مق القرآن' ولا فنن 
السنة» وإثبات وجود الله كيْنَ موجود في القرآن والسنة» فهم ذهبوا عن 
الكتاب والسنة إلى العقل» فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من 
أصلهء وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة» لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح. 
والدليل في القرآن على وجود الله مختلف عن هذا : «إمْ خَلِفَوأ مِنْ غَيْرٍ سَنْءِ آم 
هُمُ الْكَيِمرنَ (© آم حَلَتُواْ لسوت وَالْأَرْصَ بل لا يفو [الطور: 5 1م]ء 
فعندنا احتمالات: هل خلقت من غير شيء؟ هذا احتمال» هل أنت 
الخالق لنفسك؟ هذا احتمال» هل الإنسان هو الذي خلق السماوات 
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لقف 

والأرضء أو أن هذه الأشياء كلها مخلوقة؟ ثم إن السّبر والتقسيم يعطيك 
نتيجة صحيحة؛ لأنه برهان عقلى . 


و 


5 7 8 4 58 رح ل ذخ بس ين سس عد د جم سطع ل 
كذلك التفكير في الأحاد ##حَنَ حلفتكم فلولا تصيّفون (9© أفرءَيِتم ما 
مون 14 [التؤاقهة : الاف ور ان هده أدلة. تعلق الله كك النذقيب كفل 0 روشق 


آ ا ته ومن كر سا 


القادر على البعث: ©#كَنٌ َلْقَنَكُم فلولا تَصَدَفوْنَ» ما دليل الصدق؟ 


و 326 . , 530 عادر بي اردور ج2 ردير 22ل زربيو 2 مدو 


صر 
2 
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َلَّرِعُوهَ4 [الواقعة: 25 14] #أفرءييم الْمَاء الْذِى مَْرِبُونَ َنم أن لتموة هن 
م2 0 ًّ ل 1 ا 5 - مسح كر 260 3 0_0 ص 2 
لمر أمّ نحن الْمَنْزلونَ» [الواقعة: 58. 14]ء «#أفرءسم الثار التى تورون 


َأْرُ أَنتَأتم مَجَرَيآ د خحَنَ المُنشِعُونَ» [الواقعة: ١لا‏ 71]. 

إذًا: فتفكير الإنسان في ضعفهء وأن الأشياء مسخرة لهء وأنه 
لم يخلق نفسهء ولم يخلق ولدهء وإنما جعل الله كِيْنَ الخلق في أتفه 
الأسباب» وهو هذه النطفة المحتقرة» التي تماط كالأذى». ولكن 
جعل الله كيْنَ فيها سر الخلق؛ ليبين للإنسان أنه أعجز ما يكون عن 
الخلق؛ لأن الله أودع في هذا الشيء المحتقر»ء أو في هذا الشيء الذي 
هو كالأذىء أودع فيه أسرار الخلق. 

فَإِذًا: البرهان على وجود الله وين في كل شيء؛ كما قال 
أو السام 


)١(‏ هو: الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان» أبو إسحاق 
العنزي» المعروف بأبي العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمرء 
وهي بليدة بالحجاز» ومنشؤه الكوفة ثم سكن بغداد. وكان يقول في الغزل 
والمديح والهجاء ثم تنسك» وصار قوله في الوعظ والزهدء. وأبو العتاهية 
لقب». توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5/ 22590١‏ وبغية 
الطلب في تاريخ حلب »)١759/5(‏ والمنتظم »27757/1١(‏ ووفيات الأعيان - 


د ل ا 1711 2210117 5 
0 ا ل ل اكد 0 لك تتا 56 | كك 

أولفك+الحيمية ذهيوا إلى برهان ار » فاصّبلوا ذلك “لها أنوا إلى 
البابعج اللممقاهي عووافى عي السعع اه ووانقه على هذا السرسان 
الكُلّابية» ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية؛ فمثلًا في الصفات: الكُلّابية 
عزوتي كمه الحفيي رالرصاهء قالوا : لو أثبتنا ضفة الخضتب والرضا 
لكان يدا : انعرز ادقن بولقكلة؛ :مداه للحوادث) هذه اللفظة لم تأت في 


هو 


الكتابة وله في الستةن إذا كان محل للحواداث:» :قما الشسة؟ الشحة آنة 
يبطل الدليل على وجود الله كيِقْء والدليل العقلي على وجود الله كَيْنَ هو 
الأضبل الأضيل اذى لا يوز أن لتعرضن له تنيع وإذا كان اكسىء 
يضعف. أو يبطل ذاك الدليل ‏ الذي هو دليل الأعراض ‏ » فإنه يجب 
إيطال ما يضعفه أو ما يُضادهء لا أن يبطل أصل الدليل؛ لهذا أتوا إلى 
هذه المسألة في الغضب والرضاء وقالوا: هذا معناه أنه محل للحوادث 
إذا: كانت الآشاء مقع :واعدارة فوا هذف الصمة: 

قلنا: أنتم أثبتم صفة الحياة» وصفة القدرة» وصفة الإرادة» وصفة 
السمع». وصفة البصر... إلى آخره» فكيف أثبتموها؟ قالوا: تثبت 
بالدليل العقليء» إما بمطابقته» أو بلزومه. كما هو معروف في أدلتهم 


للضيفات: :الى . اثفوها . 
اذا ١‏ في الحة لحقيقة أن الوه عناهم الطحاوي 11 يقول4ك: والله 
يا 0 أننا نثبت الصفة» وننفي مماثلة 


الرب للد من ان ان اسان دق اليد ففيها رد على الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفرق المختلفة. 


:)2 ب والواقى نا لوفنات :113 والية ةنو اللحينابنة 1 
والمستطرف في كل فن مستظرف .)١1/١(‏ 
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حر الشضةنك 

8 المسألة الرابعة : 

أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية 
يتا و لويهنا بإرادة الانتقام والعذاب في الغضبء. وإرادة الإنعام والإحسان 
في الرضاء فيقولون: الغضب هو: إرادة الانتقام والعذاب ‏ فجعلوها 
صفة الإرادة » والرضا هو: إرادة الإحسان والإنعام. 

لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة؟ قالوا: لآأن صفة الإرادة صفة ثابتة 
بالعقل. فوجب رد هذه الصفة التي لا .يصلح أن يوصف الله ويْنَ بها إلى 
ما دل عليه الدليل العقلي. فيقال لهم: نعمء دل عليها الدليل العقلى» هذا 
صحيح » كما دل عليها الدليل السمعي». ولكن تسميتكم لهذا تأويلًا هو في 
الحقيقة نفي للصفة؛ لأن صفة الإرادة دل عليها العقل» ودل عليها السمع 
- كما عندهم -» فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضبء. لا يتصف بالرضاء 
وإنما يتصف بالإرادة. الإرادة أقسام: إرادة غضبء. إرادة انتقام» إرادة 
إحسان؛ إرادة خلق إلى اخره» لكن هي تبقى صفة إرادة . 

فإِذًا: لما أوّلوا الغضب والرضا بالإرادة» فإنهم بذلك ينفون صفة 
الغضب والرضا؛ ولهذا في الحقيقة الذي يتأوّل الصفة بصفةٍ أخرى فإنه 
ينفي الصفة» فكل متأوّل ناف للصفة التي يقول: إنها لا تصلح في 
حق الله وبل . ولهذا يدخل في نفاة الصفات عند السلف ‏ مسمى نفاة 
الصفات ‏ يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جميع الصفات» والمعتزلة 
الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات» ويدخل فيه الكلابية الذين 
ينفون جميع الصفات إلا صفات سبع» ومعهم الأشاغرةة ويدخل فيه 
الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صمات ثمانء وهكذا...» 
فمسمى (نفاة الصفات) يدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان. 
وهذا في الحقيقة تعد على الشريعة وعلى النص؛ لأنهم ينفون - وحاشانا 
من ذلك - ينفون ما أثبته الله لنفسه». وأثبته له رسوله كَكةِه فهل يتجاسر 
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مسلم على أن ينفي شيئًا وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله كَل؟ ! 
فنقول لهم: الله يغضب؟ يقولون: لا يغضب. تقول: ##إوعضسب أله 
عَلَيّهِ» [النساء: *9]. يقولون: لم يغضب عليهء وإنما أراد به الانتقام! 
وهكذا...». لكن لأجل الشبهة عندهم» فإنهم يكونون من أهل البدع؛ 
لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل». وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه 
النصوص الغيبية» ولا يُكمْرون في تأويلهم؛ لأجل الشبهة التى عندهم . 

5 المسألة الخامسة : 

قوله هنا: لا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى4 يعني: لا كأحدٍ من الخلقء فإن 
غضب الإنسان يناسبه» ورضا الإنسان يناسبه.» وغضب الرب ويك 
ورضاهء ومحبة الرب وْكَ وبغضه © وهكذا جميع الصفات» هذا بما 
يليق بجلاله ويْنَ وعظمته. فالصفات تناسب الذات؛ صفات الإنسان 
تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة» الحقيرة لا باعتبار أنه غير مكرم» لكن 
حقيرة باعتبار ضآلته وضعفه وحاجته» وإلا فهو مكرّم. صفة الإنسان 
تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجة» وصفة الرب وين تناسب ذاته 
الكاملة العلية الجليلة الجميلة ‏ جل جلاله» وتقدست أسماؤه. 

فإذاة ينين الضيقة :و الضيقة كما وين الذ اهبو الدانك».:قذانت الرمه كد 
لا يمكن أن تقارن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال. فكذلك 
صفاته كيْنَ لا يمكن أن تقارن صفات المخلوق بها. 

إذا تبين ذلك؛ فإنه إذا أطلق اللفظ ‏ لفظ الصفة -: غضب رضا 
محبة إلى آخره»ء فإن بعض الناس يأتى في ذهنه معنى للغضب» بان فين 
ذهنه معنى للرضا؛ وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى 
السجياضةة آى: لم يفهم الشيء الأ.لما زاع ضورة آمافة تحغلت المعدن 
يرتبط في ذهنه بهذه الصورة» وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في 
أبواب الصفات: 
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الشيء الأول: المعنى الكلي للصفة» ما المراد بالمعنى الكلي؟ 
يعني: غير متعلق بالرب وبْقَء ولا بالإنسان المخلوق» معنى كلي. هل 
في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ ! 

إنما المعاني الكلية من اللغة» ودلالات الألفاظ من حيث المعنى 
هذه إنما موجودة في الذهن للتصورء وهذا التصور لا يدركه كل أحد؛ 
لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصور التي تدلهم 
عليهاء فلا يتصور شيئًا لم يره؛ لأنه لا يمكن أن يتصور شيئًا وقدرته 
لا تستوعبه. 

الشيء الثاني: الصفة. أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى 
الرب اه ١‏ 

الشيء الثالث: المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين» فإذا 
أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليّاء وإنما 
لابد أن يتخصص بشيء . 

يدل عليه أنك ترى في السمع ‏ مثلًا -» فإن البعوضة لها سمع 
وبصرء والإنسان له سمع وبصرء هل نقول هنا: السمع والبصر هو كلي 
في الإنسان» وفي البعوضة؟! لا. وإنما هو كلي من جهة فهمك لمعنى 
السمع ومعنى البصرء فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون 
تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنكء. فإنه يمكن أن 
تتصور المعاني الكلية» وإلا فإنه في الخارج وفي الواقع وفي الحياة 
لا يوجد إلا مَخخصَّصٌء تقول: سَّمْع الإنسان وبصر الإنسان» سَمْع 
البعرض وبصر البعوض» سمع الفيل وبصر الفيل» سمع الوطواط وبصر 
الوطواط. وهكذا الغضب والرضاء المولود الذي ولد أليس عنده أساس 
من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه فيفرح ويبتسم» ويغضب فيعبر 

بقةِ أخرى! هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه 
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ورضاه؟ لاء بل الإنسان في نفسه لما كان طفلاء فإنه يعبر عن غضبه 
ورضاه بشيء» وإذا صار شابًا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار 
كهلًا وشيخَاء فإنه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء» وهذا يدلك على أن 
هذه المعاني وهذه الصفات لا يمكن أن تنفى عن الله وَيْكَ باعتبار النظر 
للمخلوق؛ لآن أصل المخلوقات تختلف في حياتهاء وتختلف في آثارها 
للغضب والرضاء وكيف يغضب؟ ومتى يغضب؟. . إلى آخرهء فإذا كان 
المخلوق يختلف. فالله ِيْنَ له المثل الأعلى والصفات العلى. وهذه 
قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين في 
عموم الغيبيات» فاستمسك بهاء وادرسها شيئًا فشيئًا؛ فإنها مهمة. 

ليذ تقول إن الدية زنقولون 8 الشغببه: :و الرضنا هو اللآرافة .لقو 
الصفة» ونفيهم لهذه الصفة؛ لأجل اتصاف المخلوق بهاء فإن هذا تعد 
على النص» وأيضًا جهل بالعقليات على الحقيقة . 


8 85 م 
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5 فففةك 


- 
سه 5 مس 


ا 


لا فرط في حب أعد ملف ولا يوأ من أخد مهم ول 
من يُْفِضْهُمء وَبِمَير ابر يَأكُرْمُمْ, ولا تَدكُْمُمْ إلا حَبْر. 


0-1 


و 


اوَحْبهُمْ دِينْ وَإِيِمَانَ وَإِحْسَانْء وَبُعْضْهُمْ كفْرٌ وَِمَاقَ وَطْْيَان. 


2 
لومز الج .ماح 
هذه الجملة من المسائل العظيمة؛ لتعلقها بخير الخلق من هذه 
الأمق وهم صحابة رسول الله كه والكلام في الصحابة وي صار 
عقيدة فى حبهم وبغض من يبغضهم؛ لقيام طوائف من أهل البدع 
والضلال في شأن الصحابة ين بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة 


1 


التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذت عنهم. وذكرت عدالتهم. وفضلهم. 
وسابقتهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين - فخالف في ذلك من خالف من 
الخوارج» والناصبة» والرافضة» وطوائف في شأن الصحابة وين جميعًاء 
أو في شأن بعض الصحابة وين ل ات 
وعقيدتهم أن يُثْنَى على جميع الصحابة 2 وأن نحب أصحاب 
رسول الله كله جميعًا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن 
الحد المأذون به والغلوء أف لفس نه تفريط بذم 00 اف :شيع 


ع 


بعضهم » أو أن يكون ثُمَّ تبرؤ من بعضهمء. اح سه تثبت العدالة لهمء. 
لايك ىسع بمن ١لغنة‏ ال قاذ على بوذا اقروطة لي االنسي جدلية عو 


ما يجب لهم مما يُحَبون فيه؛ إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة وي 
على مجموع أعمالهم. فهم خيرة هذه الأهةة وهم خير الناسنق بعل 
رسول الله علد . 
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وفي الأصل - كما هو معلوم ‏ أن هذا ليس من مسائل الاعتقاد؛ 
لآن مسائل الاعتقاد هي ما يجب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب» 
وصارت هذه من مسائل الاعتقاد؛ لآنها مما تميز به أهل السنة والجماعة 
دب الفرقة الناجية د يها ختالفوا فية الفرق الاأخوق؟ فكان المسلمون على 
جماعة في اعتقادهمء وفيما يقولون بهء ثم خالفت الفرق المختلفة 
كالخوارج. والرافضة» والناصبة» وأشباه هؤلاء - في مسائل» فصار 
أهل السنة في هذه المسائل التى خالف فيها أهل البدع والضلال» 
والفرق التى خالفت الجماعة» صار القول فيها من الاعتقاد؛ لأنهم 
خالفوا الفرق التي خالفت في الاعتقاد» وهذا من جنس مسائل أخرى في 
مسائل التعامل والحبء أو في مسائل المنهج والسلوكء. وأشباه ذلك مما 
سبق معنا؛ مثل: مسألة المسح على الخفين» فمسألة المسح على الخفين 
لا شك أنها مسألة من الفقهء ولا تدخل في الاعتقاد دخولا واضحًاء 
لكن لما خالف فيها من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد. وحب 
الصحابة #ينء والموقف من الصحابة ووْيرء وعقيدة المسلم في صحابة 
رسول الله يِه صارت عقيدة؛ لمخالفتها اعتقاد الضالين في هذا الباب» 
ويمكن أن نفرع الكلام في مسائل : 

8 المسألة الأول : 

صحابة رسول الله كله هم: من صحب رسول الله يله بلقيه - ولو 
ساعة - مؤمئًا به» ومات على ذلك» والصحابي: من لقي النبي يَكةِ - ولو 
ساعةً - مؤمئًا به» ومات على ذلك"''» وهذا اللّقي يختلف» فمنهم من 
صحبه والتقى به مدة طويلة» ومنهم من قل ذلك» ومنهم من تقدم» ومنهم 


المغيث للعراقي (ص2)5157. وفتح المغيث للسخاوي (8/7لا. 724). والإصابة 
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حي فففول 
من تأخرء وهذا يبين لك أن نوع الصحبة وقَدّر الصحبة يختلف فيه الناس. 
ويختلف فيه الصحابة» فليسوا على مرتبة واحدة ‏ كما سيأتي -. 
والصحابة وي كلهم أثنى الله وَبْنَ عليهم كناو انس و ب 

عد 0 الله يله؛ فقال َك : «ححمّد وول اله وَالَدنَ مَعَدُه أده عل 
لْكْدَارٍ يح ييبَيْم ينهم ركنا سُيّدَايه»: إلى أن قال: «إوَمَد أَنَّهُ دن َامئوأ 
وَحمِلُوأ الكلكات منهم ا مر عَظِيِم 4 [الفتح: 95 وقال الله كيل : 
#والسِفُونَ الْأَوَلونَ من الو - ادل بوهم بإِعْسَسن رَضو الله 
عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْهُ وَلْمَدَّ خخ بَنتٍ تَمْرِكى خَنَها الْأَنْهنْرٌ» [العوبة: ٠٠١‏ 
واحدلناك: فو لبية. كك : جك 00 ألَّهُ عَن الْمؤيييت إذ يبايعوتك نحت 
لسَّجَرَ و [الفتح : حتى سميت هله البيعة بيعة الرضوان؛ لأن الله 
رضي عما عملوه.» رضي بيعتهم؛ هبسك نيغة الرضوان: :وفال 
أيضًا كيك : ملا يسَبَوى منكر : نْ أن من هل اتح وَكتلَ أويكَ أعَطم صم 


مرو 


موأ ين بَمَدُ وَكنمَلوا وكا وَعَدَ للُّ امسق [الحديد: 1٠١‏ 7 


2 


من 
- أيضًا - قول النبي كَل : ١خَيْرُ‏ الناس قَرْنِيء ثم البيق لوهم ؛ قم ال 
وتوم . كدلك قوله وَكِة كما فى الصحيحين : اال عبن ُو حابي . 
لا نَسُبُوا أَصْحَابِي ؛ َوَالَذِي تَفْسِي بِيّدِهء لو أَنَّ أَحَدَكُمْ نْمَقَ مِثْلَ أُحْدِ ذْهَنًا 
ليه ايلام اود وديا 
5 في ذلك . 
وهذه الآيات والأحاديث تفيد فى شأن الصحابة وق أمورًا : 


5ت 


.)5977( أخرجه البخاري (757507). ومسلم‎ )١( 


() سبق تخريجه (ص17). 
(6) مثل: (فضائل الصحابة) للإمام أحمدء و(الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
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الآول: أن الصحابي إذا مات على الإيمان؛ فإنه موعود بالمغفرة 
والرضوان. 

الثاني : أن الصحابة وين كلهم عدول؛ لتعديل الله كَيْنَ لهمء وثنائه 
عليهم» ومعنى العدالة هنا: أنهم عدول في دينهم. وإفيعنا :يوون .ونتقلون 
من الشريعة» وأن ما حصل من بعضهم من اجتهادء فإنه لا يقدح في 
عدالتهم ولا ينقصها؛ لمضي ثناء الله وب عليهم مطلقًا . 

الثالث: أن سب الصحابة قن ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء 
عليهم. وهو منهي غنةبالتضن؟<فلذلك أفاات هله الاآيات سغرفة سوب 
الصحابة وي ؛ كما سيأتي تفصيل الكلام على ذلك - إن شاء الله -. 

الرابع : أن الآيات دلت على أن الصحابة هي يتفاوتون في المنزلة 
وفي المرتبة» وأنهم ليسوا على درجة واحدة. 

© المسألة الثانية : 

قال الطحاوي: لِوَنْحِبُ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه 
سم وا فوط في حب أحَدٍ مله وا تبر نخد م4 حب 
الصحابة وين فرض وواجبء وهو من الموالاة الواجبة للصحابة» وهذا 
الحب يقتضي أشياء : 

الآول: قيام المودة في القلب لهم . 

الثاني : الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم . 

الثالث: أن لا تحمل أفعالهم إلا على الخير؛ فكلهم يريد 
وجه الله كيل . 

الراء بود و ييا اس امسا اراي اماه 
ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير» أو انتقص منهم منتقص» م 
صدقهم أو عدالتهم أحدء فإنه واجب أن يُنتصر لهم وه ؛ ولذا توسط أهل 
السنة والجماعة في الحب بين الطرفين: طرف المفرطين» وطرف المتبرئين 
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ال الففق 

أما الغلاة والمفرطون في الحبء» فهم الذين جعلوا بعض 
الصحابة وي لهم خصائص الإلهية؛ كما فعل طائفة مع علي َه وكما 
فعل طائفة مع أبي بكر ونه أو غلوا بما هو دون الإلهية» بأن يجعلوا 
هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهمء» فيحبون أبا بكر ذَبْه وينتقصون 
عليًّا وه: أو يحبون عليًا ضَلليه وينتقصون أبا بكر َيهء فهذا إفراط 
وغلوء فالوسط هو طريقة الصحابة وه وأهل السنة» فإن الحب يقتضي 
موالاة الجميعء وأن لا يغلو المسلم في أي صحابي» بل يحبهم 
ويودهم»ء ويذكرهم بالخيرء ولا يجعل لهم شيئًا من خصائص الإله» بل 
أجمع أهل العلم أن من ادّعى في صحابي أن له شيئًا من خصائص 
الإله» أو أنه يُدعى ويُسأل ‏ كما يعتقد في علي ذَلإه؛ ونحوه ‏ أنه 
كافر بالله العظيمء وهذا الغلو وقع فيه كثير من الأمة بعد ذلك» فأقيمت 
المزارات والمشاهد والقبور والقباب على قبور الصحابة وَّي؛ كقبر 
أبي أيوب الأنصاري قرب إسطنبول» وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في 
الأردن» وكقبر عدد من الصحابة؛ كالحسين والحسن وعلي وه إلى 
آخره في أمصار مختلفة» فجعلوا قبورهم ‏ من فرط المحبة ‏ أوثاناء 
يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون للصحابة #ن! وهذا إفراط. 
وليس هو الحب المأذون به» بل هذا حب معه الشرك المحقق؛ إذ وصل 
إلى سؤال الميت ودعاته والتقرب إليه. 


وفي المقابل يكون فعل طائفة ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة وق 
جميعًا؛ كفعل الزنادقة» أو تتبرأً من أكثر الصحابة وين ؛ كفعل الرافضة 
والخوارج» أو تتبرأ من طائفة من الصحابة وقي؛ كفعل النواصب» ومن 
شابههم»ء فهو لاء تبرؤّواء ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا ببراء» 
أي: لا يصلح حب صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضاده! فيجعلون في ذلك أن 
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وعمر وعثمان ووين» ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة ‏ عليهم 
من الله ما يستحقون -. 

لهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا أن التبرؤ من 
الصحابة وِيِيرء واعتقاد أنه لا موالاة إلا بالبراءة أن هذا ضلال» وقد 
يوصل إلى الكفرء كما سيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال بعدها : + وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضِهُم وَبِغَيْرٍ الْخَيْر يَذْكرُهُمْ4. وهذا 
من مقتضى المحبة الوسطء ودين الله وسط بين الغالي والجافي» فإن من 
ذكرهم بخير أحببناه» ومن ذكرهم بغير الخير أبغضناه؛ لأن من مقتضى 
المحبة والولاية أن يحب من يحبهم» وأن يبْعَض من يبغضهم . 

2 المسألة التالثة : 

أصحاب رسول الله كلهِ على مراتب». يختلفون في منزلتهم» فأعظم 
الصحابة وين وأرفعٌ الصحابة العشرة الذين بشروا بالجنة في مكان 
واحد ويي,ء وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة, 
والذين 6 النبي يَِةْ بالجنة أكثر من عشرة» وعددهم كثير من 
الصحابة 57 ولكن خص هؤلاء بفضل؛ ل 
مكان واحد. وفي حديث واحد ساقهم له : أبو بكر في الجَنَق وَعَمَرُ 
في الْجَنَّةِ وَعْثْمَانُ ِي الْجَنَةِ» وَعَلِنّ في الْجَنّدِ وَطَلْحَةُ في الْجَنّة وَالرْبَيرُ 
في الْجَنَةٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ فِي الْجَنَةِ وَسَعْدٌ في الْجَنَة.. 0 .ال 
آخر العشرة» فهؤلاء هم أفضل الصحابة وقْين» وترتيبهم في الفضل 
كترنييم فى الدكر؛ اي اي وس فأبو بكر 
أفضلهم. يفاد باو وسواد ا ا إلى اخرهه يلى 
هؤلاء المهاجرونء. أعني: جنس المهاجرين الذين أسلموا في مكة. 


)1١(‏ حديث العشرة المبشرين بالجنة وي سبق تخريجه (ص”177). 


دم 2" شرح العقيدة الطحاوية 
وتقدم إسلامهم» فصبروا مع رسول الله كيو وصابروا حتى هاجرواء ثم 
الذين شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار؛ فهم يلونهم في الفضل» ثم 
جنس الأنصار الذين سبقواء وأثنى عليهم الله وَيْنَ بقوله: «#وَالسَيفُونَ 
لْأََلْونَ من الْمُهِرنَ وَالْأنصارٍ» [التوبة: 05٠٠١‏ والمراد بالسبق هنا: السبق 
إلى الإيمان به كلد وتصديق رسالته» والجهاد معه». فهذا هو السبق 
الذي له الفضل العظيمء ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح. شيل 
بالفتح هنا: الصلح ‏ صلح الحديبية -» أو فتح مكة. وهو الذي جاء فيه 
قو الله َك : «إومًا ل ألا شْفِفُوأ في َيِل أنَدِ وه مرت اموت والاض 
يلاه ا اساسة د وو ف عاب ودر هن 
ل 00 
ا 1 2-0 - صلح الحديبية -» أو من 
تا فإنه أفضل ممن بعله؛ ولذلك يقال الكتوير مي 
الصحابة وقْي: مُسلِمة الفتح. أي: الذين أسلموا بعد فتح مكةء وهؤلاء 
هم الفئة الأخيرة» من أسلم من بعد الفتح إلى عام الوفود» ثم بعد ذلك 
دخل الناس في دين الله أفواجَاء أي: السنة التاسعة والعاشرة حتى حجح 
النبي كَكِةِه وهذا الترتيب؛ لما دلت عليه الأدلة من التفضيل . 


وليعلم أن المراد بهذا التفضيل هو الجنس» فجنس هذه الطائفة 
على جنس هذه الطائفة» أي: التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس» فقد 
يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله» وهذا من حيث 
التنظير» لا من حيث التطبيق؛ لأننا لا نعلم دليلًا يدل على أن فلانًا من 
المتأخرين أفضل من فلان من المتقدمين» أو أن فلانًا من الأنصار أفضل 
من فلان من المهاجرين» لكنه من حيث الجنس فضل ما فضلته الآدلة. 
ا م اميا وا ل ل 1 
عق فنك ارسي عه هنوت :وا لين الولمةظاهنة :وفيت !| رسي بد 
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ا لخدثي > 
يي المبشرين بالجنة» فهؤلاء هم أفضل الصحابة وين 

ا اي ظاهرء وأهل 2 0 
خالد في مسبة عبد الرحمن بن عوف يه ال لني له ١‏ لا توا 
الذي وات ب-2 لتصير إننالاية ل ا 
وقلة نصرته بالنسبة إلى من قبله. ال سر سر ليمي د 
كتحقيق من قبله. قا لواقيات يوي اعب اي ا الاين 
الأصحاب؛ 0 لأجل طول ا صار عبد الرحمن بن عوف ين 
ميعا ياه وسلب الاسم عن خالد بن الوليد 5 فين ؛ لأجل هله الحيثية» 
وإلا فالكل صاحب الح د وهذا فيه تحصيص بلاس لأجل مزيد 
الفضل» وتحقق الصفة اللازمة في مقتضى الصحبة . 


المسألة الرابعة: 


الصحابة 03 ع بشر يصيبولد ويخطئون. ويجتهدون فيما يجتهدول 
فيه» وربما رافق بعضهم الصوابء. وربما لم يوافق الصواب؛ لهذا 
الواجب على المؤمن ‏ من مقتضى المحبة والنصرة ‏ أن تحمل جميع 
أعمال الصحابة وي على إرادة الخير والدين». وحب الله ويْنَ وحب 
رسوله يِه وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون لهم فيه الأجران إذا 
أصابواء وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذا أخطؤواء وكلٌّ عمل 
مجتهدونء فلا نحمل أحدًا من الصحابة وكين على إرادة الدنيا المحضة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص12). 
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حر ©101١‏ 
- أي: فيما اجتهدوا فيه من: القتال -» وإنما نحملهم على أنهم أرادوا 
وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضّاء ولا يتباغضون كما أبغض طائفة منهم 
من جاء بعد ذلك من أهل البدع. فلم يكن أحدهم يذم الاخر ذما يفدح 
فى دينه » أو يقدح في عدالته. وإنما بين من يَصَوّب نفسه ويخطئٌ غيره» 
ونم اه يعترلن أو يثني على الجميع . وَآشْنناة ذلك. وهذا هو الواجب فى 
ا نحمل أفعالهم على الحق والهدى. وإن كان بعضهم يكون أ فوا 
ان ع ل ع راك بي 

وما جرى من الصحابة ل ين من الشجار فيما اجتهدوا فيه والقتال» 
أو ما اجتهد فيه الصحابة وي في المسائل العملية في علاقتهم مع بعض 
الصحابة الاخرية 2 فهذا لا يبحث فيهء. وإنما يذكرون بالخير» 
بكار م الأصيل» م خر 7 الله طََ أنى م 0 أهل 
ف اميه وألف 00 ف تين اران 

2 المسألة الخامسة : 

سب الصحابة وي نم تبرؤٌ منهم» وإذا سب بعضّاء فهو تبرؤٌ منهم» تبرؤ 
ممن سب » أو عضي درن همد سب لأن حقيقة السب: عدم الرضا عمن 
سب » وكره ما فعل» وإلا فإن الراضي يحمد ويثني» والمبغض هو الذي 

ةوكر + لهذا نهى النبي وه عن سب الصحابة وي فقال : الل تسو 
صحابي) 0 وهذا يقتضي التحريم». فكل سب للصحابة محرم» واكك 
ذلك عليه بقوله: «مَنْ آذَاهُمْ فَمَد آذَانِي)”" وأذيته يَكِّ محرمة كبيرة» وكذلك 


"7 


]ممم 


(0) سبق تخريجه (ص572). 
(؟) أخرجه الترمذي (78577), وأحمد (2»)87/5 والبيهقى فى الشعب )١91١/5(‏ - 
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حخطعسسسسيت صخ لح 3[ 3811 ]#8 ب 
اناك الممجانة طق ؛ فقد قال كيل : م وَالدينَ يوذو الْمَؤّمِنينَ وَالْمُؤْمِسَتِ 


مي لرالر ه ؤءو د ير سل دور 


7 سي 0 فيك احتملوا بهتلنا وإثما ميس [الاجحوانن: ]2 وإيذاء 
ا احتمال للإثم المبين» وهذا دخول في المحرمات الشديدة . 


000 أن يشتم بلعن» أو ينتقص. أو يطعن في عدالتهم 
أو في دينهم. لبي ا او ب ا 
به» وهذا يختلف بأنواعه. قل يشتم بعض الصحابة وَقين» فهذا سب». قد 
يتنقص من جهة دينية» وقد يتنقص من جهة دنيوية» أو يتنقص من 
عدالته؛ مثلًا في الجهة الدينية أن يقول: إنه لم يكن مؤمئًا مصدقاء كان 
فيه نفاق» أو أن يقول عن الصحابة ا #: كان فيهم قلة علمء أو بعضهم 
فيه قلة ديانة» أو كان فيهم شرّه على المال» أو حب للمناصبء» أو كان 
في بعضهم رغبة في النساءء أو جاهدوا لأجل النساءء أو أكثروا من 
النساء تلذدًا في الدنياء أو هم طلاب دنياء إما في وصفهم جميعًاء أو في 
وصف بعضهم» فهذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح 
في دينهم» وقد يرح 0ن وما أشبه ذلك . 


يكون كنرا: أم ا 0 الكفر؟ وكما سبق فإن السية مورده لون 


- ع 


لآنه إذا أبغض مطلقاء أو أبغض في جزئية. فإنه يسا »© فإن السنيب مورده 
البغض؛ م البغض والكراهة. ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله ‏ 
بالسب؛ لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: < وَيْعْضَهُمُ نيا كن ونقان 


من حديث عبد الله بن مغفل ذَبه قال: قال رسول الله كَل : «اللْهَ الله في 
ُصْحَابِي» الله الله في أَصّحَابِي لا تَتَخِذُوهُمْ عَرَضًا بَعْدِيء فَمَنْ أَحَبّهُمْ فبِحْبّي 


َحَبْهُمْ وَمَنْ نْعَضَهُمْ فبْعْضِي ْعَضَهُمْ. وَمَنْ آذاهُمُ فَقَدْ آذانيء وَمَنْ آذَانِي فَمَدْ 


آذى الله وَمَنْ آذى الله فَيُوشِك أَنْ يَأَخْذَه) . 
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ففضول 
وَطْفْيَنُ » ويقصد بالكفر هنا: الكفر الأصغرء ليس الكفر الأكبرء أو ما 
يشمل القسمين» وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية» وما يشمل 
القسمينء قد يكون كفرًا أكبرء أو قد يكون أصغرهء والنفاق قد يكون 
نفاقًا أكبرء وقد يكون نفاقًا أصغرء بحسب الحالء ويأتي تفصيل الكلام 


والإمام احمد يالف وعلماء السلف لهم فى تكفير من سب 
الصحابة وين روايتان : 


الرواية الأولى: يَكفْرٌ؛ وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه» وفي 
عدالة الصحابي» وهذا رد لثناء الله كَيْنَ عليهم في القرآن» فرجع إِذَا 
تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله وَِنَ عليه في القرآنء والثناء من النبي كلل 
عليهم في السنة . 

والرواية الثانية: أنه لا يكفر الكفر الأكبر؛ وذلك لأن مسبة من 
سب الصحابة ين من الفرق دخله التأويل» ودخله أمر الدنياء 
والاعتقادات المختلفة. 

والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة» فإن جمعًا من السلف 
من الأئمة نصوا على: أن من سب وشتم أبا بكر وعمر '#يا فهو كافرء 
وعلى أن من شتم الصحابة و وسبهم فهو زنديق» بل قيل للإمام أحمد 
- كما في رواية أبي طالب -: فلان يشتم عثمان 5نه. قال: هذا زنديق» 
وأشباه هذا. وهذا هو الأكثر عن السلف؛ لأن شتم الصاحب تكذيب 
للثناء» أو رد للثناء» سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي» أو لأجل دنياء 
وقد فصل في بحث السب شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في آخر كتابه 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»'': وذكر الروايات والأقوال في 


.)١ ١١١ انظر : الصارم المسلول (6/ مه هك‎ (١) 
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ذلك. ثم عقد فصلا في تفصيل القول في الساب» وما فصل به 
حم وهنا فقوي "كاكية علية ب بزكيوية الهم .وا ع لاله المقونة انه 
يرجع السب إلى أحوالء فتارة يكون كفرًا أكبرء وتارة يكون محرمًا 
ونقافا .ول يتفق الحال: فلمين الست على حال..وابخل»- :فيكوك: للينايت 
فزائمة 'أد أحوال: 

الحال الأول: أن يسب جميع الصحابة و بدون استثناءء 
ولا يتولى أحدًا منهمء وهذا كفر بالإجماع» يسب جميع الصحابة وين 
هذا فعل الزنادقة» والماديين» والملاحدة الذين يقدحون في كل 
الصحابة وكينرء يقولون: هؤلاء الصحابة وين جميعًا لا يفهمونء هؤلاء 
طلاب دنياء بدون تفصيل» كل الصحابة نغ ولا يستثني أحدّاء فمن 
سب جميع الصحابة ير م أو تنقص جميع الصحابة يل قن بدون استثناءء 
تقول له: تستئني أحذا؟ فلا يستثني أحذاء فلا شك أن هذه زندقة» 
ولا تصدر من قلب يحب الله وَبْنَ ويحب رسولهء ويحب من نقل الكتاب 
والسنةء وجاهد في الله حق جهاده. 

الحال الثاني : أن نشب أكثر الصبحابة يل #من؛ تغيظًا من فعلهمء 
كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الشيعة» وهو من الرافضة» 
أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة و الذين خالفوا ‏ كما يزعمون ‏ 
عليّاء أو لم ينتصروا لعلي َه وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمرء ثم 
عثمان 5 وأشباه ذلك» فيسبونهم كا 0-6 عليهم. واعتقادًا فيهم. 
فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم» ونص الإمام مالك على أن من سب 
طائفة من الصحابة وين تغيظًا - أي: غيظًا من موقفهم في الدين -. فإنهم 


+ 0 | لله 3 ١‏ 58 ف لتوروَ وَمَتَلْهرٌ ف 0 كوم 
لَه عَلَنَهُ نتف تأستو عل شرق ينيب آرم يقبط , © قله 


[الفتح: 19]» فالذي يكون في قلبه غيظء. ويغتاظ من اي ل 
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حجر ؛ : 80 
ألحقه الله وَيْنَ بالكفارء واستدل بها مالك كُْلَنْةُ إمام دار الهجرة على أن 
من سبهمء؛ أو من سب طائفة مئهم تغيظاء فهو كافر''. وهذا صحيح 
ظاهر. 

الحال الثالث: أن يسب بعض الصحابة وق؛ لا تغيظاء ولكن 
لأجل عدم ظهور حسن أفعالهم؛ مثلًا: يقول: هؤلاء بعض الصحابة وي 
فيهم قلة علم. أو فيهم جشع. أو هذا لا يفهمء. أو فيه حب للدنياء 
أو نحو ذلك. فهذا ليس بكفرء وإنما هذا محرم؛ لأنه مسبة» وهو 
مخالف لمقتضى الولايةء وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من 
السلف: إن ساب الصحابة وقنء أو من سب بعض الصحابة وي 
لا يكفر. فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص في ما لا يظهر له 
وجهء إما في مثل ما ذكرت - بعض نقص علمء» أوفي رغبة في دنياء 
أو نحو ذلك» ولا يعمم» وإنما قد يتناول واحدًا أو اثنين» أو أكثر بمثل 
هذاء وكونه يقلل من علمه» أو يقول: يحب الدنيا. هذا ليس طعئا في 
عدالته؛ لأن قلة العلم ليست طعنًا في العدالة» وحب الدنيا بما لا يؤثر 
على الدين ليس طعنًا في العدالة ‏ أي: الثقة والدين والأمانة » وإنما 
هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله. ويخالف مقتضى المحبةء 
فهذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفرء فهو محرم؛ لأنه ليس 
فيه رد لقول الله ونه ولكن فيه سوء أدب وانتقاصء» ودخول في 
المسبة» والواجب في أمثال هؤلاء أن يَعَرْروا؛ وذلك لدرء شرهم. 
والمحافظة على مقتضى الثناء من الله كيْنَ على صحابة نبيه عَلِلة . 


والحال الرابع : أن ينتفص الصحابى» أو أن يسبه لاعتقاد يعتمله 
في أن فعله الذي فعل ليس بصوابء» وهذا في مثل ما وقع في مقتل 


000( انظر : تفسير القرطبي (58/15), وتفسير ابن كثير (5/ .)55١‏ 
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عثمان ذنه» وفعل علي وفعل معاوية وهّاء ونحو ذلك». فقد يأتي. 
وينتقص البعض؛ لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه 
أن يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذا؟ وهذا يدل على أنه فعل كذا . 

وهذا ‏ أيضًا ‏ هو أخص من الذي قبله؛ لأنه متعلق بفردٍ ويحالة» 
وهذا محرم ‏ أيضًا -» وهل يُعَرّر في مثل هذه الحال؟ أو لا يُعَزْر؟ هذا 
فيه اختلاف. ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة 
والانتقاص» وهذا محرمء ودون الدخول في رد ثناء الله ويك أو في 
انتقاص عام» فهذا يجب الإنكار عليه»ء كما يجب في حقه التوبة 
إلى الله وين وهل يعزرء أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزيرء 
أي: التعزير المقصود به: التعزير بالجلد. أو بالقتل» أما التعزير بالقول 
والرد عليه وانتقاصه فهذا واجب . 

2 المسألة السادسة : 

قوله كأَنُْ: <رَحُْبّهُمْ دين وَإِِمَان وَإِحْسَانٌ وَبُفْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِمَاقَ 
وَطُفْيَانُ4 حب الصحابة ين دين؛ لأن الله قنك أثنى عليهم» وتصديق 
خبر الله كَيْنَ وانعقاد الولاية لا شك أن هذا دين» بل من أعظم الدين. 
والصحابة وين اجتمع في حقهم في ذلك شيئان : 

الأول : أن حبهم دين» وهذا له جهتان : 

الأولى: أن الله عقد الولاية بين المؤمنين؛ فقال ويك : «#وَالْمَوْمِنُونَ 
وَالْمْؤِْسَتُ بَعْصه أوْلِيَآهُ بَعَضٍ» [التوبة: »]7١‏ ومعنى الوّلاية: المحبة» والنصرة» 
وعم الموستيق انها نا فى صعفانة ومو الل عليه فليم مين اللولا ب 
والمحبة» والنصرة أعلاهاء كذلك قال الله وك : «والديت جَآمْو من بَحَدِهِمَ 
َفونُوت ويا أَغْفِرْ نا وَلإِغننَا لد سَبَقُوا بالإيمن ولا يَجَمَلْ فى كلويتا 
ِل لِلَديَ َ'منوأ رينآ إِنّكَ رَمُوكُ يَح'مْ» [الحشر: 01٠١‏ فأثنى على هؤلاء لأجل 
اتصافهم بالدين» ولا شك أن حب الصحابة ووه من هذه الجهة دين. 
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الكلنةن 

الجهة الثانية: أن تصديق خبر الله كيك فيما أثنى الله به عليهم في 
آيات كثيرة» سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنسء أو ما 
الى يقلن ١‏ أقل بيعة الضفو نه أل نما أن يهان القا بقيوة أو بها أن 


به على جميع من مع النبي كَلِهِ: «ححَمَدُ صَسُولُ لَه وَالَدِنَ مَعَهُ:4: هذا يشمل 


صد 


الجميع : لِأآَيْدَةُ عل الْكارٍ يح يَيبَمَ4: هؤلاء حبهم لثناء الله وِيْك. 
وتفندوق تخي أل هذا لا شك انه دين. وقال الله كِيْكَ في آخر الآية: 
وعد د لذ ءَامَنُوأ وَعمِلُوأْ ْصَِلِحَاتِ متهم مَعْفرَةٌ كر عَظِيمً6 [الفتح: 9؟]2 
وحرف الجر هنا «منهم» عند أهل السنة والجماعة» بل أهل السنة الذين 
يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون (مِنْ) هنا بيانية لبيان الجنس». 
والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية» وهي لبيان الجنس» أي : 
وعد الله الذين آمنوا وعلموا الصالحاتء لو لم يقل: (منهم). لصارت 
تشمل كل مؤمن عمل الصالحات وهذا يدخل فيه أجناس التابعين» وتبع 
التابعين» ومن وليهم إلى يوم القيامة» فأراد تخصيص جنس الصحابة وي 
بهذا الفضل» وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيمء فقال: 8وَعَدَ أله ادبن 
َمَنُوأْ يوأ الصَبِحَتٍ» ليس على الإطلاق «متهم مَعْفرَه وَلَْرَا عَظِيمًا4 
منهم يعني : من الصحابة وكين الذين مع محمد وده وليست (مِنْ) هاهنا 
تبعيضية؛ لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن» وإنما 
فسرها بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم» وهو الموجود في تفاسيرهم. 
يريدون أن يكون هذا الوعد ببعض الصحابة وَقيرء لا لكل الصحابة وين 
كع :(نين) :هذا لدان الحكيس م اسيك [لسيعيض ١‏ كفو للف الكعاب: من 
فحنا ين افيذا لمات سه ا وما قاءه ذللقي أن لقعيظى» نيد 
لا يكون في الوصف؛ أن يكون الثاني بعض الأول» وهنا جاء وعدًا في 
الوصف؛ فقال يله : «وعدَ أََّهُ ألَدِنَ ءامنا وكحيوأ ألصَلِحَتِ». فلا يكون 
التبعيضى:فى فقن هذا السياق؟»ولهذا كاناعاماة. بن “كل مفسرف الدلف» 
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78ح 
600 
الاية . 

الثاني : أنجيهعم: إبتسان؛ له واجب أوجبه الله -580 وما 
والنبى كَل نص فى بعض الصحابة وي على أن حبهم إيمان بقوله : «آية 
الايمَانِ حَتٌ الأنصَار 1 التاق بُغْضُ الا 

قال: <وَإِحْسَانَ 4 ؛ أنه يدل على أن المحب لهم محسن فئ ديله ) 
وأتى بما يجب عليهء وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانهء» وصدقه 


أوحضنة الله كيْنَ فهو من شعب الإيمان» فحب الصحابة و إيمان 


في دينه . 

أما البغض؛ فقال: لوَبْعْضْهُمْ كُفْرٌ وَنِمَاقَ وَطْعْيَانٌ4 حبهم دين 
وإيمان وإحسان». كل هذه تتبعض ؛ امع ندا و ااه فالناس في حب 
الصحابة ون يختلفون» وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم. 
وني السانليب كنالك قالوة ع تفلي كلد زينان وطجاء 4 
والبغض - بغض الصحابة يل كفرء فإذا كان البغض للدينء» أو للغيظ 
نكما فعيلنا نه تكون الكدر هنا كنا أكيه وإذا كان اليخفن لاحن 
الدنيا - كما قد تتناول النفوس الكراهة والبغض لأجل الدنيا -» فهذا كفر 
أصغرء ولا يصل إلى الكفر الأكبر؛ ولهذا قال النبي طله : يه 
بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكمْ رِقَاب بَ بَعْضٍ)" الوه و ا 8 
قاتل بعضًا آخر هذا فيه دخول في خصال الكفار؛ نهدا قال الات 


)١(‏ انكر تفسير السجشعانى (6)11/8:وؤزاة التسين لايخ الجووق 51/00 )اه 
وإعراب القران لدان 4ن ولنيان العرن 0/11 

(6) أخرجه البخاري 2)١97(‏ ومسلم (015. 

(6) أخرجه البخاري »)١1١(‏ ومسلم (16). 
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بَعْدِي كَفَارًاه. ولا شك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره؛ 
لأن القتال يكون معه ما في النفس» لكن مع تقاتل الصحابة وَقْيرء فإن 
بعضهم لم يسب بعضًا ‏ أي: بلسانه » والنفس قد يوجد فيها ما 
لود ار 

15 الكقر هنا ايكون كنرا أضخن».وكهريكون كهرًا أكبره 
سيد كر البغض . 

روعاف 2 لآق إن قات ان فض 11 دل يننا الدويه حيط 
الإسلام في الناس». وجاهد في الله حق الجهادء وهم صحابة 
رسول الله كله والمنافقون في عهده يَكلَةٍ كانوا يبغضون الصحابة وي 
ويتولون الكفارء ووصفهم لله 5ك في ذلك رك ا 


: 98 المتلفقون 
ممت | ا عض » [التوية. ]ا 0 بكر نفاقًا أكبر 

جَوَطْعْيَّانَ 4 يعنى: أن بغضهم طغيان» طغى فيه صاحبه» وجاوز 
الأمر؛ فالله 04-8 فو بحبهمء أو أمر بموالاتهم. وهذا غك هذه أمر 
بحبهم» وأثنى على مَنْ ترَضى عنهم واستغفر لهم» ولم يكن في قلبه غل 
لهمء وهذا معناه أن الذي خالف ذلك». فهو فل طغى وتجاوز الحل 2 
1 

5 المسألة السابعة : 

العلماء صنفوا في الصحابة وَوْي مصنفات في بيان ما يجب لهم. 
وفي الثناء عليهم. وذكر أخبارهم وسيرتهم» ولا شتلك أن الدفاع عن 
الصحابة 2 والتأليف فق ,ذلك مر المجفاده وخاصة في الأزمنة التي 
يكثر فيها أو يوجد فيها من يقع في الصحابة وين أو في بعضهم؛ فإن من 
مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة و بالتآليف والرد والذب عنهمء 
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اللاالت2215 :3 _____ يجي ا ]2 ل 


وببغض من يبغضهم» وهذا يقتضي أن من الجهاد في سبيل الله»ء ومن 
الممفافظة على الدينة أن بال :وان يرد وأن يُجَاهَد من يقدح في 
الصحابة ويرء أو يطعن في عدالتهم» أو يشكك في صدق بعضهم» وفي 
حفظهء ونحو ذلكء وهذا هو الذي صنع اة الحديث؛ فإنهم 
- رحمهم الله تعالى - لم يصنفوا المصنفات لحب التصنيف في الغالب» 
ولكن لأجل نصرة الدين» وإفراد ما أوجب الله ويْنَ البيان فيه . 

والتأليف في الصحابة وي؛ إما التآليف المستقلة» أو فيما في كتب 
أهل الحديث: «مناقب الصحابة»» «مناقب المهاجرين»» «مناقب 
أبي بكراء «مناقب عمر)»... إلى آخره؛ كما في كتاب «المناقب» في 
البخاري» أو كتاب: «فضائل الصحابة» في مسلمء أو غير ذلك كما هو 
معروف -» فهذا من الجهاد في سبيل الله» ومن البيان للآمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم ‏ خاصة في هذا الزمن ‏ أن ينتبهوا لهذه 
الأصولء» وأن يعلموا ما فيهاء وأن تكون عدتهم دائمة في هذا البحث 
للجهادء إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي تنتقص فيها مكانة 
الصحابة وين من المبغضين لهم» أو لبعضهم - قبحهم الله -. 


8 كذ 
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ا وَنْنْبتَ الخِلافةً , بَعَدَ رَسول الله 58 الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله" 
ا رلا لأبي بَكُرٍ لدي 5ه فيلا له وديم علو 
عبن الوم ينار إن لطن ذه ثُمّ لِعْثْمَانَ يه ثم 
لِعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ َيه وَهُمْ الْخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ وَالأَيِمَهُ 

' الْمُهْتَدُونَ. 


لسو اخ سس 


بعد أن ذكر الطحاوي كْأَنُهُ محبة أصحاب رسول الله ككل وأننا 
نتولاهم جميعًاء ولا نتبرأ من أحدٍ منهمء أتى إلى مسألة عظيمة. 
فارق فيها أهل السنة من عداهم من الخوارج والرافضة وأشباههم في 
مسألة الخلافة» ومن الأحق بالخلافة؟ ومن الأفضل؟ ولرتضية عوالاء 
على ما جاء في النصوصء. وعلى ما قرره الصحابة قي والأئمة من 
بعلهم . 

فقال: <وَنثْبتٌ الخلافة بَعْدَ رَسُولِ الله 90 الله عَلَبّهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّمْ -4 + ويعني بذلك: أن الخلافة يقبتها أهل السبنة لأني بكر دون 
غيرة اعدف نا للكالانةز أو تقديما له أو تنشييلهة» يكاؤت: نا عله 
الرافضة» وبعض الفئات الأخرى» وهذا في الأصل ‏ كما سبق أصبح 
من العقيدة؛ لأنه في أمر الخلافة التي , بسببهاء وبسبب البحث في 
الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة» فأول : خللاف وقع في الأمة بعد 
رسول الله يَلْةْ هو: من الذي يلي المسلمين بعده وَْةِ؟ ووقع الخلاف بين 
المهاجرين والأنصار ولم يَطل» وأجمع المسلمون في وقتٍ قصير على 
استحقاق أبي بكر للخلافة ‏ كما سباع عبا ارب 
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وها هنا مسائل : 

8 المسألة الأول : 

أن خلافة أبي بكر الصديق 5ه أجمع عليها أهل السنة والجماعة. 
بل وغيرهم من الخوارجء والمعتزلة» والأشاعرة. والماتريدية. 
والمتكلمين» وسائر الفرق» عدا الرافضة ومن نحا نحوهمء. فخلافة 
أبى بكر الصديق» وأنه هو المستحق للخلافة بعد رسول الله كَل أمر 
أجمع عليه هؤلاء. واختلفوا في مأخذ الخلافة, 86 أ بكر 
بالخلافة : هل 0 لأ و صولانقة انف بالتض الحلى ؟ أن :أده قفنت بالنمن 
الخفي؟ أ انها بعت بالاخشار واتفاق الصحابة ؟ على ثلؤاثة أقوال: 

القول الأول: أن أبا بكر الصديق نه ثبتت خلافته بالنص الجلي» 
ويعنون بالنص الجلي أن النبي كله أرشد إلى : خلافته» وأوضح أنه الأحق 
بعبارات مختلفة» وأدلة متنوعة» بدلالات قولية وفعلية» يحصل من 
مجموعها التنصيص على أن الذي يلي الناس بعده كَلةٍ هو أبو بكر . 

وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث» وهو 
قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل كيَْنْةُ وأصحابه الحنابلة» وطائفة 
كبيرة من الشافعية» وهذا أيضًا ‏ اختيار ابن حزم» وجماعة من 
الظاهرية» وهو الذي حرره المحققون ‏ أيضًا ‏ كشيخ الإسلام 
ابن تيمية كُلَنْهُ وغيره» فإنه قال: والتحقيق أن النبي كَللِةِ دل على خلافة 
أبي بكر الصديق َيه بدلالات كثيرة من قوله وفعله يل '. وسيأتي ذكر 
يعضهاح إن دا الست 

القول الثاني: أن خلافة أبي بكر ذه ثبتت بالنص الخفي - 


600 انظر: منهاج السسيئة (١//امء‏ 2:54 6 60٠‏ 8 ١٠ه)‏ و(8/ ه0: ")2 ومدحجعيل ع 
الفتاوى (0”/لا :5‏ 54). 


1 قدة الطحاددة 
حجر )© شرح العقيدة ا وبة 


بالدليل الخفي» والإشارة _» فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري» 
فقال حينما سثل : اام يه طيه بالنص عليه؟ فقال: لقد 
كان ابوك الصدق نه انق اسمن انحوي فلبها يع لاوا 
وان الى تاك يق اما و دشة بالتصض 
الخفي. والإشارة والدليل» عون مد لاك نما اوتعن إلبه كه من تقديم 
أبي بكر في أمر الدين في الصلاة بقوله: ١مُرُوا‏ أبَا بكر كَلِيْصَلَ الئاس ل 
وفى صحبته لهء وفي بيان فضله. رعسم شن خره علكني النصا م 


القول الثالث: أنها ثبتت بالاختيار» ويعني بذلك اختيار المسلمين 
لا ده وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثُمَّ نص. 
وإلا لاحتجوا به عند الخلاف» وهذا ذهب إليه ‏ أيضًا ‏ كثير من أهل 
الحديث» وطائفة من الحنابلة» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو مذهب 
المعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» وأهل الكلام» فإنهم يرون أنها ثبتت 
د20 


والصحيح من هذه الأقوال: هو القول الأول. وهو أنها ثبتت 
بالنص الجلي الذي لا يحتمل غيره» ويدل على هذا عدد من الأدلة : 

الآول: أن أبا بكر وَيِكِبْه هو أفضل الأمة. حين مات رسول الله كَل 
والصحابة وي جميعًا لم يكن أحد منهم يقدم أحدًا من الصحابة وَقي 
على أبي بكر هه في الفضلء ومعلوم أن فضله َه كان بنص القرآن 
ب ارات ا فى الفضل» وأنه اخقص بالنبي 26 

ني الشران فى فول : "2 لكا لدان 0 ند" 


.)005/١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)518( ومسلم‎ 01/١5 (؟) أخرجه البخاري (555. 514. 7الاء الاء‎ 
.)59 - .انظرة اعتقاة اكمه الحديث (ص١7)» ومجموع الفتاوى (7”6//ا5‎ 2) 
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[الفوئة: 4 وفي قوله َيِل : اهَل له تَاركو لي صَاحِبِي)'0. وفي 
قوله يل: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًَا مِنَ النّاسِ خَلِيلًا لَانَخَذْتُ أَبَا بكر خَبيل2"0, 
وفي قوله: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِي : أبي بكر وَعُمََ 5 
مسألة تأتي» ونحو ذلك من الآدلة التي فيها بيان ذه ل 
مات النبي كَلِِ لم يكن أحد منهم يقدم أحدًا في الفضل على أبي بكرء 
ومعلوم أن الإمامة تكون للأفضل» والفضل له شعب؛ منها: الفضل في 
الدين» والفضل في العلم» والفضل في التقوى». ونحو ذلك» وكذلك أن 
يكون قرشيًا في إمامة الاختيار. 


وهذه كلها كانت موجودة في أبي بكر الصديق َبْه» فالتنصيص 
على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة من مجموع أدلة كثيرة ة فى التنصيص 
على فضلهء وأنه أفضل» وعلى اختصاصه بالنبي له يدل على أن 
الأفضل هو الأحق بالخلافة» وهذا تنصيص على أن أبا بكر هو الذي 
توجد فيه شروط الخلافة . 


الثاني: أن النبي كك لما مرض مرضه الأخيوة اصو التامن إن 
شذور ا انا كر كقال: :امروا أبَا بكر فَلَيْصَلٌ بالئاس)*”*'؛ لذا قال بعض 
الصحابة وي : (إذا ارتضاه رسول لله كلل لدينناء أفلا نرتضيه لدنيانا؟)00) 
يعني: أن تقديمه في الإمامة الصغرى ‏ وهي: إمامة الصلاة ‏ دليل» 
هي نص على أنه هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى . 


.)7551( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (5717)» ومسلم (579857). 

() أخرجه الترمذي (2»)73577 والحاكم (7/ 20724 والبيهقي في الكبرى (0/ .)5١7‏ 

(5:) سبق تخريجه (ص307) . 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد :4)١194/157(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(2510/0) من قول علي ين 1 


للف 

الثالث: أن النبي كل قال: ١يَأَبَى‏ الله وَالْمُؤْمُونَ إِلَا با بَكر2"0, 
ثم إنه لما دعا بكتاب ليكتب لهمء » قال: هلم كدب لَكُمْ كتَبَا لا نَضِلُوا 
بَعْدَهُ. فَقَالَ عَمَرٌ: إِنَّ النبي كهِ قد غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقَدْآنْ؛ 
حَدينَا تا اه . 

وهذا اجتهاد من عمر ذه حمله عليه أنه ظن أن النبي كَكِةِ سيذكر 
غير أمر الخلافة» غير أمر الولاية؛ لأن أمر الولاية الدليل عليه قائم بأدلة 
كثيرة أخرى» فلا تحتاج إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم بهء فخشي أن 
يقول شيئًا آخرء ويكون ذلك فتنة للناس؛ لأنه َكْةِ في تلك الحال بشرء 
والناس قد لا يدركون كل شيء؛ ولهذا النبي كَكِةِ أراد الكتابة بالعهد 
لأبي بكر ذَلئه . وعمر َيه منع أو رأى ‏ كما قال بعض أهل العلم ‏ أنه 
ل خلت الكتامة. أنه إن :كان تتضيطنا حال لأا رةفيان ]امد لول قل حير 

قال بعض العلماء: ولا يحمل قول عمر وه على أنه ظن أن 
النبي يله سيكتب شيئًا آخرء ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على 
الإيجاب. وإنما كان من باب الشفقة والرحمة بهمء. قالوا: وباب الشفقة 
والرحمة لا تلزم فيه الاستجابة» وخاصة في مثل مرضه كَكَِةِ. والأول هو 
الأظهر في تحليل قول عمر 85 . 

ومما اا 0 «افْتَدُوا باللدَيْنِ من 
بعري : 0 ٠‏ ومما يدل أيضًا عليه أنه «أَنَتِ امْرَأَة النبيى ككل 
َأمَرَمَا أَنْ تَرْجعَ إِلَيْه. كَالَتْ: أَرَأَئْتَ إِنْ جِنْتُ وَكَمْ أَجِذْك؟ ‏ كَأَنّهَا تَقُولُ 


0 الخيجه :عفار لتك باق د اناك الله وَيَدقع الْمُؤْينُونَ أَوْ يَذْنَعُ الله وَيَأَبَى 
الْمُؤْمِنُونَ) . ورواه مسلم (/5281) بلفظ : نان الله وَالْمُؤْمْنُونَ إلا أيَا بكرا . 

(0) أخرجه البخاري »)١١5(‏ ومسلم .)١5719/(‏ 

(90) سبق تخريجه (ص07١)‏ . 


شوخ العقيدة الطحاوية 
2 ات ر____سححسببيمجي هعبط ألا 


الْمَوْتَ -» قَالَ يَكهِ: «إِنْ َم ناض تي ا بكر" . والآدلة على هذا 
كثيرة متنوعة في أن أبا بكر 5 قل كان معصوض على التاق [لبماونة 
بعذة أدلة وخذ منه أنه نص جلي لا يمل التأويل 

أما القول الثانى» وهو قول من قال: إنها ثبتت بالإشارة» فهذا فيه 
نظر؛ لأن الإشارة هي الشيء الخفي» وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. 

وأما من قال: بالاختيارء فلا شك أن أبا بكر الصديق وليه اختاره 
المسلمونء. بل أجمع عليه المسلمون» وقد نقل الحاكم في المستدرك 
وصححه أن عبد الله ذكر إجماع المسلمين على خلافة» وولاية أبي بكر""! 
ونقل ذلك - أيضًا ‏ عن طلحة بن عبيد الله؛ وعن الشافعي” "2 وعن 
جماعة حكوا الإجماع على اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق ضه. 
والنوقيا والاشهان 1( كناف افيد لكك لين فيو ا اماه ٠‏ بل هو تبعٌ 
لتنصيص النبي وَل على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته» وأنه هو الأحق 
بالتقدم في أمر الدين» وفي الإمامة العظمى . 

8 المسألة الثانية : 

خلافة أبي بكر الصديق #5؛ه» وبيعته تمت في سقيفة بنى ساعدة 
في القصة المعروفة؛ حيث اختلف المهاجرونٍ والأنصارء لديم 
إلى أن يكون اا لقوله عاو : ١الأيْمَةٌ‏ مِنْ فُرَيْشٍ) 5 0 
فى الروي 1 ثم قدم أبو بكر ونه للأدلة م ذكرناء واجتمع المسلمون 
على بيعة أبي بكر ضيه الم د يي من حصلت منه البيعة التي 


.)71785( أخرجه البخاري (75909), ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: المستدرك (857/8). 

(9) أخرجه اللالكائى فى الاعتقاد (571/7) . 

(8) أخرجه أحمد 20000 وأبو يعلى (57/5)» والحاكم (54/ 2286 والبيهقي 
في الكوق: 0171/5 


شرح العقيدة الطحاوية 


لضفن 
هي التزام لهذا الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية» دون المبايعة 
بصفقةاليد. وهذا كما حصل من علي و#:ه. ومن طلحة بن 
عبيد الله َه وآخرون لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليدء وإنما بايعوا لما 
بايع أهل لحل والعقد. م أن البيعة قسمان: 

بصفقة اليد والعهد. 

- والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسانء أو باعتقاد القلب بالتزام 
طاعة هذا الخليفة» وهذا الإمام. 
أشهرء أو مع نضعة أشهن) أو ثلاثة أشهرء أو أكثر أو أقل. وأنهم 
لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى» وهذا غلط كبير؛ بل علي به قد 
بايع» ولكنه لم يَقَدَم على أبي بكر نه حتى توفيت فاطمة ينا وكذلك 
القلب. وصفقة اليد في البيعة» وهذا التأخر له أسباب؛ من أهمها: 

السبب الأول : أن عليًا وطلحة وي من العشرة 2 
المقدمين» وقد أخرواء أو لم يدعواء أو لم يأتوا الى 'التعورف فن 
السقيفة» وفي اجتماع الأمرء فرأوا أنهم لما لم يكن لهم الأمر في 
الشورى» أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقدء فلا يلزم أن 101 
فى إعطاء البيعة بصفقة اليد. 

والسبب الثاني : أن عليًا وَيِفبه راعى فاطمة بدي 05 
إن صحت الحكاية فيما كان في نفسها في تأخير , ع ال 
وأبو بكر ليه أخذ بقول النبى ككلِِ: «إِنَا لا نُورَتُ؛ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة)2'7, 


شرح العقيدة الطحاوية 0 
وكان علي نه يراعي حال فاطمة؛ لأنها بنت رسول الله كله وكان كَل 
يقول في شأنها: (إِنّمَا فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنيء يُؤْذِينِي ما آذَاهَاا”'"2. فتأخر على 
لسبب ليس راجمًا إلى أحقية أبي بكر ضيه في الخلافة» ولا إلى أحقيته 
0 5 بل إلى مسألة يرى أنها الأفضل في مراعاته لفاطمة» أو لأنه 
لو يكن من اهل الشورى». فلا تلزمه المبادرة. مع حصول بيعته 
لأبي بكر 5نه؛ حيث ذكر هو: أن المسلمين والصحابة يي أجمعوا 
على خلافة أبي بكر ذاه . 

السبب الثالث: أن التأخر قد يحصلء والتأخر أو التقدم ليس أمرًا 
قادحًا في استحقاق أبي بكر ونه للخلافة» ولا إلى إجماع الناس عليه؛ 
لأن التأخر ‏ كما سبق مرده إلى ترك الأفضل من البيعتين» وهو بيعة 
اليد» فإذا حصلت البيعة الواجبة ‏ وهي بيعة الاعتقاد» وبيعة الالتزام 
بمبايعة المسلمين وارتضاتهم -؛ حصل القصد الشرعي . 

والأمر الثاني: يمكن أن يكون له أكثر من سببء فلا يجعل 
قادحًاء لا من جهة علمية» ولا من جهةٍ عملية ‏ أيضًا ؛ لهذا من نقل 
أن عليًًا وَيه. أو طلحة ؤ#ه» أو نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة 
أبي بكر نه؛ أو أنهم جاملوا لما رأوا الأمر استقرء وأن عليًا دَيِيْه كان 
الأحق. ونحو ذلك. هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل الروافض والبدع 
الوخيمة» ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلًا في أنه يقدم نفسه 
لا في الفضل ولا في الخلافة على أبي بكر 5إءه» بل المسلمون تبع 
500-000 الله عنه وأرضاه -. 

2 المسألة الثالثة : 

خلافة أبي بكر الصديق يه طعن فيها الرافضة» ولم يقتصروا على 


.)١559( ومسلم‎ ,)717١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


2 لفون 
لد بل انار لي ابي جني اليل 76 وطعنهم في الخلافة 
يريدون منها أن أبا بكر وعمر وكيا اغتصبا الخلافةء» واغتصبا الولايةء 
وكان الآأكق. .يها علي طللنه ١‏ 70 لذلك بقول النبي وك لعلى 00 
في حديث غدير خم المعروف: : (أنت فى تمئزلة هازون هن موسي > إلا 


أنه ل نبىّ هه م وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. ومنزلة 
5 506 و رع 2 روم اس ا سهاه الى ار 
هارون من موسى طهر ا قال له: أخلفنى فى 3 فى قويى وَأصَلِحَ ولا تنيع 


مجر 


سيل لْمَعَيدِنَ* [الأعراف: »]١57‏ وقوله: «أنت فى بِمَنْلَةٍ هارون من 
مُوسَى) لا يدل على استحقاقه للخلافة مطلقاء وإنما على استحقاقه 
ا في تلك السفرة التى سافرها النبي كله والنبي كله لما ذهب». 

فإن عليًّا صار منه بتلك المثابة» وَجَبَرَ خاطره» وشرح صدره بهذه 
ا إذ لم يرافقه كَِِةِ وهذا شيء مؤقت لا يدل على التقديم في 
كل حال. 


ال ا ا وا كانهو ١لا‏ هيز 
- أمير الحج ‏ وعلي َه كان معه؛ ليقرأ على 0 أول سورة براءة: 
براءة من أله ورسولو إل أل هدم من الْمتْرِكينَ 2 يحوأ في الْرْضٍ 
ره شمر ا ل 0 أنه وَأَنَّ لَه ره ألْكَفْرنَ» [التوبة: ١‏ ؟] 
الآيات» وسبب إرسال علي مع أبي بكر وها أنه كان من عادة العرب 
ا ب أو من ذي قرابةٍ منه يقول 
بقوله. فرغب ذيَةِ في أن لا يحدث اختلاف في هذا الأمرء وأن يعلن 
البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد العام مشرك» أن يعلنها أقرب 
الناس من رسول الله وُه وهو علي بن أبي طالب ذَه؛ ابن عمه. 
وزوج ابنته وؤّرء وهذا يدل على أنه كان مع أبي بكر نه تابعّاء وكان 


.)5١505( ومسلم‎ »)55١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوية 0 -_- 
وح 7 ال 


أبو بكر ديه هو الأمير "ا 

وما ذكروه من قوله: نت من بِمَنْزْلةٍ هَارُونَ مِنْ موسّى» إنما هذا 
فى شيء مؤقت. لا يدل على منزلةٍ عامة؛ ولذلك كان على : فون ٠.‏ التفيو 
الستة الذين عهد إليهم عمر َيه في اختيار الخليفة. كان من :احرارق 
أن اختاروا عثمان وه خليفة للمسلمين» ولهم في ذلك أي: للرافضة - 
أقوال وآراء في القدح في أبي بكر وعمر وعثمان وين معروفة ‏ عاملهم الله 
بما يستحقون -. 

و 

قال: + تَفْضِيلا لَهُ وَتَقَدِ َْدِيمًا عَلَى جَمِيع الأمّةِ4 يعني: أن تقديم 
أبي بكر ذ8؛ ؛ لأجل تفضيله» فهو الأفضل وهو المقدَّم» كذلك عمر 485 
هو الأفضل وهو المقدم. كدلك غدمان ضيه هو الأفضل وهو المقدم. ثم 
علي َيه هو الأفضل وهو المقدم ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 

فإثبات الخلافة فيه إثبات الفضيلة وأيضًا المسألة تنعكسء» إثبات 
فضل أبي بكر على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له به وتقديم 
أبي بكر ذَيييه على جميع الأمة في الفضل هو تقديم لأبي بكر ذَه على 
جميع الأمة في استحقاقه الولاية والخلافة. 

قال بعدها: ثم لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ 4.95 ؛ فعمر بن الخطاب 85 
في الفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق ذيه» وهو في الخلافة 
- أيضًا ‏ الخليفة الثاني بعد رسول الله يِه وخلافته بالإجماع ثبتت 
بالعهد من أبي بكر ذئه؛ حيث إن أبا بكر الصديق ذه نص على 
عمر ونه بالخلافة بعده؛ لهذا لم يختلف المسلمون في أن يكون بعد 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبري في تفسيره /٠١١(‏ 4250 وذكرها ابن كثير في تفسيره 


شرح العقيدة الطحاوية 
اوري 05-25255555555 لط 


أبي بكر عمر بن الخطاب «َقّّاء وفضائل عمر ذه أكثر من أن تحصرء 
ومناقبه كثيرة مبثوثة» وفي عهله وه اتسعت بلاد الإسلام: وانتشر 
لواؤه. وكثر الداخلون في الدين» ورغمت أنوف الكفرة والمشركين. 
وسار الصحابة وي والمسلمون إلى أمكنة بعيدة» وكان في عهده يأخذ 
نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته» حتى إنه قيل له في آخر 
أمره: ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب 'هها؟ فقال: يكفي أن يشقى 


نهنا لأس يواعد وة ال الطاب !77 


وكان عمر 2 ذه من أحزم الناس في أمر الولاية. يا كان حادم 
هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق ونه في أمر الولاية» ومع أثة كان مقظنا 
بالقوة والبأس والهيبة» وكان أبو بكر ديه متصمًا بالرقة والرحمة والسعي 
اما ب م فإن 06 ضيه كان في الولاية أفضل 
منهء ومقام أبي بكر م ده في الولاية كان أفضل وأرفع من مقام 
عمر ينه و ا ويه هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف 
العظيم الذي لم يثبت له عمر ذفنه؛ ولم يثبت له كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

فولاية عمر َيه بالاتفاق وبالإجماع من أهل السنة أنها ثبتت 
بالعهدء العهد من أبي بكر نه وأنه هو المستحق لهاء إلا خلاف 
الراضية المعروفه: 

قال بعدها: لثم لِعْنْمَانَ ضه4. وعثمان َيه ولي الخلافة 
بالاختيار» فعمر يه لما وَل الخلافة» وَلِيها بعهد ثم استمرء فلما 
قربت وفاته وشهادته وَكيدء قال: (إن احاح فقن غنهك أبو يكن :وإن 


.)7017/11( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 0757 وفتح الباري‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


أترك! فقد ترك النبي كَله) وجعل الأمر شورى في النفر الستة"''» فآل 
إليهم الأمرء فاختاروا أفضلهم. وأعظمهم صحبة للنبي كَلِيةِّه ومقام صدقٍ 
في 0 وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه -» فخلافة 
عثمان ثبتت بالاتفاق» ثبتت باختيار أهل الشورى الخاصين» وهم الستة 
من العشرة 0 


قال: ثم لِعَلِىَ بن أبي طالب طبن > 2 ونشت الخلافة بعد عثمان 
لعلى بَيّاء وعلى ؛ بن أبي طالب يه لم يجمع عليه المسلمون في عهد. 
- مع أنه الأحق من كل وجه من غيره -؛ لأنه كان بعد مقتل عثمان طلليه : 
ومقتل عثمان دنه سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم. وأوغروا 
الصندوز ليذا الشانة حتى وقع قتل عثمان 5نه؛ ثم وقع الخلاف بين 
الصحابة وين بسبب ذلك. فمعاوية ونه في جهة. وعلي ذه فى جهة. 


فعلي ذه خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة. 
فخلافته بالاختيار؛ ولأنه هو الأفضل من هذه الآمة بعد عثمان َيه 
وإذا كان هو الأفضلء فهو الأحق بالولاية» وهو الآحق بالخلافة؛ لهذا 
كان الواجب على جميع المسلمين في وقته ‏ أعني: من الصحابة وين 
والتابعين ‏ أن يعقدوا| ابيا لعي طَينهء لكن لم يجتمع الناس عليه. 
وقضى في الخلافة ذَبْه سنين» لم يكن السلك فيها منتظمّاء ولا حبل 
الولاية فيها مين بل كان زمن قتال وخلاف» وعلي ونه لقي من 
الناس فيها الأمرّين؛ لهذا خلافة علي وإن لم تكن مجمعًا عليها ‏ 
فهي ثابتة ببيعة أهل الحل والعقد له في المدينة» وأهل الحل والعقد هم 


ل ويه ووفاته. 


شرح العقيدة الطحاوية 


حي افكضفن 
الذين يُصار إليهم في مسائل البيعة» وبعدهم لا يجوز لأحد أن يتخلف؛ 
لآن انتظام السلك بت الآأمة هذا فرض من الفرائكض. إضافة إلى أن 
عليًا هو الأفضل.» وهو ضيه في مكانته من رسول الله كلم بالمكان الذي 
ل 

قال بعدها: وَهُمُ الْخُْلَمَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَئِمََةَ الْمُهْتَدُونَ4 هم 
الخلفاء الراشدون» كلمة (الخلفاء الراشدون) مأخوذة من حديث النبي كلل 
بوصفهم بالراشدين في قوله في حديث العرباض بن سارية طَللِيه : اعَلَيْكُمُ 
م الْحُلَمَاءِ الدَاشِدِينَ الْمَهُدِيّينَ مِنْ بَعدِي. كوا بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجِةٍ)"' '» ووصف الخلافة» ووصف الرشد ليس 
مختضًا بهؤلاء» فقد يكون بعدهم من يكون خليفة» ويكون بعدهم من 
يكون راشدّاء لكنهم اتصفوا بوصف زائدٍ على الخلافة الراشدة» بأنهم 
ا ا النبوة؛ دياوو ا قال: 
«الخلاقة اقرخ :ل ثم بكرن يلكا ٠‏ قال: أَمْسَك يُنْتَيّن أبو بكر وَعَشْرًا 
عَمَرُ وَانْتَى عَشْرَةٌ عَثْمَان» وَسِنَا عَلِن وين" فهم ال الخلفاء الأربعة الذين 
شهد لهم النبي كَكةٍ بالخلافة وبالرشد. 

وها هنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن وصف الخليفة استمر بعدهم في ولاة بني أمية» لكنه مع 
تغير الاسم إلى أمير المؤمنين» وهذا ابتدأ من عهد عمر َيه لما قبل 


م 


3 00 امه كارت ٠‏ 5 ه يي م 2 
له: أنت خليفة خليفة رسول الله كَلِلِ. فقال: «أنتم المَؤْمِنونَ» وَأنَا 


.)١55/١( سبق تخريجه‎ )١( 
والبزار‎ .4)55١/5( وأحمد‎ .)١١75( (؟) أخرجه أبو داود (5555)» والترمذي‎ 
.)60 /١( وابن حبان (5957)» والطبرانى فى الكبير‎ )538٠١/9( 


شوح العقيدة الطحاوية 0 
أَمِيرُكع2”0. وإلا فهم خلفاء يصح أن يقال: الخليفة عمرء الخليفة 
عثمان». والخليفة علي #رء وهكذا ..., لكنه اقْتْصِرَ على أمير 
المؤمنين عمرء وأمير المؤمنين عثمان» وأمير المؤمنين علي» ثم 
بعدهم أمير المؤمنين معاوية ب##ن... إلى آخره. وهؤلاء خلفاء؛ لقول 
النبي ككلِِ: «لَا يَرَالُ هَذَا الدّينُ عَزِيرًا مَنبعَا إِلَى انْتّي عَشَرَ خَلِيفَةه" 
وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية» مع اتصافهم بالملك في اسم 
الخليفة؛ لأن لفظ الخليفة ليس فيه مزيد فضل» ولكن معناه أنه الذي 
يخلف من قبلهء وقد يكون يخلف بحسن» وقد يكون يخلف بغير 
ذلك» لكن قال يِ: «لا يَرَالُ هَذَا الدّينُ عَزِيرًا مَنِيعَا إِلَى انْنّي عَشَرَ 
خَلِيِقَةَ, هذا يدل أيضًا ‏ على أن ما بعد الاثنيى عشر خليفة يصح 
أن يسموا خلفاءء لكن لم يختصوا بهذا الاسمء ولكن اختصوا بألقاب 
أخرى» وربما أطلق هذا اللقب. 


8 المسألة الثانية : 


لو كان َم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصوا باسم 
الختنا ف الواشدية :والاكمة الجهديين: لو كان هه 'يستحق لقب الخليفة 
الخامس» فالذي يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان طلئه. 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة» بخلاف قول طائفة من أهل البدع في 
عمد دو عه العرية :5 نه إل خعامين الخلناك الراشدوؤ» أن الخليفة 
الكامين+ أو الخليقة الراقيك الحاميق :ونح ذلكة..هذا لسن هه أقوال 
أهل السنةة: أو فين أفوال انمه اهل السعة دعل تو كانه د تعامين: 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه (1910//0). 


6 أخرجه مسلم 2)651١(‏ وَأشو داود (5580), و ونال (0/ )4٠‏ وابن 
أبي عاصم (؟/ 577)» وابن حبان (5577). 


شرح العقيدة الطحاوية 
ةر 1 © 
فالأحق به معاوية بن عن ستيان ,2 اه شهن افضيل شن عسو عن 
عبل العزيز ونه نلا شك؟ لآنة 5 الكاهنة وصار فى مدته 
إغاظة للكافرين؛ ولآنه رصحني رسول الله د وكاتب الوحي. وقل 
ا ا ا : «لَا تَسُبُوا أَصْحَاتٍ مُحَمَّدِ عله تَلَمُقَامُ أحَدِجِمْ سَاعَة 
خيز من عمل أحَدِكُمْ ار والنبي يدِ قال: (لا ا صْحَابِي . 
1 أصْحَابِي ؛ نَوَالذِي نسي بِيْدِهِ ولو أن أَحَدَكُمُ َنْفَقَ مِْلَ أَحْدٍ دَهَنًا 


ا ارك كن اخزيوم ولا نَصِيفَة ا وفل قال كن - أيضًا -: «لا سكو 
و 5 20 50 5 آ آ سه 20 
:2 من أنفق من ين َل آلتتح وَكئل أفليك: عط دوه تن النن ادفو ءا 0 


ونوا :كله روعت آله للتتى 6 [السديدة 1 :وصمن يورعيت العو كه 
ل شنكم الفوون عاو طلنه ١‏ ولم يحصل له في ولايته الانتشار. وإنما 
أراد أشياء في نشر السنة» وفي الجهادء وفي إحقاق الحق, والعدل بين 
الناس» وإزالة المظالم» لكن لم يستقم له الأمرء فما عاش في ولايته 
إلا أقل من سنتين» أو نحو السنتين» ثم بعدها قبض؛ لهذا فلا يقدم أحد 
من التابعين على أحدٍ من الصحابة وَقين . 

المسألة الثالثة : 

الحسن بن علي هيا ابن بنت رسول الله كَكِلّْه ريحانة النبي كله لما 
قتل علي بايعوه بالخلافة» فما استقام الأمر له» فأراد ‏ رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ أن يحقن الدماءء وأن يجمع كلمة المسلمين» فتنازل بالخلافة 
والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان ذ#نهء وسمي عام تنازله بعام 
الجماعة؛ حيث اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا لشدة ورع الحسن 
وتقواهء فإنه هو الأحق بالأمرء لكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام 
والمسلمين تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي ياه وفي اختيار 


)١(‏ سبق تخريجه (ص572). (0) سبق تخريجه (ص587). 


1 العقيدة الطحاوية 
لسر 


الحسن م ونه الخير والبركة وهكذا كان. فعاشش المسلمون نحوًا من 
عشرين شئنة) وهم في اهوة واهان وفوة على الأعداء مك في فون 


)00 ا 0 
50 )يه تيت الحسن م وده قال : اوَلقَد موقت أنا و ل: رَأَقَِتٌ 
رَسُولَ الله كك عَلَى الْمِْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ إِلَى جَنْبِوِ وَهْوَ يقل عَلَى النَّاسٍ 
0 إن ابنِي هَذَا سيد وَلَعَلَ الله أَنْ يُضْلِحَ به بين فِتَتَينِ 


222 | و ىت 
عضا م ٠ ٠‏ 2 لفت ٠‏ 
لي . مِنْ الب 2 
1 


]:* 6 


2 


: قّدة الطحاودنة 
ك1 لد > شوح العقيدة ا ويه 


وَأ العَشَرَة الَذِينَ سَمَاهَمْ رَسُوَل اشرب فلي انا غانة م / 
آله وَسَلَم - وَبَشَرَهُم ؛ بِالْجَنَق نَشْهَدُ لَّهُمْ , ِالْجَنَةِء عَلَى ما 
َُمْ رَسُولَ لله - صَلَّى الله عَلَيْه يْهِ وَعَلَى آله وَسَلَم . وَكَوْل 5 
وَهَمْ : أبو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ» وَعَلِنٌ» وَطَلْحَةٌ وَالرْبَيْرٌُ وَسَعْدٌ 


د 


وميد 0 0 بن عوف» وأبو عبَيْدَة بن الجرَاحٍ وَهوّ 


0 


تت (إ 
مسا البح أدماااااح 

قال كه بعدها: <وَأَنَ العَشَرَة الّذِينَ سَمَاهُم رَسُولُ الله - صَلَى الله 

َلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم وشيم بالق نَسْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَدِء ٠»‏ عَلَى ما شَهِدَ 
لَهُمْ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَّ -» هذا فيه تخصيص 
هؤلاء العشرة بالفضل » وبالشهادة لهم بالجنة . 

ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعض الخوارج الذين 
شروو لاهن أكنر عولاء العتيرة» :ويرون أن لفظ العشرة لفظ مشؤوم. وأنه 
لا يصح الشهادة لهؤلاء بالجنة» ولا أن يُتولواء فصار من عقيدة أهل 
السنة مع توليهم لجميع الصحابة وين أن يشهد لهؤلاء العشرة بالجنة. 
وأن يتولوا بخصوصهم لمزيد فضلهم وسابقتهم» وحبهم لرسول الله كَكِلةِ 
وجهادهم معه. فأدخلت فى العقيدة؛ لأجل خلاف الرافضة فى هذه 
المسألة» وتبرتهم من أكثر العشرة» ومن لفظ العشرة. 

وهؤلاء العشرة سماهم عا انق .نكر الفنديق: وعمر بن الخطاب»ء 
وعثمان بن عفان» وعلي ا طالية وسعدل ا وقاص» 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل» وعبد الرحمن بن عوف,. وأبو عبيدة بن الجراح مف 


شرح العقيدة الطحاوية ا 

وها هنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

وقد سبق بيان أن هؤلاء العشرة» قيل عنهم: إنهم المبشرون 
بالجنة. لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة» بل النبي د 
عددًا كثيرًا من الصحابة وكير بالجنة» فبَشّر بلالا و بالجنةء 
خديجة ينا بالجنة» وبشر عائشة وَييّنا بالجنة» وبشر م 
محصن َيه بالجنة» وبشر آخرين بالجنة» وإنما خص هؤلاء؛ لأنهم 
أفضل هذه الآمةء ولأنهم بشروا بالجنة في مكان واحدء في حديث 
واحدء وقد صح عنه كل أنه قال: أبو بكر فِي الْجَنَِ وَعْمَرُ في الْجَنَدِ 
وَعْثْمَانُ ني الْجَنَةِ» وَعَلِن في الجن وَطَلْحَةُ في الْجَنَّد وَالرَمَيهُ في الْجَنَدِ 
وَعَبّدَ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ فِي الْجَنَقَ وَسَعْد في الْجَنَة» وَسَعِيدٌ في الْجَنَقَ 
وأبو عبَيدَة بن م الْجَرّاحٍ ني الْجَنّةقِا('". وجاء ‏ أيضًا - في حديث آخر أنه 
م واحذًا تلو الآخر في دخولهم عليه في بستان؛ فقال: «افتخْ لَه 

يَشْره بِالجَنَةِ) لما أدخل أبا بكر ض#ء. ثم دخل عمر وهء فقال: ١افتخْ‏ 

3 َشُرْهُ بِالجَنّقَاء ثم أتى عثمان ضيه فقال: ١افْتَحَ‏ لَه وَبَشْرْهُ بِالْجَنَةٍ 
عَلَى ال 0 من ذلك أن هؤلاء نص عليهم؛ لمزيد 
فضلهمء ولاختصاصهم بالنبي وَكةْ وكلهم من المهاجرين. 

المسألة الثانية : 

الرافضة ‏ خذلهم الله -» ومن شابههم يتبرؤون من أفضل هذه 
الآمة» وهم هؤلاء العشرة» ما عدا بعض المذكورينء» ويرون أن لفظ 
العقيرة ميق الالفاظ السدكرة القى ينيعي التبرق متها > تيكرهون لفظ 


شوح العقيدة الطحاوية 


اللضول 
العشرة؛ لأجل وروده في العشرة المبشرين» ولأجل مقتل الحسين في 


والواجب أن المسلم يتولى من تولاه النبي يِه فإذا كان النبي كلل 
هو الذي تولى هؤلاء» وهو الذي أشار إلى فضلهم» وهو الذي بشرهم 
بالجنة» فأي خيبة بعد ذلك على من عاداهم ولم يتولهم؟! فبحب 
رسول الله كله ونصرتهم له أحببناهم ونصرناهم ودافعنا عنهم» فالذين 
يبغضون من أحب النبي يله ومن شهد له بالجنة هم الحقيقون بأن 
يبغضواء وأهل السنة لكمال عدلهم» وأنهم هم الوسط الذين شهد لهم 
بذلك في قوله: وَكَدَلِكَ ا وسطا [البقرة: »]١47‏ وأهل الشنةه 
هم الوسطء فهم يتولون من تولاه النبي 5ة. 


والفِرقٌ على اختلافها: الخوارج» والنواصبء والشيعة» والرافضة 
يتولون بعض الصحابة 2 ويكرهون بعضاء » بل ريما ونا ع 
وحكموا بالإيمان على بعض» وهذا كله من الاعتداء والحكم على ما 
الأرض أن يعلن موالاته لهؤلاء العشرة: لأبى بكر وعمر» وعثمان» 
وعلى» وطلحة. والوسوة وسعدل» وسعيد» وعبكل الرجمة بن عوف» 
5 عبيدة 2 يعلن موالاته لهؤّلاء؛ لآن موالاتهم من اللو ومن 
موالاتهم ‏ أيضًا -: الشهادة لهم بالجنة» ومن موالاتهم: أن ينصروا في 
دفع النيتة عنهم. الشيه التى ربما يكون مردها إلى الإثارات العلميةء 
فطالب العلم يَحْسّن به بل هذا من الجهاد ‏ أن يكون عالمًا بما أثير 
علي ابي بر لايل 7 وكيف أجاب أهل 00_00 لأنه قد 
كأبي عبيدة بن الجراح #5 ونه ١‏ ا ب ل دكي 


شوح العقيدة الطحاوية 


أبي بكر وعمر م وكيا أن يلي بعدهماء ولكنه مات قبل ذلك» وهذه دعوى 
يكذبون بها . 


فالواحت: إذ1 اللايكون ستتفى البهنة :وا لولانه :ان يكون الجرمة 
عالمًا بفضائلهمء وأن يكون مدافعًا عنهم؛ لأن هؤلاء هم الصفوة. 
والله وِبْكَ يقول : مو َالْمؤْمونَ وَالْمؤَِْتُ ينسم و4 [التوبة: »]7١‏ وقال كك : 
«الْمُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِن كَالْبنِيَانِ , ةوقال : «الْمُسْلِمُ أخو 
الْمُسْلِم؛ ا ول سول ول لي" يانه متى؟ في موضع 
يحتاج فيه إلى نصرته. فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد 
رسول الله يله أو فى عرض عائشة بنت الصديق». الصديقة بنت 
الضصديق» أو.فى غرض عمرهء أو فى عثمان» أو أبى غعبيدة: 
أو نحوهم ويرء فإن الواجب أن ينتصر لهمء والانتصار لهم من الانتصار 
للدين؛ لأنه انتصار لمن شهد الله كيْنَ لهء وشهد له رسول الله كَل . 

8 المسألة الثالثة : 


أن قوله: < نَشْهدُ لَهُمْ الجن عَلَى مَا شَهدَ لَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله 

عَلَيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ وَفَوْلَهُ الْحَقٌّ4 فيه إشارة إلى المسألة التي 
سيقت .وى 7 أنناءك أهل الميعة والجماعة ىلا تشهة لحعين من أغل 
ا 50 
بالجنة» لا لأجل أن لهم الفضائل السائرة» وأن لهم المنزلة؛ بل لأن 
النبي كله شهد لهم بالجنة». فنشهد لشهادة رسول الله كله وقد سبق أن 
أهل العلم في الشهادة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مرت آنقًا”'"؛ 


.)5080( ومسلم‎ »)58١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1075) من حديث ض هريرة ضيه‎ (030 
.)١150  ١١7”7ص( انظر:‎ )90( 


شوح العقيدة الطحاوية 


حي تقفو 
ومنها: أن يشهد لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح 
والتقوى ؛ لآن الله -3 وعد أهل الصلاح والخير والتهقوى بالجنة. ووعذده 
الحق» والأمة شهود الله وَيْنَ في الأرض؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
3 و ل 0 ع5 6 0 ع 00 07 0 ا :5 ا 0 

أنه: «(مر بحنازة فائيى عليها خيراء فقال نبي الله علد : «وجبت» وجبت »2 


اخ - 2-0 - 
وات ل يي س ا 2 : آ. 2< 2 3 3 < 0 صََلْاليَه ٠‏ 5 
وجَبت)., وَمرٌ بجنازة فاثيى عليها شراء فقال نبي الله كَِْة: «وَجَبَت». 


0-1 


و 0 
ل سام ©6 ا خر ان 5 ووم 1 2 ع ا ع2 وو 0 و2 > ومس 
وجبت» وجبّت». قال عمر: فدى لك أبى وا | مر بجنارة فاثني عليها 
م عوهة سم 6 0 ك ادر ١‏ 0 00 عه ّ 2 
7 2 0 5 0 0 م > يي «١6‏ 5 أإث.ر تت 
خيراء فقلت: ا(اوجبت وجبت وجبث»)2. ومر بجنارة فائنيّ عليها شراء 


0 سا سل 6 دس سا سم 68 اس دس شا © م 7 ل ع6 سمعوم ع وه 
فقلت: «وَجَبّت وَجَبّت وجَبّت). فقال رسول الله عَياو : «من اثنيتم عليه 


صو 


خَيْرَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة» وَمَنْ أَنْتَيْئُمْ عَلَيْهِ شَرًا وَجَبَتْ لَهُ النَارُ؛ أَنْثُمْ 
شهدَاءُ الله في الأرضٍ» أَنْتَم شهدَاءٌ الله فِي الأرض» نتم شهَدَاءٌُ الله في 
الأرّض"''؛ لهذا كان رواية عن الإمام أحمدء واختيار ابن تيميةء 
وجماعة أنه بالاستفاضة تشفدَة وهؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله د 
لهم بالجنة» فإن الأمة أجمعت عليهمء فليس ثُمَّ في الأمة إلى وقت 
خروج الخوارج» ليس ثم في الأمة إلا من يحب هؤلاء العشرة ويتولاهم 
وينصرهم؛ لأنهم الذين نصروا الدين» وكلهم ماتوا والأمة تشهد لهم 
بالخير والحق والصلاح». ودصرة النبي وَكةْ والجهاد معه . 


8 كه 


.)١١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 
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وَمَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ بي أَصْحَابٍ رَسول الله دان أ لله عَلَيْه 
وَعَلَى آله َسَلَم 5 وَأَرْوَاجَهٍ الظَّاهِرَاتِ فين كَل دنس ) وا 
ا . المقَدسِينَ مِنْ كل رس ؛ فَقَدُ بَرىٌّ من َّ التَمَاقٍ. 


الو الح الاح 

قال كَنْهُ: <ِوَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ ني أَصْحَابٍ رَسُولِ الله - صَلَى اله 

عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَسَلَم ع وَأَرْوَاجَهٍ الطَّامِرَاتٍ مِنْ كُلَْ دنَس ودر أكلة 
لْمُعَدّسِينَ مِنْ كل رَجْس؛ نَمَدْ بَرِىَ مِنَ الثْمَاقِ» يريد بذلك أيضًا الرد 
على الروافض» والزمدنة: والخوارج» ومن شابههم في عدم توليهم 
لجميع الصحابة م اليم أزواج النبي وَةّء وإن من علامات 
الإيمان محبة الصحابة وكين وزوجات النبي ويه جميعاء رضي الله 
عنهن» ومن علامات النفاق: بغض بعض الصحابة وَقي» وبغض بعض 
زوجات النبي كَل أو الوقيعة في بعض زوجاته وَكِلة. 
تَمَيِّرّ أهل السنة» وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم 
يحسنون القول في الصحابة» وفي الى الزبوات الطاهرات» وفي ذرية 
النبي يكل أعني: ذرية الحسن 500 وْبَاء وبقية أولاد على - رضي الله 
عنهم وأرضاهم . 

ويندرج الكلام في مسائل : 

8 المسألة الأول : 

قوله: شْمَنْ د حْسَنَ الْقَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَليْهِ 
وَعَلَى آله آلهِ وَسَلَّمَ -» يعني بإحسان القول هنا: ما يشمل إحسان القول 
القلبي» بما يُحدّث به المرء نفسه. وإحسان القول الكلامي» وهو 
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52 فففةن 
ما يتكلم به المرء» فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة وين 


والزوجات الطاهرات؛ فقد برئ من النفاق» ويفهم من ذلك أن من كان 
في نفسه شيء على بعض الصحابة وَقيرء أو لم يحسن الظن» أو لم يحسن 
القول فيهم ظاهرًا أو باطناء فإنه يَحْسِى عليه من النفاق بقدر ما فيه من 
الإساءة» وهذا يدل على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون 
اعتقادهم في صحابة رسول الله كه أحسن الاعتقادء وأن يثنوا عليهم 
بالجميل» وأن يَكِلُوا أمرهم إلى الله فيما اختلفوا فيه وأن يعلموا أنهم 
إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد وتأويل لأجل الدين. 
8 المسألة الثائية : 


أزواج النبي يَلةِ الطاهرات تسعء ووصفهم هنا <إبأنهن 
طاهرات4 ويعني بطاهرات: ما وعد الله كَيَْ به. أو ما وصفهم الله كبن 
به في قوله: طإنَمَا برِيدُ للَهُ ذهب عَنكْمْ الس أَخَلَ الت وَطهرةُ 
تظهيرا» [الأحزاب: ##]ء وتَظْهِيْرهنَّ وإذهاب الرجس يعني: أنهن مع 
بقية أهل البيت طاهرات مظطهرات» فمن وصفهن بغير الطهر.ء وقذف 
بعض نساء النبي كَل فإنه منافق» وربما يكفر بقذفه» أو بعدم تطهيره لهن, 
8 يقول: طبيَة ادي أَسْمُنَ كلم ين ْمَل 4 [الأحزاب: ؟م]ء 
وهذا في التفسير معناه: أنهن ‏ رضي الله عنهن ‏ لسن مثل بقية نساء 
المؤمنين؛ لأنهن زوجات النبي كَل في الدنيا وزوجاته في الآخرة. 
ولأنهن ‏ أيضًا ‏ أمهات المؤمنين؛ كما قال: «#وأزويجه: أَمَهرم» 
[الأحزاب: 5]» فأزواج النبي كَلةِ أمهات المؤمنين» وهذا يدل على فضلهن 
على كل مؤمن؛ وعلى تطهيرهن - كما في آية الأحزاب السابقة » وعلى 
أن الواجب نحوهن الموالاة التامة» وأنه لا يجوز أن يعتقد في واحدة 
منهن بغير الكمال في أمر دينها بحسب ما وسعهاء ومعنى كون أزواج 
النبي كَلِةِ أمهات للمؤمنين: أنهن بمنزلة الأمهات؛ كما جاء في القراءة 


والله 
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الأخوض» وق الحرف لاهو زو وغ الوا لوا ا 
أي: هو يك فَهُنَ أمهات المؤمنين في المنزلة» وفي واجب المحبة 
والتقديرء وفي واجب النصرة» وما يجب من الموالاة» ونحو ذلكء» أما 
في المحرمية» فليس أفراد المؤمنين محارم لزوجات النبي يكو بل كان 
زوجات النبي كك يحتجبن عن بقية المؤمنين”''» فهن أمهات للمؤمنين في 
المكانة والمنزلة والفضل» وليسوا أمهات في المحرمية؛ لأن المحرمية 
أقسام ثلاثة» وهذا القسم أحدها. 

38 المسألة الثالثة : 

قوله: (وَدْرَيَاتهِالمقَدَسِينَ مِنْ كل رس 4 يعني بكلمة المقدسين: 
الس مريرنه 011 ريمن عافد تسورب والاأرض االمقادية يعت 
الأرضن المطي 0 وهنا نوَّع العبارة» مع أنه لم يأت في الكتاب ولا في 
السنة وصف ذرية النبي كَلةٍ بالقدسية» أو أنهم مقدسون, وإنما استعمل 
ذلك بالمعنى؛ لثبوت المعنى» وهو التطهير في قوله: «#إِنَّمَا يرِيدُ َه 
ِيَذْهِبَ عَحكُم الس أهْلَّ ليت وطهرةٌ تطهيرا» [الأحزاب: +0]؛ لهذا 
تال يعدسهاة + المتديين ين كل وكسن > الساها للذيلة بوانه بريد 
بالتقديس هنا: التطهير من كل رجس» الذي هو الإثم والعيب. 


)١(‏ هذه قراءة أبي بن كعبء وابن عباس» وابن مسعود وَ,» وعكرمة» ومجاهدء 
انظر: تفسير القرطبي (59/65©). وابن كثير (555/5)» والدر المنثور 
للسيوطي (5/ 220517 وفتح القدير (5/ 557). 

(؟) أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى )١75/8(‏ عن الزهري قال: «قيل: من 
كان يدخل عليهن؟ يعني: أزواج النبي يله فقال: كل ذي رحم محرم من 
تسيا أن رضاعء قيل: فسائر الناس؟ قال: كن يحجبن منهم حتى إنهن 
ليكلمنهم من وراء حجاب» وإنما كان سترًا واحذا». 

() انظر: العين (7/0ا)» وتهذيب اللغة (5077/8). والصحاح (9/ 450), 
ومقاييس اللغة (57/6). 
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ودر نانف النبي وَل منهم من انقطع النسل» وهم: أولاده عله 
وأولاد بئاته الذين انقطع نسلهم» ومنهم من بقي إلى اليوم» وهم الذين 
يسمون بآل البيت» وآل البيت في الغالب ‏ الآن ‏ الموجود منهم من ذرية 
الحسن بن علي بن أبي طالب» ومنهم القليل من ذرية الحسين بن علي بن 
أبي طالب» ومن ينتسب إلى الحسين أو إلى الحسن, فإنهم في الغالب 
3 يكوك بنسية 6« وسروون فبها الي إلى الحميق. أو الحسية ,ااه 

إن على ين أني :طالب بده وال تفاطمة الوقراة ةا 

وهذه النسب ‏ سواء اطلع عليها المسلم. أو لم يطلع عليها . فإن 
اعتقاده في جنس الذرية الذين طهرهم الله وَيْكَ من الرجسء» ولا ينسب 
لمسسواي حو ار يكو مر كل وو ا مسي ل عط تسج 
القول في ذرية النبي كَللةٍ الذين شهد لهم بالتطهير من الأرجاس في الآية. 
وهي شهادة عامة. وهى خاصة بأهل ذاك الزمان وما تسلسل الزمان ما 
بقوا على سنة النبي كلِْةِّه وإلا فإن من المعلوم أن القرابة وحدها ليست 
بسبب كافيٍ في نزع الآثام. انوت العولى قد يرت القريي» .وقد 
يفسق. وقد يكون كذا وكذاء لكن من كان منهم صالحًاء. فله حق 
التقديم» وله حق التبجيل» وله حق الاحترام أعظم من غيره؛ لمكانه من 
رسول الله عل وا لأنه كما 
قال الإمام مالك كَنْه : (الناس مؤتمنون على أنسابهم)"''. فلا يبحث عن 
الي وإنما ع كان صالخا قتضدق نظاهرت: ومعا ند ضلاقه: المععافناة 
على سنة النبي كله في أصل الأصولء وهو: التوحيد والعقيدة» ثم في 
البراءة من البدع» ونحو ذلك» بالددعي هه لزاب يننا أنه قال : «اثنَتَانِ 
في الئاس هُما بِهِمْ كدر الطدر فِي النَّسَبء وَالنْيَاحَةَ عَلَى الْمَيِّتِ)”". 
وهذا يحصل كثيرًا في الحقيقة بمن ينتسب إلى آل البيت؟؛ لأنه قد يأتي 


.)١1519ص( انظر: كشف الخفاء (789/57). (0) سبق تخريجه‎ )١( 
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آأتِء ويطعن في النسبء. وهذا لا يجوز شرعًا أن يخاض في مسألة 
النسب» إلا من شاع وانتشر وظهر أنه مقدوح في نسبه» هذا أمر آخرء 
لكن التشكيك في النسب هذا أمر لا ينبغي» المقصود الاستقامة» والناس 
مؤتمنون على أنسابهم» ومن لم يكن مستقيمًا منهم» فيدعى له بالخير 
أكثر من غيره» يدعى له بالاستقامة والهداية ومغفرة الذنب» ونحو ذلك؛ 
لأجل منزلته من رسول الله كَله. 

8 المسألة الرابعة : 

قوله في آخر الجملة: ٍْفَقَدْ بَرِىَ مِنَ الثْمَاقِ4 يعني به: ما يشمل 
النفاق العملي» والنفاق الاعتقادي؛ لأن ضد إحسان القول في الصحابة 
والزوجات والذرية وين هو الإساءة في القول ظاهرًا أو باطنّاء وهذه 
الإساءة قد تكون من النفاق العملي» وقد تكون من النفاق الاعتقادي 
بحسب الحال» فمن طعن - مثلًّا ‏ في عائشة كينا بما برأها الله منهء فإن 
نفاقه حينئذٍ نفاق اعتقادي؛ كما قال كيك في وصف المنافق: وى 
دلت كبرَهُ مِنهم لم عَذَابٌ عَظِيهُ» [النور: »]1١‏ وقد يكون نفاقًا عمليًا بحسب 
إساءة الظن؛ لأن آية الإيمان حب الصحابة وَقرء وآية النفاق بغض 
الصحابة #يّرء وإذا قال النبي يَكِِ في الاتفياوة آنه الايمَانٍ حت 
الأَنَصَارِء وَآيَةٌ الثّمَاقٍ بْفْضنُ الأنْصّارِ»20. فإن المهاجرين أفضل من حيث 
الجنس من الأنصارء فلهم الحق الأعظم. كذلك زوجات النبي كَل 
وعامة الصحابة قي لهم في ذلك المقام الأعظم؛ لهذا نقول: إن النفاق 
العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول» أو في الظن في 
صحابة رسول الله كَل أو زوجاتهء أو ذرياته وي . 


3 كذ 
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جين الههةن 


وَعُلَمَاه السَّلف مِنّ السَّابِقِينَ ومن بَعْدَهُمْ مِنَّ 5 : بِعِينَ - أهل [ 
الْخَيْرٍ وَالأَتَرِ وَأَمْلٍ الْفِقّهِ وَالتَظَر اماو 
| وَمَنْ ذكَرَهمْ يِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرٍ اسيل . 


لصسوق الخ 4س 


هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيها الطحاوي منهج أهل 
السنة والجماعة في التعامل مع أهل العلم من أهل الأآثرء وأهل الفقهء 
فإنهم ‏ كما قال : لا يُذْكَرُو نَّ إِلّا بِالْجَمِيل# ؛ لأنهم نقلة الشريعة» 
ولأنهم المفتون في مسائل الشريعةء ولأنهم اليتون اللناس حي 
كلام الله كك 5-5-7 ومعنى حديث النبي عبد وهم الذين يدفعون عن 
الدين» ويذبون عنه بتثبيت العقيدة الصحيحة» وتثبيت سنة النبي كلد ورد 
الموضيوعات والكساديت المنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي كك فهم 
ذا كهؤاة: | للتروعة :ا لحما ده العامة د .لهذا كان «الْمُلَمَاء وول 0 
وإ لأَنْبيَاءَ لم يُوَرنُوا دِيئَارًا وَلَا دِرْهَمّاء وَإِنَمَا وَرَنُوا الْعِلْم)”2 4 بو انلك 
حموا العلم هم: الصحابة وين ا البدلفةة وعدهاء 
تا بغي 1 الحديث» ومن أهل الفقهء ة الل 7 اليه 
والجماعة أن يذكر الجميع بالجميل» وأن لا نقع في عالم من العلما 
لا من أهل الحديثء ولا من أهل الفقهء بل يذكرون بالجميل» 
ولا يذكرون بسوءء وإنما يرجى لهم فيما أخطؤوا فيه أنهم إنما اجتهدوا. 
ديعو الالعوواتوانه والقا لاا جاب عله مال 


.)١5٠/١( سبق تخريجه‎ )1١( 
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وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام؛ لأجل أن طائفة من 
غلاة أهل الحديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة من 
غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفونهم بالجمودء وأهل 
السنة الذين تحققوا بالكتاب» وبسنة النبي كله وبهدي الصحابة ويه 
يعلمون أن الجميع محسنء وأن هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة 
الشريعة» والحفاظ على العلم والفقه» نعم هم درجات في مقامهم وفي 
علمهمء لكنهم لا يذكرون إلا بالجميل» والله ويْنَ سخر هؤلاء لشيع. 
وسخر هؤلاء لشيء» والوسط هو سمة أهل الاعتدال» وسمة أهل السنة 
والجماعة؛ كما كان عليه الإمام أحمدء والبخاري». ومسلم»ء والشافعي» 
ومالك. وأبو حنيفة؛» وجماعات أهل العلمء فإنهم كانوا على هذا 
ا 

وها هنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن ذكر العلماء بالجميل» وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح. هذا 
امتتال لأمرين : 

الأمر الآول: لقول الله كِب : «وَالْمَؤْمُونَ وَالْمَؤْمِستُ ع ولاه بِعضٍ 
[التوبة: »]0١‏ ولقوله وين : مَويَرضم أده الزن 1 نكم وَالَذينَ ا 
ديحت 4 [المجادلة: »]١١‏ ولقوله ويكَ: «#ولوٌ رَدوة ه إِلَ الرَسول وَإِلَت 0 
لْأمرِ م له لذن لبر 4 [النساء: *8]» فبيّن الله وين منزلة 
أهل العلم» وبيّن فضل العلم وفضل أهله. وأنهم مرفوعون عن سيار 
المؤمنين درجات؛ لما عندهم من العلم بالله وَيْدْء وبيّن أن المؤمن 
للمؤمن موالي»؛ أي: أن المؤمن يوالي المؤمن» ومعنى هذه الموالاة في 
قوله: وَالْمؤْموْنَ وَالْمؤِْنت بَِسُم وله بنْض» هي من الوّلاية» وهي 
المحبة والنصرة» وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل 
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بتفاضل تحقق وصف الإيمان» فالمؤمن يحرم يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا 
كان كامل الإيمان أكثر مرق اتضرته لمن ان ا دونه» ومعلوم أن 
العلماء هم الذين أثنى الله كبْنَ عليهمء وأثنى عليهم رسول الله كله 
فراحي اذ تعن اانه ا ننهوا نواه بوذ جد كرو ا مدا او ال ع اذ 
ينصرواء وأن لا يذكروا بغير الحسن والجميل . 

الأمر الثاني: أن القدح في أهل العلم فيما أخطؤوا فيه وسيأتي 
مسألة مستقلة لذلك إن شاء الله - يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قدح 
فى حملة الشريعة ونقلة الشريعة» وبالتاليى فيضعف في النفوس محبة 
الشرع؛ لأن أهل العلم حينئذٍ في النفوس ليسوا على مقام رفيع» وليسوا 
على منزلة رفيعة في النفوس. فحينئظٍ يشك فيما ينقلون من الدين» وفيما 
يحفظون به الشريعة» فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والآراء» فلا يكون 
ثُمّ مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على الناس» فتنفصم عُرى 
الإيمان» وتتنائثر نجوم اليقين؟ لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس 
ذكر الصحابة ور بسوءء ولهذا أَنْبَع الطحاوي ذكر الصحابة ويه بذكر 
العلماء» فلما فرغ من ذكر الصحابة ين ذكر العلماء؛ لأن القدح في 
الصحابة وكين 0 في العلماء منشؤه واحدء ونهايته واحدة» فإن 
القدح في الصحابة ا طعن في الدين» والقدح في العلماء المستقيمين 
العلماء الربانيين ‏ فيما أخطووا فيهء أو فيما اجتهدوا فيه» هذا أيضًا ‏ 
يرجع إلى القدح في الدين» فالباب واحد. 

8 المسألة الثانية : 

لا يشترط في العالم أن لا يخطى.» فعلماء الحديث والأثرء وأهل 
الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط؛ لأنهم غير معصومين» وهذه 
الأغلاط التي قد تحصل منهمء وحصولها من نعم الله وَيْنَء ولما سئل 
بعض الأئمة عن غلط العالم: كيف يغلط العالم؟ كيف يخالف السنة؟ 
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لففة 5 
كيف يكون مقصرًا في سلوكه؟ كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق 
ويتساهل؟ فقال: لثلا يشابه العلماء الأنبياء؛ لأن النبي هو الذي لا ينطق 
عن الهوى» وهو الذي يصيب في كل شيء» وهو الذي يتبع في كل 
شيء» فإذا كان العالم على صواب كثيرء وربما وقع في اجتهادٍ هو عليه 
مأجورء ولكنه أخطأ في ذلك» لم يكن عند الناس رفع للعالم إلى منزلة 
النبي» فيُتَبَعٌ على كل شيء» فيحصل في النفوس التوحيد» والبحث عن 
الحق من الكتاب والسنة» والنظر فيما يُبِرَئَ الذمة في ذلك» وهذه 
عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل 
العلم؛ ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي ‏ أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظر ‏ عنى بهم أولا: الأئمة الأربعة: أبا حنيفة 
بوشن مين أغل الفقة والنظر):وليس عو ميق أهل. الحديت: والاثن ب 
والإمام والكاء والشافعي» وأحمدء. وهؤلاء هم أئمة أهل الحديثء» كما 
أنهم أئمة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة» هؤلاء بينهم خلاف 
في مذاهبهم» أبو حنيفة يذهب إلى قول» مالك يذهب إلى قولء الشافعي 
يذهب إلى قولء الإمام أحمد يذهب إلى قول» هؤلاء منهم من يكون 
قوله هو الصواب» ومنهم من يكون قوله خلاف الأوّلى» أو يكون قوله 
م ا لي 


فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال» ولا يقلد عالمًا في كل ما قاله؛ 
لأن المسائل كثيرة جذاء وهو بشرء فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق» 
وفي مسألة أخرى لا يدقق» وهكذا... ؛ لهذا وجب على أهل الإيمان 
أن يتولوا جميع العلماء» وأن يذكروهم بالخيرء وأن لا يذكروا أحذا 
منهم بسوء. وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجع إلى أسباب - يأتي ذكرها إن 
شاء الله -» فليس منهم أحد أراد المخالفة» وإنما كلهم أراد المتابعة, 
وتحري الحق. ولكن ربما أصاب وربما لم يصب. 
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الكسةن 


2 المسألة الثالثة : 


قوله في أول الكلام: 2َإوَعَلْمَاكٌ السَلَْفِ مِنَ السَابقِينَ4. 
الطحاوي كَْنُةُ توفي في أول القرن الرابع الهجري”'''» وعاش أكثر حياته 
في القرن الثالث». ويعني بعلماء السلف السابقين: من كان سلفا له» ممن 
سبقه من أهل العلمء وهذا يصح أن يعتبر سلفًا باعتبار» فكلمة السلف. 
أو (علماء السلف) إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 


الاصطلاح الأول: تطلق ويراد بها من سلف العالم» ومن سبقه. 
وهذا الإطلاق فيه سعة؛ ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع» وفي 
المرن الخامسء والمنا دهن : إلى آخرهء ويعنول دالبدافي: من سبقهم ؟ 
لأنهم كانوا سَلَّمَا لهم كانوا سابقين لهم. 

سكت الثاني وهو ا 0 كلم 
الصحابة وقينء والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من الأئمة على هذا 
النحو. وإدام كوس تادابع ) اا ا ا ار 
بالخيرية: «خَيْرٌ الثاس قَرْنِي» ثم الَذِينَ يَلونَهُمْ . ثم الْذِينَ يلُونَهُه)20, قال 
الراوي : فل« أدري أذكر بعد قرنه ثلا ئة قرو أو اريعة فروك. والقرن هنا 
المراد به: الجيل من الناس» وليس القرن الزمنى الذي هو مئة سنةء 
انقضى الصحابة وير أتى التابعون» انقضى التابعون» أتى تبع التابعين» 
وهكذا...» وهؤلاء هم الذين قَلْت فيهم البدع» وقَلّ فيهم الخلاف 
للسنةء وكثر فيهم الخير بشهادة النبي كله وبشهادة الواقع ‏ أيضًا -. 


(0) انظر: ترجمته في المقدمة. (0) سبق تخريجه (ص 5 37) . 


شوخ العقيدة الطحاوية | 

نإذ1ة كلمة البولف» (علهاء: السلك) بيع وها اوقل اتطلق: على 
من سلف وسبق على ما ذكرت من الاصطلاح الخاص . 

8 المسألة الرابعة : 

الطحاوي في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين؛ قال: أهل 
الخبر والآثرء وأهل الفقه والنظر. فجعل العلماء على فئتين : 

الفئة الأولى: أهل الأثر. 

الفئة الثانية: أهل الفقه والنظر. 

وأهل الأثر هم: الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية؛ الدراية يعنى 
بها: الفقه. ويدخل فيها: الإمام مالك» والشافعي. واعفييل»: و سحا ف 
وابن جرير» وجماعات على هذا النحو. 

وقصد امل النقةة,والتظر + بالذيى غايوزا التراعك السعيطة الكل 
على السئن المروية» وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستين 
كبيرتين: في المدينة التي كان يتزعمها الإمام ربيعة» المشهور بربيعة 
الرأي» وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت - رحمهم الله تعالى أجمعين -. 

أهل الفقه والنظر يعتنون بالسنة» لكن عنايتهم بالسنة قليلة» وأهل 
الحديث والأثر يعتنون بالنظرء ولكن عنايتهم بالأقيسة والتقعيد قليلة؛ 
ولهذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان: مدرسة 
أهل الحديث والأثرء ومدرسة أهل النظرء ولا تقابل بين أهل الحديث 
وأهل الفقه؛ لآن هذه المقابلة لا حقيقة لهاء وإنما المقابلة بين أهل 
الحديث والأثرء وبين أهل الفقه والنظرء وكلمة النظر أرادها الطحاوي؛ 
لأن الجميع موصوفون بالفقهء وبالعناية به - أي: استنباط الأحكام من 
الأدلة ‏ لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد» هذه اعتنى 
بها الحنفية وأهل الرأي» ولم يعتن بها أهل الحديث والأثرء وإنما 


شوح العقيدة الطحاوية 


لجن افشيةن 
اعتنوا باستخراج الفقه من الأدلة» بدون تحكيم للأقيسة على الدليل. 

الها ؛ حت الحفةي امل النظر ى الحدية المرسل أقوق هد 
المسند». فإذا اجتمع حديثان: مرسل ومسند» كم في الفقه بالمرسل 
ولم يحكم بالمسند» لماذا؟ لدليل عقلى عندهمء وهو أن المرسِل ‏ من 
أهل الفقه. من علماء التابعين ‏ لا ينسب إلى النبي كه شيئًا إلا وهو 
متحقق به؛ لآنه من أهل الفقه. وأا الرواية المجردة. فإنها يدخلها 
الغلطء ويدخلها ما يدخلهاء ولا شك أن هذا تعليل عقلى» لكنه ليس 
بمنطقىء. أيضًا ينظرون إلى القواعد أنها قطعية» والأآدلة غير المتواترة أنها 
ظنية» فيقولون: إذا كان هناك قاعدةء أو قيا ؛ فإنه يكون قطعيًا 

اكولق ء حي سو كا 00 : 

في الدلالة على محتواه» وأما الدليل فيكون ظنًا : إما ظني الرواية ‏ أي : 
إذا كان من السنة » أو يكون ظنى الدلالة أيضًا غير قطعى الدلالة من 
الكتاب أو من السنة» فيحكم بالقاعدة ويصرف ظاهر الدليل؛ لأجل أنه 
يحتمل الطن والقاعدة قطعية. ولحو ذلك من الخلااف الود سس على 
الطحاوية» وجماعة: إن العلماء فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل 
من الكتاب والسنة يمكن أن مع إن عذة اا من أهمها : 

أولا: أن لا يثبت عند الإمام صحة الدليل . 

الثالث: أن يكون معّارضًا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك 
الدليل» إما معارض بدليل آخرء وإما معارض بقاعدة» كما عند الحنفية. 


الرابع ‏ أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية» ليس هو شرط 


)١(‏ انظر في ذلك: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضمن مجموع الفتاوى) 
(3737777)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص0550) 
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و 


الإمام الآخر في الحديث. مثلا: الإمام الشافعي يقول: حدثني الثقة 
- ويعني به: إبراهيم بن أبي يحيى -» فإذا عرف الإمام أحمدء أو غيره 
أنها الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى» فهو عندهم ليس بثقة» بل هو 
ضعيف"''» بل ربما كان أدنى من ذلك مما اتهم به بالكذب» ونحو ذلك» 
فهو عند إمام ثقة فيما يرويه» فيأخذ بروايته» وعند آخر ليس شيئًَاء 
قاذ واكنة ور انسده وعذاسوعة: لك أن مساوق هه من أها الت 
والنظرء وأهل الحديث والفقه والأثرء أن اختلاف الأئمة في ذلك 
اختلاف ليس راجعًا إلى عدم الأخذ بالدليل» ولكنه راجع إلى فهم 
الدليل» وما الدليل الذي يستدل به؟ وكون الدليل راجحًا غير مرجوح؛ 
ولهذا لا يوجد فى مساألة أن.يقال: ليس للعاله هذا دليل» آنا 
لا أعلم مسألة يقال: ليس للإمام أبي حنيفة فيها دليل» أو ليس للإمام 
أحمد فيها دليل» أو ليس للإمام مالك فيها دليل» كل منهم لا يقول قولًا 
ولا يذهب إلى مذهب إلا بدليل» والأدلة أعم من النصوصء. أعم من النص 
من الكتاب والسنة؛ لأن جماع الأدلة عند أهل الأصول يرجع إلى ثلاثة عشر 
دليلا”''» وتصير بالتفريع ‏ كما ذكره أهل الأصولء وذكره القرافي في 
«الفروق» ‏ إلى عشرين دليلًا””*» فهذه الأدلة منها ما هو متفق على الاستدلال 
به» ومنها ما هو مختلف في الاستدلال به» فقد يكون الدليل دليلا عند الإمام 
مالك وليس دليلًا عند الإمام أحمد؛ مثل: عمل أهل المدينة» وقد يكون 
الدليل مرعيًا عند الإمام أبي حنيفة ‏ وهو القاعدة-» ولا يكون مرعيًا عند 
الشافعي؛ لورود دليل من السنة في خلاف ذلك» وهكذا . . . 


)١(‏ كذبه مالك» وابن معين وقال أحمد: (قدري معتزلى جهمي. كل بلاء فيه). 
وقال البخاري: (جهميء تركه ابن المبارك). انظر: العلل للإمام أحمد 
(كازة )1 وتيتيب؛ الكبال 1137/9 )+ وقينيب امنيب 0/1 

(؟) راجع (ص١18»‏ وما بعدها). (9) انظر: الفروق .)57١7/١(‏ 
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فتسقن 

فإِذًا: مآخذ العلماء اجتهادية؛ وواجب حيئئذ إذ كانت هذه مآخذهم 
أن لا يذكروا إلا بالجميلء» وأن لا يذكر العالم حتى فيما أخطأ فيه 
وابتعد في الخطأً. حتى إباحة المالكية لأكل لحم الكلب» وحتى في 
إباحة الحنفية فى شرب النبيذ غير المسكرء لا يشنع عليهم في ذلك؛ 
لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 

8 المسألة الخامسة : 

هنا الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل 
أن يلزموا أنفسهم مع أهل العلم السابقين» والأئمة الذين أشادوا للدين 
بنياناء وللعلم أركائاء واجب عليهم أن يدفعوا عنهم» وأن يثنوا عليهم. 
وأن ينشروا في الناس سيرتهم؛ حتى يقتدى بهم» وحتى يَقوى ركن علماء 
الشريعة» وهكذا ‏ أيضًا ‏ واجب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحدٍ 
من العلماء بسوء؛ فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر, 
أو من أهل الفقه والنظر من أصاب فقد أحسن» ويُثنى عليه» ويتابع فيما 
أصاب فيهء ومن أخطأ فأيضًا قد أحسن إذا اجتهد. لكن الصواب 
من الله يله وهذا لا يدخل في العلماء الذين نصروا الشرك والبدع 
والخرافات» ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والآثرء باعو انيت 
والنظر. 0 حورو جهدهم في مخالفة الشيدة في البدع. فأرادوا نشر 
البذغةه وك الخرافة »:بزدانعوا عن الشركة بوغلقوا الاين بالموتي: 
وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات» وأشباه ذلك» فهؤلاء لا يدخلون في 
هذا الكلام الذي ذكره؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة 
هؤلاء يُرَدْ عليهم» وربما يُحتاج ‏ من باب التحذير ‏ إلى ذكرهم بما 
فيهم ؛ حتى يحذرهم الناسن:. 

تنبيه أخير إلى أن قول الطحاوي في أول الكلام: حَعَلَمَاءُ السَّلَفِ 
مِنَ السَّابِقِينَ» قال بعدها: <َوَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ4. كلمة <َوَمَنْ 
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بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ» فيما أفهم أنه لا يريد بها التابعين عند أهل 
الاصطلاحء أي: التابعين الذين صحبوا الصحابة وَقْيرء وإنما يريد بها 
تبع علماء السلف ‏ على اصطلاحه ؛ لأن التابعين ليس فيهم هذا 
التقسيم خأهل الحديث,. وأهل النظر» ؛ فالتابعون والصحابة وين ليس 
فيهم هذا التقسيم <أهل الحديث,. وأهل النظر»» وإنما هذا التقسيم 
فيمن بعدهم. 


8 د 
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5 المسةانت 


0 ابن بير ره 9 ع0 7 راس ار قُ ع6 جه 0 
ولا نفَضْل احدا مِن الاولياء على احد من الانبياء عليهم 
و > 7 - 1 أ َه لبر ك أ 6 وم 

السلام -» ونقول : بين وَاحِد افضل من جميع الاولياء. 


تمه و 


وَنؤْنُ ما جاء ِنْ كَرَامَاتهِمْ وَصَحٌ عَنِ الققَّاتِ مِنْ روَائاتهم. , 


ل الوسر الخ .ماح 

يريد العلامة الطحاوي هنا أن يقرر عقيدة عظيمة» وهي أن أفضل 
الناس هم الأنبياء» وأن النبي أفضل من جميع الأولياء» وأن أهل السنة 
والأثر والجماعة هؤلاء لا يفضلون وليًّا على نبي» بل كل نبي أفضل من 
جميع الأولياء. 

وأدخلها في العقيدة ‏ مع أنها مسألة تفضيل؛ لصلتها بالنبوة 
والوّلاية» ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة 
أعظم من مرتبة النبي» وهذه الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء 

الفئة الأولى: الباطنية في زمنه من إخوان الصفاء والإسماعيلية. 
ومن شايعهه'''. وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرَّفض والتشيع. 
فإنهم يفضلون بعض الأولياء على بعض الأنبياء . 

والفئة الثانية من الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء هم: 
غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذين تزعمهم الحكيم الترمذي» محمد بن 
علي بن حسن الترمذي”'' في كتاب سماه (ختم الولاية) ‏ كما سيأتي 


)١(‏ راجع (ص079. 
15 اأقطار: اتريدية الحكقم الترملى: م09 


شوح العقيدة الطحاوية 
721 2ر2 _____سس عيب لبلب اه ل 


بيانه _-6 فأراد الطحاوي مباينة أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة. ولهذه 
الثقاث ععييعاة. انا تعتقك أن الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة» فإنه 
حسئة من ديكات اللبن الذي تبعه )» فإئما عله مقداره وظهر ا بمتابعته 
للنبى لا باستقلاله» على الأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه. 

ونذكر هنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

تفضيل الأولياء على الأنبياء» هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوفة 
ومن م يعنى . غلاة المتصوفة. وح ما هيوه بعحخدم ل بختم الولاية. 
ويعئلول ١‏ بختم الولاية: الاح لديا الى ات لير » فكذلك 3 
بد اموعل بس ا وعقيدة ختم الولاية دكرقها 
الحكيم الترمذي في كتاب سمأاه (< ختم الولاية»), قل طبعت منتخبات منه 
فلوما ؛ ادن فيها القول بأن الآأولياء محكمون: ون الولي في باطنه قل 
يبلغ مقامًا يتلقّى فيه من الله ويَْ مباشرة» وأن الولي قد يكون أفضل من 
النبى» وهذه لم ينص عليهاء ولكنها تفهم من فحوى كلامه. 

باس سور مدي وي ا 
ابد تبمدة سوا اي ا لي 
الآمة. 

والشروي الى جد تكوب يان لكوك برعدة الوسدوده. وتقضيل اراي 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)75١7/1(‏ ونص كلام شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «وهو كله 


وإن كان فيه فضل ومعرفة» وله من الكلام الحسن المقبول. والحقائق النافعة 
انظ محمودهة ؟ فهفى كللامه من الكملا ما يجب رده) . 
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حجن النضةك 
على النبي». والاستقاء من الله -080 متا شبوة ته إنهنا حدثت بعد هذا 
الكتاسب» وهذه النظرية الباطلة التى تبطل شريعة محمد عله على الحقيقة. 
وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي». بل تبعه عليه أناس؛ منهم 
ابن عربي”'' في كتابيه: «الفصوص""". و(الفتوحات المكية)”'"'» ومنهم 


)1١(‏ سبقت ترجمة ابن عربي (ص8:). 

(0) كتاب (فصوص الحكم) لابن عربي وله كتاب النقوش» وهو نقوش الفصوص 
على منواله» لكنه مختصرء أوله الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم إلخ 
وهو على سبعة وعشرين فضا . 
انظر: كشف الظنون .)١551١/5(‏ قال عنه الذهبي في الميزان (5/ :)777٠١‏ 
«وكذلك من أمعن النظر في فصوص الحكم.ء أو أمعن التأمل لاح له العجب». 
فإن الذكى إذا تأمل من ذلك الأقوالء والنظائرء والأشباه فهو أحد رجلين: 
تانمي االاتعنافية ى اانه بوززما تسن الموسية اله انون علوت اذاه 
الجطلة مي قفر كدر نافيا لاله العف واف ركفب الإمان فى تلويناة وان 
كعاتب لتو النابك فى العا الدنيايونى الأخرقان اقواله زان يعيش المسدلم 
عام كلت الكدر 1 كرك ين الف ا سو صر من الث ارسي يه 
الصلوات» ويؤمن بالله» وباليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه 
الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة» اه. 

(0) كتاب (الفتوحات المكية فى معرفة أسرار المالكية والملكية) لابن عربى» وهو 
ين انط كفيو روا يها تابنا والبه اكنف توف العو العم واثنها 
وصلت أم القرى» أقام الله يله في خاطري أن أعرف الولي بفنون من المعارف 

حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله يله على عند طوافي 

ببيته المكرم. وقال في الباب الثامن والأربعين: واعلم أن ترتيب أبواب 
الفتوحات لم يكن عن اختياري» ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي 
لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره» وقد نذكر كلامًا بين كلامين لا تعلق 
له بما قبله» ولا بما بعدهء وذلك شبيه بقوله يله : #حَفظأ عَلَ الصَلَوْتٍ 

وَالمكلر1 لْوْسَطنْ» [البقرة: 78] بين آيات طلاق. ونكاح» وعدة» ووفاة» 

وقال: «واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة 

القرآن وخزائنه؛ فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيهء والإمداد منه». انتهى. 
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محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل 
السودان بالطريقة الختمية» في القرن الثالث عشرء والمرغني في كتابه 
«تاج التفاسير» صرح بهذه العقيدة» ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما 
يعتقدون فيه» ووصف بهء هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم» لكن ادعى 
ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياء» وادعى المرغني أنه هو الذي ختم 
الأولياء» وادعى ‏ أيضًا ‏ التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء! 

© المسألة الثانية : 

عقيدة ختم الولاية» أو ختم الأولياء مبنية على ثلاثة أشياء : 

الأول: أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة» وخاتم الأولياء جاء 
بشريعة باطنة» فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي» وفي الباطن مستقل 
عن النبي؛ لهذا يقولون: إن الأنبياء راعوا الظاهر»ء واهتموا بالعبادات 
الظاهرة» وخاتم الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله وَل ؛ 
لهذا ذكر ابن عربي في كتابه «الفصوص» - لما جاء إلى حديث النبي كك 
الذي في الصحيح - أن بنيان الأنبياء تم» ولم يبق فيه إلا موضع ٍ كم 
قال عله : «إنَّ مَتَلِي وَمَتَل لأَنْبِياء : مِنْ قَبْلِي كمَئْلٍ رَجْلٍ بت تتا 4 اسه 
جنك ِل مَوْضِعَ م لَبِنَةٍ مِنْ رَاوِيَةَء فَجَعَلَ النَامسٌ يَطُوفُونَ بو وَيَعْجَبُونَ له 
اتفولون: له وفيت هزه اللَّبَةُ؟! قال: فَأنَا اللَبتَةُ وَأَنَا خَاتِمِ 


ابه فاك ابن عربيى ‏ قبحه الله - في هذا الموطن: (وخاتم 
الأولياء يرى نفسه في قصر الولاية في موضع لبنتين: لبنة فضة في 


- وفي أوله مقدمة في فهرسة ذكر فيه خمسمائة وستين بابّاء والباب التاسع 
والخمسون وخمسمائة منه باب جمع فيه أسرار الفتوحات كلها وجد بخطه في 
اخر الفتوحاتء, وكان الفراغ من هذا الباب في شهر صفر سنة تسع وعشرين 
وستمائة». انظر: كشف الظنون(778/5١).‏ 

.)75785( أخرجه البخاري (701760), ومسلم‎ )١( 
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ل الكفاد 
الظاهرء ولبنة ذهب في الباطن» فهو يفضل النبي في الحاجة إليه؛ لأن 
الميان احتاج إن لمر وذاك احتاج ا ع واحدة. ولبنته الظاهرة من 
الفضة في متابعة النبي ظاهرًاء ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من 
المشكاة التي تنزل الوحي على خاتم الأنبياء)”''» يعني : يأخذ عن الله 
مباشرة» أو كما جاء في كلامه» وقد كرر هذا في مواضع في 
(الفصوص)». وخاصة فى فص واحد.». ا كول الكلام. وعبر عنه. 
وهذا ليس خاصًا بهذا الرجل» بل كذلك من بعده ممن شرحواء 
آؤ المرققى؟: أو التيجانى» أو من شابههم. كان كل منهم يعتقد في نفسه 
أنه خاتم الأولياء . 

الثاني: أن خاتم الأولياء عندهم أفضل من خاتم الأنبياء؛ لأن 
خاتم الأنياء غيل عن الله بواسطة. وخاتم الأولياء 00 مباشرة ؛ ولآأن 
باطنهم؛ ولهذا يقول المرغني في بعض كلامه: من رآني» ومن رأى من 
راف إلى خوسنة أعنينا له فإنهم محرموق:غين الثار؟ نهنا فى خاتم 
الأولياء من النور الذي قذفه الله وَيْكَ فيه» فينبعث هذا النور فيمن رامع 
ا من اقم ع9 آخره. أف كينا قال! 

وهذه العقيدة بها جعلوا أن للولى ما يفضل به النبى - والعياذ بالله -. 

الثالث: أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءة الوحي 
اختيارًا من الله وين وأما خاتم الأولياء» ففاض عليه الوحي؛ لأنه 
اسقغق: لذلك: يتصنية باطنهة».ففندة: القيول: والاستعداد: لآن.يناضن علية؛ 
وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 

هذه ثلاث مجملات في تلخيص كلامهم . 


.)1717/١1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ‎ )١( 
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8 المسألة الثالثة : 

أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء كما سيأتي» لكن بالاعتقاد 
الصضحيح» لكن عند كثيرين من الفئات التى تعتقد في الأولياء - من 
الباطنية» والرافضة» وغلاة الصوفية ‏ يعتقدون أن أفضل المقامات مقام 
الولي» ويليه ‏ الدرجة الثانية ‏ مقام النبي» ويليه مقام الرسول» وفيها 
يفول قائلهم''' : 
مَقَامُالنْبُوَةِفِي بَرْيّعْ فُوَيْقَالرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِي 

مقام الديوة فى (بررع) يعدي .هو في الوسط» (فويق الرسول): 
الرسول تحت النبي مع أن الرسول هو أفضل من النبي! النبي تحته 
شيل وقولاة ا(قويق) رع ١‏ منيدا تنى ».سس » اقويق «الرسول» ات بها 
قاله: (ودون الولي). يعني: بينه وبين الولي مراتب» فالأعلى عندهم 
الولي» ثم بعده النبي» ثم الرسولء. وهذا القول في الترتيب قال به غلاة 
الصوفية؛ كما ذكرت النقل عنهم» وقال به أيضًا - أئمة مذهب الاثني 
عشرية» مثل ما ذكرت في أول الكلام عن قول الخميني؛ حيث قال: 
(من ضروريات مذهبنا). الضروريات معناها: الشيء الذي لا يحتاج إلدن 
استدلال» الذي يحس بإحدى الحواس الخمسء» يعني: ما يحتاج إلى 
دليل ولا برهان» الشيء الضروري لا يحتاج إلى دليل وبرهان؛ لأنه 
بحسوس قال (مق :ضروريات هدفينا آن"لآنمننا مقاما لأ ملقة ملك 
مقرسا .ولا نبى «مرسل) يعني أن سقاغ أوليائهع ب الائمة الاثتى عشن.. 
أعلى من مقام الأنبياء! 

وهذا بلا شك طعن في القرآن» وطعن في السنة» وطعن في 


)١(‏ قائل هذا البيت هو ابن عربي كما صرح بذلك شيخ الإسلام كَُلَنْةُ في منهاج 
السنة (8/ »)75١‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية (005). 
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الصحابة وين وهكذا يبلغ الأمر عند من قاله؛ لآن أفضل هذه الآمة. 
واعشق,الفاسى يال يكون من الا ولباء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه 
وأرضاه -» 0 عمرء ثم عثمان» ثم عليء ثم العشرة المبشرون 
بالجنة ين وهكذا.... فهؤلاء هم الأولياء» وهم سادة الأولياء 
ا وخير الصحابة وقيرء وإذا كان النبي كَكِِ فَصّل قرنهء فقد 
فضل أبا بكرء وفضل عمر وَهويّاء فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي 
ويزعم أنه أفضل من الصحابة قين؟! يزعم أنه أفضل الأولياء وخاتم 
الأولياء» ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء» لا شك أن هذا القول من 
صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه» بل حكم كثير من العلماء بكفر من قال 
هذه المقالة؛ لآنها قدح في القرآن» وقدح في السنة» ورفع لمقام الولي. 
وتهجين لمقام النبي والرسول» ورفع لخاتم الأولياء على خاتم الأنبياء . 

لهذا ذكر الطحاوي كانَهُ هذه الجملة» وركز عليها ‏ أي: في هذه 
العقيدة ؛ لأنها عبد وهي سبب الشر في افتراق الناس مع 
الطرق الصوفية إلى هذا الزمان» وقال: لٍوَلا 1 أحَدَا مِنَ الأَوْلَِاء 
عَلَّى أَحَدٍ مِنَّ لأنْبيَاءٍ ‏ عَلَيْهِمُ السَّلامُ 6 لا يوجد ولي يمكن أن يكون 
أفضل من نبي» بل أفضل الناس هم الأنبياء» ثم يليهم الأولياء صحابة 
رسول الله كَِّْ وصحابة كل نبي. . . إلى آخره. 

قال: 0-5 َي وَاحِدٌ أَفْضَلْ مِنْ جَمِيع الأَوْلِيّاءِ4» قال ويك : 
#آللّهُ أعلم حيثُ حمل يَجَسَلُ رسالتة) [الأنعام: 74 ]. 

قال بعدها : ا+وثؤية بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ؛ وَصَّحَّ عن الثَمَاتِ 
مِنْ رِوَايَاتَهِم» فريك كن أن أعن المعة والجمافة» راهن البعديية 
والأثرء والمتابعين للسلف الصالح يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة. 
وما صحت به الرواية من كرامات الأولياءء وهم يصدقون بكرامات 
الأولياء ولا ينفونهاء وما صح عن الثقات من الروايات في بيان 
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كراماتهم» فإنهم يصدّقون بذلك» ويعتقدونه» ويؤمنون به؛ لأن هذا من 
فضل الله وَيْنَ عليهم». ولأن في التصديق به تصديقًا لما أخبر الله ويك به 
في القرآن» وأخبر به النبي كَل في السنة . 

ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا كرامات 
الأولياء»ء ويخص بالذكر منهم المعتزلة؛ فإنهم أنكروا كرامات الأولياء. 
وقالوا: ليس لولي كرامة؛ لأنه لو صح أن يكون لولي كرامة» لاشتبهت 
كراناظ الأولناء .يجهحرات الانباء» :سيفن تقنه الكرافة جا لوقه بووقت: 
الولي بالنبي» وهذا قدح في النبوة» وقدح في الشريعة. 

ونذكر هنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

كرامات الأولياء: جمع (كرامة)» و(الكرامة) في اللغة من الإكرام. 
وهو ما يؤتى المَكْرَمُ من هبة وعطية» وهي في باب الكرامة من الله ولق" ''. 

وفي الاصطلاح عَرّفت الكرامة: بأنها أمر خارق للعادة جرى على 
يدي ولي . 

وكونه خارقًا للعادة يخرج به ما ينعم الله وَيْنَ به من النعم على 
عباده مما لا يدخل في كونه خارقًا للعادة» فأهل الإيمان يُنعم عليهم 
بنعم كثيرة» وهي إكرام من الله وَبَْنَ. لكن لا تدخل في حد الكرامة» 
فالكرامة ضابطها أنها: أمر خارق للعادة» والعادة هنا عادة أهل ذلك 
الزمان» فقد يكون خارقًا لعادة أناس في القرن الثاني» وهو ليس خارقًا 
لعادتنا في هذا الزمن؛ فمثلا: أن ينتقل من بلد إلى بلد في ساعة» من 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)0٠١/١5(‏ وأساس البلاغة »)051١/١(‏ والمعجم 
الوسيط (7/ 0785. 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني »)١71١(‏ ولوامع الأنوار البهية (؟”/ 7”947)» والدرر 
السنية فى الأجوبة النجدية (5١/7١١5؟).‏ 
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فلضون 
الشام إلى مكة» أو إلى القدس في ساعة» ويصلي هناك. .. إلى آخره. 
أو أن يُحجب عن بعض المكروه» أو أن يكون عنده علم بحال أناس 
بالتفصيل» يسمع كلامهمء ويرى صورتهم في بلدٍ بعيدٍ عنه» هو في 
الجزيرة» ويرى حالهم في الشام» أو في مصر أو في خراسانء أو ما 
أشبه ذلك» هذه في زمن مضى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان» 
لكنها بالنسبة لأهل هذا الزمان ليست بخارق مطلقًا؛ لهذا تضبط العادة 
في تعريف الكرامة ‏ خارق للعادة » بأنها عادة أهل ذلك الزمان. 
والمعجزة ‏ أيضًا -» أو الآية» والبرهان للنبي» وخوارق السحرة» 
والكهنة ‏ كما سيأتي ‏ فيها خرق للعادة» لكن مع اختلاف الخارق». 
واختلاف العادة ‏ كما سيأتيى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ؤجرى على يدي ولي أي: أنه أكرم به الولي» فجرى على 
يديه» وقد يكون أعطي القدرة» وقد يكون الولي أحس بالشيء» وجرى 
على يديه دون قدرة منه» إما من الملائكة. أو بسبب شاءه الله كيل . 
وقولنا: #على يدي ولي6 يخرج منه ما جرى على يدي الأنبياء» فهو 
أمر خارق للعادة» لكنه ليس على يدي ولي» وإنما على يدي نبي» 
وكذلك خوارق السحرة» والكهنة» والمشعوذين؛ فهي شيطانية» ليست 
إيمانية» ولذلك لا تدخل في التعريف . 

8 المسألة الثانية : 

الأصل واكرامات الأولياء من القرآن قول الله كب : «#آلا إركت 
2 أله ل خودي اقيق .ولا م حرفوت 09 ليت وا كارا 

ل اق الخيون الدنا فب الْأَخِرَةَ لا بَِيلَ لكت أل 
للكت ا ل لْعَظِيمٌ * [يونس: 51 - 14]» وقوله وَيْنَ ‏ أيضًا -: «#وكان 
امهنا ضيغ اكيت ”8] وقوله ككلهِ: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَّحَتْ إلَىَّ 


النَوَافْل حَنَّى أَحِبّهُ فَإِذَا أَحْيبتهُ كُنْتْ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الّذِي 
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بْصِرُ بو وَيَدَهُ التي يَبْطُِْ بهَاء وَرِجْلَهُ الّتِي يَمْغِي بهَاء وَإِنْ سَلَنِي 
لأَعطِيَئَّهُ: وَلَيْنْ اسْتَعَادْنِي لأَعِيدَنّهُ) “''» ومن الواقع فإنه تواتر النقل عن 
الصحابة ور والتابعين» ومن تبعهمء وعن الأمم السالفة بما لا يكون 
معه مجال للتكذيب ولا للردء بنقل عدد كبير يختلفون في أماكنهم. 
ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات» فيكون معه النقل متواترًاء 
ويكون دليلًا من الأدلة في هذه المسألة. 

لذ حمصير ل الكراها كد هته القر انو اليه وول عليه الكو اتن 
في النقل عن الأمم السالفة» وعن هذه الأمة. 

8 المسألة الثالثة : 

الكرامة تبع للولاية» والأولياء عي الله ويل 9 أهل الإيمان 
والتقوى؛ قال: ا إرت نا أله كا حَوَفف عَلَبّهِمَ ولا هم عم رفوت 09 
لَب َامَنوَأْ وَكاوأ يَتَقُوتَ* [يونس: 2.31 *0]3 فالولي الذي ا 
الكرامة هو الموصوف بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى» فلو جرى 
الخارق على يدي من لم يوصف بالإيمان والتقوى» فليس هو من 
الكرامة؛ لأن الله وين جعل الولاية في أهل الإيمان والتقوى». وهم الذين 
يعون الكرامة. 

وها هنا سؤال: هل المبتدع» أو الضالء أو العاصي يعطى كرامة؟ 
والجواب عن ذلك: أن الأولياء ‏ كما قرر أهل العلم ‏ على فئتين: الفئة 
الأولى: السابقونء» والفئة الثانية: المقتصدون. فليس للظالم لنفسه 
المقيم على المعصية حظ في الكرامة» لكن قد تجري الكرامة على يدي 
من عنده بدعة» أو معصية» أو ظلمء وذلك راجع لأمبات: 

السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بهاء وإنما يكون هذا 


. سبق تخريجه (ص”77)‎ )١( 
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حي الكفون 
المبتدع» أو الظالم لنفسه في جهاد مع العدو الكافرء فيعطيه الله وَبْكَ 
الكرامة. لا لذاته. ولكن لها يجاهد عليه وهو. الإسلام والإيمان» ورد 
الكفرء فيكون إعطاؤه الكرامة لا يغتر بها؛ لآنها ليست لشخصه.ء وإنما 
ونحو ذلك . 

السبب الثاني: أن يكون في إعطائه الكرامة لحاجته إليها في 
إيمانه أو في دنياه. فتكون سببًا له في استقامة. أو في خير؛ فلهذا من 
جرى على يديه شىء من ذلكء» فينظر فى نفسه» إن كان من أهل الإيمان 
والتقوى. فيحمدل الله 5-2 ويثني عليه ويلازم الاستقامة على ما 
أكرمه الله كِيْنَ به» وإن كان من أهل الساعية:. اق التمعصييةة 
أو الظلم للنفس. فيعلم أن في ذلك إشارة له أن يلازم سنة النبي كَلِلةِ 
والإيمان والتقوى؛ حتى تكون البشورق له فى. الدنيا والآخرة. وإلا يكون 
قد قامت عليه حجةء ونعمة من الله رعاهاء ثم أنكرها. 

8 المسألة الرابعة : 

كرامة الأولياء هي أمر خارق للعادة. وتشتر 0 مع مخاريق السحرة 
والكهنة فين أنها أمر خارق للعادة. وكذلك معجزات 0 والآيات 
والبراهين هي أمر خارق للعادة» فخرق العادة في نفسه ليس مُتْنَى عليه. 
فقد تَخْرّق العادة لمبطل» وقد تَخْرّق العادة لصالح». أي: لرجل صالح. 
وقل 0 العادة 0 0 0 0 العادة دلي صااح 5 
الناس : ا العادة م تفي ء اميق ل بن الا 
السحرة والكهنة. وأشباههم؟ فنعلم حينئذ الفرقان البين بين كرامة الولي 
وخرق العادة له. وأنها خرق إيماني. خرق من الله وِيْكَ؛ لإكرامه 
وكرامته» وبين خرق العادة للساح : والكاهن. والمشعوذ. وأنها خارق 
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شيطاني؛ لأن الشياطين لها قدرة في خرق عادة» لكن ثم فرق بين خارق 
العادة للشياطين. وخرق العادة للأولياء» والفارق بينهما أن خارق العادة 
للأوناء هذا من الله :كق: أولا .وار متابحة الرسول كله ناكا .والعالك: 
أنه خرق لعادة أهل الزمان» فهو في جنسه أعظمء وأرفع من جنس 
خوارق السحرة» وأما خوارق السحرة» فهي أولا من الشيطان ‏ مخاريق 
شيطانية -» ل سي ب ا ول حتى 
خدمتهم ل ا 0 عفد لمعه 
والإنس يوم القيامة؛ قال: «وَبَوم حَسْرَهُمْ حا يَمَعَشَّرَ لَلْنَ هد أستكارثر 
مْنَ الاضس وَقَالَ أوْلِيَآوُهم مْنَّ لاض رَيَنَا أَسْتَمْتَعْ بعَضنا ببَعضٍ* [الأنعام: 8؟2]1 
فاستمتع الإنسي بالشيطان الجني» واستمتع الشيطان الجني بالإنسي» فهذا 
تقرب» وهذا حَحَدّم؛ لهذا منشؤها من جهة الشيطان. الثاني: أنها متابعة 
للمعصية والبدعة والشرك. . . إلى آخره» التى هي مخاريق السحرة. 
والثالث: أنها محدودة؛ وفي الغالب أنها تخييل» وليست حقيقة. 
والشيطان هو الذي يتمثل» وليس من أعطي الخارق» أو من جرى 
الخارق على يديه في ظاهر حال الناس أنه هو الذي انتقل» مثلًا: وجد 
في الشامء ووجد في مكة في نفس الوقت» وجد في مصر في القرية 
الفلانية» ووجد في القرية الفلانية» هذا لا يمكن أن يكون؛ فهو إذا من 
الشيطان. 
قال بعضهم ‏ وهو عبد الوهاب الشعراني ‏ في ترجمة أحد من 
اذعى أنهم مجاذيب ومجانين وأولياء» قال في ترجمته في الثناء عليه : 
(وكان كْزَنْهُ - في الثناء عليه - يخطب الجمعة في سبع قرى في 
مصر)”''» وهذا خارق عند الناس» كيف أهل القرية هذهء والقرية هذهء 
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رد النلضةكت 


والقرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا؟! ويكون الشيطان تمثل به وخلمه؟ 
حدى يعويى الناسن» وبالإضافة لزللة هو مجنول ومجذوب» وما شابه 
ذلك! ! 


2-4 


فإذا: الشياطين تخدم الساحر والكاهن» لكن أكثر ذلك تخييل؛ 
كما قال ويك : ييل إِليّهِ مين ميحَره أَمَا شه [طه: .]5١‏ 

8 المسألة الخامسة : 

كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين: ترجع إلى القدرة» وترجع إلى 
التأثير» والقدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية» وقد يكونان في 
الأمور الشرعية. 

مثال القدرة في الأمور الكونية: أن يقدره الله وَيْكَ على ما لم يقدر 
عليه غيره من الناس» بأن يسمع ما لم يسمعواء أو أن يَقدِر من حيث 
المشي أو القدرة البدنية على ما لم يقدرواء أو أنه يغلب بما لم يقدرٌ 
عليه الواحد في العادة» أي: أنه راجع إلى قدر في السماعء في 
الآلات. في السمعء أو في البصرء أو في القوى والأركانء هذا له 
أمثلة فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر ضيه : وهو في 
المدينة؛ حيث كان يخطبء فقال: (يَا سَارية! الجبل الجبلّ)7'. يعني 
الزم الجبل. وسارية كان في بلاد فارس» وسمع الكلام» وهذا لا شك 
قدرة في السماع خارقة للعادة أوتبهاء وكذلك هي من جهة عمر ذه 
قدرة في الإبصار؛ حيث إنه أبصر ما لم يبصره غيره؛ فقال: (يَا سّارية ! 
الجَبلَ الجَبَلّ) فنظر إلى سارية» ونظر إلى الجبل» ونظر إلى العدوء وكأن 


2)١7١ص( أخرجه البيهقى فى الاعتقاد (ص5١7)». واللالكائى فى الكرامات‎ )١( 
وصححهة ان حجر ان ا الإصابة (5/9). زوالا ساني 00 52 المماشدكه‎ 
.)١١١١( الصحيحة برقم‎ 


2-5 اك 
الجميع أمامه؛ فلهذا قال: الزم الجبل. هذه قدرة في الآلات» في 
السمع والبصر. 

كذلك قد تكون القدرة في القوى ‏ أي: هذه في الكونيات . 
كذلك قد تكون القدرة في القوى بأن يغلب ما لا يغلبه مثله» وبأن يمشي 
مثلّا - على الماء؛ مثل: ما حصل لسعد بن أبي وقاص «له» ومن 
معه'''؛ ومثل: أن ينام نومة طويلة كأصحاب الكهف ‏ لا يتغير فيها 
الندن .ولا بكاتر فيها - أكثر فى للأتماكة وتسع سنين! وهكذا. ومثل : 
إحياء الفرس» ويعطى قوة» فيمسح على الفرسء أو يأمره بأن يحياء 
فيُحيى له فرسه”''» ومثل: أن يدخل في النار فلا تؤثر فيهء أو فلا تأكله 


المقصود: أن هذه القدرة راجعة إلى قدرة في الكونيات يكرم الله وَبْنَ 


النوع الثاني من القدرة: قدرة في الشرعيات» ونقصد بالشرعيات 
المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم والدين ما 
لا يستقبله غيره» إما من جهة الحفظ ‏ حفظ الشريعة » أو الفهم الذي 
يؤتيه الله وين من خصه من أوليائه» أو ما شابه ذلك» فعنده قدرة في فهم 


.)١907؟ص( انظر: كرامات الأولياء للالكائي‎ )١ 

)١(‏ كما حدث لصلة بن أشيم» أبو الصهباء» تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي 
سنة دلاه. انظر: قصته مع فرسه ضمن ترجمته في صفة الصفوة 2)5١57/75(‏ 
والحلية (؟7317/1)» والسير للذهبي (7/ 595)» والإصابة (7/ 577). 

(9) كما حدث لعبد الله بن ثوب الخولاني» أبو مسلمء أسلم في زمن النبي كَل 
ولم يره» قدم المدينة في خلافة الصديق ذه. انظر: ترجمته مع قصته في 
الاستيعاب »)١/5!//5(‏ وصفة الصفوة »)5١8/5(‏ والسير للذهبى (2)7/5 
وحلية الآولياء .)١77/7(‏ ْ 
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الشرعيات» وفي فهم مراد الله» وفي الحفظء وفيما أعطي بمزيد عن 
عادة أمثاله. هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة» صار خارقا 
للعادة في حال بعض الناس . 

أما القسم الثاني فهو في التأثير» التأثير قد يكون ‏ أيضًا ‏ في 
الكونيات» وقد يكون التأثير في الشرعيات» أي: تأثير يرجع إلى تأثير في 
الكون بأن يؤثر في المكان الذي هو فيه» أو في أبصار الناس بأن لا يروه؛ 
مثل: ما حصل - مثلا - للحسن البصري كْأَنْةُه حيث دخل عليه بعض 
الشّرط لطلبه فلم يروه» فدخلوا وداروا في المكان» وهو جالس في وسط 
الدار» فلم يروه''' وأشباه ذلك مما فيه تأثير في قُدَرِ الآخرين. 

الأول: قدرة في نفسهء والتأثير يكون في قدّر الآخرين» التأثير في 
خصائص الأشياء» التأثير في خاصية الهواء؛ في خاصية الماء» ونحو 
ذلكء. فهذا قد يؤتيه الله وين بعض أوليائه؛ لحاجتهم إليه كما ذكرنا. 
وفيه تأثير في الشرعيات؛ أي: أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعًاء إذا عَلْمِ 
فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيرهء أي: بشيء لا يستطاع عادة. 
يكون فيه أمر زائد عن العادة» وله قبول» والكلام يقع موقعه أكثر مما 
اعتاده الناس في أمثال أهل العلمء كذلك التأثير في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إذا أمر ونهى. فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث 
لا يُعَارض؛ ومثل: أن يؤثر في الناس في هدايتهم إذا وعظء إذا قال 
لفلان من الناس: افعل كذا أطاعه, إذا وعظ رق قلب مَنْ وَعَظَّهَء إذا 
اضر بالعونة اطيس» وتكر ذلك ماسو عازج العادة:. لأن الخاس من 
عادتهم أن يطاعوا ولا يطيعوا. 


: أي: جند الحجاج لما دخلوا على الحسن البصري كُنُةُ للقبض عليه» انظر‎ )١( 
تاك شق (1/1؟ )لدبو تهذيب الكوال:30/ +05 وجامم الغلوع:وا‎ 
1 6 مه‎ 
.)1894/1( 
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هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع'''» وشيخ 


الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ قسمه في الواسطية"'' إلى أن الخوارق التي 
تجري على يدي الولي تسمى كرامة» تارة تكون في العلوم. 
والمكاشفات» وتارة تكون في القدرة والتأثيرات» فجعل القدرة والتأثير 
بايا واحدّاء وجعل العلم والمكاشفة بابًا آخر. وهذا تقسيم ‏ أيضًا ‏ 
ظاهر. وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة . 

2 المسألة السادسة : 

ذكرنا أن الخوارق ثلاثة أقسام: 

خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول؛ وهذا يسمى: آبة 
وبرهانًا ومعجزة. 

خارق للعادة جرى على يدي ولي ؛ وهذا يسمى: كرامة. 

وخارق للعادة جرى على يد شيطانء أو عاص»ء أ مبتدعء 
أو هق لسن ظيعًا لله«وينتقتا ل؟: فهذا يسمى : خالا شيعانا : 

والفرق بينها بأمور: 

الأمر الأول: أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه» فإذا 
أضيف إلى النبي صار اسمه آية وبرهانًا ومعجزة» وإذا أضيف إلى الولي 
فإنه يسمى كرامة» وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعوذة 


الأمر الثانى : أن خرق العادة الذي يجري للولى لا يكون مصحوه 


(0) انظر: شرح الطحاوية (ص008). 

)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية (ص 250 55). وللشارح شيخنا صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ ‏ حفظه الله - تفصيل ممتع وشافٍ في هذا الباب. انظر: اللآلى 
البهية فى شرح الواسطية (589/5 .)0١9-‏ 
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57 الفقون 


بدعوى النبوة؛ فمل يجرى للولي أخوال عظيمة للأولياءء لكنها مع عدم 
دعوى النبوة» فإذا ادعى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطاناء وصار ما 
يساعد به إنما هو من جهة الشباطين والسحرة. وَاكساة ذلك. 


الآمر الثالث: أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثيرء وأعظم مما 
تخرق به العادة للوليى» فخرق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة 
للنبي» وخرق العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعوذة وأهل 
العصيان الذين يدعون الأحوال» فهذه ليست خرقًا للعادة في الحقيقة. 
ولكنها قدرة مما أعطى الله الشيطان أن بوهم باحس وأن يضل الناس 
به من جهة التخييل تارة» ومن جهة تَصَوَّره وتشكّله في صور وأشكال 

تارة الخو 
أها الأول:ى.وهيو شفرق العاةة بالتسية للاتبيناء:.» فالا تجياء 
يخرق الله وين لهم العادة ‏ أي: عادة الجن والإنس في زمانهم -» حتى 
يكون ما يعطونه آية وبرهانًا؛ لأن الساحر والكاهن قد يعارض النبي بما 
أعطي من خارقٍ للعادة» بما يمكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر 
والكاهن... إلى آخره». لكن جعل الله ويْنَ الخارق للعادة بما لا يمكن 
للاتس :ولا للج نالو احصعيت:- أن يعطوا ذلك كما قال :كك : عو إن 
3 الاش والحن عل أن ياوا يمثل. نهد العواق 8 لون يوتل ولق كرك 
بَعَصَهُمُْ لِعَضِ ظهيرا» [الإسراء: 188]» فالقرآن آية وبرهان. وهكذا الآيات 
0 0 موسى :1. لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة» وكذلك ما 
أعطى الله وَيْنَ عيسى من الآيات» وكذلك كل نبي ورسول» لا يستطيعه 
أهل زمانه من الإنس والجن - لو اجتمعوا ‏ » فإنهم لا يستطيعون ذلك؛ 
ولهذا صار ‏ مثلّا - حمل الشيء الكبير العظيم من بلدٍ إلى بلد لا يدخل 
م ا ل ل ا : قال عَفْرِيتٌ 
من لحن أن :افق يانه قل أن تقوم ين كبك [النمل: 1*9» هذا حمل لمدةء 
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مدة أن يقوم بالمقام: #َالَ الى عدَه عِلَدُ بين الكتب أنأ ءَانِكَ بد قْلَ أن 
ربد إِلَكَ طَرْفكَ» [النمل: »]4٠‏ فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان 
دفن اليمن إلى أرضق سليمان :1128 قن فلسظين د ليمن..فن. اياك الاشبناءة 
ولا من براهين الأنبياء:. فضار فى حق الدئ: أوتى علما من الكتات 
كرامة» وما قالت به الجن هذا مما يقدرون عليه -» فخرق الجن للعادة 
بما لا يستطيعه البشر» قصارى ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من 
هذا المقام» أي: ذلك الجني الذي قال تلك الكلمة» وهذا الذي أكْرمَ 
بأن يدعوء فيؤتى بالعرش إلى سليمان 8ه وهذا من جهة هو كرامة 
لمن أعطيء ومن جهة أخرى هو أيضًا آية لسليمان 8 بالنظر إلى 
تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير لغير 
نبو افق الا نبياء: 

المقصود من ذلك: أن خارق النبي آية وبرهان؛ لأنه يخرق عادة 
الجن والإنس في ذلك الزمان. 

أما خارق الولي» فهو محدود بالنسبة إلى خارق النبي؛ لأنه تخرق 
له العادة التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن؛ لأن اجتماع الجن 
والاثين :هذا خاضص+ أى: لو أرادوا أن يحدثوا شنيئًا هذا لا يمكن» لأن 
معجزة النبي أكبر وأعظمء وأما الولي فإنه بحسب من هو فيهم؛ لأنها 
كرامة وليست اية ولا برهانا على رسالةٍ ولا نبوة» بل هو خاص بما يكرم 
به هو. 

أما الثالث ‏ وهو خوارق الشياطين والسحرة بما يولون به أولياء 
الشياطين من الإنس -» فهذه محدودة» قد تكون تخيلا - تصويرًا للعين -. 
وقد تكون تشكلاء لكنه تشكل من الجني في صورة إنسي» أو في صور 
حيوان» أو ما أشبه ذلك؛ لهذا قد يظهر الجني في صورة إنسان» في 
صورة العبد الصالح». ويكون في مكان آخر؛ مثل: ما قال ابن تيمية كأَنَهُ 


جه : 5١‏ )© شوح العقيدة الطحاوية 
في موضع"''؟: كان وقع بأصحابي شدة. قال: فرأوا صورتي عندهمء 
فاستغاثوا بي» ثم أخبروني» فأعلمتهم أني لم أبرح مكاني في دمشق. 
وهم كانوا خارج دمشق! وإنما هذا جني تصوّر بصورتي؛ حتى تستغيثوا 
بي. وهذا مما أقدر الله عليه الجنء. لكنهم لا يقلبون الحالء بل 
يتشكلون في صورة ينظر إليها الإنسي أن هذا هو صورة فلان من قبيل 
التشكل» لكن ليس ثُمّ مادة» وقلب حقيقة» لكن قد يدخلون في جسد 
حيوان» وقد يدخلون في جسد إنسان» وهذه مسألة التلبس مسألة أخرى. 
لكن من حيث التشكيل والتصويرء هذا من جهة التخييل» أو من جهة 
إظهار الشيء بدون حقيقة مادية؛ نيكم هم 555 لهم مادة مثل مادة 
الإتسنان لهذا ضبان ها بعطاء: ضاهي الخوارق السيطانية هذا ليس 
بكرامة» وإنما هو من جهة الشيطانء ولا يعطيه الله وَبْنَ على ذنبه 
ومعصيته واستعانته بالشياطين» فيستعين بالشياطين على ذلك . 


الفرق الرابع بين هذه الثلاث: أن كرامة الولي لا تبلغ جنس أية 
النبي» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة ‏ أهل الحديث -» فإنها 
لا تبلغ حتفا أ : قد يدخل النار فلا يحترق» وإبراهيم 2 دخل 
النار فلم تضره» أو صارت بردًا وسلامًا عليه. لكن لا يشتركان في 
الجنس» وإن اشتركوا في النوع» أي: أن هذه قدرها ليس كقدر هذه 
وصفة النار هذه ليست كصفة النار هذه» وصفة ما يحصل للولي ليس 
كصفة ما يعطاه النبي» وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا: تتساوى 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كَُنْةُ في الجواب الصحيح :)7”١1/17(‏ «.. .ذكر غير واحد 
أنه استغاث بي من بلاد بعيدة» وأنه رآني قد جئتهء ومنهم من قال: رأيتك 
راكبًا بلباسك وصورتكء» ومنهم من قال:رأيتك على جبل» ومنهم من قال غير 
ذلك» فأخبرتهم أني لم أغثهم» وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي؛ ليضلهم 
لكا أشركو ا« ثالله بوؤعوا حون الله! 4 
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الكرامة بآية وبرهان النبي والمعجزة من حيث الجنسء لكن الفرق بينهما 
أن الى يقول:! آنا تبن ...:واما الولي 'كيقول© أنا كام للنين» :والاول 
- مثل ما ذكرت ‏ هو المتعين؛ لأن الله وَيْنْ فرق بين ما يعطيه النبي من 
خرق العادة» وما يعطيه غيره؛ فقد قال فيما يعطيه للنبي: ##قّل لَيِنِ أَجْسَمَعَتِ 
رن وَألْحِنّ ع أ 0 عنل.هد القن اه بِمِثله 6 [الإسراء : 54]ء وأما 
ما يعطيه الإنسي» فإنه قد يكون محدودًا؛ مثلًا: أصحاب الكهف ناموا 
تلك النومةء فلم يتأثروا ثلاثمائة وتسع ودين : هناك .هر ميدق كثر نين 
ذلك» وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطون. 

8 المسألة السابعة : 

أنكرت' المعة لة وجماغات كرامات الأولياء. وقالوا: إن إثبات 
كرامات الأولياء يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأن الجميع خرق 
للعادة» وما عاد على معجزات الأنبياء بالإبطال فهو باطل . 

والجواب عن ذلك: أن الله وَيْنَ أثبت هذه الأنواع الثلاثة» أثبت 
الآيات والبراهين التي يؤتيها للأنبياء» وأثبت الله غَلهَ كرامات الأولياء. 
وأثبت وَيْنَ مخاريق السحرة وتخييلات السحرة» فكل هذه في القرآن وفي 
السنة» وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة» فعدم الإيمان بها هو رَدٌ 
للقرآن فيما دل عليه». وقد لا تكون الدلالة عندهم قطعية؛ ولذلك 
لا تدخل المسألة في الكفرء لكن ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا؛ فمثلا: 
مريم 64 أم عيسى 46 أعطيت أشياءء وليست بنبية؛ لأنه ليس في 
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)1١(‏ انظر: الجواب الصحيح (94/50:؟) ومجموع الفتاوى (2)5957/5 وتعسير 
اذ كتبو 291/71 ). 
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لعي أ و 


َرَرْقٌ من يِشَاهُ بِعيْر حِسَابٍ» [آل عمران: 197 وكذلك قصة أصحاب 
الكيفن» هولاء حميعا لبهؤا بانياء. 

المقصود ا له هذا ثابت في القرآن وفي 
الستةف بودضة الله كَنَْء فنفى الكرامة؛ لأنها خارق للعادة هذا رد لما 
أثبته الله كَيْنَء والله َيل ل بين هذا وهذا. 

وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء» فهذا ليس بصحيح ‏ كما ذكرنا 
في الفروق السابقة ؛ لأنه ثمت فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين 
معجزات الأنبياء» وطرد المعتزلة هذا الباب» فقالوا: كل الخوارق 
الشيطانية» وكل الخوارق التى تجري للعقل» والسحرء والأشياء كل هذه 
مما يدخل في باب خرق العادة لا نؤمن به ويرد؛ وهذا منهم جريًا على 
هذا الأصل عندهم ء وهو أنه يعود على آيات الأنبياء بالإبطال. 

8 المسألة الثامنة : 

مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله ويْنَ لبعض عباده» فقد 

يَعينُ الله كيْنَ بعض العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيق» 

لكن لا تدخل في باب الكرامة؛ لأنها ليست أمورًا خارقة للعادة» فُتَمٌ 
فرق بين نعم الله المتجددة مما ينجي الله به عبده» ‏ مثلّا : من حادث» 
أو من مرضء أو نحو ذلك» ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة. 

فلذلك يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله وين خاصة العباد 
ما بين الكرامات» فليس كل ما ينعم الله وَيْنَ به على العبد من الأمور 
العظيمة كرامة» بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يدي 
ولي» ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد 
يعظمون ذكر بعض الإنعام؛ حتى يجعلوه كرامة» فيغرون الناس بأنهم 
اوجاعة يوا نهم أكرموا بكذاء وكذا... إلى آخرهء والله كَْنَ ينعم على 
عباده بأنواع النعم: الدينية والشرعية والكونية» وهذه الأنواع من الإنعام 
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ليست دائمًا مما تخرق به العادة؛ لهذا نقول: الكرامة مما تخرق به 
العادة. 

2 المسألة التاسعة : 

الكرامة إذا أعطاها الله وَيْنَ الولي» فإنه ليس معنى ذلك أنه 
مفضل» وأعلى منزلة على من لم يعط الكرامة» فالكرامة إكرام وإنعاء 
من الله كبن للعبد؛ لأجل حاجته إليهاء وقد تكون حاجته إليها دينية, 
وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية؛ لهذا قلت الكرامات عند 
الصحابة وَوينء فالمدوّن من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة وَيه 
أقل بكثير مما يروى عن التابعين» وهكذا فيمن بعدهم؛ لأن المرء إذا 
قوي إيمانه» وقوي يقينه» فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريج؛ كما قال 
النبي و في الحديث عندما سئل عن أشد او بلاءَ: «الأَنبيَاءُ ثُمَّ 
الأَمَكَلُ مَالْأَمْئَلُ؛ نبتتلى الول على حتب و" ةيدل عدن 
أن الله وين قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في 
ولاية الله وين وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء» وأن يتركه لغير 
هته الأهون الكتارقة العاو تدكون :د اهتدم المقوارق اده وها 
الكرامات لحاجته إليها؛ ولأنه قد يصيبه ضعف في الإيمان لو لم يعطها؛ 
لأن بعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة» وقيام وصلاة» وصيامء 
ثم إذا أصابته شدة» ولم يفرج عنه» فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في 
إيمانه» فيكرمه الله وَِيْنَ لأجل ضعفه لا لأجل كماله؛ ولهذا فإن باب 
الكرامة البين مناه تفقي. مق يكرتة: لداة:فقك يكون مقضلة ,وقد ل بيكونة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5798)., وأحمد »)18١/١(‏ والدارمي »)5١5/7(‏ والبزار 
(6/ 20559 وابن . حبان (590) والبيهقي 0/ 76 والحاكم /1١(‏ )ل 
وذكره البخاري تعويا في كتاف المرضى» باح يك الناس بلع الأقياء ثم 
الأول فالأول» قبل الحديث (051/8). 
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7 الدلقوان 
فليست الكرامة بمجردها دليلًا عند السلف من الصحابة وَقرء والتابعين» 
وأكتمة الإستلاة» يل الإييمان بالكرامات كرامنات: الآولياء .د لأجل 
وجودها وأن الله كَيْنَ يكرم بها عباده. وأن الأدلة دلت على ذلك. 
وليست لأجل تفضيل من حصلت له الكرامة» فقد يكون أقل درجة بكثير 
ممن لم تحصل له الكرامة. 

إذا كان كذلك؛ فإنه حينئذ من دوّنت عنه الكرامات لا يلزم أن 
يكون أعلمء ولا أفضل» ولا أن يُقتدى بهء ولا أن تؤخذ أقواله لأجل 
أنه حصلت له الكرامة» بل لم يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه 
الأنواع من الكرامات» لم يزالوا يكتمونها ولا يشيعونها؛ لأنها قد تكون 
في حقهم من الفتنة» وهم لعلمهم بالله وين وما يستحقه عل من الطاعة 
والإنابة والإقبال عليه» أن لا يفتنوا الناس بذلك» وهذا من أسباب أن 
المنقول عن الصحابة وي من الكرامات قليل جدَاء وعند التابعين أكثر 
ثم هكذا كلما ضعف الناسء كلما أحبوا إذا حصل لهم أي شيء أن 
ينشروهء وألا يكتموه. 


لهذا نقول: الواجب على الناس ألا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام 
أو كرامة أن لا يعتقدوا فيه» بل يقولون: هذا دليل على إيمانه وتقواه. 
إذا كان متحققًا بالإيمان والتقوى» وهذا دليل على محبة الله كْنَ له. 
وهو يسأل لنفسه الثبات» ويحرص على ذلكء» وهم أيضًا - لا يؤمن 
عليهم الفتنة» وإذا مات على هذه الحال ‏ أيضًا ‏ من الصلاح والطاعة 
فإنه يرجى له الخيرء ولا تتعلق القلوب به» أو يستغاث بهء أو يؤتى لقبره 
ويستنجد بهء أو يطلب منه تفريج الكربات» أو يراعى وهو في غيبته في 
حال الحياة» ونحو ذلكء. كما يفعله ضَلُال أصحاب الطرق الصوفية» 
ومن يعتقدون فيه ممن ينتسبون للأولياء» وربما لم يكونوا منهم؛ لهذا 
فالواجب على المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثُمَّ حاجة دينية 
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لذلكء أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته» أو لإظهار إكرام الله وَيْنَ له 
ونحو ذلك» فهذه الأفضل كتمانهاء سيما إذا كان مع إظهارها والتحدث 
بها فتنة قد تصيب البعضء» وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها 
الجهل. ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح؛ لأجل الاعتقاد فيهم. 
فالهيجحت قلى المومق. أن عصد وسائل الشير» وان يسد ذرائع الشرك 
والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. 

8 المسألة العاشرة : 

نما عضا بالكرامة هن المباحث:: فبيحة الفراسة+ 'لآن“ الفراسة 
الإيمانية بها يعلم صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين» والفراسة لفظ 
جاء في السنة: «اتَقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنَ؛ فإنه يَنْظُرٌ بنُورٍ اللىا» والحديث 
حسنه جماعة من أهل العلم» وهو في الترمذي» وفي غيره'''. 

هذه الفراسة عرفت بأنها: شيء من العلم يلقى في روع المؤمن به 
يعلم حال من أمامهء إما حاله الإيماني» وإما حاله في الصدق والكذب. 
وإما بمعرفة ما في نفسه ويجول في خاطره؛ ولهذا عرفت الفراسة ‏ أيضًا - 
بأنها: نور يقذفه الله فى:قلب بعض عباده» بها يعلم مخبئات ما في 
ضدون تعفن انال 3 

والعلماء قسموا الفراسة إلى أقسام؛ أشهرها ثلاثة : 

الأول: الفراسة الإيمانية؛ وهي التي قد يُدخلها بعضهم في باب 
الكرامة» وليست منها . 

والقسم الثاني: فراسة رياضية؛ أي: تحصل بالترويض وبالتعود. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1717"). والطبراني في الأوسط (7/8)» وقال الهيثمي في 


المجمع :)387/٠١١(‏ (رواه الطبراني عن أبي أمامة» وإسناده حسن). 
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حور ١‏ )© 
وبتخفيف ما في النفس من العلائق» وهي التي يحصل فيها دُرْبَة عند 
بعض أصحاب الطرق . 

والثالث: فراسة خَحلقية؛ وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في 
النفوس» ولكن باعتبار الظاهر» ينظر إلى الخلْقَء فيستدل بشكل الوجه 
فلي الخلنم وسفدل يشكل العيين على مزاع تضناضسيها »سعد ل مكل 
البدن» أو شكل اليد»ء أو تقاطيع الوجه على حاله من جهة الأخلاق» 
وهذه اعتنى بها كثير من الناس» وصنف فيها مصنفات عند جميع الأمم 

من لمم السابقة لآمة الإسلام» وفي أمة الام ؛ لآنها فراسة 
خلقية» ويقولون: إعاك وإبعما بر والحلق: وض الأنهة الدذية 
اعتنوا بهذا الباب» وتعلموه: الشافعي كرُبَنْهُه وصنف طائفة من أصحاب 
الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية. 

المقصود من ذلك أن الفراسةء وهي النوع الأول الفراسة 
الإيمانية - ليست من الكرامة؛ لأنها أقرب ما تكون إلى الإلهام» والإلهام 
قد يكون خارقا للعادة وقد لا يكون» فجنس الفراسة الإيمانية ليست من 
جنس الكرامات» وقد يكون من أنواع الفراسة ما يكون فيه خرق للعادة. 
فيكون كالعلوم والمكاشفات التي يجريها الله كَبْنَ على أيدي أوليائه . 

المسألة الحادية عشرة : 

كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد» وهذا في حال 
الجماة متواء ا كان جهاذا علفاة: أم كال نمعهاذا يدنا د ىسقا ناس 
فقل يكرم الله كِيْنَ الآمة لاف جماعة المجاهدين من أهل العلم 
أي: من الجهاد باللسان ‏ بقوة في التأثيرات الشرعية» وبالنصر على 
من عاداهم ‏ بالملكة والحجة. وبما يعلمون به مواقع الحججء. وما في 
نفوسهم يها يكوك قو من قدرهم في العادة» قد يكرمهم الله وَيْنَ بذلك 
وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة» وقد يكون ‏ كما ذكر - بعض أهل 
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التوع تعظى قوق ويتتضين على :غنوه سق التضارق مدل نه ان 
اليهود. أو من الملاحدة في أبواب المناظرات» ويكشف له من مخبئات 
صدر الآخر ما لا يكون لأفراد الناس» ويكشف له من الحجة والقوة فى 
التاليو هلئ القاين نا يلقل “فى جام التاثير فى الكوياك: يت 
ا 

وكذلك في أبواب الجهاد بالسيف ‏ جهاد الأعداء » فقد يؤتى 
طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي» قد يعطون بعض 
الكرامات إذا جاهدوا الأعداءء وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلى 
الفرد» والمجموع أراد نصرة القرآن والسنة ودين الله وين ضد من هو 
كافر بالله عل وضد من هو معارض لرسالة الرسل» أو من يريد إذلال 
الإسلام وأهل الإسلام» فيعطى هؤلاء بعض الكرامات. وهي لا تدل 
على أنهم صالحونء وعلى أن معتقد الأفراد أنه معتقد صالح صحيح 
بل تدل على أن ما معهم من أصل اكه ا ا 
الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن؛ لأنهم يجاهدون 
أعداء الله ويْنَ وأعداء رسوله وييِِ؛ ولهذا لا يغتر بما ذكر عن بعض 
المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات. 

وهذه ل له 

ممعم تن كدت ويقرل: هؤلاء عندهم من البدع والخرافات 

و... إلى آخره» وبالتالي الكرامة لا تكون لهمء فينفي وجود هذه 
الكرامات! 

- ومن الناس مَنْ يُصَدَّقُ بهاء ويجعل هذا التصديق دليلًا على أنهم 
صالحونء وأنه لا أثر للبدعة» وأن الناس يتشددون في مسائل السنة 
والبدعة ! 


وأما أهل العلم المتبعون للسلف - كما قرر ذلك ابن تيمية كُدَهُ 
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افققةن 


بتفصيل في كتاب «النبوات»''' -» فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطى 
كرامة ‏ ولو كان مبتدعًا -» لا لذاته» ولكن لِمَا جاهد له. وهو جاهد 
لرفع راية الله كَيْنَ ضد ملاحدة» ضد كفرةء» ضد نصارى أو يهود 
أو وثنيين» وهذا يستحق الإكرام؛ لأنه بذل نفسه في سبيل الله كيك 
والبدع ذنوب» والجهاد طاعة» وهو من أعظم الأعمال قربة» ومعلوم أن 
الحسنات تذهب ما يقابلها من السيئات» فقد تكون في حق البعض حسنة 
الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب» بل الجهاد سبب لتكفير 
الذنوب والآثام؛ كما قال وك: هل لي عل يَرَوَ كر ين عَنابٍ أل 
يمون بِلَهّ وسول وَجهِدُودَ فى سيل لله بولك وأَشيكخ مَل حر لي إن كم 
كن () يعفر لك دوي [الصف: 2]10-1١‏ فمن أعظم أسباب مغفرة 
الذنوب الجهاد. ومن أعظم أسباب تحقيق ولاية الله يْنَ ومحبته أن 
يجاهد العبد» لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات» والله وَبْدَ 


أعلم بنتيجة هذه الموازنة. 


المقصود من ذلك: أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي 
للولي الصالح؛ كما قال يله : «#ألا نك َلك الله لا حَوَفْ عَليْهِمَ ولا هم 
تروت 6 ال َامَنوأ وَكَاوا يَتّقُوَ4 [بونس: 231 2138 وقد 
يعطي الله كبْنَ الكرامة لجمع من المسلمين, أو لفردٍ في جمع من 
المسلمين؛ لأجل ما ذكرت من الحال إذا كان على غير التقوى والإيمان 
ومتابعة السنة» أو الأخذ ببعض البدع؛ ولهذا لا يغتر مغتر بما حدث من 
ذلك» ويزن الأمور بموازينهاء فمن نفى مطلقًاء فهو متجن؛ لأنه لا علم له 
بذلك» ومن قبل مطلقًا وجعلها دليلّا على صلاح وطاعة» وأنه لا أثر 
للعقائد ولا أثر للسنة في مثل هذه المسائل» هذا أيضًا ‏ تجنى على 


60 انظر : الكنوات (هن١١).‏ 
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© المسألة الثانية عشرة: الواجب على المؤمنين أن يسعوا في 
الإيمان وفي حيته افعفالا للأوامر واجتنابًا للنواهي؛ طلبًا 
لمرضة الله وبْنَء وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه. الجهاد في 
العلم. والجهاد في العمل والدعوة» أو الجهاد بالسيف والسّنان إذا جاء 
وقته» أو إذا حضره المؤمنء أن يسعوا فيه طلبًا لرضا ربهم كْكَء وأن 
لا يلتفت العبد مهما بذل إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. 
فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات» بل بما هو دونها من الرؤى» 
وربما الأحلام» ومن القصص والحكايات والأخبار» وأثر ذلك على 
إيمانهم سلبًا أو إيجابّاء ضعمًا أم زيادة» وهذه الأمور نؤمن بها أعني : 
يسائل الكرامنات:."تؤمق نيهنا؟: لآنها جاءت فى التضوض» لكن العنيد 
لا يتطلبهاء ولا يبحث عنها ‏ كما سبق -» فربما كان الأكمل في حقه أن 
لا تحصل له الكرامة» وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلى» وربما كان 
الأكمل في حقه أن يذل» ولا يعرف ما يقضي الله وين به في هذه المسائل . 


ومن نظر في سيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانً 
وتموى». ومتابعة للسيندة وأمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المنكوة ومجاهدة 
لأعداء الله حصل لهم من الابتلاء والفتئنة ما حصل» كما حصل لإمام 
أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام» الإمام أحمد بن حنبل''*': وكذلك ما 
حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن الف كي فالجميع حصل لهم من 
البلاء والسجن والفتنة والصد والإيذاء ما حصل». وفع ذلك هم أكمل 
ممن هم دونهم ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد ثابتة» 


.)39٠/١١( كما حدث له فى محنة القول بخلق القرآن. انظر : البداية والنهاية‎ )1١( 
.)517/7/8( (؟) كما أخبر شيخ الإسلام كُأَنْةُ عن نفسهء انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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بل ابن القيم كَْلَنْهُ طيف به في دمشق ‏ وهو العالم الإمام ‏ على حمارء 
ظهره إلى السماء»ء ووجهه إلى الأرض؛ تنكيلًا به''': ومع ذلك ما ضره 
لا في وقته ولا فيما بعدهء فالتراجم زاخرة بالثناء عليه؛ لأن هذه 
المسائل في الابتلاء التي يبتلي بها الله وَبْنَ بعض عباده كيف يشاءء 
فالمقصودحم هذا آن "المي ان::.وهق متابعة البيكة».وتحقيق الإيعان 
والتقوى. ومتابعة طريقة السلف الصالح قد يحصل معه إكرام وقد 
لا يحصل معهء يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والإيذاء» وقد يكون 
الميدليى أكمل من لم يبتل: فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح» وطريقة 
السلف الصالح» فقد يبتلى من هو من أهل البدع» وقد يبتلى من هو من 
أهل السنة» وقد يبتلى العاصي المذنب» وقد يبتلى التقي الناصح. 
وهكذا. 

فإذاة النسية ادهوة 'كتايه الله قخ» وسعة وسوله كنوه لاز 
طريقة السلف الصالح في ذلك. 


8 كذ 


(14//ا2,3 6)؛» وتاريخ ابن الوردي (؟/١57؟),‏ والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (ص190. .)0١١‏ 
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2ه و 


7 5 م ابي 2 را عن آخ 
وَنَؤْمِنْ بأشْرَاطٍ الساعَة: مِنْ خرُوج الدَّجالٍء وَنَرُولٍ عِيسَى بْنِ 
امس سس > هبه يَ بع أ ل َه و 0 لَه ه 0 
مريم ‏ عليه السلام - مِن السماءء وتومن بطلوع الشمس من 


٠ 


9 َه عير > و هه ع 6 مه هو -ه 
1 مغر بهاء وخروج دابة الارض من موضعها. 


تا الما ليح الاح 

يريد كرَنْهُ أن ما جاء في القرآن الكريم» وفي سنة النبي كَل من 
ذكر أمورٍ غيبية تكون قريبًا من الساعة» أو تكون من أشراطهاء فإنها 
داخلة في الإيمان ‏ في أركان الإيمان » ويجب الإيمان بهاء ودخولها 
في أركان الإيمان من جهتين : 

الجهة الأولى: أنها غيب» والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر 
به الله عل أو أخبر به نبيه مَك . 

والجهة الثانية: أن من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. 
ومقدمات اليوم الآخرء وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله» وفي 
سنة محمدٍ ككَةِ؛ِ فإن الإيمان بها واجبء إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك 
فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. وقد خص اله وَيْنَ أهل 
الانوات يضف الانماة رالعيني» نين أولى يواد لى«ضنات الموميوة 4 
ومن بِألْيِبٍ وَيقيمُونَ ص4 [البقرة: ١‏ 18 فالإيمان بالغيب يدخل فيه 
جميع أركان الإيمان؛ لآن الإيمان بالله وملافكعه» وكتبة: ووسلهح 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء هذا كله إيمان بالغيب. 

ويريد ‏ أيضًا - كْلَنَةُ بإيراد هذه الجملة مخالفة عددٍ من الطوائف 
الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقلهم. فإن طوائف 
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أنكرت وجود الدجال» وطوائف أنكرت نزول عيسى 2ة. وطوائف 
أنكرت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» ونحو ذلك مما ليس 
مألوفًا لهمء ولا يدخل في السئن؛ فنفوه لأجل ذلك» وأهل السنة باب 
الغيب عندهم باب واحدء. فما صح عن رسول الله كيِةِ» فإنه يجب 
الإيمان به. 

وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل : 

8 المسألة الأول : 

في تعريف الأشراط: الأشراط جمع شَرَطء والشرط هو العلامة 
التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره» والأشراط ‏ أشراط الساعة ‏ المقصود 
بها: الأيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعةء إما دنوًاء 
فتكون أشراطًا كبرى» وإما دلالة على القرب». فتكون من جملة الأشراط 
الصغرى. وقد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة 


سم جح سير را 


محمد؛ قال ويْكَ: تَهلٌ بَظَرَوتَ إِلَّا أَلسَاعَةَ أن تَأَنَهم بَعْنَهَ هَقَدَ جك أشراطها» 


السو 11 رو نادت الارة فا قاقر ” 

الأولى: أن الساعة لها أشراط وعلامات. 

والفائدة الثانية: أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن 
على محمد يَكِِةِّه وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدًا عن وقوع 
الساعة» ومنها ما يكون قريبًا من وقوع الساعة. ومن الأحاديث في ذلك 
أن النبي كَل لما تذاكروا عنده الساعة قال: (إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حَنَّى تَرَوْنَ 


)1١(‏ قال قر منظور فى لسنان العرب (379/0): «والشَّرَظ بالتحهريك العلامة 
والجمع لهو تراط الساعةٍ أَعْلامُهاء وهو منه» وفي التنزيل العزيز: 
ققد جك أشراطها» . 
وانظر ‏ أيضًا -: التعريفات للجرجاني (ص515١)ء2‏ وتاج العروس .)5٠8/١9(‏ 


شرخ العقيدة الطحاوية 5-0 
َبْلْهَا عَشْرَ آيَاتِ)''؛ فدل ذلك على أن ثمت أشراطًا قريبة منهاء سماها 
النبي كَلْةِ آيات» والآيات جمع آية» وهي ما يدل دلالة واضحة ظاهرةً 
على 'المراق وعلى الخو عريحيك: لذ يكو فيه لسن: 

8 المسألة الثانية : 

أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين : 

اهإلي أشراظ كبورق #صروإلن أشراط مغرف 

ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام : 

اع ااشراط هر اي ووسطى., لاد وترى. 

والأول هو المعتمدء والثاني اصطلاح تفسيري» ولكن ليس ثُمَّ ما 
يدل عليه من وجود الوسطى» وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. 

أما تعريف الأشراط الصغرى؛ فهي: ما دل الدليل على أنه من 
علامات قرب الساعة» وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث 
أنها تكون بين يدي الساعة. 

فالأشراط الصغرى حصلت في زمن النبي وَل ولا تزال تحصل 
وتحصل إلى بدء الأشراط الكبرى ‏ وسيأتي تفصيل الأشراط الصغرى 
والكبرى إن شاء الله » فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى ما 
قرب من عهد النبي كلد فهي صغرىء» وما بعد من عهده. فهي وسطى 
إلى حدوث الأشراط الكبرى» والأول هو المعتمد في بابه. 

8 المسألة الثالثة : 

الاقير ال" لسري كني مهدا ومتتوضةي ول بوزال كون: ١‏ حلفم 
أشراط الساعة على مدحه أو ذمه بل هي آيات ودلائل على القرب. فتارة 
تكون ممدوحة غاية المدح». فمنها بعثة محمد يَكِِةِه وانشقاق القمر 


.)590١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


2 لقف 
باعتباره آية لمحمدٍ وله ومنها فتح بيت المقدس» وقد تكون مذمومة 
محرمة أو مكروهة» أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. 

والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط 
الساعة فلا يدل كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوح أو مذموم 
إلا بدليل آخرء أو بحقيقة الأمر. 

تام الينافة ادوس قفر من [دنى 1ك افمها ان اله نتيا * 

ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث 
0 بوعالف اذ الن يك قال: ١اعَدْدُ‏ سِنًا بِيْنَ يَدَي الساعَةَ: مَوْتِي» م 
بيْتِ الْمَقْدِسِء ثم مُوْتَانٌ يَأَحُذَّ فِيكُمْ كَفُعَاصٍ العَنَم. 3 م استفاضة 
20 إلى آخر الحديث» وهذه حدثت قريبًا من عهده يَكِنَة. 


2 


* ومما حدث بعيدًا عن عهده يَلةِ: النار التى خرجت من المدينة 
فى العرن ا الهجري. في نحو سنة أربع ولمسيية وشتمانة: 
فقال كلِيِ: «لا : نَقُومُ السّاعَةٌ حتى تَخْرْجَ َارٌ من أَرْضٍ الْحِجَاز تُضِبِنٌ أَعْتَاقَ 
ابل يِبصْرَى»". 

ومنها ما يكون قريبًا من الأشراط الكبرى . 

وأشراط الساعة الضغرى والكبرى ألفت فيها مؤلفات كثيرة في 
جمعهاء وجمع الاحاديث الى جاءت فى ذكن اشتزاط الساعة» :وه .من 
العلم النافع الذي يدل على صدق النبي كَلَِةٍ فيما أخبر به؛ لأنه ‏ ولا شك - 
أخبر عن أمر غيبي لم يحدثء وكان خبره صدقًا ويقيئّاء فهذه الأخبار 
التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا تقوم الساعة حتى يكون 
كذاة اميق أشبراط السباعة 455 او اعديين ندئ الاعة كد هله 


.)7١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59107( ومسلم‎ 2)1١١8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح العقيدة الطحاويهة 


41 - 
كلها تدل على صدنه يِه ثم - أيضًا ‏ تدل على أن الساعة آنية لا ريب 
فيها؛ لأن النبي كَل أخبر بحدوث هذه الأمورء وحدوثها حصلء وكان 
جناكي اخي مفالت ليدا عاق اللدديف بأشواطة السدافة المخرض 
والكبرى وذكرها مما يقوي اليقين» ويقوي الإيمان» وهو من دلائل نبوة 
محمدٍ وَكة. 

5 المسألة الرابعة : 

الأشراط الكبرى يُعنى بها: العلامات والآيات التي تكون قريب من 
الساعة» بحيث إذا حدثت» فإن يوم القيامة قريب جدًا جذَّاء وسميت 
كبرئ؛ لأنها ايات عظيمة تحدث وليسن في حسبان العباد أن تحدث»: 
ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها . 

وهذه الأشراط الكبرى عشر؛ كما جاءت في الأحاديث» ولكنها 
جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة ‏ أي: من جهة الوقوع . وهنا 
ذكر الطحاوي ذََْنْةُ في هذه الجملة أربعة من أشراط الساعةء. ذكر: 
خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة» وهذه أربعة من عشرة أشراطء وهو هنا ذكر الأشراط 
الكبرى؛ لأنها هي العظيمة» وهي الآيات الكبيرة التى يجب الإيمان 
بها . 

وهذه العشرة مرتبة في الحدوث؛ وهي: خروج الدجال» ثم نزول 
عيسى بن مريم له من السماءء ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم ثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة على الناس ضحىء» ثم 
الدخان» ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر» وفي 
ترتيب الدخان: هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع 
الهس ؟ خلاقه بين اهل العلو» .والاظهر هو ما اذكرك مق الترتيب: 


شوح العقيدة الطحاوية 


ح ةر : )© 
أما الآية الأولى الكبرى, وهي التي نص عليها هناء وهي : خروج 
الدحال. فالدجال جاءت النصعوصن الكتيرة بخروجه. وأنه سيحرج من 
مَحْبّس هو فيه إذا أذن الله وَيْنَ بخروجهء امور سن ععصن: المتترة لم 
أعور العين» كأن عينه عنبة طافية» أو عنبة طافئة» مكتوب بين عينيه 
(ك ف ر) أي: كافر ‏ _» ثلاثة حروف يقرؤها كل مؤمن» يعطيه الله ويل 
من القدرة ما تحار معه الالتافيه فيقول للنامن: أن ربكم. فيكون معه 
جنة ونار» وتستمر فتنته في الأرض أرفعينة وتكون فتنته أعظم فتئة 
حدثت فئ الأرض ؛ ا يدقن اه رب العالمين» وأن معه ع وَأ 
ِ 0 ل | ا" أنك 
الدجال -» وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض» أ هين النامن على 
ل الى ال ا )١١‏ 
وجه الارض في زمانه 


فى لحينه ينال ل 


1 


والدجال لا حرج حتى لا يذكر الله في الأرض: ما بُعِثْ نب إلا 
َنذَّرٌ أَمَتَهُ الأَعوّرَ الْكَذَّاتء آلا نه عور وَإِنَ رَبَكُمُ 0 بِأَعْوَر وَإِنَّ بَبِنَ 
عينة عَبْنَيْهِ مَكَنُوتٌ )7 ؛ ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل 
صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من أربع, ومنها فتنة المسيح 


الدجال29 , 


يما 


وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة 


.)١557//( أخرجه ابن ماجه (501/1)» والحاكم (54/ 01/8)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


شوح العقيدة الطحاوية - 
يعزوفة فى كني النعةه يوقي اكتبي 2ن أله فى الوراظة النباعةاء: الك ني 
في هذا على عدة افون 

الأول: أن المسيح الدجال لم يكن حيًا في عهده كَل والأحاديث 
التى جاء فيها أنه حي» وأنه رئي» إما في المدينة ‏ كقصة ابن صايدء 
أو ابن صياد _» أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض الصحابة وين فرأوه. 
فقصوا ذلك على رسول الله كله كل هذا لا يدل على أنه كان في ذلك 
الزمن» وأنه يبقى إلى وقت خروجه. وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل 
المحبوس» وسؤاله عن النبي كَكةِ الحديث الذي رواه مسلم المعروف”''» من 
العلماء من حكم عليه بالشذوذ» ومنهم من قال: خرج آية» جعله الله آية 
للدلالة على صدق رسول الله يِه وليس مستمرًا الحياة. 

والمقصود من هذا: أن الدجال بشر يخلقه الله وين في وقتٍ من 
الأوقات» ثم يأذن بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا غَللِة. 
وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي» والمهدي ليس من أشراط 
الساعة الكبرى» وإنما يكون قريبًا من خروج الدجال. والمهدي سمي 
مهديًا؛ لأن الله كَيْنَ يهديه ويصلحه في ليلة؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلافٍ من الناس ‏ أي: الناس 
لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة ‏ فيعوذ بالبيت» فيخرج إلى الحرم» 
- أي: إلى مكة -» فيلوذ بالكعبة» ثم يأتيه الناس» فيأمرونه بالخروج». 
ويبايعونه . 

وقوله يكلهِ: «يصلحه الله في ليلق" اختلف العلماء في: هل معناه 


)1١(‏ حديث الجساسة أخرجه مسلم .)١5957(‏ وهو حديث طويل أخبر فيه النبي كَل 
أن تميمًا الداري ذَلوْبْه أخبره. وذكر قصة الجساسة. والمسيح الدجال. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)5١0860(‏ وابن أبى شيبة (1/ .,)6١7‏ وأحمد .)85/١(‏ 
واللذاو 474/93 بوأبو يعن :0896/1 


شرح العقيدة الطحاوية 


حنقر 171 )© 
يصلحه في أمر دينه» ولم يكن صالحًا؟ أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة 
الناس؟ والأظهر هو الثاني» أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس 
ولقيادتهم» وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» واسمه كاسم 
محمد يك (محمد بن عبد الله)» وجاء في الأحاديث صفاته» وبلغت 
الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاف أكثر 
مخ أرعين :تحديثا ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن أحاديث المهدي 
تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. أي: الذي في جملته لا في أفراده» يدل على 
أن المهدي سيكون آخر الزمان قرب خروج الدجال» وفي قصة المهدي: 
أنه حين يصيح صائح أن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو 
أموالكم. وينقسم الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لسردها 
لطولهاء وفي أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في 
وقته» يخرج الدجال» 5 فتنته» ثم ينزل عيسى ة» وهو حي الآن. 
ينزل هن السماء وى وتسن فثلق. غنك الختارة السضياء شرقي دمشق؛ كما روى 
مسلم وغيره: «فَيَنْزِلُ عِنْدَ المتارة الستفناء ء شَرْقِىٌ دِمَشقٌ)27 ثم يدرك 
الدجال في باب لد فيقتله هناك» وأخبر النبي يل بهذا قبل وجود 
المنارة» وقبل بناء المسجد الأموي» والمنارة البيضاء ‏ الآن ‏ معروفة في 
دمشق» فما أصدق رسول الله كَه! وما أعظم ما بينه لأمته كَكِلِ! 


إذا نزل عيسى بن مريم أده وهذه ثاني أشراط الساعة» ‏ نزول 

أ 2 أ 2 َ و 77 006 جع د سح م ص جام و ًِ 
«#وإن من أهل الْكتبي إلا لُوْمِئَنَ بل شل مويى© وكوم الْفْمَةٍ 00 

شَبِيدَا: [النساء: »]١69‏ وقل جاء 5 فى الصحح أن ايأ هريرة طي قال: قال 

وشتؤل اله كلا :: «الموشِكن أن يَنزْل فيك ابن مَرْيَمَ يَكَِهِ حَكمًا مُفْسِطا؛ 


. أخرجه مسلم (7979) ضمن حديث طويل‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 5 
١‏ 00 7 01 


ل وب الْجِرْيَة» وَيَفِيضُ الْمَالُ حَنَّى 


لا يَفْبَلَهُ أَحَدٌهء قال أبو هريرة #5نه: واقرؤوا إن شئتم: ون ين أَهْلٍ 
الكتتيه إلا وفك يقد عل موي ووم القسمة يكن 5-5 عيما4»": وقولبه 
هنا: «إوإن يِنْ أمَلٍ الكت إلا لمكن بو ملَ مويه المقصود به: قبل 
موت الكتابي» أو قبل موت عيسى بن مريم؟ من أهل العلم من قال 
بالأول أنه قبل موت الكتابي سيؤمن بعيسى بن مريم» وأكثر أهل العلم 
وأغل التفسير على أن اللنقضوة نه قبل .فوته أ قبل سورت عسسى ين 
مريم 742''؛ لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك» وظاهرها 
- أيضًا ‏ وهو قوله: #9إوَإن يِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا لُؤْمينَ 4 أي: بعيسى 
ابن مريم لذ مل مويو موت عيسى بن مريم :4 أيضًاء وهذا في 
معنى الآية التي في سورة الزخرف». وهي قوله عله في ذكر عيسى 248 : 
#وَإِنَهه للم للسَّاعَةِ قلا تَمثَررتَ يا [الزخرف: »]5١‏ وفي القراءة 
الأخرى : (وأنه 0 يونا ا 5 هو العلامة 50 اعَلَمٌ 


وهو 5 لغ غلية الأحاديث الفيديهة الك عليه» حتى إن 
أبا هريرة 5ه إذ ساق ذلك» قال لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت 
عيسى بن مريم :8 فأقرئه مني السلام. ويرويها من بعده لمن بعده. 
يقول: فإذا رأيت عيسى بن مريم 24 فأقرئه مني السلام. وهذا من شدة 


.)١05( أخرجه البخاري (2)75771 ومسلم‎ )١( 

62 انظر : تفسير الطبري .)١8/5(‏ وتهسير البغوي ا 6 ” وتفسير ان كثيزر 
(/7”"). وأضواء البيان للشنقيطي ,»2١79/1(‏ والدر المنثور (؟/ 0770 . 

69 روي عن ابن عباس 3 وبا وقتادة. والضحاك. وعيرهم. 


انظر : تفسير الطبري 5/1١١(‏ 0 07) وا وام كتير ااه والبغوي 
.)5١9/0(‏ 


جه ؛ 17 )8 شرح العقيدة الطحاوية 
إيمانهم وتصديقهم بعيسى 2 وبنبينا محمد يِه الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إِلَّا وى بوك4 [النجم: 4]. 

واعييع. )ل يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت. 
ثم يُصلّى عليه» ويخرج في عهده 22 يأجوج ومأجوج ‏ وهذه هي الآية 
الثالثة » وقد جاء ذكرهم في القرآن في سورتين: في سورة الكهف. 
وفي سورة الأنبياء؛ قال وك : «حَوَّت إذَا فُيِحَتٌ يَأَجَوحُ وَمَأْحوج وَهُم ين 
كل حَدَبٍ يِنسِلُوت* الأنبياء: 93] أي: الساعة» وفي سورة الكهف: 
لد يب يتبج منيئُوة بى الت مَهلَ يتل لك حرا عد أن جتمل ينا مَنه 
سا4 [الكيف: 42]؟ ندلف الأيقان على ممالثيرة: 

الأولى : أن يأجوج ومأجوج موجودون اليوم. وموجودون قبل ذلك» 
فهما قبيلان أو قبيلتان» أو شعبان كبيران» يعظم أمرهما عند قيام الساعة . 

والفائدة الثانية: أنهم يأتون من كل حدبء. قال وِيَْ في أآية 
(الأنبباء) : #ؤوهم من كل حَدَبٍ يلوت [الأنبياء: 97]» والحدب هو 
الجهة» وينسلون هذا من النسلان» وهو السير ليلاء وهم يأتون من كل 
جهة. فربما مروا على البحيرة العظيمة» فشربوا ماءها إلى آخره! فخروج 
يأجوج ومأجوج في عهد عيسى 4 هذا من آيات الساعة الكبرى» ثم 
يدعو عليهم عيسى 2 فيموتون» ثم تنتن الأرض التي هم فيها بنتن 
أجسادهمء فيأمر الله غَللِةْ ريحًا أو طيورًا بحملهم في البحر"'' . 

الرابع من الآيات». والخامس. والسادس: ثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب». وخسف بجزيرة العرب» وهذه الخسوف 
الثلاثة خسوف عظيمة» لم يسبق أن حدث مثلها . 


: أخرجه مسلم (79797)» وهو حديث طويل فيه أشراط القيامة الكبرى؛ ومنها‎ )١( 
. خروج يأجوج ومأجوج ومرورهم ببحيرة طبرية» وشربهم ماءها‎ 
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والتزلازل وخعسشوف الأآرفن تيحدث ني الأرضن» :وهى سين 
آيات الله علد يبتلي بها ويعذب بهاء ولكنها آيات عند قرب قيام 
الساعة» لم يحدث لها مثيل» فهي غير مألوفة» خسوف عظيمة كبيرة 
تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخسف معروف أنه 
ذهاب الأرض إلى أسفلهاء أي: ذهاب علو الأرض إلى أسفلها . 

وطلوع الشمس من مغربها ‏ وهي الآية السابعة ‏ جاء ذكره في 
القرآنء وكذلك في السنة الصحيحة"''؛ كما في قوله كي : «#يوم يق بَعَسُ 
اقفر ريه 4 ين تنا رين قل #انتق ونأ أن كنتت وه وينها خزا4 
[الأنعام: 168]» والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من 
مغربهاء وطلوع الشمس من مغربها حق وصدقء وهي آية غير مألوفة؛ 
لآن المألوف أن الشمس تطلع من الشرق» ثم تغرب في الغرب» فكونها 
تعود من حيث جاءت؛ أو من حيث غربت» تعود من الغرب إلى الشرق» 
هذه آية عظيمة غير مألوفة» تجعل الناس جميعًا يؤمنون؛ ولهذا إذا طلعت 
الشمس من مغربها فإِن الناس يؤمنون», لكن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرّاء فيبقى بعد طلوع الشمس من 
مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل ذلك قبل طلوع الشمس 
من مغربها -» وفيهم المنافقون» والكافرون والمشركون. 


ثم تخرج الدابة ‏ وهي: الآية الثامنة » والدابة حيوان عظيم 
الخلقة» يعطيه الله وبْنَ القدرة على وسم الناس؛ كما قال وِْنَ في آخر 
سورة النمل: 9وَإدَا وَكَمَ الْقََلُ عَلتهِمَ أَخرَحنا هم دابَهَ من الأرضٍ تُكَلْمَهُمْ أن 


3-1 هه << مر 
2-4 00 . 


لنَّاسَ كوأ جَلِنيَا لا بوُقبْن4 [النمل: 85]ء قوله: ظوَإدَا وهم الْمَوَلُ عَلَوْم » 


)١(‏ سبق تخريج حديث: إإِنْهَا لَنْ تَقُومَ حَنَى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ) منها الخسوف 
المكورةه وظلرم اليس بن مقررهان اقارة ن/31): 


شرخ العقيدة الطحاوية 
حر الفتكن 

بقيام السياعةة وطلوع الشمسن :من .محويها «أخرعا هم د اك 0 
قال وَيْكَ: «تكَلمهُرْ». وفي قراءة أخرى: تَعْيئي) 1 اناس كانوا 
حَايِيَا ١‏ فون 0 بمتح الهمزة من (أن) وكتيرهيا » و 53 ناس كانوأ 


له 


يا لا ومنو '. 

وقوله: اتُكلّمَهِم) و«تكلمهم) قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين 
مختلفين . أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس وهى أب وعادة 
عنهاء والعلامة الثانية فيها: أن تكلم الناس» بمعنى: أنها نَسِمٌ الناس» 
والوسم سماه الله كِيْنَ هنا: كَلَْمَاءٍ لأنه يكون معه كلم الجلدء والتأثير 
في الجلد؛ ماح راس الاو واو ومن جرع الجيا” 
أو من أثر فيهاء نَم اناس : هذا مؤمن وهذا كافر . 


ثم بعد ذلك تأتي ‏ وليست من الآيات ‏ ريح» يرسلها الله وي 
خفيفة في ليلة» فتقبض أرواح أهل الإيمان» أو يموت معها أهل 


(0): "فالاو مجريسر الطبري : واختلف القراء في قراءة (تكلمهم)ء فقراً ذلك عامة 
قراء الأمصار (تُكَلْمُهمْ) بضم التاء وتشديد اللام» بمعنى تخبرهم وتحدثهم. 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو ١تَحَلِمَهُمْ)‏ بفتح التاء وتخفيف اللام» بمعنى تسمهم. 
تفسين الطنرق 1 

(0) قال ابن جرير الطبري: (قرأ عامة قراء الحجازء والشامء والبصرة (إن 
الناس) بكسر الألف من (إن) على وجه الابتداء بالخبر عن الناس أنهم كانوا 
بآيات الله لا يوقنون» وهي وإن كسرت في قراءة هؤلاءء فإن الكلام لها 
متناول» وقرأ عامة قراء الكوفة وبعض أهل البصرة: (أن الناس) بفتح (أن) 
بمعنى: تكلمهم بأن الناس» فيكون حينئذ نصب بوقوع الكلام عليها) اه. 
تفسير الطبري /16١(‏ كك .)١7‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير (545/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص2)7795 وعزا 
قراءة (الفتح) لعاصم»ء وحمزة. والكسائي», ويعقوبف» وخلف . 
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الإيمان» فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج 
الحمرء و«لا تقوم 0 لا يقال فِي الأرض: الله اللّه)؛ كما جاء 

في الصحيح”''. يعني: لا يقال في الأرض: اتق الله اتق الل 
ا اذكر اللّهء اذكر اللّه. 

ثم يكون الدخان ‏ وهذه ل التاسعة : والدخان حصل مرة؛ كما 
فى سورة الدخان» ولكنه ليس بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب 
قيام الساعة» فذاك دخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في اللأرض 
سورة الدخان المقصود بها ما هو في قيام الساعةء أي: قرب قيام 
الساعة» وفى الأحاديث والسنة: أن الدخان حصل فى الم لمن : قئأة 
الصتليون: والمقتر كون فى كه “أ بويدة) غير هذا . 

وآخرها ‏ وهي: الآية العاشرة -: نار تخرج من جنوب الجزيرة من 
قعر عدن. يبدأ خروجها من هذا الموطن» ثم تنتشر في الأرض فتحيط 
بالناس وتحشرهم إلى أرض المحشرء تبيت معهم وتقيل معهم 2 وهذه 
ع افاي ابافطيقة أن ارا تتحرك تمشي» تقف مع الناس ومع خوفهم 

7 نه ٠‏ 5 ال 0 ]و 6 اود اه 

الصورء النفخة الأولى: نفخة الفزع والصعق, ثم يكون أربعون”, 


)1( أخرجه مسلم .)١58(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (ا١٠٠)»‏ ومسلم (51948). 

(6) أخرجه مسلم .)5901١(‏ 

(4) أخرجه البخاري ))58١5(‏ ومسلم ل أبي هريرة ونه قال : 
قال رسول الله كله : اما بَيْنَ الَفْحَمَيْنٍ زه ون قالو ا ا 181 2 ! أريخون 


ار : مت قالواة أؤيفون هَورا؟ قال أبنت قالوا: يمون سك ؟ قال: 
تت . نم ينل الله من السَّمَاءِ كاه فبننتوق كينا ينيك البثل ٠.‏ قَالَ: ومن عراب 


0 


ول 
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حجن القن 
وتكون نفخة البعث - أعاننا الله كَيْنَ على كربات يوم القيامة» وغفر لنا 
ذنوبنا» وإسرافنا فى أمرنا -. 


2 المسألة الخامسة : 


الناس فيما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مصيب 
ودقق )6 روما ,ميق نما طن .ولهد: الوؤلناتك فى ها الاي كقيرةا ذا + با 
لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر؛ وذلك لأن أشراط الساعة أمر 
غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسَلَّم لها إذا صح فيها الدليل» إذا كان 
الدليل :فخ كتاتت الله -50 أو كان الدليل مما صح من كلام النبي كلل 
وفيها ما في جنس أخبار الغيب» فإنه لا يتعرض لها في مجازء ولا فيما 
ينفى حقيقتهاء ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهرها ‏ فباب التأويل» 
والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعًا .» أو رد هذه الآيات 
بالعقلانيات» وأن العقل يحيل مثل هذاء هذا كله مردود؛ ولهذا تجد فى 
الكتب المؤلفة والشروح ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرهاء 
والواجب هو التسليم لهاء وهذا يدخل فى مقتضى الشهادة للنبي و 
لأن من مقتضى الشهادة ومعناها تصديقه عَكِّ فيما أخبرء فكل ما أخبر به 
من أمور الغيب» ومن قفصص السالفين» ومما لم تدركه. فيجب التصديق 
به. والإيمان بذلك؟ لأنه كله يبلغ عن ربه ‏ جلا جلالهء وتمدست 
أسماؤه ‏ والناس في مسائل أشراط الساعة ‏ كما ذكرت في أول الكلام 
- منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل. ونا عقن نهنا يدل كانه 
العقل. ومنهم من يتأول بعضًاء ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما 


2 7 < 3 ره سَ -.؟2ع -ه 2و هم > ه في 2 -ه 0 ا 2 
خع- الِإِنسانٍ شئغ إلا يبلى إلا عظما واجداء وهو عحصرب الذنب» وميه يركب الخلق 
6 
س 6 س ١‏ غ1 ” جو 
يوم القِيامةِ) . 
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جاءت؛ لأنها أمور غيبية» وهذا هو الذي ينبغي؛ لهذا تجد ‏ مثلًا - 
في نزول عيسى نَل والمهدي إذا ذهب وجاهدء أنه يكون ‏ مثلا ‏ 
بالسيف. وبالخيلء» والسيف والخيل قال فيها يلِ: (إِنّي لأغرفُ 
أَسْمَاءَهُم وَأسْمَاءَ آبَائْهِمْء وَأَلْوَانَ خَيُولِهِم”'2. وعدا تاكن ال 
وكذلك أشراط الساعة الأخرى؛ مثل: خروج الدجال وأن يسمع به 
العامة فمن الاين هيف قالية إن المحا ل كاك ور كيه الطاترة وان 
سمغ الناين بتخيرزة عن ,طريق كذ وكذا من الآلات: الى هى موجودة 
الآنء وهذا مما لا يصلح أن يثبت بشيكوولة ان.نتفي” بل الواجب في مثل 
هذا التسليم للخيسة دن 5 قبه البنات: اقلم الا ثياة .سس الين 
خروجه. وهذا ما ليس لنا به علم» والنفي ‏ أيضًا ‏ نفئ بما لم ندرك 
علمهء والواجب في هذا التسليم» وأن لا يخوض الناس في عقلياتِ 
تنفي ظاهر الأدلة» فنؤمن بها كما جاءت» ولا ندخل فيها ‏ كما ذكرت - 
بتأويل» أو بمجاز يصرفها عن ظواهرها. 


2 المسألة السادسة : 


لأنه ببعثة محمد يله وجب على من يكون و لي 
عيسى ا إد نزلء وكان الإمام يصلي بالناسء اف يريد الصلاة. فيتأخر 
يا فيقول عيسى ا : (لا؛ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 


أمَوَاءٌ: تَكْرِمَة الله هذه كد70 وهذا فيه الدلالة من أول وهلة. ومن 


010 أخرجه مسلم (51899). 

(؟) أخرجه مسلم (0)195 ولفظه: لا وَل طَائَِةٌ مِنْ أمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ 
ظَاهِرِينَ إلى يوم الْقِيَامَةَ قال فَيَِْلُ عِيسَى بن مَرْيَم كد مَيَقُول أَمِيِرُهُمْ تَعَالَ 
صَلّ لَنا يقُولُ لاء إن بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض أُمْرَاه تَكرِمَة للم هَذِهِ الأمَّا . 
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حقر :)© 
أول لحظة على أنه تابعٌ لمحمدٍ يِه وليس رسولا متجددًا ‏ أي: كما 
كان قبل بعثة محمد يك ب» ولهذا إذا نزل 4 فإنه يكون حاكمًا 
بكتاب الله وي وبسنة رسوله كلوه وينطبق في حده 28 أنه صحابي 
- أيضًا ؛ لأنه رأى النبي يَلِةِ ليلة المعراج حيّّاء وينزل بعد ذلك متبعًا 
له» ويموت على اتباعه لمحمدٍ كَكِلّ» وهذا ينطبق عليه حد الصحابي : أنه 
من لقي النبي يك ساعة مؤمنًا به» ومات على ذلك؛ ولهذا بعض أهل 
العلم ربما ألغزء وليس من الألغاز السائرة ‏ أي: المشهورة _» فقال: 
رجل من أمة محمدٍ يَلهِ هو أفضل من أبي بكر ده بالإجماع من هو؟! 

الجواب: أنه عيسى 242؛ لأنه رسول. ومن أولي العزم من 
الرسل» وهو من أتباع محمدٍ كَكِلَةِ بعد نزوله» فبعد أن ينزل فإنه يخاطب 
وبحكم في الأرض بشريعة الإسلام؛ لأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها 
من الشرائع . 

8 المسألة السابعة : 


أشراط الساعة ربما حلا لبعض الناس أن ينزلها على الواقع الذي 
يعيش فيه دون تحقيق في انطباقها على ما ذكر؛ لهذا ألف مَنْ ألف مِن 
المعاصرين في أن هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينهء وهذا مما 
لا يتجاسر العلماء عليه» بل يتحرون فيه أتم التحري» فإن تطبيق الواقع 
على أنه هو ما أخبر به النبي كَكِيةِ هذا يحتاج إلى علم؛ لأنه إخبار ربما 
تؤول إليه أحاديثه» وهذا يحتاج إلى علمء والله وَبْنَ يقول: «هَلٌ يظرون 
إَّ ويا [الأعراف: 07]؟ أ ما تؤول إليه حقائق أخبارهء وهذا ربما 
لم يظهر لكل أحدء أي: الآية في يوم القيامة» لكن انتظار التأويل وما 
تؤول إليه حقائق الأخبار بعضها ظاهر؛ مثل: بعثة النبي كَل انشقاق 
القمرء موت النبي يِه الموتان ‏ وهو: الطاعون الذي حصل في 
طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة من الهجرة -» ونحو ذلك؛ مثل : 
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النار التي خرجت من المدينة» لكن في بعضها يكون ثُمٌّ اشتباه» هل هو 
فتطيق أو المون وفتظ 3 1ه هذه الضيقاك عنطيفة :الى الست دل 
ولهذا ‏ كما ذكرت في أول الكلام ‏ أن أشراط الساعة إيرادها من 
الشارع إنما هو لأمرين: لأجل الإيمان بهاء. ثم لتكون دلالة من دلائل 
نبوة محمد يله فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة 
لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء وا 0 حديث : 
رلا َقَوم السَّاعَةٌ حَنَّى يَتَبَامَى اناس بِالْمَسَاجِدِ)7' 5 وكما فى حديث عمر 
المشهور في قصة جبريل : «قَالَ: أَحْبِرْنِي عَن السَّاعَة. قَالَ: ما المَيْتُول 
عنها بِأَعْلّمَ مِنَ السّائل. قَالَ: كَأَحِْرْنِي عَنْ أمارتها. فَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ 
رَبتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ ِعَاءَ الشاءٍ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَان)”' 
منهم من طبق أن تلد الأمة ربتها على عصر من العصورء أو على وضع 
من الأوضاعء ومنهم من طبق الحفاة العراة العالة رعاء الشاة على وقتٍ 
بن الآرقات ا ل ل ا مثل: «وَحَنَى تُكلَم الجَجُلّ 
عَذَيَةٌ سَوْطِه)” "1 ومثل: الحديث الذي في الميده اله : َقُومُ السَّاعَةٌ حَنَى 
تام النَاسنْ ِالْمَسَاجِدِ). هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل؟ أو لا يقتنضي 
ذمًا ولا مدحًا؟ أعنى: هل يحكم عليه بالكراهة؛ لأجل هذا الحديث؟ 


المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام 
الشرعيةء وإنما وردت للاخبار بها؛ لتكون دليلا على نبوته يله ولابتلاء 


)01 ارت آمو ءؤاوة:(2415)والتسناتى 64075050 وانق ماجه (079) يلفط : 
دلا تَقُومُ مم السّاعَةٌ حتى يَتَبَاهَى الناسٌ في الْمَسَاجِدِ). 

(؟) سبق تخريجه .)77/١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي .»)5١181١(‏ وأحمد ("/ 87)» وابن أبي شيبة (1/ 2)507, 
والحاكم .)60١5/5(‏ 
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فسدون 
الناس بالإيمان بخبره كله فيظهر المسلم له كلِِ من غير المسلّم؛ لهذا 
احذر من التطبيق - تطبيقها -» وخاصة فيما يشتبه . 

وقد مرت أزمات فين واتسامة فون الناشن قر طبق فأخطأ في 
ذلك. وهو ربما بنى على التطبيق أشياء من التصرفات أو الأحوال فأخطأ 
في ذلك خطاً بليعّاء وظهر بيان خطته. 

لهذا ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط 
السناعة وذكر أشراط الساعة» وتقنسيمات ذلك؟ لبس المتصيوة مده 
التطبيق» وإنما المقصود منه ما ذكرت من الأمرين العظيمين : 

الأول: دلالة من دلالات نبوة النبي كَل فيدخل ذكر أشراط 
الساعة في دلائل النبوة . 

والأمر الثاني: أن يبتلى الناس بالإيمان بها؛ كما أخبر بذلك 
النبي كَللهِ. 

على العموم مباحث أشراط الساعة كثيرة» وألفت فيها عدة مؤلفات 
يمكن أن يرجع إليها'”''. حتى الشارح ابن أبي العز كُدَنُةُ اقتضب جدًا في 
شرحه» فاقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

ومن أفضل هذه الكتب: كتاب «النهاية» للحافظ ابن كثير؛ لأنه محررء 

ومن الكتب المعاصرة: كتاب «أشراط الساعة» ليوسف الوابل» وكذلك 
كتاب «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 


للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري وله . ونحو هذه الكتب. 


3 كه 


010( من هذه الكتبب: كتاب (النهاية) لابن كثيرء» وكتات (إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة) للشيخ حمود التويجري» وكتاب (أشراط 
الساعة) ليوسف الوابل» وكتاب (القيامة الصغرى) للدكتور عمر سليمان الأشقر. 
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ا و 2 7 4 ع دوو 2 ه اتا ه25 0 
وَلا نصَّدق كاهناء ولا عرَافاء وَلا مَن يَذَعِى شيئًا يخالِف 


الْكتَابٍ وَالسِّنَةَ وَإِجْمَاءَ الأمّةِ. 0" 

ور الما لح .الاح 

قال كدَنْهُ في أواخر هذه العقيدة المباركة» العقيدة الطحاوية: 
دوَلَا نُصَدَّقَ كَاهِنَاء وَلَا عَرَّافَاء وَلَا مَنْ يَدَعي شَيْنَايُخَالِفُ اكاب وَالسنَة 
تلمكا 1ن 4ه بوعله الجملة جعاق عقيدنة بريه با قري صل م 
أصول أهل السنة والجماعة. وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئًا من 
علم الغيب» أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي كَل 
وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. 

وسبب إيرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء. 
ويكون له أحوال شيطانية» ويكون له هدي يخالف به ما يجب على 
الأولياء من طاعة الله ورسوله. ومعاداة الشياطين» وربما كان منهم من 
يدّعي بعض علم الغيب» فيكون كاهنّاء أو يخبر ببعض المغيبات» فيكون 
عرافاء أو يكون على حالٍ لم يكن عليها السلف. ولا ما أجمعت عليه 
الأمة» فيكون مدعيًًّا لشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهذا 
كه انه كان في الدجالين» فكذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة» 
وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرًاء وهو في 
الباطن من إخوان الشياطين ومواليهمء وما ذكره ظاهر الدليل من 
كتاب الله غَلِة» ومن سنة رسوله كد . 

ونذكر تحت هذه الجملة مسائل : 

58 المسألة الأول : 

الله عل هو المختص بعلم الغيب» فلا يعلم أحد الغيب» بل الله كي 
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هو الواحد الأحدء وهو العالم بغيب السماوات والأرض» وما فيهن 
ومن فيهن؛ قال وِبَْ : «رَعنده. مَمَاتِحٌ الْمَيْبِ لا يَعَلمهَآ إلا هُوٌ) [الأنعام: 
49 وقال وي في سورة ١‏ للفها :: لانن 3ل مزق امراك وا لاضن 


لقب إِلَّا أسَذ» [العمل: 0:]ء وقال وَيْك: عدم الْمَيبِ ملا بَظْهِرٌ عَلَّ 


2 آ م ل لس 7 م رو ع جرح أ 
عَتِيوء لَعَدَا 09 إلا من أَرَضضَى من رَسُولٍ ونه يسَلْكَ مِنْ بَيْنِ يديه ومن حَلَفهِء 


2100 


صا © لع 1 بلعو رلا رنهم # [الجن: 56 0]78» وكذلك في 
له كبك : «# إن الله عنده عم لامج عد رلك العبية وق كابق 
م ا ال ا ا ا لك 
ِنَّ ألَهَ عليمٌ حَبِيِرُ» القمان: 4:*]» فدلت هذه الآيات على أن 
علم الغيب مختص بالله كيك والمقصود به علم الغيب المستقبل 
- أي: ما سيكون في الأرض أو في السماء _» هذا ما يعلمه على 
اليقين والحقيقة إلا الله» والناس يخرصون في ذلك. 


فالواجب اعتقاد أن الله كيل هوالذي يعلم الغيب وحله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه » ومن ادعى شيئًا من علم الغيب» فإنما 
فو من القباطية أو من إخوان الشياطين؛ كما قال ويل : «#ويوم سرهم 
بيصا يَسَعَشَرَ لَلْنَ ص استكرّثر ين الإنين ,َدَالَ وده ين لاض رين 
أَسْمَمِتَع بعضنا بِبَعَضٍ 53 ألا ألِىه لَكَلتَ 4 [الأنعام: 178]» فذكر أن 
الجني يستمتع بالإنسي بعبادته له وتقربه له» وأن الإنسي يستمتع بالجني 
نما بشخيره:مق المغيات:.زما يكون>:وهذا دلف عليه أيفا عذة: احادوية 
عن النبي كَلِيةِ» وكانت الكهانة ‏ وهي: ادعاء ما يستقبل من الأمور من 
الغيبيات» وسيأتي تفسيرها ‏ كانت من الأمور الشائعة في زمنه كله وقبل 
ذلك من أمور الجاهلية» وقد روى مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحكم 
السلمي أتى النبي كك وقال له: منا رجال يتكهنونء» فنهاه النبي كَكْهٌ عن 
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حختخ تت !ست 1 80 ]وه 
ذلك'"': وقد جاء ‏ أيضًا ‏ في الحديث: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تَكَهّنَء أو تُكَهنَ 
7 العا ره باقفى الأحاديث فى الكهانة. 


وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان» أو العرافين» 
أو المنجمين» أو من شابههم هو أن الشياطين تمدهم بالمعلومات. 
والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبة» وقد تمدهم بمعلومات فيها 
صدق» وقد يكذب الكاهن. أو العراف. أو المنجم ‏ مع ما أتاه من 
المعلومات ‏ مئة كذبة أو أكثرء وما يصدقون فيه من الإخبار بالمعلومات 
فيه الا الله عل ]ذا اوعى بالآفر فى التماءة وآمر علا كه مقا لا 
فى خلقه؛ لأن الملائكة منفذون لأوامر الله وَيْنَء فإن الشياطين 
أعطاهم الله كَِيْنَ القدرة على الاستماع» وعلى الصعودء وأن يعلو بعضهم 
عماانيها الدرس لاعن ريما اهدو إلى حصن مااورهه كن 
لملائكته» وما يلقيه الملائكة بعضهم إلى بعض؛ ولأجل هذا ملئت 
السماء بالشهب» وحرست بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع؛ كما 
قال كين : إل من أسترقَ أَلسّمَم اد ا قي 4[ لجسمو 135 بوقيان:: 
و وَالَجحِ دا هوئ» [النجم: »]١‏ فجعل الله وي 5 السميياء روما 
للشياطين» وهي هذه الشهب. وإذا كان كذلك؛ فإن ملء السماء بالشهب 
واستراق السمع له تفصيل» سيأتي إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية : 

قال: ولا نُصَدَّقَ كَاهَِاء وَلا عَدَاقَا4 العلماء اختلفوا في معنى 
الكاهخ والعراف» وتفسير هذا وهذا على عدة أقوال. وظاهر صنيع 


)١(‏ أخرجه مسلم (077)» ونصه: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنى حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِيّة 
د 5 > 7 72 وأ د زه ا ال د ءءء ه 5 
وقد جاء الله بالإسلام. وَإِنْ منا رجالا ياتون الكهان. قال : فلا تاتهم) . 

(؟) أخرجه البزار (9/ 07)» والطبرانى فى الأوسط (707/5). 


م" شرخ العقيدة الطحاوية 
المؤلف الطحاوي ْأَنْهُ أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن» وسبب 
التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن مفردًاء وجاء فيها ذكر العراف 
مفردّاء وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين مما يدل على الفرق 
بينهما؛ لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة» فإن كلمة (تكهن) و(كاهن) غير 
كلمة (تعرف) و(عارف)» وصيغة المبالغة عَرَّافَ؛ لأن التكهن هو: رجم 
الإنسان بالغيب فيما لا يعلم» أي: أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له 
به» ويدخل في دَليك عموم الع 0 لكن الظن ليس معه ادعاء 
لعلم الغيب» فالتكهن صار فيه ظَنْ في أصل اللغة» وظن فيما سيحصل 
فقيل :لهذا عرز الند أن وقول القانا :كيتكت أنه سيكوة كذ كنا 
على اعتبار ‏ أعني : في المستقبل - أنه يظن أنه سيكون كذا وكذاء ثم 
شاع هذا الاسم فيمن يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين» فصار لقبًا 
واسمًا على طائفةٍ مخصوصة. وهم الذين يتولون هذه الصنعة» ويخبرون 
الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان» فإِذًا: صار 
الكاهن ‏ كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار ‏ هو من يقضي 
ويخبر بالمغيبات . 

أما لفظ: (العراف)» فهو في اللغة أصله من عَرَفَء أو تَعَرّفَ 
يَتَعَرَفُءِ فهو مُتَعَرَفْء أو عَرَّافء» وهو الذي يَعَرْفُ بأمور غيبية يعرفهاء 
فيخبر بها""'» وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي» أي: مما 
حدث أو مما سيكون؛ لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل» 
لكن خص في بعض الاستعمالات بأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت 
وانتهت مما خفي عن الناس؛ كالإخبار عن مكان المسروق» أو الضالة. 


010 انظر: النهاية (5/5١؟”؟)ء‏ ولسان الغرزت 95م اللي والقاموس المحيط 
(ص586١)‏ 
(6) انظر: النهاية »)7١87/7(‏ ولسان العرب (798/9). 
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أو عن شيء أضاعه الإنسان» أو عن شيء حصل» وخفي عن الناس. 
ونحو ذلك من المسائل . 

إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل 
الجاهلة »-.:وجحدت أن العلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن هو: القاضي بالغيب» وهو الذي يخبر 
عن أمور مستقبلة من الغيب» مستعيئًا في ذلك بالشياطين . 

والعراف هو: الذي يخبر عما خفى مما حدث وغاب عن الناس 
بالاستتعانة . أنضاءى الشياطية: 

القول الثاني: أن الكاهن يعم الجميع» فالعراف أخصء والكاهن 
يدخل فيه من يخبر بأمور مستقبلة» أو ماضية غائبة عن الناس. 
أو التنجيم» أو نحو ذلك» فيجعلون الكاهن اسمًا عامًا لكل من يدعي 
شينًا من علم الغيب» فيدخل فيه صور كثيرة من الضرب بالرمل والودع 
والخشبء ومن الاستقسام بالأزلام. وخشبة أبا جاد”''. والطرق 
بالحصىء» وثثر السّبّح» والخط بالرمل» ونحو ذلك مما هو شائع عندهم. 
وأدخل فيها طائفة من المعاصرين ‏ كما سيأتي بيانه ‏ التنويم 
المغناطيسي» وما يجري مجراه. والعراف أخص من هذاء فيكون 
مخصوصًا باسمء والاسم العام: الكاهن» هذا القول الثاني هو المشهور 
عند أهل العلم». والأكثر عليه. 

القول الثالث: أن العراف أشملء. والكاهن أخص منه؛ لأن 
الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي ‏ على حسب قولهم » والعراف لكل 
من يدعي شيئًا من علم الغيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 


- انظر: تفسيرها في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشارح  حفظه الله‎ )١( 


3 قيدة الطحاوية 
جم )© شوخ العقيدة ا ويه 


ماقم 


او ا لاسي وا سير بويك ا 
في كتاب اللو 

والراجح من هذه الثلاثة: أن الكاهن اسم غير اسم العراف؛ 
فالكهانة لها صفتها وأحكامهاء. والعراف له صفته وأحكامه على نحو ما 
ذكرنا في القول الأول. 

8 المسألة الثالثة : 

دلت الأدلة في سنة النبي وَلهِ على أن تصديق الكاهن أو العراف 
محرم» بل كفرء وعلى أن إتيان الكهنة والعرافين فيه إثم كبيرء فمن 
ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة:» ولم يسمها 
0 بل قال: عن بعض أزواج النبي كَل ار اي 

ينا أن النبي كله قال : ١مَنْ‏ أَنَى عََانًَا فَسَأَلَهُ عَنْ 5 شئْء ؛ لم تقبّل له 
يعي ل" وجاء فى سنن أبن دأو جوف اب البو 
النبي كَلٍ قال: «مَنْ أَنَى كَاهِنًا قَصَدَقَهُ بمَا واو 0 


مُحَمَّدِ)”". وفي مسند الإمام أحمد ‏ أيضًا ‏ أن النبي يك قال: «مَنْ أنَى 
كَامِنًا أو عَرَّانَا مَصَدَقَهُ بمَا يَقُولٌ؛ فَقَدْ كَمَرَ يما ل عَلَى ع 
وإسناده 0-22 


فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهيئنٌ عنه. 
واس اله كييرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يترتب عليه أن لا تقبل 
صلاة المرء ء أربعين ليلة من عظم الوثمء وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما 
أنزل على محمد عَلِ. 


.)17/7 /70( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)7١7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)570( أخرجه مبدام‎ )0( 

(9) أخرجه أبو داود .)79٠05(‏ وابن ماجه (579). واللفظ له. 

45 «اخرعيه اخحمين 275/90 ). 
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إذا تبين ذلك؛ فقوله يكلِِ: «مَنْ أَنَى عَدَانًا فُسَأَلَهُ عَنْ شئء» هذا فيه 
عموم. سأله عن شيء يعني: عن أي شيء. سواء كان فيما مضى عن 
الضالة ‏ مثلّا -» أو عن شيء مفقود» أو عن شيء في المستقبل؛ فإنه 
لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما 
مار للا ا ان باد سيت ل ا لو 
والاستعانة بالجن شرك؛ لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب 
إليهم» وأعطى بعض العبادة لهم ومَكُنَهُم ليستمتعوا به؛ كما قال ويك : 
هواََكه كنَ رِجَالُ من لاض عدون رِجالٍ من لبن ورادوهمٌ رَمَفَاكه [الجن: 5]ء أي : 
زاد الجني الإنسي رهمًا وإثمّا وبلاءَ» قوله: «لم تُقبَل لو صل أريعية 
بْلَه اختلف العلماء هنا: هل عدم القبول يعني: الإجزاءء ولكنه لا يثاب؟ 
أم أنها لا تقبل - بمعنى: أنها لا تجزئه» ولو صلى -» ولكن يجب عليه 
أن يفعلها أي: أن يقيمها _». وأنه لا يثاب عليها؛ لأنها لم تقبل منه؟ 
وهذا في نظائره في تفسير عدم القبول: هل عدم القبول يعني عدم 
الإجزاءء أو عدم الثواب؟ والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى: عدم 
الثواب» لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض؛ لإجماع الأمة أنه لا يجب عليه 
أنبعيذها يعد القضاء الأريعين ليله" وأما تضديق الكاهنة أو :العراف» 
يعنيى: إذا سأل كاهنًا فصدقه ‏ فما في الحديث ‏ فظاهرء وهو أنه قال: 
اقَقَدْ كَفَرَ بمَا أَنْزِلَ على مُحَمَّدِاء هذا في حال السائل المصدق» فكيف 
ان كا ار يس رمي صا الى ا سان مدا 
كفرء فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ لهذا هنا مسألتان: 


8 المسألة الأولى : 


فى حكم الكاهن أو العراف. والصحيح أنهم إذا استعانوا 


.)5؟1//١5( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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در شقان 
بالشياطين في ذلك أي: لم يكونوا دجالين» وإنما فعلا يخبرون عن 
استعانة بالشياطين ؛ فإن هذا كفرء ويجب استتابتهمء فإن تابوا 
وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم» على تفصيل سبق في حكم الزنديق 
وا مالو 

المسألة الثانية : 

في حال السائل؛ قال كَِِ: «فَقَد كفرَ يما نزِلَ على مُحَمَّدِ وهنا 
الكفر هل هو كفر أكبر مخرج عن الملة؟ أم كفر أصغرء كفر دون كفر؟ 
أم يتوقف فيه؛ فلا يقال: كفر أكبرء ولا كفر أصغر؛ لعدم الدليل على 
ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

الأول: من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال: إنه 
كفر أكبر؛ بظاهر قوله: «فقد كفراء ويفتي بها عدد من مشايخنا هنا" . 

الثاني: من أهل العلم من يقول: هو كفر دون كفر. وهذا أظهر 
من حيث الدليل لأمرين : 

الأمر الأول: أن النبي كَلِهِ ‏ كما في رواية أحمد ‏ قال: ١مَنْ‏ أل 
كَاهِنًا و عَتَ انا َصَدَقَه ما ول فقَدْ كمْر بِمَا أَنْْلَ على مَحَمَّدِ) وحديث 
فلع «مَنْ أتَى عَدَانًَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَئْء ؛ ل تقل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لَبْلَة 
فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معّاء ولو كان السائل 
الذي صذق كافرًا؛ فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون تحديد لمدة 
000" 


.)١158 .ك5ال/١( انظر:‎ )١( 


(0) انظر: باب ما جاء في الكهان ونحوهم في كتاب التمهيد لشرح كتابه التو جين 
للشارح حفظه الله (ص 7١0‏ - 96") . 
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والثاني: أن الناس يصدقون العراف والكاهن, لا على اعتبار أنهم 
يدعون علم الغيب» وأنهم ينفذون على علم الغيب بأنفسهمء ولكن 
تقولون هذاحءآاى: :وما قالوا هذا هن استراقنها ‏ ارقته الشباطيق: 
فيكون لهم شبهة فيما يصدقون به» وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم 
أنهم يعلمون علم الغيب مطلقاء وهذا يكثر في حال من يُصَدَّقَ من 
ينتسبون إلى الصلاح» ويظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون 
ذلك - كما ذكرتث - شبهة» وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر 
الأكبر؛ لهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن في الخبر 
المنييه يحصوضهه عن ف اق اال تصيد ونا لكين بشيته أن هد كف 
فلا يقال: هو كفر أكبر ولا أصغر؛ لأن الحديث أطلقء ثم لبقاء الردع 
في الناس» والتخويف في هذا الباب"' . 

المسألة الرابعة : 

الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات 
أن الشهاب يرسل على الشياطين الذين يسترقون السمع» واستراق السمع 
لف ثللاثة: أرمنة: 

الزمن الأول: ما كان قبل البعثةء أي: قبل أن يوحى إلى 
محمد كَل أعنى: فى حال أهل الجاهلية» وهذا كان كثيرًا لحكمة لله وَيْلَ 


)١(‏ انظر: باب ما جاء في الكهان ونحوهم في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
للشارح ‏ حفظه الله - (ص "١16‏ - 0870 . 
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-هر )»© 
في ذلك» كان استراق السمع كثيرًا؛ ولذلك كان ما يخبر به الكهان 
ويصدقهم الناس فيه كان كثيرًا . 

المرحلة الزمنية الثانية: بعد أن أوحي إلى النبي كَيِْةِّه فإن السماء 
ملأها الله وَيْنَ حرسًا شديدًا وشهبًا؛ كما قال كَيْنَ فى سورة الجن مخبرًا 
غيو قوق السحن تتى سناد السووةة تل ارود :201 القن لق عن لمن 
َقَالُوا إِنَا سِعْنًا فاخا بام [الجن: ١]ء‏ إلى أن قال: «#وَأنَا مسا السَّماه 
ََجَدَحَهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَدِيدًَا وَسْهبا» [الجن: 218 فدل على أنها ملئت. 
ولم يعهدوا ذلك من قبل» أي: أن الله وي جعلها محروسة؛ لأجل وقت 
تنزل وحيه على رسوله محمد وَية؛ حكمة منه. وإلا فالله ل قادر على 
أن لا يأذن بشيء من استراق السمعء لكن لله وَيْنَ الحكمة والابتلاء 
لعباده» فمنعوا من الاستماع. ومنعوا من استراق السمعء وبقي ما ينفذ 
القليل تعنذا جبالنسية إلى هنا سيق 

المرحلة الثالثة: هي ما بعد عهد النبي ككليةِ. فإن ظاهر الآدلة يدل 
على آنها لفغن السياء» أو دن تخلو يعت للق سن الشهت» ومن 
حراستها في ذلك؛ لئلا يدعي أحد النبوة» وتكثر الشبهة معه فيما يخبر 
بالمغيبات ممن يدعي النبوة. 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الشلاث؛ فإن ادعاء 
علم الغيب كفر؛ إما لتهجمه على ما يختص الله كَيْنَ به. أو لأنه لا يدعي 
علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليهم» وأما الذي يُصَدّقُ مَنْ 
يدعي علم الغيب في بعض الأحوال ‏ مثل ما ذكرنا -» فهذا له تفاصيل 
في ذلك» والواجب أن يعتقد أن الغيب ‏ كما قدمت في أول المسائل - 
مختص بالله كَيْنَ: #عدلم الْعَيّبِ فلا يظهرٌ عَلّ عَبْبوهِ أَحَدَا [الجن: ؟]: 
وهذا يعم؛ لأن (أحدًا) نكرة في سياق النفي» فتعم كل أحدء ثم 


بسع لاس عرو م سه 


استثنى الله كيْقَء فقال ويْكَ: 8« إلا من أرتضَئ من رَسُولٍ فَإِنَهد يسَلْكَ مِنْ بَيْنِ 
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يَدَيْهُ وَمِنَ حَلَفِء رَصَدَافهِ [الجن: 77]» فاستثنى الله وَيْنَ الرسول الملكي 
والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب؛؟ لدليل صدقهم. 
أو لحكمة الله كَبْنَ في ذلك . 

2 المسألة الخامسة : 

الكهانة والعرافة متنوعة الصورء ففى الزمن الأول كان لها صور 
جد جاه الضوب بالحعى» ولخد ولو كادع ترس رنفة يت 
لكم كيف يضربون بالحصى» وكيف يخطون ويصلون إلى النتيجة 
بزعمهم. ويتضح لك أنه دجل ؛ لآنه لا دليل منطقي» ولا سبب كوني 
ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونهاء لكن يدجل على الناس بأن 
يجعل 2 لا يفهمه الناس. 0 الكاهن» أو العراف» أو الضارب 
بالحصى والرمل. . . إلى آخره. 58 أنها تدله على المعلومة» وهى فى 
الل يد مسالط تيه ل عي بلسي فى ها 
عنس ١‏ بنط امي نا هر ين الساسو ينه 
الأشياء المختلفة منها ما هو قديمء ومنها ما ييه في أنحاء شتى» 
لكن كلها يظهرونها أنها سبب» وليست بسبب» وبخصوص الخط فإنهم 
يدعون دجلا وكنبًا أن هذا من علم الله لبعض أنبياته» وهذا قد يذكر 
ل ا ل ل م اي كما رواه مسلم في 
الصحيح: ١كَانَ‏ نَبنّ من الأَنْيَاء تخدء قثن التتخطة كدرل" ا 
أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء» علمه الله وَيْكَ نبيًًّا من الأنبياء؛ 
ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل بقى في الناس» لكن لا يوافقون آية 
الى .ره ب يفعلها؛ لأنها آية مختصة به» ولو 
كا نيك آية النبي تكون لكل أحد لما - خص النبي بالآية؛؟ لهذا قال: «كانٌ 
نب من الأَنبِياء 50 ثم قال: «فْمَنْ وَافْقَّ خط فَذَاكَ)ء فقوله: «فَمَنْ 
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حجر ؛ :)© 


وَاكق خط تد لم بسنا مح الاجالة على كحي و اق" أن جاجد 
هؤلاء الذين يخطون, والكهنة» والعرافين» ومن نحا نحوهم لا يمكن 
لأحدٍ أن يقول: هكذا خط ذاك النبي. أو أن هذه آية من جنس آية ذاك 
النبي. فالكهنة» والذين يخطونء. ويدعون علم الغيب من أن الخط كان 
من عند الأنبياء» يرد عليهم بهاتين الجهتين : 

الأولى: أنه آية» وآية النبي لا يمكن لأحدٍ أن يدركها . 

والثانية: أن النبي يَكلِ أحال على مستحيل» فقال: «قَمَنْ وَاقَقَ خَطَهُ 
قَذَاكَ). وهذا لا يمكن لأحد أن يدركه. 

لهذا الخط في الرمل» والضرب بالحصى والخشب وأنواع ذلك». 
هذه من الضون القديمة» وهي موجودة الآن في بعض البلاد» وهي كلها 
من وسائل الكهان ومن نحا نحوهم. 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل في 
الكهانة أم لا تدخل؟ وهل هي من استخدام الجن» وعلم الغيبء» أم 
لا تدخل؟ ما يسمى بالتنويم المغناطيسي» وهذا له صفة» وثمّ كتب كثيرة 
مؤلفة في ذلك من مختصين في هذاء في أوروباء وفي مصرء وفي لبنان» 
فهناك معاهد تعلم هذا الذي بلاغواق اله فن» أو علم 9 العلوم. وقد 
أفتت اللجنة الدائمة عندنا في فتوى مشهورة مطولة بأن التنويم 
المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة» واستخدام الجن؛ ليتسلط الجني 
حسب ما عبروا ‏ على الإنسي» فيحمله ليرتفع عن الأرض» ويخبر 
بأمور مغيبة» ويتسلط على نفسه وعلى روحهء فيكون له عليها سلطان”''. 
ِنَم صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد - والعياذ بالله ‏ ثّمّ معاهد 
لتعليم عددٍ من هذه الأمور المنكرة! 


.)9994/1( )١ا/ا/9( انظر: فتاوى اللجنة الدائمةء فتوى رقم‎ )١( 
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والواسي هن المسلسة معنينا ان يكووا :هذا كنف الأكاى؛: لذ 
تهجم على ما يختص الله ويك به أولاء ثم لأنه لا يكون 
إلا بالإشراك بالله وين إذا صدق استخدامهم للجنء ثم ثالثًا: إنه فتح 
لباب الدجل» وباب الكذب على الناس» وأخذ أموال الناس بالباطل. 

وما يأخذه المتكهن من المال» فهو حرام عليه وخبيث؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي كَلهِ: «نَهَى عَنْ نُمَنِ الكلب. وَمَهْر الْبَغِيَ» 
وَحُْلْوَانِ الْكَاهِن)"" . أي: أنه كسب محرم خبيث» و«كانَ لأبي بكر عُلَام 
بُخْرحٌ له الحَرَاحَ وكا أبو بكر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِوِء فَجَاء يَوْمّا بشئء فَأكلٌ 
نأب بعر قال لَهُ الَعُلَامْ: أنَدْرِي ما هَذَا؟ َمَالَ أبو بكر : وَمَا هد ؟ 
َالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإنْسَانِ فِي الْجَامِلِبّةِ وَمَا أَحْمِنُ الْكِهَانَةَ إِلَا أنّي 
حَدَعْتَُهُ» تَلَقِيَني فَأَعْطَانِي بِذَّلِكء فَهَذَا الذي َكلت مِنْهُء فَأَدْخَلَ أبو بكر يده 
نَقَاءَ كُلَّ ول لوا فهذا من حيث الكسب حرام» ومن حيث 
السؤال حرام؛ وذلك لعظم هذا الذنب» فإنه لا يجوز إقراره» ويجب 
على من يقدر على إنكاره أن ينكرء وعلى أهل الحسبة» ومن يلي هذا 
الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك». وكذلك على الدعاة 
إلى الله بْنَء وأهل العلم أن يبينوا ذلك؛ لأنه من مسائل التوحيد 

وقوله ككأَنْهُ: <وَلا مَنْ يَدَعِي شَيْئَا يُخَالِف الكتات وَالسنَةٌ وَإِجْمَاعَ 
الأمَةِ»> فيه مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال» 
وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقادء أو في باب العمليات» 


.)١19517( أخرجه البخاري (2)7771 ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7847) من حديث عائشة وكيا‎ 
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أو في أبواب السلوكء» والواقع يدل على أن طائفة ممن ادعوا الصلاح 
والسلوك والزهد والعبادة» ادعوا أشياء تحصل لهم.ء إما بالإلهام. 
أو بخبر الغيب» أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسئة» وأجمعت 
الأمة على خلافهاء وهذا كثير فيمن يدعون التصوف ممن كانوا في زمن 
الطحاوي وما قبلهء فالطحاوي ُاَنُةُ قرن فيما ترى ما بين تصديق 
الكهان والعرافين» وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة؛ لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن 
والعراف؛ لأن الكاهن والعراف حالهما معروف. والناس يحذرون من 
أهل الكهانة» لا سيما في الأوقات القريبة من السنة» أو التي تظهر 
فيه الري الوردى وهر لكين رايس هتعور لكام 
والعراف؛ لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين» لكن مسألة الصالحين 
والأولياء ومن يظهر الصلاح» فإن هذه قد تشتبه. كما هو الواقع في 
كثير .هذ أغوال المسلمين: الماضية والخاضرة4: لهذ: فرك جبنيها :لان 
مسألة الكاهن والعراف ظاهرة» لكن ‏ أيضًا ‏ لا نصدق من يدعي شيًا 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي 
أحوالاء أو العلم بأمور الغيب. 
© المسألة الثانية : 


الذين نُسبوا إلى الوّلاية - بفتح الواو -» وعُدُوا من الأولياء وأهل 
الزهادة فئات مختلفة متنوعة؛ منهم: الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى 
إليهم» ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يُلهمون ويخبرون بالغيب» 
ومنهم - وهم دونهم - من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال. 
والعلم بالضمائرء وأنهم يحدثون بما يحدثه الناس بعدهم» يعني: فيما 
مضى» والذين قبلهم فيما سيأتي . 
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ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت 
عليها الأمة» وهي أنهم يتعبدون ويتزهدون» ويرجون الله وَبْكَء ولا يدّعون 
شيئًا من أحوال الكهان والعرافين» ولا الإخبار بالغيب» ولا الأحوال 
الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. 

8 المسألة الثالثة : 

الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله ويك 
وَأنف قد يعطي بعض علم الغيب لرسول. والرسول هو الذي جاء في 
قوله: عَم الْمَبْبِ ملا بِظهرٌ عل عَبِيوء أَعَدَا (©) إِلّا مَنِ أَرتضَى من 
يَسُولٍ ونَهُ يسْلْكُ من ين يَدَيْهِ وَمِنَ حَلَفوِ رَصَذَا (© لِتَلمَ أن كَدَ أَبلَمُوأ 
رسلت رصم # [الجن: ؟١؟ ‏ 58]» فالذي اعادىن هو الرسول؛ والرسول 
نوعان: رسول ملكي نسبة للملائكة » ورسول بشري» وهؤلاء 
يستثنون فيما أراد الله كَيْنَ أن يعلمهم إياه من أمور الغيب؛ 
لحكمته وِيْنَء ولكمال علمه وقدرته. 

أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب» لكن قد يكون لبعضهم 
كرامة» ليست من باب كشف الغيب المستقبلي» ولكن هي من باب 
الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه في نحو قصة عمر َيه مع سارية؛ 
حيث قال له: (يَا سَّارِيّة ! الجَبّل الجَبّل) يعني: الزم الجبل» فصار بالنسبة 
إلى عمر ذه كشف علمي؛ ليس علمًا للغيب المستقبلي» بل كشمًا علميًا 
أو بصريّاء فرأى الجبل ورأى سارية»ء وبالنسبة إلى سارية ‏ أيضًا - سمع 
كلام عمرء فصار بالنسبة له كشمًا سمعيّاء وهذا من جهة الكرامة» وقد 
أوضحنا ذلك في قوله: <ِوَنْؤِْنُ ما جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ» وَصَحَّ عَنٍ 
الثَقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ 4 فيما مضى . 

المسألة الرابعة : 

ذكر الشارح ابن أبي العز كْدَنْهُ أحوالا متنوعة فيمن ادعى أشياء 


ح جه( : 1 )42 شوح العقيدة الطحاوية 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة» فيرجع إليه فيها"''. وننبه زيادة 
غلن يلف ا ننطانفة أسجعه ننسها بالطائفة الماحسية أن ال 
وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري» تزعمها 
طائفة من الزهاد والعبّاد الذين أرادوا تصفية النفوس» وتحقيق 
الإخلاص» فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليهء ويظهرون 
المعصية» ويُظهرون خلاف الطاعة» والتفريظ في الواجبات؛ لأجل أن 
يذمهم الناس» وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر. 
ويكرهونه» وهم من أهل العبادة والزهدء فأرادوا الإخلاص عن هذا 
الطريق» وهذه ‏ لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في 
أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة» وأن يحقق 
الإخلاص - كما أمره الله وَيْنَ ‏ في حاله ظاهرًا وباطنًا . 

فإِذًا: هذه الجملة: 2وَلَا مَنْ يَدَعِي شَيْنَا يُخَالِفُ الكِبَاتِ وَالسّنََ 


إِجَْمَاعَ الأمةِ» تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية» وهو يدعي 


شيكًا دن غلم الكيية: اد يدعي شيئًا من المقامات العلية» أو من الوحي 
أو من الإلهام» مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


8 كذ 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص6056). 

(؟) قال ابن الجوزي كْبَنْةُ في تلبيس إبليس (ص0١”47):‏ «وقد تسمى قوم من 
الصوفية بالملامتية» فاقتحموا الذنوبء» فقالوا: مقصودنا أن نسقط من أعين 
الناس». فنسلم من آفات الجاه والمرائين» وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى 
بامرأة» فأحبلها فقيل له: لم تعزل؟ فقال: بلغني أن العزل مكروهء فقيل له: 
وما بلغك أن الزنا حرام؟! وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه 
ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض!)2. 


شرح العقيدة الطحاوية 


<2 
2 


وَنوق الحماعة نا وضوائاة والفزقة ريما وعد اناد 


لاومو الج .مادا 

نوه 405 و اال له العنوية وله ا للحملة من غاذه: العقودة الداقية 
أن أهل السنة والجماعة ‏ أهل الحديث والآثر أتباع السلف الصالح ‏ 
وووك السيافة سنا قارا احقه الله كن .و احتنه وسوله ده وضادقه: 
الباطل» وأنهم يرون الجماعة صوابًا في الالتزام بهاء وفي التمسك بهاء 
وفي الحال والمآل. وفي الدنيا والآخرة» وأن خلاف الجماعة والتمسكِ 
بها أنه باطل وغلط وضلال. 

وقابلها بقوله: لإ وَالفُرْقَة زَيْعَا وَعَذَابَا يعني: يرى أهل السنة 
والجماعة ‏ أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح ‏ يرون الفرقة 
بأنواعها زيعًا عن الصراطء ويُعدًا عما أمر الله وَيْكَ به من الاعتصام 
بحبله» والاتباع لرسوله كَل ويرونها ‏ أيضًا ‏ عذابّاء يعني: عقوبة 
تعاقب بها الأمة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله -. 

وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 

الأمر الأول: أن أعظم ما حصل به الزيغ» والدم في الأمة. 
وإضعاف الأمة» والبدع والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها 
إنما حصل من جراء ترك الجماعة» والأخذ بالفرقة» أو استحسان 
الفرقة. 

الأمر الثاني: أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرًا وطلبتهاء 
الجماعة ضعمًا فنبذتهاء ومخالفتهم وترك اي هو سمة الفرقة ل الناجية 
الذين قال فيهم نبينا كك في حديث الافتراق : 56 ني النَارٍ إلا وَاحِدَة 


شوح العقيدة الطحاوية 
حهخز.ه:]#علح 77777 
وَهِيّ الجَمَاعَة)7"' . 
إذا تبين ذلك؟؛ فها هنا مسائل : 
8 المسألة الأولى : 
في قوله: + نرَى» ؛ كلمة <ّنْرَى6 في هذا الموطن يراد بها 
الاعتقاد ‏ يعني: ونعتقد » وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية. 
كهنا معنتو الفقتفاء: ار كذ واف أن الاطير كدان يها سعييلة 
الاجتهاد. فكلمة +ٍْنَرَى» فى كتب أهل السنة فى كتب العقائد إذا جاءت 
بصيغة الجمعء فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في 
عقائدهم دولك خلا في بينهم . 
يع المسألة الثانية : 
الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق» وفي أحاديث أخر؛ 
را الجَمَاعَةٌ رحمة» والفرقة عَذَابٌ م وكقوله: «مَنْ أنَاكُمْ 
وَأَمْرْكُمْ جَمِعٌ عَلَى رَجُلٍ وَا جد يربدٌ أن يَشْقّ عَصَاكن أز بُقَوقَ 0 
فاقثلو4270 وكذ لك وله نف ديك بت الافرات «إنَّ بَنِي إِسْرَائِيل افَرَقَتْ 
عَلَى إحدّى وَسبِعِينَ فِرَفة» وَإِن متي 6 على ِنتَيْنِ وَسَبعِينَ فِرْقَةَ: 
كلها فى الئَّار إلا وَاحِدَةَ وهى الجَمَّاعَةَ)”*'» وفى رواية قال: «مَنْ كَانَ 
عَلَى ما أنا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي)””'2. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من 
الأحاديث نضّاء وجاءت في القرآن معبّى في قوله ويل : و وأعتصموا ١‏ تتحبل 
أل وين حويفا 0 4 [آل عمران: »]٠١*‏ وفي قول اللّه كَبْلّ : ايها 


ا 6 م روه 


لذبرت عامنوا أدخلوأ 9 ار حافَة 4 [البقرة : 5١‏ ]2 يعزى . : جميعا دول 


جا سسب 


. أخرجه ابن ماجه (*79917؟) من حديث أنس وليه‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص67١).‏ (9) سبق تخريجه (ص672١).‏ 
(5) سبق تخريجه .)075/١(‏ (0) سبق تخريجه /١(‏ 075). 


شرح العقيدة الطحاوية ا 
تفريق» و«السّلم) في الآية يعني: الإسلام #أدَْخْلُوا في َل افَدَ» أي : 
ادخلوا في الإسلام كافة» #وَلا مَتَعُواْ خُطُوْتٍ الشَيِطن» بأن تفرقوا بين أمر 
وأمر من أمور الإسلام» فيجب الدخول فيه كافة» وأن لا يقول المسلم إذا 
ام نامعن فى يحض :انلام وله اضعل فى يعن أو اتوم يعن 
ولا ألتزم ببعض» أو أقر ببعض ولا أقر ببعض» ونحو ذلك. 

والجماعة في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة 
أقوال أعتي 1 (الآية» والحديث) فى خورههنا - أيضا :فين كلام 
السلف . 

والذي يجمع كلام السلف ‏ كما أوضحته في غير موضع - أن 
الجماعة نوعان : 

- جماعة في الدين. 

- وجماعة في الأبدان والدنيا"'' . 

وق العصوصن: تقول هذا وهناه وان من تمر هن السلت 
(الجماعة) بجماعة الدين» فإنه يعني من الصحابة وكين والتابعين » فإنه 
تفسير للشيء ببعض أفراده» كما هو عادة السلف. ومن فسرها بأنها 
جماعة الأبدان» والاجتماع على الإمام وولي الأمرء فإنه يعني بها فردّاء 
أو بعض أفراد الجماعة. 

فالجماعة نوعان: 

جماعة في الدين: وهي الأساس الأعظم بما أنزل الله وَيْنَ به 
كيه واوسنل ن#دورسله»: فإف الله أوفئل الرشل» وأنؤل الك لجن أن 
يجتمع الناس في دينهم. وهو توحيد الله ويْنَء وعبادته وحده دون ما 
سواه بواليراءة من الشر كا بواهلة .وطاف .وسو الذي ازميلة 132 بهذا 


.)0775 .ها"ا/١( انظر:‎ )1١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر ففتكن 


هو الذي جاء في نحو قوله غلة: سس كم يِنَ لذبن ما وس يده فعا 
وَألِى فحنا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا يود إِنَرْهِمَ وموس وعِيسوج أَنّ أَقمُوأ ألدِينَ 
ولا لتَفَرَفوأْ فيد»ه [الشورى: 0]18 أي: واجتمعوا عليه» وهو المذكور في 
قوله غ9 : «وَاعَسصِمُوأ حل الل حييها و" 0 [آل عمران: »]٠١*‏ وهذا 
الاجتماع في الدين هو أعظم أمرٍ لاعلة يعقت» الرهدا 6و انرلث الكني: 
وهو الذي من أجله يجاهد المجاهدء ويدعو الداعي». وهو الذي من 
أجله آتى الله كِيْنَ الرسل الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق 
الدين؛ لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله وَيْكَ فيما 
يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله يَكِلةِّه فيدخل هنا في الاجتماع. 
الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به» وأن لا نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» وأن ندخل في الإسلام كافة دون تزيق ها بع مسألة ومسألة من 
حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. 


والنوع الثاني 15 الجتماغة غيو تضماعة الاأندان: ع اجتماع 
الأبدان والدنيا بملازمة طاعة مَنْ 0 الله كين الأمر والسمع والطاعة في 
غير معصية الله يِنَء وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول» فالأمر به والنهي 
عن الخروج عن الولاة» والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره؛ كما 
جاء في الحديث: الى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمًا أَحَبَّ 
وَكرِه”"2, هذا به يتحقق الاجتماع في الدين» والتفريط في الأول» أو في 
بعضه يعاقب الله وَيَْ به بالفرقة في الثاني» أو في بعضه ‏ كما سيأتي في 
البحث في الفرقة ‏ وكذلك التفريط في الثاني» وهو: السمع والطاعة 
لولاة الأمور في غير معصية» والاجتماع وعدم الخروجء فالتفريط في 
الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعضه؛ ولهذا ما من فرقة في الأبدان 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )1١( 


شوخ العقيدة الطحاوية 


سددال 0 
حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد. ونفوذ 
البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان؛ فالأمران مترابطان» والجماعة 
مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بهاء وجماعة الدين واجتماع الناس في 
دينهم حق وصواب» وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال» وكذلك 
الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب» وخلافه بالفرقة والخروج 
باطل وزيغ وضلال . 

© المسألة الثالثة : 

الجماعة ‏ جماعة الدين ‏ حصل فيها الافتراق» أو حصل فيها 
الخلل» ووقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان» أو قبل اختلال جماعة 
الأيذانه يوذلك نعوق : شاك الخوارج في عهد عثمان عه» وحدث منهم 
ما حدث» حتى آل الأمر إلى قتل عثمان 5ه ثم بعد ذلك وقعت 
الفرقة» واختلت الجماعة» وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين 
والاجتماع عليه.ء وتحقيق التوحيدء ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع. 
وإحلال الحلال» وتحريم الحرام» والأمر بما أوجب الله وين والنهي 
عن ضد ذلك,. أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان؛ لأنه 
إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم. 
والمسائل مرتبط بعضها ببعض . 

لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف 
والأئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة 
الأولى والجماعة الثانية» أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني» والتوزان 
فيما بينهما هو سبيل أهل العلم . 

فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء : 

الفئة الأولى: من قَدَّم تحقيق المطالب الدينية ورعاه» حتى ولو 
حصل خلل في الاجتماع في الأبدان» وهذه هي طريقة ‏ بحسب 


شوح العقيدة الطحاوية 


ح- :ةر ؛ 55 )© 


اعتقادهم ‏ من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة» ومن 
رأى رأيًا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهما. 

والفئة الثانية: من تساهلت» فرأت المحافظة على الجماعة في 
الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والنصيحة 
الواجبة» وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة» فتركوا إنكار 
المنكر من الشرك والبدع؛ تساهلًا وضعمًا! 


والفئة الثالثة: هم الراسخون في العلم. ومن تولاه الله ويل 
بتوفيقه» فإنهم أخذوا بهذا وهذاء فدعوا إلى الاجتماع في الدين. 
وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبنشر العلم النافع. 
والدعوة إلى ذلك» وبالنصيحة بطرقها الشرعية» ولم يروا ذلك مخالفا لما 
أوجب الله كَبْنَ من الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين هذا وهذاء 
وأجروا الحكمة في هذا وهذاء ولا شك أن أحوال الناس تختلف في 
مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف. ومقام الفتنة ومقام 
الاستقرارء والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه. 
فلا يتركون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة؛ لأجل توهم أن هذا يمَرّقء 
ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة؛ ولهذا يقول ابن تيمية كَعُأَنْةُ في رسالته 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (أن الآمرء والناهي إذا ظن أنه 
ستحدث مفسلة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى. فإنه لا يتكرء وقال: 
يأثم إذا أنكر)"''؛ لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء وهذا بخلاف التوهم؛ لأن التوهم غير الظن الراجح. 
غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمورء فالتوهم هذا راجع 
للخوف» هناك إنسان يخاف أن يقول لفلان: اتق الله في كذا وكذاء 


)١(‏ انظر: رسالة الأمر بالمعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ (ص؟). 
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أو صَل الصلاة»: يتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس» وأن كل شيء 
سيتغير... إلى آخره» وهذه حيلة وطريقة مَّنْ ترك ما أوجب الله» وهي 
طريقة بني إسرائيل التي ذم الله وَيْنَ الناس عليها؛ 00100 
المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام والراسخين في العلم ممن رعوا 
هذا وهذاء وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى 
إليه» وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا هذا أصل عظيم يجب المحافظة 
عليه» والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخونء وما 
ضلت الخوارج ‏ أي: في أصلها ‏ إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما 
يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان إنه؛ وبجمع الناس على ما 
يرون» ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخرهء» فحصل الفساد والشر 
بسبب التفريط في الموازنة» والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. 

8 المسألة الرابعة : 

في قوله: ل وَئْرَى الْجَمَاعَةَ حَنَا وَصَوَايًاكُ معنى (حق) يعني: أنه 
واجب وثابت» والحق إما أن ينص الله كِيْنَ على أنه الحق» أو يُعلم بما 
نص الله نَْ عليه» و ٌالجَمَاعَةَ» : علمنا ذلك بدلالة ما نص الله وي 
عليه. وَْصوَابًاك يعني: أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل» 
وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب» وهو ملازمة الجماعة. 

وقوله: «إوَالْفُرَْةَ رَيَْا وَعَذَابَاك فيها - أيضًا ‏ مسائل : 

المسألة الأولى : 

الفرقة تقابل الجماعة» وكما أن الجماعة تكون في شيئين» فالفرقة 
- أيضًا ‏ تكون في الأمرين نفسهما : 

الأول: الفرقة في الدين. 

والثاني: الفرقة في الأبدان. 

وعلى هذا تفاسير السلف في آي القرآن في نصوص الافتراق» وما 


- 
ًّ 
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الشتوان 
نشوا" شن :ةلالة بعيمن. الأحاديث؟ نقوله» :35 :< واعتيموا حبل أله 
جَمِيعًا» [آل عمران: »]٠١‏ دلت على الاعتصام القران-تحمينا.د أ : 
بأجمعه » وهو الجماعة في الدين» وقوله: «إوَلا تتَرَّْأ4 دلت على 
النهي عن فرقة الأبدان؛ لهذا قال بعدها: «إوَادذْكُرُوا يِعَمَتَ الله عَليِكُمَ إذ 
كم أعَدآاءُ دلت بن لووك بحم بنعمَيِوء ِخونا فذكر الاجتماع في 
الأبدان وأمّرءه ونهى عن الفرقة في الأبدان» وقوله وَيْنَ في الآية 
الأخرى: أن أَكَمُوأ الزن ولا للفرَفوا فيه [الشورف: 11 أي الفرفة في 
دين الله وَبْنَء فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين» والاجتماع في 
الأبدان يذكر هنا بضده؛ لأن الفرقة تقابل وتضاد الجماعة. 

2 المسألة الثانية : 

الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب : 

النوع الأول: وهو أعظمها مخالفة أصل الدين» بحدوث البدع 
المختلفة الشركية الكفرية؛ كإنكار صفات الله ونه وكعبادة غير الله 
وإقامة المشاهد والحج إليهاء وتقريب القرابين لهاء ودعاء الأموات. 
أو التقرب إلى الكواكب» أو نحو ذلك» كما حصل من الفرق الباطنية» 
أو الفرق الرافضةء. ومن شابهها. 

والنوع الثاني : الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من 
الخوارج» والمرجئة» والقدرية» ومن نحا نحوهمء وهذان النوعان 
مذمومان متفق على ذمهما. 

والنوع الثالث من الافتراق: الافتراق في المسائل العملية في 
مسائل الفقه؛ في أحكام الطهارة» والآنية» وأحكام الصلاة» والصيام. 
والبيوع» والجنايات إلى آخره»ء وما حصل من الاختلاف في هذه 
المسائل. والاختلاف والفرقة التي حصلت: 

أولاة عى سدمومة من.حيث الأضل» وإ كنات الذي قال قلا 
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باجتهاده معذورًا 0 لكر شي الجملة الافتراق مذموم؛ ؛ لقوله كَيْلٌ : 


وول درالون مخيلفين 20 © إلا من 5 0 أشره :11511 

ثانيًا: أن الاختلاف في المسائل الفقهية» والاختلاف الذي وقع 

بين الصحابة وين وبين انيه المجتهدين. اختلاف لأصحابه فيه إما 
8 وإما أجر واحد؛ فإذا اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه 
الح اها عن قال كر ل اليس افيه ميهد ” اليضق» انما سو عيودة فه 
هوى» ونتيجة عن شهوة» فهذا يأثم ولا يؤجر؛ لأن الذي يؤجر هو 
المجتهد الذي يبحث عن الحق» يجتهد ويتحرى الحق» كما هو صنيع 
السلف. أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل 
حال. 

8 المسألة الثالثة : 

نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثرء وهو أن 
الاختلاف ‏ اختلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في مسائل من 
الدين في الفقهيات» والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى 
معه أن لا يكون افتراق في الأبدان» ولا 0 في القلوب؛ لأن هذا 
الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله وَيْدَء ابتلى به الناس أن يختلف 
العلماءء فهذا يقول بقول». وهذا يقول بقول». ويكون لهم فيه سعة في 
بعض البلاد» ونحو ذلك» لكن هو ابتلاء يبتلى به الناس» فالواجب أنه 
إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس على أن 
المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق ‏ وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم 
بتحري الحق وطلبه ‏ أنهم ما بين أجر وأجرين» وأن من وثق بإمام فاتبعه 
على ذلك ولم يستبن له الحق أنه معذور في اتباعه لهء وأن الله وَيْكَ إذا 
أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببًا للتفريط في الجماعة 
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حجةر ىه )8 
الثانية» وهي جماعة الأبدان» فإذا وقعت الفرقة والاختلاف في 
الفقهيات» وإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوس. واختلاف الأبدان والفرقة 
فيهاء فيكون هذا من العقوبة» ومن الزيغ الذي حصل؛ ولهذا قال 


الطحاوي: < وَالْفْوْقَة رَيْعَا4 أي: عما يجب لأوَعَذَايًا يعاقب الله وَيَْ 
به الناس» ودليل ذلك قوله كوِيَْ لما ذكر أهل الكتاب: هيما تَتَضِيِم 


553 


مَِتَقَهُم لمهم يَجَعَلْمَا مُلُوبَهم فَسِيَةَ عَرَفوْنَت الْكَررَ عن مَوَاضعِهِء 
ردنا ل ما دروا 4 [المائدة: »]١‏ وقوله يول : مؤوصوأ حَطَاي 
أي: تركوا نصيبًا مما ذكروا به مما جاءهم في كتاب الله» وكانت النتيجة 
ف : دين بهم الْعَدَاوَة وَالبفضَآء» [المائدة: »]١5‏ ومما أمر الله ويل 
وذكْرّنا به أن نحرص على الاجتماع ‏ الاجتماع في النفوس» والاجتماع 
- أيضًا ‏ في الأبدان » فإذا صار اختلاف أهل العلم سببًا لوقوع الفرقة» 
ولوقوع التلاعن» ولوقوع التباغض والسب والشتم» وطعن كل فئة في 
اتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق. فإن هذا لا شك أنه بغي 
وظلم يعاقب عليه الإنسان» وهذا مما نهى الله كَبْنَ عنه» وهذا هو الذي 
حصل » وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله وين على 
رسوله كله فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على 
بعض» إما بتجهيل» أو بسبٌء أو بوقوع فيه» أو نحو ذلك من الأقوال. 
والواجب 50 وأن يعذر من خالف في الفقهيات» ويعلم أنه 
إذا اجتهد وتحرى الحق فإن له أجرّاء لكن لا يتابع على ذلك» ولا شك 
أن زلة العالِم زلة العَالّم؛ ولكن هذا قضاء الله وَيْنَ وحكمتهء فكم من 
مسائل من الأئمة المشهورين خالفوا فيها السنة» وخالفوا فيها الدليل 
لاجتهادهم فهم معذورون» ومن اتبعهم بلا معرفة الحق. وإنما ثقة بذلك 
الإمام معذورء ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله يَيِيْةّه أو وافق القواعد واللأصول العامة 
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للشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في 
كل زماة إلى :زهاتها السحافدر» يل وال نيومتا هذا فقا من يعدن فى 
المسائل المختلف فيها فى الفقهيات ‏ أي: التى فيها بحث -» فيجتهد 
هذا في كذاء وهذا في كذاء حتى رمى بعضهم بعضًا بالضلال» وبمخالفة 
ما أمر الله ِيْدَء بل حكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض 
المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس» وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة 
أنه إذا كانت الفرقة فى الفقهيات والعمليات والاختلافٌ فى ذلك» إذا 
كانت سبيًا للفرقة في الأبدان فقد بغى العباد بعضهم على بعض» ووقعت 
الفتنة» ووقع البلاء فيهم» والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء 
لأجل ذلك. كيف إذا زاد الآمر إذا حصل القتال» وحصل التكفير» ونحو 
ذلك؟ كما حصل من البعض في بعض الأزمان؛ حيث كَمَّر بعضٌ الشافعية 
بعضٌّ الحنفية في مسائل» وكَمر بعضهم بعضّ الحنابلة في مسائل» ونحو 
ذلك مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من 
الناس بعضهم على بعض. ولا حول ولا فوة إلا باللهء وهذا لا يزال 
يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور : 


الأمر الأول: أن يحرص طالب العالم على تحري الحق. 


الأمر الثاني: أن لا يجعل تحريه للحق سببًا في فرقة العبادى 
ولا سببًا في وقوع البغضاء والشحناء بينهم» بل يتودد في ذلك كقير ا 
ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة؛ بل يتكلم في ذلك بسكينة 
وهدوءء وما أجمل قول الإمام مالك ككَْنُةُ فى نحو هذا لما قيل له: 
الرجل تكون عنده السّنة أيجادل عنها؟ قال: لا. يعني: يرى من يخالف 
الشنة»..ؤيذهب. إلى قول اخر :والمدينة كان فيها مدرسة الرائت رجيعة 
الرأي» ومن معه ‏ مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي. 


وعدم العلم بتفاصيل السنةء فقيل له: (الرجل تكون عنده السنة» أيجادل 
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5 الكطان 
عليهاء أو عنها؟ قال: لاء يخبر بالسنة.ء فإن قبلت منهء وإلا سكت)27؛ 
لأن الشيطان يأتى» فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة» وهذا مسلك 
شائك في النفوس. وينافي الإخلاصء وينافي ما يجب؛ فيبحث فإذا هو 
يريد أن ينتصر للحق» ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في 
الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق» وهذا مما ينبغي 
تداركة. 

الأمرالثالث مما يدخل - أيضًا ‏ في مثل هذا: أن اختلاف الفقهاء 
في المسائل العملية اختلاف كبير جدّاء حتى إن المسائل المجمع عليها 
قليلة» وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في الخلاف 
المعتبر؛ كما قال أحد مشايخ السيوطي في قصيدة في بعض علوم 
ال 
كر علا عا ققد لفان سد ين امير 

وإذا وقع الخلافء. فإن الخلاف على نوعين: خلاف قوي, 
وخلاف ضعيفء والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم 
الدليل» ولا مرجح. 

والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل» أو بالغلط 
في فهم الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيه» إذا كانت المسألة فيها خلاف قوي. 
فلا عتب من الأصل لمن أخذ بأحد القولين» أخذ بهذا وأخذ بهذاء هذا 
يرى كذا وهذا يرى كذاء المسألة فيها سعة. 


010( ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم .)97/١(‏ 
(0) ذكره السيوطي في الإتقان ,)5١/١(‏ والستية إلى أب التسة الحصار ضمن نظم 
فى المكى والمدنى والمختلف فيه. 
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وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكارء وقول العلماء: (لا إنكار 
في مسائل الخلاف) يعنون بها: الخلاف القوي ‏ على الصواب -» دون 
الخلاف الضعيف؛ لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل» أو غلط في 
فهم الدليل» ويشتبه هذا أي: الخلاف ‏ يشتبه بمسألة مهمة» وهي 
نان الاجفياد» واللضوات التفريق .ها نين مساكل. الخلاف ومهاتل 
الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه 
هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه. 
وأن الخلاف الضعيف يلزم فيه البيان والإيضاح على المخالف. بدون أن 
يحدث الفرقة ولا تنافر القلوس. 

أما المسألة الثانية» وهي مسائل الاجتهاد: وهي الاجتهاد في 
التؤازل» إذا ترلكهتازلة واحفية العلماء فيها هر هذه تلق .ركذا 4 هذه 
تلحق بكذا؟ فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل 
الخلاف» يعني بها: مسائل الاجتهاد» أو نحو كلامه؛ لأن مسائل 
الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف» و(لا إنكار في مسائل الخلاف) 
يعنون بها: لا إنكار في مسائل الاجتهادء و(لا إنكار في مسائل الخلاف) 
يعنون بها: الخلاف القوي» وأما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس 
هذه لا إنكار فيها من باب أولى؛ لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه في 
إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها . 

نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن بأن طالب العلم يتسع 
صدره للعلمء فإذا حباك الله وَِنَ باتساع الصدر في العلمء فإنك تؤتى 
علكا كمي ا وهذا هو الواقع والمشاهدء أما من يضيق بالأقوال» أو من 
يضيق باختلاف العلماء»ء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذاء وإذا 
أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل» فإنه يُحْرّمِ بعض العلم؛ لهذا 
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كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلمء وأوتي 
الصواب - أيضًا ‏ في العمل» في عدم التعدي على المسلمين» والتعدي 
على العلماء» أو على طلبة العلم» أو نحو ذلك, والله وِنَ يقول لعباده : 
«رثل لَعِبَادِى يَمُولوا ألتى ه حمسن إِنَّ ليطن يم نم4 [الإسرء: 10 
والفرقة والخلاف يحصل فيها تعد في كثير من الأحيان» ولا يقول العبد 
التي فى ديق والله كيْنَ أمر بأن تقول التي عن جب وانا الفط 
وومها كقير اليمطوا أن أ هد فقا وز الو اجن منفاء ادح يفو م قل 1 كو يور 
واضح.» فيأتي أحد ويعترض عليه؛ فيتألم ويتحرج لنفسه أنه أخطأء أو أنه 
)ادرف العير و قات الشيظات قيصرته من قوير لاله ل رد 
مخرج لنفسه ولو بالغلط. وهذه من وسائل الحرمانء» وإذا قوى الله ويك 
طالب العلم على أن يكون قويًا على نفسه في أنه إذا ما اتضحت له 
ضووة المسألة لا يتكلم فبها» بل يتنظن :وسكت وتعلم الفسه التؤدةة 
ويُعَلّم نفسه عدم الاستعجال في الكلام» وعدم إلقاء الكلام على عواهنه. 
والدقة في الألفاظ. وكيف يعبر عن المسائل» وإذا غلط يقول: غلطت». 
ها ا سقلا نه كنك عن .درى تحتتق: الحو اقول قعل ناما فيمتكه أن 
ظهر لي كذاء ويبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخرء أنا ما فهمتء» أنا 
غلطت: آنا كذا..ع ما أسهفل متهنا! وعدل من شرط طالدت 
الغنلم اله يغط؟! لبس مق قنورطه» إننا مق قلت قلطاته موا فى 
قوله» وفي عمله ». فهو السعيدء هو الذي يثنى عليه» أما أنه يأتيى أحد 
لا يخطئ» لا يغلط فيما يتكلم» لا يغلط في تعاملهء لاء هذا لا يمكن» 
النبي كَهِ - وهو أكمل الخلق ‏ قال : «اللَهُمَ فانما 2 مَؤْمِنٍ سَبْبْتَهُ؛ فاجعل 
ذَلِكَ لَهُ فَرْبَةٌ إِلَيّكَ يَوْمْ الْقِيَامَق”'2؛ لأنه بمقتضى الطبيعة يغلط الإنسانء 


.)56501( ومسلم‎ .)575١1( أخرجه البخاري‎ )١١ 
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الاثييان عاءية جه لكحة امن تته تر يفيه الله) ومن 
يتحلم يعطه الله ويْنَ الحلم؛ لهذا عَوّد نفسك على الحلم والصبرء وعلى 
أن لا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية» حتى لو جاء المقابل وطعن 
فيك وفى علمك» وطعن فى طريقتك فى الإيراد. لا 0 بهذاء واجعل 
الكلام على العلة؟ لآنك: ميلم للعلو» :وتيت متتضرًا السك والونتصر 
لنفسه يحرم نفسه انتصار الله وَيْنَ له. 


5 55 8 


.)1١57( ومسلم‎ »)١559( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فللموان 


وَدِيِنْ الله في الأَرْضٍ وَالسَمَاءٍ وَاحِدٌَ وَهوَ دِينْ الإسلام؛ 
قَالَ الله تعالى: «#إنَ ليت عند أل الْإسْكد 4 [آل عمران: 4 
وََالَ تَعَالَى: «وَرَضِيتُ لَك الْسَلَمْ دِينا4 [المائدة: *]. وَهُوَ بَيْنَ 
الْغْلْوٌّ وَالتَفْصِيرِ وَبَيْنَ التَسْبيهِ وَالتَْطِيلء وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرٍ 


سا 68 س 


وَبَينَ الأمن وَالايَّاسِ . 


7 
لومز الخ .ماحد 

هذه الجملة من كلامه كُلَنْهُ يقرر بها أن دين الله غَلِلةْ وهو ما 
يدان الله به» ويتقرب إليه به طاعة؛ تحقيقًا للغرض من الخلق هو 
الاحعاي» وهو الذى لل يرضى الل كك أن عد من أغملاء الاشعار 

وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام ‏ الذي هو اللين - شيء واحد 
اعفبعف علية الرسل4 وهو الديق الدق :فى النصماء» بورهو الديف الى فى 
الأرضء وهو الأمور الخبرية» أو العقائد الخبرية دون الأآوامر والنواهى. 
به ورضيه وأمر بهء وبه تعبد المتعبدون فى السماءء وبه أمر أن يتعبد 
المتعبدون فى الأرض. وها هنا مسائل : 

8 المسألة الأول : الإسلام ينقسم إلى. فستمية : 

الأول : الإسلام العام . 

2 الثانى : الإسلام الخاص . 
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فكنة >5 


النوع الأول: كلام الطحاوي هناء ويعني به: الإسلام العام. وهو 
الاستسلام لله وَيْنَ بالتوحيد». والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله. فهذا الإسلام هو الاستسلام» هو الذي اجتمعت عليه الرسل من 
أولهم إلى آخرهمء فدعوا إلى توحيد الله» وإلى الاستسلام له بالتوحيد 
بعبادته وحده دون ما سواهء وخلع الآلهة والأنداد» والبراءة من كل 
معبود سوى الله وَبْقَ. ومن كل عبادة لما سوى الرب ‏ جل جلاله. 
وتقدست أسماؤه -». والانقياد لله كيْنَ ظاهرًا بطاعته فيما أمرء وبالانتهاء 
عما نهى عنه علد هذا هو الإسلام العام» وهو الذي ينطبق على رسالة 
كل رسولء وهو الذي ينطبق على إسلام كل شيء له؛ كما قال كيك : 
أَفْمَيْرَ دين أله يَبَعْوتَ وله شل عن ن انوت رالارفي ا نا تحكرنا 
وَإِلِحّهِ رجعورت* [آل عمران: *8]» فقوله: قمر دين كد 0 أفغير 
دين الإسلام يبغون» فكل من في السماوات والأرض أسلم لله كيْنَ طوعًا 
أو كرمًا ‏ أي : استسلم ‏ إلا المشرك؛ فإن استسلامه كان استسلام انقياد 
لأمر الله الكوني» دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي . 


والنوع الثاني : 0 الخاص؛ وهو شريعة محمد يد فدين كل 
الأنبياء هو الإسلام , ه بمعناه العام. ودين محمد هَل هو الإسلام. وهو 
شريعة الإسلام (الإسلام الخاص)»ء وهذا الماك الخاص هو الذي جاء 
مير ه في قول النبي وَكة : ١بْنِيَ‏ لإسْلَامُ عَلَى حَمْسِ: شهادةٍ أنْ لا إِلَه 
إلا اللّهمء ون ميحيدا رون الى َإِقَام الصَّلاق وإيتاء الرَّكاقٍ وَحَحّ البَيْتِ 
وَصُوم ران :3 حديث ابن عمر وكيا ' وهو الذي جاء في عر ع 
لجبريل 12 حينما سأله عن الإسلام» فقال: ١‏ الِإسْلَام أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِلَه 
اناي اق سالا من الإيماته ل ساله حن الاعيبانا». اق الاق لخر 


سر 
َه 


حجر )© شوح العقيدة الطحاوية 
«فَإِنَهُ جبريل؛ ناكم يُعَلّمُكُمْ 0 فالإسلام الخاص يشمل هذه 
المراتب الثلاث: الإسلام» والإيمان» والإحسان أيضّاء وكل واحدة منها 
من شريعة محمد وَكِلّه وتفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة» أي: فيما 
دعا إليه جميع الأنبياء في الإسلام العام؛ يعني مثلًا -: الإيمان أن 
تؤمن بالله» وملائكته»ء هذه تدخل في الإسلام العام الذي اشترك فيه 
جميع الأنبياء»ء كذلك في شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضًا ‏ لكل 
المرسلين» فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله وك : 
لكل جَعَلْنَا عكم يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48]» فالشرعة هي: ما 
خص الله وَبْنَ به كل نبي عن النبي الآخرء خصه بهذه الرسالة» وخصه 
بهذا الوحي. هذا هو الإسلام. 

© المسألة الثانية : 

دين الله في الأرض والسماء واحد ‏ كما قال الطحاوي هنا _. 
فحينئذٍ ليس عندنا (أديان سماوية)» ولا (الأآديان الثلاثة)» ومن عبر عن 
اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها ‏ أيضًا ‏ بأنها أديان سماوية هذا 
غلط عقدي» وغلط ‏ أيضًا ‏ على الشريعة» وعلى العقيدة؛ لأن الدين 
واحد؛ كما قال كيل : إن آلذيكت عند أله الْاسْلدُ»4 [آل عمران: 9١]ء‏ 
فالدين الذي جاء من السماء من عند الله» وارتضاه الله في السماءء. 
وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين» وليس بثلاثة» فمن الغلط قول 
القائل: الآديان السماوية الثلاثة: اليهودية» والنصرانية» والإسلام. بل 
0 8 إلا دين سماوي واحدء وهو الإسلام فقط على التفصيل الذي 
ذكرنا في المسألة الأولى» فشريعة عيسى 46 تسمى النصرانية» وشريعة 
موسى 2د تسمى اليهودية» أو تقول: اليهودية» والنصرانية» وغير ذلك». 


.)77/١( سبق تخريجه‎ )١( 
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لكوهوإ_5 8111/7 
لكن لا تنسب هذه الثلاث بقول القاتكل: الأديان السماوية الثلاثة؛ لآنه 
كما قال الطحاوي هنا: <أدِينُ الله فِى الأرْض وَالسَّمَاءٍ وَاحِدُ»4: ليس 
متعدداء وهذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود فى تصحيح كل 
الدياناته أغعى :مق القرون الآولى دافى. أن النصرائية دين مق اللهه .يوان 
اليهودية دين من اللهء وأن الإسلام دين من الله» وهذا لا شك أنه باطل 
ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن الله وَيْنَ لا يرضى 
إلا الإسلام؛ كما قال وِيْكَ: مأوَرَضِيِتٌ ل سكم دين 6 [المائدة: *] 


: . - ين ال جر يل اطرح عو درم 0 مجىي الى اس 
وقال: #ومن يِبْيَعْ عير الْإسَلمٍ دينًا فلن يِعَبِلَ نه وهو في الْآحْرَةَ مِنّ 


ددعو 


لْكَيِرنَ» [آل عمران: 45]ء وقال وَيْكَ: «هْوَ سَنَدَكُمْ المْْلِينَ ين قل 
[الحج: 2178 (من قبل) يعنى: عند الرسل السالفة. 


2 المسألة الثالثة : 


الدّينَ أصل اشتقاقه في اللغة من: (دان) (يدين) إذا التزمء أو ألزم 
بما يكون ملازمًا له» ومعتادًا في شأنه؛ ولذلك قيل - أيضًا -: (الديدن). 
ديدنه كذاء يعني : ما اعتاده كذاء فديدني : ما اعتدتهء ومنه أيضًا الدّين» 
بقوال: أتا.ديتى كذا. أي :في أصل اللغة""" أي: اغعاذ كذا والتزمة: 
ولهذا صار كل ما يُلْتَرْمِ يقال له: دين؛ لهذا جاء ذكر (دين الملك) في 
قصة يوسف 42 في قوله ويك : « كتايك كذَئا لوْسْفَْ ما كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ 
وق "اقيق :1 لكا الل تن تتعلت قن ذاء رود حكن د وار 


عادة. وصارت ده صارت كا يعتاد ويُلرّم به الناس ؟؛ لهذا يقال: 


)١(‏ انظر: النهاية :)١58/5(‏ ولسان العرب »)17١/١7(‏ ومختار الصحاح 
(ص١1).‏ 
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5 ليطانب 
فلان دينه ضعيف, أو دينه قوي» بمعنى: ما اعتاده من الالتزام بأمر 
الإسلام. 

ذا فقوله هنا: <َدِينُ اللو» هنا هذه الإضافة ‏ إضافة الدين إلى 
الرب وبق - ليست إضافة إلى الفاعل» هي إضافة إلى الآمر به» تقول: 
دين فلان؛ لأنه هو يتدين» ودين الله يعني: الدين الذي أمر الله به. 
وألزم به الناس» ولم يرض غيرهء وهو الإسلام. 

وهنا فرق سين الدين روبين الشريعة وبين الحعقيدةة اأى تق له 
الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميعًاء والشريعة يمكن أن 
تطلق على الدين وعلى العقيدة ‏ أيضًا » والعقيدة أيضًا يمكن أن تطلق 
على الشريعة» وعلى الدين» لكن بينها عموم وخصوص؛ فهي تشترك في 
أشياء وتختلف في أشياء» ويمكن أن يعبر عن كل واحد منها بالآخر. 

8 المسألة الرابعة : 

الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: إسلام 
الوجهء وإسلام العمل». وإسلام القلت: 

القسم الأول: إسلام الوجه يُعنى به: أن لا يتوجه إلى غير الله ويد 
في عبادته» فيستسلم لربه له ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه 
وهذا جاء في نحو قوله غلا : وات وَجَهَهُث له مَغْوَ مُحْيِن» 
[البقرة: ؟١١]»‏ وقوله كب: ظومن | حَْسَنٌ دِينًا يمن أُسْلم وَجَهَهُ لله وَهُوَ 


_- ا 


مسن واتبع ا وَأكخَدَ أنه إراهِيم كَليلا» [النساء: 176]. 
القسم الثاني: إسلام العمل لله وِيَكَ؛ وهو أن يكون العمل 
مستسلمًا فيه لله» متخلصًا فيه من الهوى. فيَسْلِم العمل» أي: يستسلم في 
العمل» فلا يسلط داعي الهوى على الأعمال الصالحة. 
القسم الثالث: إسلام القلب؛ وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو 
أنه يخلص في قوله وفي عمله» ويستسلم لربه كيْكَ في كل أحوال قلبه. 
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وينقسم الإسلام باعتبار آخر ‏ أيضًا ‏ إلى شرائع» فكل نبي دينه 
الإسلام. لكن شريعته مختلفة». وقد يقال: دين النصرانية» دين اليهودية. 
باعتبار التدين ‏ كما ذكرنا سابقا » باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة. 
لكن لا يقال: الآديان السماوية الثلاثة. 

وينقسم باعتبار ثالث وهو الإسلام الخاص - إلى: الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 

وينقسم ‏ أيضًا ‏ باعتبار رابع إلى: إسلام كامل وإسلام ناقص» 
يعني : باعتبار الاستسلام» فإذا قلنا: باعتبار إسلام كامل» أي: استسلام 
كامل وإسلام ناقص» يعني: استسلام ناقصء» وهذا بَحثه أهل 
العلم واختلفوا فيه: هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ أم أن 
الإسلام شيء واحدء والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ أم أنكاة عنييه 
شيء واحد؟ أم العكس؟ على أقوال متنوعة» والذي ينطبق على طريقة 
أهل السنة والجماعة ‏ وإن لم يصرح به الأوائل» لكن صرح به 
المتأخرون؛ مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم ‏ أن الإسلام يزيد 
وينقص باعتبار الاستسلام» وأن الإسلام له كمال وله نقص'"''. وهذا 
ظاهر باعتبار الاستسلام . 

فإذا نظرنا إلى إسلام الوجهء والعملء والقلب أو القصد لله. 
فالناس في ذلك متباينون تباينًا شديدّاء وإذا نظرنا إلى التقسيم الثالث» 
وهو أن الإسلام ينقسم إلى: إسلام» وإيمان» وإحسانء والناس في 
الصلاة مختلفو المراتب» وفي الصدقة الواجبة والزكاة مختلفو المراتب» 
وأن الناس في الصيام مختلفو المراتب» وفي الحج مختلفو المراتب» ثم 
في الإيمان ‏ أيضًا ‏ مختلفو المراتب» فلا بد أن يكون ما تكون من هذه 


60 انظر : مجموع الفتاوى (/1/ .)5١85‏ 
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هر :)© 
أن يكون متفاضلًا ‏ أيضًا ؛ ولذلك ليس كل من وصفه الإسلام على 
مرتبةٍ واحدةٍء» كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة» فأهل الإيمان في 
الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام ا 
المراتب؛ لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت» ويقبل الزيادة 
والنقص . 

قال يَْلَدْهُ بعدها: <وَهَوَ 0-0 العْلوَ وَالتَفْصِيرِء وَبَيْنَ التَسْبِيهِ 
وَالتَعْطِيل؛ وَيَبْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدٍَ وَبَيْنَ الأمن وَالِايَاسِ 4 هذه أربعة ألفاظ 
متقابلة نص عليها؛ لأجل أن الفرق الضالة» أو التي خالفيك حت إل 
أحد هذه الثمان صفات» فذكر ثماني صفات: الأولى: الغلوء الثانية : 
التقضييرة: القالئة : النكييه ‏ الرابعة: ‏ التفطي ا : الخافينية : الحبي»: السادسة: 
القدرء السابعة: الأمن» والثامنة: اليأس. ثم قال بعدها: فهذا ديننا 
واعتقادنا إلى اخره. 

قوله: <وَهو بَيْنّ4 يعني: أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيهاء 
ودين الله الحق ليس مع الغلوء كما أنه ليس مع التقصيرء ودين الله الحق 
ليس مع التشبيه» كما أنه ليس مع التعطيل» وكذلك دين الله الحق ليس 

مع الجبر في الأفعال» كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خلقًا 

دون الله ويْنَء وهو المسمى بالقدرء وكذلك ب نيك الامرة من مكر الله وين 
وبين اليأس من روح الله عله فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية في هذه المسائل» فهم وسط بين 
الغلو والتقصيرء وهم وسط بين التشبيه والتعطيل» وهم وسط بين الجبر 
والقدرء وهم وسط بين الأمن واليأس. 

إذا تبين ذلك؛ فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة» كل ما ذكرنا 
من شرح في هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل» فهو بين الغلو والتقصير 
في العمل والإيمان ومراتبه» وبين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات 
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والإثبات إلى آخرهء فالغلو ذهب إليه الخوارج» والتقصير ذهب إليه 
المرجئة وأهل الشهوات» والتشبيه ذهب إليه المجسمة» والتعطيل ذهب 
إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات . 
والجبر ذهب إليه الجبرية ‏ الجهمية» والأشاعرة» وطائفة من 
الماتريدية -» والقدر ‏ القدرية الأواتل نفاة العلم ‏ ثم المعتزلة الذين أثبتوا 
خلق الإنسان لفعله. والآمن من مكر الله ويْنَ ذهب إليه أهل الشهوات؟؛ 
تعلو جنا يكنا قو و امنا بمكر القع بوالبامى ذهب إلية لاتق ةدهدة: :| لمقصووفة: 
فيئسوا من روح الله وَِنْء وهكذا في أصناف شتى في هذه الأمة. 
فإذًا: هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق» وقد عرض 
لها شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية"''» وكل من صنف في 
الاعتقاد يعرض لها لكن تاصساليتن مختلفة» وهي التي سماها عدد من 
طلبة العلم في هذا العصر الوسطية» الوسطية في الاعتقاد» في الصفات» 
الوسطية في الإيمان. الوسطية في القدرء الوسطية في السلوك» الوسطية 
في العبادة» الوسطية في الحكم على الناس» وعلى الأحوال» وهكذا 
ولأ شلك أن دين 2 وسطء. كما أثى الله كك على أهله .بقوله كيك : 
#وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكْ أَمَّهَ وَسَطا لِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَكُ 
هيدا [البقرة: 6]١47“‏ وقوله كيل : وَكَذالِكَ جَعَلَتَكم مد وسَطا» أي : 
امعد خيارًا؛ كما فسرها السلف”'' 2 وصازت عدلا؛ لآنها "توسطت 
فيما ذهب إليه الملل من قبل» فاليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال 
والاصارء والنصارى عندهم التساهل والزيادة والابتداع... إلى اخره. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (؟/ 71/0), ومنهاج السنة (”/ »)5٠‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم (ص 25720) . 

(0) انظر: تفسير الطبري (؟7/5)» والقرطبي .»)١97/5(‏ وابن كثير (50737/75)), 
وأضواء البيان (9/ .)١19/‏ 
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حل اففدوان 
فأهل الإسلام وسط في كل الأحوال» وسط في العقيدة» ووسط في 
العبادات في جميع أحوالها وأنواعها . 


إذا تبين ذلك؛ فنعرض لهذه الجمل في مسائل : 
8 المسألة الأول : 
الغلو والتقصير قد يعبر عنه بالغلو والجفاء»ء والخدر لك جاء في 
الكتاب والسنة؛ كما قال الله ويك : © يأهَلَ الكتب لا مْلوا فى دبيك 
ع ار الك 4 [النساء: »]107١‏ وقال يليك في الحديث الذي 
في بعض السنن : «أْمْئَالَ هَؤُلَاءٍ قَارْمُوا ‏ لَمَّا قَبَض عَلَى حَصَّى الْحَذَفٍِ - 
يَا أَيّهَا النَّامِنْ ! إِيَاكُمْ وَالْعُلَىَ في الدين؛ َِنْمَا أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمُ الْعُلدٌ 
في الدّين)”'. فنهى عن الغلوء والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك 
يكون في العبادة» وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي : (هو الزيادة عما أذن 
به شرعًا في السلوك أو في التعبد» أو في الاعتقاد) أي: في التدين إذا 
زاد في الدين عما أذن به فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا زاد في الإنفاق 
الى الفعل هيا اذ .نه هار مسر ناه نا التقتصير انهوة ترك ما أم يه 
العبدء بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات» وهو عكس الغلوء فأولئك 
يغلون في الاعتقادء أو يغلون في الإثبات» أو يغلون في السلوك. 
وداله: الخوايع خلرا: فى مده حوا فى ظلر فى الكقيةة» تفيلنا 
در وتركوا نهج الصحابة قِيْر» وغلوا في العبادة» حتى إن أحد 
الصحابة 0 وصيامه مع صيامهم؛ كما جاء 
في الحديث”'*'» وغلوا ‏ أيضًا ‏ في الجهادء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فقاتلوا جهادًا من لا يستحق القتال شرعًاء بل من يحرم 


60 أخر جه النسائي (لاه 7 اين ٠‏ ماجه )5600 762 وأحمد .)١5١6/١(‏ 
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قتاله» حتى آل الأمر بغلوهم م عدوا نغ خيان اناس متا 
الصحابة ل 20 فأكرم الصحابة :2 وأعلاهم منزلة. وأفضلهم في زمنه 
علي بن أبي طالب نه؛ ومع ذلك تقربوا إلى الله بقتله! بل أساس قتل 
عثمان نه هو من فعل الخوارج» فقتلوا عليًًا ونه وهم يتمنون الجنة 
بقتل عثمان» وبقتل علي َيه ؛ لاد نارير كما بساور الي 35 
«يَفْتلُونَ أَهْلَ الإسلام, وَيَدَعونَ أَهْلَ الأْئَانِ)” ا 

وأما التقصير؛ فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة» وتركوا 
طاعة الله وِيْكَء ولم يَبْلْعُوا ما أمر الله وِيْكَ به» بل هم في تقصير وغشيان 
للشهوات والمحرمات والكبائرء لا يرعوون ولا يتوبون ولا يتذكرون». 
هؤلاء يقابلون المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب 
والمعاصي . 

8 المسألة الثانية : 

قوله: <َْبَيْنَ التَشْبِيهِ وَالتَعْطِيل» التشبيه هو: أن يجعل شيئًا شبهًا 
لشيء» فعملية الجعل هذه هي الكتمعة دده لشفي و التشيينة فيتها ن 
- أي: جعل التشبيه قسمين -: جعلوا الشبيه لله كيْنَ فى صفاته كلها. 
أو في بعض صفاته» أو في تمام معنى الصفة» ممكن أن نقول اختصارًا : 
أن يشبه الله كَبْنَ بخلقه. أو يشبه الخلق بالله كَيْكَ في كيفية الصفةء أو في 
تمام معنى بعض الصفة. 

والنوع الثاني من التشبيه: أن تشبّه صفة الخالق وين بصفة المخلوق 
في بعض المعنى» أو في أصل المعنى . 

وهذان القسمان هل يُنمَيَان عن الله وَيْنَ جميعًاء أم ينفى أحدهما 
دون الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك» والذي يوافق طريقة أهل السنة 


.)١60!ص( سبق تخريجه‎ )١( 


والجماعة أن يُنفى الأول وهو المراد بالتمثيل ‏ دون نفي الثاني؛ لآن 
إثبات الصفات إثبات للصفة مع المعنى» والمعنى يشترك المخلوق فيه في 
أصل الصفةء أي: فى أصل المعنى دون كماله» كما أن المخلوق 
يوصف بالوجود. والله نك يوصف بالوجودء فبينهما اشتراك في أصل 
المعنى دون تمامه ودون حقيقته. كذلك يوصف المخلوق بالسمع. 
والله وَيْنَ يوصف بالسمعء» وللمخلوق سمع يناسبه» ولله وَيْقَ سمع كامل 
و اا ا ال اا 
الأول مَتَّمَْقَ على منعه وهو التمثيل» والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل 
العلم» والأولى أن لا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمثيل» حتى لا يظن 
الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة 
التشبيه» فيصدقون أنهم مشبهة» أو يؤكدون أنهم مشبهة. فهذا وإن 
استعمله بعض أهل العلم؛ كابن تيمية وغيره» لكن أرادوا منه حقّاء وهو 
أن لا تنفى الصفات» ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل» لا يقال: 
إله كناك كفييهًا اناه أو أندهه التشية ا هو سق -فهذا لبون كذلك؛ 
اوداعو عي اسار ادو بايد جاء نفي المثيل 
في قوله ويْل : لسن كسا مو ل ارقو لسَحِيعٌ صر * يه ١']ء‏ 
لكن لا تستعمل لفظ التشبيه: فالله فتك ليس كبهله شيء. لا فى ذاته: 
ولا فى صفاته. وكذلك ليس له شبيه وِيْدَء وأهل التشبيه هم أهل 
الضلال؛ لهذا قال هنا: وبين التشبيه والتعطيل» فالمشبهة: وهم الذين 
جعلوا صفات الله وَيْنَ مشبهّة لصفات خلقه. إما جميع الصفات؛ كحال 
أهل التجسيم» أو بعض الصفاتء هؤلاء نتبراً منهمء وليس في طريقة 
أهل السنة لفظ التشبيه مثبتّاء ما نقول: إنه قد يكون مثل ما استعمله 
بعض المعاصرين ممن لم يتحقق بطريقة أهل السنة والجماعة وأهل 
الكل ويك 
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فته > 
القسم الثاني: التعطيل؛ والتعطيل معناه: الإخلاء» مأخوذ من 

العطل. وهو التخلية. يقال : جيد عاطل» أ جيك للهورأة عاطلء فهو 

خال.مو الحليةة عن السن 6 كما قال الشاعر ع وهو ار ال 


وعيد كحية الأبع لول بتاعت إداشى مفبعة ولا يشقيطظنل 


بمعطل يعني: بخالٍ من الحلية» فالتعطيل معناه التخليةء 
فتعطيل الله» أو التعطيل في حقه معناه: أن يخلي الله وين من صفاته. 
فنفاة الصفات معطلة» وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل 
بقدر ما نفى؛ لأن التعطيل إخلاء من الصفة» فنفاة الصفات مثل 
المعتزلة» والأشاعرة» أو من نفى كل الصفات أو نفى بعضها فإنه يطلق 
عليه مُعظل» وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم تارة يقولون عن هؤلاء: 
نفاة الصفات» وتارة يقولون: مثبتة الصفات. ففي موضع يجعلونهم مع 
النفاة» وفي موضع يجعلونهم مع المثبتة بحسب السياق» فإذا نظر لنفيهم 
للصفات - أعني : المعتزلة. والأشاعرة في نفيهم للصفات - قيل لهم : 
نفاة للصفات مع الجهمية» والجهمية هم نفاة الصفات أصلاء وإذا نظر 
إلى ما أثبتواء وأن الجهمية تنفيى جميع الصفات قيل عنهم: إنهم مثبتة 
للمناكا أي لاضن الضيفاتك به وليسوا متكرية لأصل الاأاتصاف». 
فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفاة الصفات» سواءً نفى كل 
الصفات أو نفى بعض الصفات . 

إذا كان كذلك؛ فدين الله بين التشبيه والتعطيل» ما بين نفي 
الصفات» وما بين أن يجعل لله وِيْنَ صفات كصفات المخلوق» 


)١(‏ من معلقة امرئ القيس» انظر: محاضرات الأدباء (؟778/5)» وجمهرة أشعار 
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الشحون 
نقيت لك كن لوقا هه نكن على الا كي ل 1 د 
لسَمِيعٌ لْبْصِير» [الشورى: »]١١‏ وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» وأن بين الصفة وبين الصفة ‏ أي: بين صفة 
الخالق ومفة المعدوق نكما يي الذاف زال داعيو واللة. كذ :خيريه نا 
مثلّا في المخلوقات» المخلوقات ليست متساوية في الصفات» فالذباب 
له قوة تناسبه» والإنسان له قوة تناسبه» ولكن هنا ثمت قوة وثمت قوةء 
البعرض له سمع وله بصر يناسبه» والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله 
قلرة تناسيه. 


فإِذًا: الأصناف التي خلقها الله ونْْ جعلها متفاوتة فيما تتصف به. 
وإذا كان كذلف؟: قإذا شا نيم الخالق .وما نين المخلوفية عن البون والفرق 
الكبير في الاتصاف والصفات كما بين ذات الرب عَلةْ وذوات المخلوقين 
الوضيعة» والناس يدركون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه.» وينظرون 
إليه . 

2 المسألة الثالثة : 


قال: بين الْجَبْر وَالْقَدَرِ والجبر والقدر سبق تفصيل ذلك» فا 
الجبر يعنى به: الجبرية» وأن الجبرية صنفان: جبرية غالية» وجبرية 
متوسطة. مرت معنا فى مبحث القدرء. وكذلك القدرية صنمان : قدرية 
غلاة. رخ اللوة نموا العلم. وفدريةه لسو بغلاة. م المعتزلة الدون 
نفوا مرتبة من مراتب القدرء وهي خلق الله وبْنَ لأفعال العباد» وعموم 


5 المسألة الرابعة : 


قال: وَبَيِنَ الأمن والايا ص والآأمن هو: الأمن من مكر الله 
الله 


واليأس هو: اليأس من روح الله ويك . 
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والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن 
من مكر الله» كما لا يقر اليأس من روح الله» فهو بين هذا وهذاء وهو 
ا صمير كاننا رساخ تطاف من اله كك أنيعافيةة أى أن «سعدرهسة 
وأنه إذا فعل ذنبًا فإنه لا ييأس من روح الله وَيْكَ . 

وها فقا اله يذكرها أهل العلمء وهي الأمن والإياس. 
والخوقوالرجاء»: أنهها يكلف هن يكون كانناء أو بيكون ,راح 
وهم متفقون على أن الخوف الذي يبلغ المرء إلى اليأس فإنه مذموم. 
والرجاء الذي يبلغ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. فإذا كان 
كذلك» فهم يبحثون بين الخوف والرجاءء ولا يقصدون الخوف الذي 
يوصل إلى اليأس» ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن. فاختلف أهل 
العلم في ذلك كما هو معلوم ‏ ذ ف الخوف والرجاء يغللب؟ قال 
طائفة: يغلب جانب الخوف» 8 آخرون: يغلب جانب الرجاءء 
والصحيح في ذلك هو التفصيل» وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله 
من أحد ثلاثة أحوال: إما حال صحةء. أو حال مرض» أو حال قرب 
للوفاة : 

الحالة الأولى: فإذا كان في حال الصحةء فيغلب جانب الخوف 
على الرجاء؛ حتى ينتهي عن الذنوب» ولا تغرنه صحته في الإقدام على 
الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله وَيْنَه وكذلك يرجو حتى 
يعمل ويستمر في العمل» والحالة الأولى قال فيها طائفة من أهل العلم: 
إنه يسوي بين الخوف والرجاء وهذا ليس بموضعه كما سيأتي . 

الحالة الثانية: حال المرضء» وحال المرض ينبغي للإنسان أن 
يغلب جانب الرجاء في الله ونه ويكون أعظم من خوفه؛ لأنه في حالٍ 
الخوف عنده» ولو أمر بتغليب الخوف خشي أن يصل به إلى عدم الرجاء 
في الله وَيَدْء وقد قال نبينا ككِ: «ثَالَ الله وِتْكَ: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي؛ 
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نَلْيَظنَّ بي مَا شَاء)”" , ويقاسبب المروفى ان يكو تراع) شلا عل 
الخوف؛ حتى يلطف الله وين به. 

الحالة الأخيرة: هي حالة الوفاة» حال الوفاة الأفضل للمرء فيها 
أن يسوي بين الجانبين» أن يكون خائمًا راجيّاء وقد جاء رجل النبي كَل 
فقال له أظنه كان مريضًا فعاده ‏ فقال: ١كييف‏ تَحِدّك؟) نال ارس اله 
يَا رَسُولَ الله وَأَحَافُ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «لا يَحْتَمِعَانٍ ني كَلَب 
عَبْدٍ في مِثْل هَذَا الْمَوْطِنِ إلا أَغطاةُ لَه ك1 جو وامنه هما تخا 
الي ا استدل به على أنه في هذه الحال أن يسوي المرء بين 
الحوندء ادساف 


8 كذ 


)١(‏ أخرجه أحمد (541/7). والدارمي (7"95/7). وابن حبان (”577)» والطبراني 
فى الكبير .)81//75١5(‏ 

فم أخرجه الترمذي (987)» والنسائى فى الكبرى (5517/5)» وابن ماجه 
(5551). 
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فَهَذَا ديننا وَاعِتِقَادنَا ظاهِرًا وَبَاطِئًاء وَنَحُنّ بَرَاءُ إلى الله مِنْ كل 


آآكًً 


0 خَالفَ الي ذكر ناه وبيناه. 


لتو الما ات الاج 

يريد بهذه الجملة أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة والعقيدة 
المباركة من أوله إلى آخره أنه دينه واعتقاده ظاهرًا وباطئاء يعني: أنه 
لا ينافق في ذلك ولا يظهر شيئًا ويخفي شيئًا؛ كما كان عليه طائفة من 
أهل زمانه؛ لأنهم يقولون: لا تظهر عقيدتك عند أحد؛ لأنك بين 
مخالفين أو موافقين» فإما أن يثنوا عليك» وإما أن يذموك». بل هذا ديننا 
وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرًا وباطئًا؛ لأن الاعتقاد والدين الأصل في 
الإنسان أن يعلنه» وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في 
ذلك» لكن هذا في حال الفتنة» وعدم استطاعة الثبات على البلاء» لكن 
الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرًا وباطئًاء قال: متبرنًا 
م الا ار ل اجام وَنَحَنْ بَرَاءٌ 
إلى لله مِنْ كَل مَنْ خَالَفَ الذي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَنَاة4 . 

وقد تقدم أنه غلط ككُلَنَةُ في عدد من المسائل» فهذه توكل إلى 
اجتهاده وغلطه في ذلك». وفي الجملة كلامه موافق لكلام أهل الحديث 
وكلام أهل السنة في إثبات الصفات» وفي القدرء وفي سائر المسائل» 
لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة» ومر البحث في ذلك. 
فنحن براء إلى الله من كل من خالف» أو من كل مخالفة للكتاب والسنةء 
فنحن نتبراً إلى الله وَيْنَ منه سواءً علمنا أو لم نعلمء وهذا هو الأصل. 
وفنا ااتفيو الاععفاة أنه كنيو اتسنا لامها اعرنا اله فق أن تدب يه 
بالتصديق بالأخبار» وباعتقاد وجوب الأوامرء والانتهاء عن النواهي. 
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ووجوب امتثال الأوامر» ووجوب الانتهاء عن النواهيء» إذا كان أمر 
إيجاب أو نهي تحريمء وهذا ديننا وهذا اعتقادناء أما تعليقه بقول فلان 
أو بما وردء هذا يحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن الناس يختلفون في ذلك 
اختلافًا بيئّاء وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في 
مسألة أو مسألتين» وهذا لا يعني أنه ليس من أهل السنةء أو أنه خالف. 
أو أن كتابه لا يصلح . 

فمثلًا: تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل 
لا يقرها الآخرونء لكنها مسائل نادرة في خضم غيرهاء فتجد العالم إما 
أن يُثْبت ما لا يَنْبّت ‏ مثلا ‏ في بعض الصفاتء أو أنه يتأول واحدة 
بشيء ظهر له» أو أنه يصف شيئًا ليس من العقيدة ويجعله في العقيدة. 
مثل ما فعل البربهاري ‏ مثلا - في بعض المسائل . 

اق أن ينسين: شيكا لآهلء السئة » وهو اليس هن .عقيةة أهل الضئة؛ 
تقلذلك ها قكدوة و اجمعوا غلية واتققوا: غلية فهذا عا فجت اتناف 
ولا تجوز مخالفته؛ لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وما اختلفوا فيه 
فلكل واحدٍ منهم عذره في ذلك. لكن لا يتبع على ما زل فيه. وهذا 
الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة كتب كتابًا عظيمّاء وهو قطعة من 
صحيحه» سماه التوحيد» ومع ذلك غلط في بعض المسائل» وهي مسألة 
الصورة - كما هو معروف - لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك» ومثلا : 
يدك البريها رق ذكر مسائل السيف مج العتيدة آضلة واشباء لي نقيت 
ومن النبا بعالات فى «العرش بحاء بأ قتنزاة لممن اقينها لفل واي 
وهكذا . 

المقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة 


)انل 4 لضن 55ت :وام معدها)اعنية سيق اليف :فه: 
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أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالمًا من كل اجتهاد. لكن 
إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي: الاستسلام للكتاب والسنة» ورد 
التأويل والتعطيل» واتباع الدليل» وعدم تسليط العقل على النصوص.» 
فهذا من أهل الحديث ومن أهل السنة» فلا بد أن يحصل له من الغلط 
ما يحصل له. 

ولهذا عظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه قرر فيها 
ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه وترك فيها ما لكل واحدٍ من أهل العلم ممن 
كتبوا في العقائد من الاجتهادات» فاعتنى المتأخرون من أثمة أهل السنة 
كفني السيخيوة اشبيث الأشاذم اتن تيعية برابن القب > لسازايتيا هن 
المذاهب الرديئة» وللاجتهادات التي يوافق عليها . 
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2 فنطون 
وَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُتَبَتَنَا عَلَى الايمَانء وَيَحْهِمَ لَنَا بوه 
0 يسمَنَا ب الأَهُوَاء 2 خْتَلِمَة وَالآرَاءِ المْتَمَدَقَق والمذافت 


٠ 
1 


وَالْقُوّر 3: وَغَيْرهِمْ مِنَ الَذِينَ خَالَفُوا السِّنّةَ وَالجَمَاعَةَ وَحَالَهُوا 


3 3 


7 2 ل هواه 0000 ه رمه و ا ا غر ١‏ 
الضلالة. ونحن منهم يَرَاءَ. وهم عندنا ضلال واردياءً. وبالله 
١‏ 2 2 سه و ْ 
| العصمة والتوفيق . 


حت الما ات الاج 

فهذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي كُأَنُهُ؛ حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله وَبْدَء وملائكته. 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وبين فيها تفاصيل 
الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستةء وذكر فيها 
داتعادة من الفهد فى غقاكد السلفاء ما يتضن يذلك.فن الكادم فى 
الصحابة وَوْيرء وما وقع من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافة؟, 
والكلام في العشرة المبشرين بالجنة قر» وما أشبه ذلك من المسائل 
المتصلة بمسائل الإيمان» وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل 
العلم» وأننا لا نذكر أهل العلم ‏ سواءً أكانوا من أهل الحديث والآثر. 
أو من أهل الفقه والنظر ‏ إلا بالخير» ومن ذكرهم بغير الخير فهو على 
غير السين # موقا كانه نذللتمرع ‏ الميما نا 

وهذه المسائل التى ذكرها حق» ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثنى 
مما وافق فيه أبا حنيفة ككُأَنْةُ في بعض مسائل الإيمان ونحوه» مما سبق 
لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل» وبعض الألفاظ التي تجنبُها 
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أولى» كما سبق في مواضعه. فلما ذكر ذلك كله قال: لٍَْفَهَذَا دِيئنا 
وَاعْتِقَادنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء وَتَحْنُ بَرَاء إِلَى الله مِنْ كل مَنْ خَالَمَ الّذِي 
ذَكَوْنَاهُ وَبَيِّنْاه4: ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب» والقلب 
أشد ما يكون في التغير» وأشد ما يكون في التقلب؛ ولهذا كان من 
دعائه يَكِلَِ أنه كان يقول: «يَا ملت الْقُلُوبٍ تت فلتي عَلَى دييك)”''. 
وكان يقول: «اللّهُمَ مُصَرّفَ الْقُلُوبٍ! اصْرِفْ قُلُوبَنَا إلى طَاعَيِك)”2 2 
ونحو ذلك مما ورد في الآثار. 

فالقلب يتقلب سريعًاء وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب». 
وعمل القلبء. والاعتقاد اعتقاد القلب؛ لأن هذه مبناها على العلم. 
والعلم يُنسى ويذهبء فكلما ترك شيئًا من العلم. كلما أثر ذلك على 
القلب. 

فإذا ترك مسائل العقيدة» أثَّر ذلك على عقيدة القلب؛ إما أَدّر بنتقص 
العلم» وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق» أو أَثْر بوجود الشبهة مع 
عدم العلم أو ضعف العلم»ء والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن 
يتغير قلبه؛ لأنه إذا تغير قلبه فإن الجوارح تتغير؛ كما قال كَِِ: «ألا وَإِنَ 
في الْجَسَّدِ مُضْفَةً إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحّ الْجَسَّدُ كُلَهُ وإِذا قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَُ 
كُلهُ أل وَهِيَ الْقَلث)”” . 

وفناة القلب.يكون :التييات: :والتديواقةه «فاذا غرفت الثننيات: 
وتمكدت4:.ؤسيس] اتمكنها 1 نقص العلم» فإن القلب يفسد. 


0 سيج العرودى 11121 وج سيف يزادن ماه ا و العو 1ن 
وابن حبان (2)4557 0 بن أبي شن :10/10 ان وأخرج البخاري 00 من 
حديث ابن عمر ويا قا : + «أككد مَا كان اين له يَحْلِف : لا وَمُعَلّبَ الْقُلُوب). 

فم سرب 

(6»9 أخرجه البخاري (07)» ومسلم .)١1599(‏ 
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وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة؛ ولهذا ما زال الآئمة 
وأهل العلم والنّصَّحَة للأمة يؤدون حق النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامتهم» ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة؛ لأنه أقرب ما 
يكون تغير القلب في العقيدة؛ لأنها تُنسى» وقد تبقى المجملات» لكن 
التفصيلات تُنسىء ثم تأتي ذنوب القلب شيئًا فشيئاء وتقع الشبهة» وتقع 
المرية» ويقع الرَيْبِ في القلب» ثم يضر الإنسان بنفسه شيئًا فشيئًا . 

لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا ويْكَ الدعاء بالهداية إلى 
الصراط المستقيم في الصلاة : اهيا الحرل مسقم * [الفاتحة: 5]» 
والهداية للصراط طلب بأن نهدى إلى الصراط». والصراط هو الإسلام 
والقرآن والسنة. 

والإسلام والإيمان» والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة» الإسلام فيه 
ما يتعلق بالقلب» وما يتعلق بالجوارح والعمل» والإيمان يتعلق بالقلب» 
والقرآن ثم أشياء كثيرة فيه» فيه آيات في التوحيدء وفي الغيبيات» هذه 
كلها غقاكل» :والسئة كذللكه. 


فإِذًا: طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن 
هذا الطلب» وطلبه بحق» وتضرع إلى الله وِيْنَ به رغبة في تحقيق هذا 
المراد الأعظم. هو عدم رضا عن النفس؛ لأن النفس لابد أن يكون فيها 
نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم» فلا دعاء للإنسان أحوج إليه 
من هذا الدعاء #اهينا الصَرط الْمتَقِيمَ»؛ ولهذا كان من لطف الله ويد 
بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن. وأول سؤال في 
القرآن» وهو أول سؤال واجب - أيضًا ‏ في الصلاة» فإن أول سؤال في 
الصلاة واجبًا ‏ دعاء الاستفتاح ليس بواجب - هو الهداية للصراط» وهذا 
من أعظم الأدعية؛ لأن القلب يتقلب». والإيمان يتغير» والإسلام يتغير 
في العبدء وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته» وضعف التطبيق 
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وزيادته؛ لهذا أحسن العلامة أبوجعفر الطحاوي يَْنُهُ حين دعا بهذا 
الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة؛ فقال: ©تْسْألٌ الله تَعَالَى 
َنْ يُتَبْتنَا عَلَى الِايمَانِء وَيَحْيِمَ لَنَا بو وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِمَةِ4 
وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين؛ لأنهم يسألون الله 
الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانة وبينه» ومع ذلك 
هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان» وإلى الختم له في 
حياتة .به لشذة مع فئة بآن هذا الإيمان سل ستواء أكان سلا كاملا 
أم سلب بعض كمالهء أو بعض التفاصيل فيهء أو بعض أجزائهء فدعا 
بهذا الدذعاء المتضمن الثبآات على الإيهان» -والذئ تضهن - أيضا - 
العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة» وهل مثل هذا العالم الذي 
علم أحوال هذه الفرق الضالة: من المشبهة. والمعتزلة» والجهمية. 
والجبرية»؛ والقدرية» ومن نحا نحوهم؛ كالمرجئة»ء والخوارج. 
والرافضة» وأشباه هؤلاء» هل من علم هذا العلم الواسع يخشى على 
نفسه؟ نعمء من علم خشيء هذا هو الواقع؛ لأن الشيطان حريص.» 
ولآن لمان ضعت جذاه :فليا “كان الس “لقع كان زا عدا عا العية 


وجوب وسائل أن يحرص على أمرين : 


الأمر الآول: العلم؛ العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد 
بدلائله من الكتاب والسنةء أن يكون ذلك ظاهرًا في قلبهء لا شبهة عنده 
فيه» مستحضرًا لهء مراجعا له في كل حال؛ حتى يسلم قلبه من أن يكون 
فيه فجوة يدخل منها الشيطانء» ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلابد من 
استغاثته بالله» وسؤاله لمولاه أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداهء وهذه مسألة 
عظيمة وسؤال جليل» وإنما يعرف شدة الخطر مَنْ عَلِمّ حق الله وَيْنَ وما 
لف هن الامتقاء:والعييفات: وَعَلِمَ أثر هذه الأسماء والصفات في 
ملكوت الله وَبْدْء فكم تقلب من قلب. وكم ضل من إنسانء وكم زاغ 
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5 الستوان 
من قلب.. . إلى آخرهء فنسأل الله كبْنَ بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى 
أن يثبتنا على الإيمان» وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به» وأن يعصمنا 
من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» والمذاهب الرديئة؛؟ إنه ##إة 


والأهواء هذه مختلفة» منها ما هو كفري» ومنها ما هو دون ذلك» 
وإمام الحنفاء إبراهيم نا دعا بتلك الضرات الصالحة التي قال فيها : 
علق ول 1ن املس :و 01 للع “كن ده انرت» 

لإبراهيم: 0" 57], فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس؛ لما يقع في 
القلوت متها اهن أولياكها من الشيهة» فسال .زية: أن يحسة و أن يميت 
بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم 4 من 
هذا الزيغ» وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه وَبْكَ؛ ولذلك 
تحفظون كلمة إبراهيم التيمي من التابعين ككُلَنْةُ عند تفسيره لهذه الآية 
- كما رواه ابن جرير وغيره - حين تلا هذه الآيةع قال: (ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيه؟!)”''. وهذا يدل على أن الناصح حمًا لنفسه وللأمة» ولأئمة 
المسلمين العايههى تان ميم حذاة: فاه مرصيهه بالاعتماء 
بتوحيد الله وبِنَ الذي هو حتق الله على العبيد» وبتصفية القلب من أدران 
العقائد الفاسدة؛ لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله وَيْنَ في 
قليل العمل» فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله كبْقَ إذا 
سلم القلب وسلمت العقيدة» فإن الله يبارك» أما إذا كان العمل كثيرًا 
والعقيدة فاسدة». فإن هذا ليس ب* بشيء» ومن محاسن كلام امن الدرداء 
الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ََْةُ في كتابه فضل الإسلام أن 


قوز - 


أن الدرداء ويه كان يقول: (يَا حبذ حَبََذَا نوم الأكيّاس وَإِفْطَارُهُمْ كَيِفٌ يَعْبْنُونَ 


0 


.)778/١17( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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ل 0 - بر في 
الأعمال الظاهرة مع تقوى لله كَل وخوف ويقين في اعتقاده» ويقين فيما 
ضمه قلبه ‏ قال: وَلمَِْال در من بر َع تَُوى وَيقِينِ أمْظَمْ مِنْ أمْالٍ 
الجبَالٍ عَنَادة من المنكئيت” '» وهذا هو الواقع» ومن تأمل الكتاب 
والسكة وعند. ذلك ضبخيخاء :فنسأل الله كك العضصمة من الأهؤاء 
المختلفة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. 

وهذه الجملة إلى آخرها فيها مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

عِظم شأن الدعاء» وخاصة إذا ذُكرت المذاهب الرَّدِية» وذكر 
الاعتقاد الحق» فإن الواجب على المسلم أن لا يأمن» بل الواجب عليه 
أن يخاف ويحذر ويعمل بأسباب الحذرء وأن يتقرب إلى الله وَبْكَ بالدعاء 
العظيم ؛ لأن الله عل يجيب من سأله. ويعطي من دعاه يل وهذا أصل 
يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء. وإجابة الله وَيْنْ 
للدعاءء» وقضاء الحاجات . 

2 المسألة الثانية : 

ذكر هنا: الثبات على الإيمان» والثبات على الإيمان نوعان: 

الآأول: ثبات على أصله . 

الثاني : ثبات على كماله. 

والعبد محتاج إلى ه هذا وهذاء وأهل العلم بالله كَيْنَ يسألون الله 1# 
ويُلِحُون في السؤال أن يُتبّتوا على كمال الإيمان» وأن يغفر لهم ما فيهم 


)01 ماس سا وابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 11780), 
بن الجوزي في صفة الصفوة .)559/١(‏ وذكره الديلمي في الفردوس 
00 وانظر: شرح (فضل الإسلام) للشارح - حفظه الله - (ص76). 
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الاعتقادء وكمال العمل. 

8 المسألة الثالثة : 

قوله هنا: <وَيَخْيِمَ لَنَا بو الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا 
أحسنها الله كيْنَ للعبد»ء فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله 
ومن ساءت خاتمته فهو على خطر؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 
إن أحَدكُمْ ليَمْمَلُ عمل مل الْجَنَةِ حَنّى مَا يحون بَبْنهُ وَبَْنهَ ا َع 
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ؛ قَيعْملُ بِعَمَلٍ آَمْلٍِ النَارِ ميدَخْلَهَاء وإِنَّ أ حَدَكُمْ ليَعْمَلُ 
بعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارٍ حَنَّى مَا يَكونٌُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَ إلا ذْرَاءٌء قِيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. 
تعمل بعمل هل الحَنَةٍ 002 فالخاتمة هي المقصودة. أن يختم 
للعبد بما يحب الله وين ويرضىء وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن حسن 
الخاتمة منوط بمعرفتهاء أي: إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتهاء بأن 
يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد». وإذا كان ذلك محالا أن يعلم متى 
سيموت ومتى سينتهي» فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساءء وليلا 
ونهارّاء أن يحذر من سوء الخاتمة» وهذا هو عمل الأكياس» وعمل 
الصالحين ‏ جعلنا الله وين منهمء. وغفر لنا ذنوبنا ‏ أنهم ميتعوون 

والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة؛ وهما استعدادان: 

* استعداد في صلاح القلت: 

واستعداد في صلاح العمل . 

والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في 
القلب العلم بالله كين ومعرفته» وأسمائه وصفاته. واليقين في ذلك» ثم 


.)7757/١( سبق تخريجه‎ )١( 
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العمل الصالح بأن يمتثل الأمرء ويجتنب ما نهى الله وين عنه» أو نهى 
عنه رسوله يلك وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 

المسألة الرابعة : 

عبر هنا بالعصمة في قوله: دَوَيَعْصِمَنا مِنَّ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِمَة4 
والعصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف. ولم تأت بهذا 
المعنى في الكتاب ولا في السنة؛ لهذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى 
تفصيل؛ لأنها بهذا المعنى ‏ أي: العصمة من الذنوب» العصمة من 
البدع ‏ فيها حق وفيها باطل؛ وسبب ذلك أن العصمة معناها: أن يُعصم 
من الذنب» والذنب قد يكون في العقيدة» فيكون بدعة» وقد يكون في 
العبادة تقصيرًا أو زيادة» فيكون ما بين الإثم في البدع» أو في ترك 
الواجبات؛ ولهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضعء وفي كل 
موضع استعملها فيه أهل العلمء أن تفسر بالمعنى الصحيح؛ لأنها 
مجملة» ولا أحد ينزّه بعد رسول الله كَل عن جنس الذنب» فقد يكون 
الذنب ذنب قلبء. وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح» والعصمة 
توهب؛؟ كما قال هنا : ونال لله الْعِصْمَة# ؛ لآن العصمة يهيها الله ويل . 

وإذا كانت مععافا هدم الوقوع فى اللانوي:الميقلة» في إنيا 
وهبها الله وين لرسوله كلد أما الأمة فلم توهب هذا النوع. وهو أنه 
يعصم مطلقًا من كل ذنب» ذنب اعتقادء أو ذنب قلب» أو ذنب عمل» 
وإذا كانت توهبء. فالعصمة ليست لله وَيْنَ أو يُقال: الله معصوم من 
كذاء أو كما قال بعضهم: العصمة لله ولرسوله كله فالعصمة لله ملكاء 
هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بهاء يملكها ملكا؛ كما يملك سائر ما 
في الملكوت في ايان وغيرهاء وهو الذي يعطي العصمةء ويهبها لمن 
شاء من أنبيائه» فإذا كان كذلك. تلخص الأمر في أن العصمة الكاملة 
هي للنبي يَكِلَةِ وأما من عداه من الأمة فلم يُعط العصمة الكاملة» فلابد 
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فللكةان 
أن يقع في الذنب يصيبه» والذنوب - كما ذكرنا ‏ قسمان: ذنوب اعتقاد. 
وذنوب عمل. وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة ن؛ ولهذا 
يصح أن تقول: عصم الله الصحابة وين من الخلل في العقيدة. عصم الله 
السلف من مجانبة الحق في الاعتقادء وهذا هو الواقع؛ لأنهم أجمعوا 
على مسائل التوحيد والعقيدة» والأمة لا تجتمع على ضلال. 

أما العمل فلم يعصموا؛ يعني : الذنوب لم يعصموا متها ؛ لهم 
ذنوب» والنبي يكل عَلَّمَ أبا بكر أن يدعو بقوله: ١اللْهُمَ‏ د نَفْسِي 
طلم كف اول بن انوت إلا أَنْتَ؛ فَاغَْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 
وَارْحَمْنِي ؛ إن أنْتَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمَ "4 يقد سقادر كوف ريما 
حصلت من النبي كَلةِ مما لا يقدح في الرسالة؛ ولهذا قال الله وِيْكَ: +وإن 
محا كك كَنَحًا ينا © تقر ] لك أنه م تدم ين لك وَمَا تأر [الفعح: ]١‏ 
فإذًا : مقصده هنا من الدعاء هذا + أأنْ يَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءٍ المخْتَلِمَةٍ 
وَالآرَاءٍ المْتَمَرٌقَةٍ وَالْمَذَ اهِب الرَّدِيّةِ»>» أي: أن يسلك الله وَيْنَ به سبيل 
السلف؛ لأنهم ععصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة» أو الآراء 
المتفرقة4 آوئ الحداهي الريدية: 

فمعنى سؤال العصمة هنا أن يَلزْم طريقة السلف الصالح 
- الصحابة وين والتابعين ‏ الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء 
والمذاهب الردية. 

8 المسألة الخامسة : 

مَكَلَّ بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب؛ فقال: حَمِثْلَ 
الْمُشَبّهَةٍ وَالْمُعْتَرْلَةٍ وَالْجَهُمِيّة... إلى آخره4. هذه الفئات يُطلق عليها 
الأهواءء ويطلق عليها فرق» ويُطلق عليها آراء» ويُطلق عليها مذاهب. 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص72). 
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فيصح أن تقول: المعتزلة من الأهواء؛ كما يستعملها السلف. أو أئمة 
السنة في القرون الأولىء وقد يقولون: الجهمية مذهب رديءء أو إياك 
وهذه الأهواء» وهو جَمَّعَها لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها . 

1 المسرلة اخواع .و حوفي اخو عير اراك ورم اسه 

إذا تبين ذلك؛ فنفصّل الكلام في معنى هذه الفرق. 

قوله: لِمِثْلَ الْمُشَبّْهَةِ4 وهي طائفة ظهرت» ظهرت فِرّق 
شبهت الله ويك فى الصفات بخلقهء سواء أكانت صفات الذات». 
أو صفات الأفعال». فيحكى هذا عن طائفة كالجواربي ونحوهء ويقال 
لهم: المجسمة؛ كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه'''» والمقصود بها 
تشبيه الله وَبْنَ بخلقه. ويريدون بالتشبيه التمثيل» فيقولون: وجه الله كوجه 
الإنسان» ويده كيده» وعيناه كعيني ابن آدم» وأصابعه كأصابعه إلى 
افوقو لون إن مشتعصى: التهن اليمشادية» آى :عضيس التصن 
المماثلة. وهؤلاء يقال لهم أيضًا -: المجسمة» قد ذكرت فيما سبق أن 
كلمة التشبيه فيها بحث» وأن الذي جاء في النصوص هو التمثيل» فهم 
مجسمة ممثلة مشبهة» تصح هذه الاستعمالاات جميعا. 

وثُمَّ قسم ثان من التشبيهء لا يدخل فيه هذه الفئة أو الطائفة 
أو المذهب. وهو تشبيه المخلوق بالخالق» وأن يجعل للإنسان صفات مثل 
صفات الله كيل مثل عيسى 142 جعلوه إلهًا وجعلوا له صفات تختص به 
كصفات الله ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى» جعلوا لهم التصرف في 
الربوبية» وجعلوا لبعضهم ربع العالم» ولبعضهم سبع العالم» ولبعضهم 


جزءًا من أربعين جزءًا من العالم» حتى إن بعضهم ألّف في أن في بلدة كذا 


)١(‏ انظر: الفَرْق بين الفِرّق للبغدادي (ص8١235»‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ككُلَدْهُ (؟5187/5). 


شرخ العقيدة الطحاوية 
يئر اشككقن 
الأموات! وثمّ رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمرء وهؤلاء الذين شبهوا 
المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية ‏ في الملك ‏ جعلوه بتفويض الله 
له لكنهم جعلوا التصرف له وهم على أربع فئات : 

* منهم من جعله لواحدء» وهو المسدين: عندهم بالغوث الأكبرء 
أو القطب الأعظمء أو نحو ذلك! 

# ومنهم من جعل التصرف في الأرض في هذا الملكوت لأربعة 
من الأولياء! يختلفون فى تحديد الأربعة. 

3 ومنهم من جعله لسبعة ! 


00 ومنهم من جعله لأربعين! 

والصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة» التي خالفوا 
دنا “طروقة السلنت» اماف وقرضا وسار كا يوا وهو" هذ الشلؤذله بو الك 
ألفوا كتبّا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت» أو في 
أرزاق أهل الأرضء» أو في أحوالهم. 

الفئة الثانية: المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد» وواصل بن 
عطاء''' اللذيّن كانا من تلامذة الحسن البصري - كما هو معلوم » ولما 
دخلوا في البحث في مسائل الإيمان ‏ الأسماء والأحكامء والإيمان. 
والحكم على مرتكبي الكبيرة» والكلام عن الصحابة ين الذين تقاتلوا -. 
خالف عمرو بن عبيد الحسنّ البصري» كذلك واصل بن عطاءء 
فاعتزلا حلقة الحسن البصري» فسئل الحسن عنهمء فقال: هؤلاء 
المعتزلة» فبقي الاسم عليهم» وكثر أتباعهم» حتى تمَعٌّد مذهبهم» وسمي 
نتفي المع لله بورهو ذلك بعك الأسرال:وتنقييا ‏ البزسب :و القاقات» 
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وما حصل من تطور فيه»ء بنوه على أصول خمسة عندهم». وهي المسماة 
الأصول الخمسة عند المعتزلة؛ وهي : 

المت :والعدال»: «والوفية: والوفني: بو لهند له يون المكد لنيق. :وا لا مين 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وألفت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن 
الثاني الهجري». وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية» دل عليها 
العقل» وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع له؛ ولهذا جعلوا دليلهم 
في الغيبيات» ودليلهم في الأصول الخمسةء جعلوه دليلا واحدًا وهو 
العقل» وهو الحجة» والنقل مفصل له أو تابع او نافد كوا رغعون ب 

وهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيهاء تؤخذ من مواطنها"''. 
والمعتزلة فئات وفرّق مختلفة» فهناك معتزلة البصرة» وهم الأوائل» ثم 
معتزلة بغداد» وهؤلاء هم الذين قعّدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه. 
وأجابوا عن الشبهة عليه» وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وَفِرّق 
المعتزلة» والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون؛ ولذلك تجد 
في بعض المسائل يقال: مذهب المعتزلة كذاء لكن إذا بحثت وجدت فيه 
اختلافاء فمن أثبت يكون مصيبّاء ومن نفى يكون مصيبّاء باعتبار من نقل 
عنه» وباعتبار مدارس المعتزلة وفوّق أهل الاعتزال» فليسوا فرقة واحدة» 
لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصوليا: اضول التوحيد عندهم». 
أصول العدلء المنزلة بين المنزلين» الوعد والوعيدء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء يتفقون. لكن في التفاصيل يختلفون . 

الفرقة الثالثة : الجهمية؛ والجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان 
الترمذي”"'» وكان عالمًا فقيهّاء وينسب إلى الحنفية في الفقه» ولكنه 
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لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة» حتى ناظر طائفة من 
دهرية الهندء (الذّهرية) بضم الدالء» ينسبون إلى القول بالدهر #وََالوا م 
لخن اذا توق رك وا لكا 0 الذة 6[ اتحاققة :4016 ,يعسموة: الى 
الدذّهرء (دُهري) بضم الدال على غير قياس» كما قاله المرتضى الزبيدي 
في تاج العروس”"''» المقصود أنه ناظره قوم من الذهرية يقال لهم السئمية 
في الصفات؟؛ لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلاء ويريد هو أن يقنعهم 
بوجود الله فجرى منه معهم مناظرة» فآل به الأمر نتيجة المناظرة 
وتوابعها وما حصل وقد ذكر أصل القصة البخاري في «خلق أفعال 
العباد»”"'. نتج عن ذلك أنه نفى الصفاتء» وعطل الرب وَيْنَ من صفاته. 
وامن بالوجود المطلق! 

والجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي» فينفون 
عن الله وَيْنَ كل الصفات» ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة 
الوجود المطلق» ويقولون بشرط الإطلاق» وفي الأسماء يثبتون الأسماء 
كدلالات على الذات ‏ أسماء الأعلام » ويفسرونها بمخلوقات منفصلة. 
فيجعلون الكريم هو الذات التى حصل عنها إكرام فلان» يعني: يفسرونها 
بالكرم الذي خلقه الله القوي بالقوة التي خلقها الله. العزيز بالعزة التي 
خلقها الله أي: في الإنسان في المخلوق من حيث هو » فيجعلون 
تفسير الأسماء في القرآن أو في السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة؛ لأنه 


() انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (س رر)ء وقال أيضًا في مادة (د ه ر): 
(والدَّهْرِيَ بالفتح ويّضم : المُلحِدٌ الذي لا يُؤْمن بالآخرة القَّائِلَ ببِقَاءِ الدَّهْرهِ وهو 
لولكد» ) العم واكان تله اموس افى الجسيات لعفيو انه زكرو ل 
الرَّجُلُ الَّذِي يَقُولُ بِقِدَم الدَّمْرِ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ دَهْرِيٌ بِالْمَنْح عَلَى الْقِيَّاسِء وَأَمَا 
الرّخل الْمْسِنٌ إذا سيت إلى الدهدة قيال ذُهْرِي بالضَّمٌ عَلَى غَيْر قياس . . .) اه. 

(0) انظر: خلق أفعال العباد (ص١"3)‏ . 


شرح العقيدة الطحاوية 5-0 
لا دلالة - عندهم ‏ للأسماء على صفة؛ لأنهم ينفون الصفات» وإنما 
يجعلونها عَلمًَا لا تفسير لها من حيث العلمية» لكن تفسيرها من حيث 
الصفة بأنها مخلوقات منفصلة؛ لهذا قال بعض أهل العلم: الجهمية ينفون 
الأسماء والصفات» وهذا صحيح باعتبار الحقيقة» وطائفة يقولون: لاء 
لا ينكرون الأسماءء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على طريقتهم؛ 
لأن الأسماء لها دلالات على ذات بدون صفة في الاسم» وإنما هو مثل 
ما تقول مثلًا -: ماء سلسبيل» أو تقول في السيف: حسامء ومهند. 
وفيا وى بل الو الدلالة على شيء واحد بدون صفة» أما صفة أنه 
يحسم فلاء أما صفة أنه صنع في الهند فلاء أما صفة أنه كذا فلاء هم 
يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة» ومن جهة الدلالة على 
الصفات أنها لا تدل على صفة؛ ولهذا يفسرون الأسماء في الآيات 
بالمخلوقات المنفصلة» أي: أثر الصفة في المخلوق» ويجعلونه مخلوقًا. 

عن في الإيمان؛ فالجهمية مرجئة» وهم أشد فرق الإرجاء؛ لأنهم 
قالوا: يكفي في الإيمان المعرفة فقط. وفرعون عندهم مؤمنء وإيليس 
عندهم مؤمن! ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان» وإنما بمخالفة 
الأمرء وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان» بل بمخالفة الأمرء وهكذا.... 
وهذا القول مشهور عنهم في أنه يكفي في الإيمان المعرفة"'' . 

وفي القدر هم جبرية؛ يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في 
مهب الريح» لا اختيار له ألبتة» وهو مجبر على كل شيء» وأنه يُفعل به 
ا 

وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب» وفي 
الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار» ويقولون: الجنة لا تدومء. والنار 
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الكككن 
لا تدوم؛ لأن دوام الجنة والنار ظلم» فتفنى الجنة وتفنى النار معًا"''. 
بخلاف المعتزلة» فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب». 
لكن العلذة والالع ييفى:: فيسثودر العلذة» ويستمن الالمة .ولا «سيعير 
الدار”'“ في أقوال مختلفةء نسأل الله ين السلامة منها وما جر إليهاء 
المقصود هناك مباحث ترجعون إليها في مواطنها . 

الفرقة التي بعدها: الجبرية؛ والجبرية مذهب منسوب إلى القول 
بالجبرء والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله. والجبرية 
فسمان: 

جبرية غلاة» وجبرية متوسطة أو غير غُلاة» أما الجبرية الغلاة فهم 
الجهمية» وهؤلاء الصوفية الذين ينفون أصل الاختيار» ويقولون: إن 
الإنسان كالريشة في مهب الريح» وأما الجبرية غير الغلاة» فهم الذين 
يثبتون الجبر باطنًا والاختيار ظاهرًاء يقولون: هو مجبور في الباطن 
ومختار في الظاهرء هؤلاء هم الأشاعرة ومن نحا نحوهم» وقد مر معنا 
البحث في هذه المسألة» وأنهم اخترعوا لفظ الكسب» وجعلوه مخربًا 
للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما ابتدعوه وأحدثوه» وسبق 
يان أن الكسي فلن لظ إظطلؤانات: 

أت كسب عدك اه الينة: 

"بكست غلل: الخيرية: 

* - وكسب عند القدرية» ترجعون له في مكانه. 

الفرقة التي بعدها: القدرية؛ القدرية ينسبون إلى القدرء. لا لإثباتهء 
ولكن لنفيه» فهي نسبة إلى من لا يثبت. 


.)1١0 انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ (ص‎ )١( 
. (0؟) انظر: حادي الأرواح لابن القيم كُأَنْةُ (ص5 2277 وما بعدها‎ 


شوخ العقيدة الطحاوية 


تسوه إلى القدر؛ لأنهم لا يثبتونه» والذين ينفون القدر أقسام 
متنوعة» يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر» وأشهر المسائل التي 
نفي فيها القدر مسألتان: 

5 المسألة الأولى : 

العلم السابق» وقد نفته طائفة . 

8 المسألة الثانية : 

عموم خلق الله كيْنَ للآشياء» ومشيئته الشاملة لكل شيء» وقد نفته 
طائفة . 

أما الذين نفوا العلم. فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن 
الصحابة وإيّرء ورد عليهم الصحابة ووو وتبرؤوا منهم. وأخبروا بأنهم 
لس لهم فى الإيفاة ولا في الإسلام نصيب» وهو الذين لاقي دمر 
الشافعي كه : (اظِروا الْقَدَرَيةَ ِالْعَلْم؛ فَإِنْ أ قَرُوا بو خصِمُّواء وَإِنْ 
جَحَدُوهُ كَمَدُوا)"''؛ لأنهم ينكرون علم الله السايق» ويقو لوك إن :المي 
نف مستأنف ‏ لا يعلم ا الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء 
لا يعلم الأشياء قبل أن تقع ‏ أعاذنا الله منهم -. 

أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة» وعموم خلق الله 
للأفعال» فهؤلاء طائفة كبيرة» أَصّل مذهبهم أهل الاعتزال ‏ المعتزلة -. 
حتى صار عند كثيرين أن المراد بالقدرية النفاة: المعتزلة» وفي الحقيقة 
القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في 
الكتاب والسنة بنفي لشيء منه؛ فلهذا يدخل في القدرية من اعترض على 
القدرء أو على أفعال الله كيْنَ. أو على الحكمة» فقد قال ابن تيمية فى 
ناقنه لقو ْ 


1 سق ريه 06/1 (؟) راجع .)١7١/1(‏ 
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وَيُذْعَى خُحضُومٌ الله يَوْمَ مَعَادِهِمْ إِلَى الثَارٍ ظرًا مَعْشَرٌ الْمَدَريَةٍ 
سَوَاءٌ نَمَوْهُ أؤ سَعَوًا لِيُخَاصِمُوا بواللة أَوْمَارََا بِهِلِلشَّرِيعَةَ 

يعني: يا معشر القدرية هلموا إلى النار جميعًاء سواء نفوه. 
أو سعوا ليخاصموا به الله» أو ماروا به في الشريعة» أو كما قال» فجعل 
فى تميق القن ينحن مناحية فى القدوية + بوعل د أمضنا + 
المخاصمة والمجادلة كحال المشركين القدرية الذين قالوا: #لوَ شَاءَ أنه 
مآ أَشَرَكَنَا ولا َابَوْنَا»# [الأنعام: 144]» فهؤلاء يدخلون في القدرية؛ 
لأنهم نفوا حكمة الله ون التي هي أساس في القول بالقدر كما جاء في 
القرآن وسنة النبي كله . 

قال: ١‏ <وَعيرهمْ4 ؛ لآن: القرق كثيرة 6 والمذاهه الروك :والأهواء 
والآراء مختلفة؛ وليشمل - أيضًا ‏ ما ظهر في زمانه» وما قبله. وما 
سيظهر - أيضا ‏ في الأزمنة الأخرى» فممن لم يذكرهم: الخوارح». 
والشيعة الغلاة» والمرجئة الغلاة» قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من 
الأقوال» ويدخل - أيضًا ‏ العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده» ويدخل 
غلاة المتصوفة» ويدخل الذين ابتدعوا طرقًا بين هذا وهذا؛ لهذا أوصلهم 
النبي كَيةْ إلى اثنتين وسبعين فرقة. 

2 المسألة السادسة : 

قال بعد ذلك: لمن الّذِينَ خَالْفُوٍ السَنَة وَالْجَمَاعَةَ وَحَالَمُوا 
الضَّلالَّة..4 إلى آخرىء قال: لخَالَفُوا السِّنَةَ وَالْجَمَاعَةَ4: وهذا مما 
يؤكد أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هو موافقة 
الجماعة» وهي الجماعة الأولى: جماعة الصحابة 2 وجماعة التابعين 
الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله كِيِقَ على رسوله يده بل أمنوا به 
جميعًاء وحملوا المتشابه على المحكمء ولم يبتدعوا ديئا لم يأذن 
به الله كيل . 


شرح العقيدة الطحاوية ك5 

وعفالظة السك و السواعة قن كون سفانت اقبي ددا ترمد 
صاحبها إلى الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ كحال الجهمية» ومن نحا نحوهمء 
والمشبهة. والمجسمة» وقد تكون المخالفة أقل من ذلك» فتوصل 
صاحبها إلى ما دون الكفرء وقد تكون بدعًا مغلظة. وقد تكون بدعًا 
خفيفة» فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى 
السنة والجماعة في مكان سابق» كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب 
رديء ولا شك». لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف». ومن خالف 
السة و التسينافة ناته الأنه أن .يكون عداينا الفواذلة ؟ تدا قان 
بعدها: لَوَحَالَهُوا الضَّلالَةَ4. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالمقًا 
للجماعة» وعلى مذهب رديء في الاعتقادء ولا يقال: إنه ضالء الله وَيَْ 
اولحر الت ع روك لكر الع اللي لايرو او تضل ؛ 
قال ويل أن تَضِنَّ إِحَدَنهَمَ كه إِحَدَنهَمَا الخ 4 [البقرة: 787]؟ لأنها 
لم تصل إلى الحق والصواب الواقع؛ فكيف بحال هؤلاء؟! فلا شك 
انهم ضُلّال وأرى أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد 
والتوحية أن حصت الما نكه السنةو اللجفاعة يانه شال دل خو عيال 
لاقن الطريق » :وقد يكون: قلاله كي ا عذاة ؤفك ركون: فلراقع كد 
ضل السبيل؛ لأنه خالف السنة والجماعة» وحالف الضلالة كما ذكر 
المؤلف كانه . 

82 المسألة قبل الأخيرة : 

أعلن براءته منهم؛ قال: <َوَنَحَنٌ منهم بَرَاء وَهُمْ عِندَنَا ضَلالُ 
وَأَردِيَاءُ» وهذا هو الواجب على المسلم أن كير ا عسمزلة وتصياة : 
يتبرأ من قول المذاهب الرديئة ومن أصحابها؛ لأن هذه عقيدة؛ لآن ذلك 
اهتداء بهدي إبراهيم إذ قال الله كيك في شأنه: هقد كانت لك أسوةٌ 
حَسَئَةٌ 4 إِرهِمَ وَالَدينَ معةه» [الممتحنة: 4]ء أي: من المرسلين اد َالو 
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حور ©6٠١١‏ 
قرم أي: لأقوامهم #إإنًا يركوا مك وَمِمَا تمَبَدُودَ من ذون اللّو» فأعلن 
البراءة منهم» ومما يعبدون» أي: من العبادة» ومن الذين عَبدواء ومن 
العابدين» وهذا هو الواجب أن المرء يتبرأء ولا يقول: أتبرأ من العمل 
دون صاحب العمل؛ فإن هذا لا أصل لهء بل نتبرأ من العمل ومن 
صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات» فلا مكان للتفريق 
في البراءة ما بين العمل وبين صاحب العمل» إذا كان كذلك» فهل 
البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب: أنها 

ليست في حكم واحد. 


البراءة من العمل واجبٌ؛ العمل الكفري كالشرك البراءة منه 
واجبة» ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحدء فهو داخل في معنى الشهادتين» 
بمعنى: إذا دخلنا في الشرك الولاء والبراء في نفس العمل» فهذا داخل 
في حقيقة التوحيد» ولاء للتوحيد» وبراء من الشرك» ولاء للتوحيد كفعل 
وعقيدة» وبراء من الشرك كفعل وعقيدة» أما موالاة أهل التوحيدء 
والبراءة من أهل الشرك فهي واجبء. لكن ليس تركها كفرًا إلا بشروط 
وتفاصيل؛ ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة 
ولارطة لعي ١‏ التوسديوة لمحتن الشهادة إن كك بالوكدانيةه. فيكذا الجراارة 
من أهل البدع ملازمة للسّنة» فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة 
التوحيدء ليست ملازمة أي: هي من معنى كلمة التوحيدء فكذلك البراءة 
من البدع ملازمة للسنة» فلا يتصور من جهة الحق أن يكون مواليًا للسنة 
وهو ليس متبرئًا من أهل البدع» إلا إذا كان لم يفهم السنة» أو عنده نوع 
خنوى: افمن والى اليتة ليك انيرا هو الققة ودف وال اها اليذه 
فلابد أن يتبرأ من أهل البدع» لكن إذا حصل هذا التبرؤق عقيدة» فهل 
يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ الجواب: لاء بل إظهاره بحسب 
المصلحة» إظهاره بحسي المصلحة الشرعية» قد يظهرء ويكون إعلان 


شرح العقيدة الطحاوية | 
البراءة ظاهرّاء والتبرؤ من الأشخاص» وقد يؤخر بحسب ظهور السنة 
وخفائهاء وما يُنظر في ذلك من المصالح . 

2 المسألة الأخيرة : 

قال في آخرها: ٍوَباللَهِ الْعِصّمَةٌ وَالتَوْفِيقُ4» وسبق بيان ما في 
العضفة "هد البعت سابنا ؟ وأن الله كِيْنَ لم يعط العصمة لأحد بعد 
الأنبياء؛ فالأنبياء هم المعصومون, وأما سائر البشرء فهم على خطر في 
قلوبهم. وفي أعمالهمء <وبالله التوفيق»» التوفيق هو الهداية لطريق 
الرشاد. والإعانة على سلوك هذا الطريق جملة وتفضيلا : 


3 8 
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الخاتمة 


رحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمة واسعة. وجزاه خيرًا؛ فكم 
انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس» ونسال. الله كك أن يعفر لنا وله و للنا 
مخفا وجدنا وهزلناء اللّهُم إنا تغوذ بلك أن نشرك بك شينًا نعلمه. 
ونستغفرك مما لا نعلم» «إربنَا لا تُوَاحِدَمَا إن سينا أو خكأنا 4 [البقرة 43ك]ء 
واغفر لذا: دتوينا» وقوشا ,وانيت راض عناء اللَّهُم هيئ لنا ف أهونا ونيد 
واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالحين» ومستمسكين بطريق السنة 
والجما عتم برقا فيه أنا هد الذناك ركة 4 .وفييه ذا هدك كافان. .وميه 
صالخا : واعنا على ذلك» ووفقنا عليه» وكم استفدنا من هذا الكتاب من 
نواقم» ول بقنك: ان ظالت العلم لا يستغنيى عن مطالعة المختصرات» 
ومعرفة شروحهاء مهما ظن أن المسائل واضحة عنده» فثمت مسائل في 
هذا الكتاب ليست في الواسطية» ولا في لمعة الاعتقاد.» ثمت مسائل 
جديدة فيه؛ لم تكن في غيرهء فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب 
العلم» ولشرحها استماعًا أو أداءَ» فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتهاء 


وما بين شىء جديد يستفيله . 


وفي الختام نصيحتي لطالب العلم أن يصبر على طريق العلم؛ لأنه 
في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح. 
وإن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة؛ لأن 
هذا فيه صفاء القلب». وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة» فأنا 
أوضئ نفسي وإياكم العاكية على دلق وسطالعة الكعي» 
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حر : .)© 
العلم بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام» ينشره بحسب ما 
يستطيع» والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم خاخة + :و التحمك اله أن 
م من العلم النافع» وسبل تحصيلهء ووجود العلماء» وسهولة الكتب» 
ووفرة الأمن» والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره 
العامة أي: في الأمن » وما يشغل القلوب والعقول» ما يهيّئٌ لنا أن 
نطلب العلمء وأن نبذل فيه» فلا ندري ربما يأتي وقت قد لا يتمكن 
الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجهء أو أن يتعلم على هذا الوجه؛ 
لهذا على طالب العلم أن يحرص على اغتنام فراغه قبل شغلهء وأن يتفقه 
قبل أن يسود . 

والله أعلمء والحمد لله رب العالمين؛ وصلَّى الله وسلّم وبارك على 


نينا محمد وآله وصحبه ممعي 


4 1 


وأنهر دعوانا أز العمت لله ف العالمين 


55 ك3 
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عماجت 
قائمة المصادر والمراجع 


- الآداب الشرعية: محمد بن مفلح» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
نبروت 5187 اه 

- الابانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين محمودء 
دار الأنصار القاهرة /191١ه.‏ 

- أبجد العلوم: صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت /191م. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءت الأربع عشر: لشهاب الدين أحمد الدمياطي» 
طء دار الندوة - بيروت. 

- إثبات صفة العلو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى. تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفية ‏ الكويت» الطبعة الأولى 52 

- اجتماع الجيوش الاسلامية: ابن القيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 5٠5١ه.‏ 

- أحكام القرآن: أبو بكر الجصاص. دار إحياء التراث 005٠5١ه.‏ 

- أحكام القرآن: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

- أحكام أهل الذمة: لابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري» ويوسف توفيق 
العاروري» دار ابن حزم الدمام» الطبعة الأولى 51/8١ه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام: على بن محمد الآمدي» تحقيق: دء سيد الجميلي. 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

- أخبار المدينة: أبو زيد عمر بن شبة» تحقيق: على محمد دندل وياسين سعدء 
كان القع تلمح مروت 117 1 نهد 1 

- إرشاد الفحول: محمد بن علي الشوكاني». تحقيق: محمد سعيد البدري» دار 
الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت 0٠5١ه.‏ 


جور" ١ه‏ )© 
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الاستقامة: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مكتبة السنة 
- القاهرة.» ط؟. 9٠5١اه.‏ 

الاستيعاب: لابن عبد البرء تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل - بيروت» 
الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الاصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
إصلاح المنطق: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارونء دار المعارف - القاهرة» الطبعة الرابعة 9159١م.‏ 
الآضول: أو كن :ممفمة يه أحمن السرحسيو دان المعرفة تروت 

أغمواة انان : تحن الاندى الشسيلى: مكف اسوك بوالذواما دان الكدر ب 
بيروت». طبعة 60١5١اه.‏ ْ 

اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميسء دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البيهقيى. تحقيق: أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر بن حسن الرازي» تحقيق: 
على سامي النشارء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 7٠5١ه.‏ 

إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: أحمد صقرء دار 
المعارف ‏ مصر. 

إعراب القرآن: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: زهير زاهدء 
عالم الكفيهه ب رو نك 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
بق بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: محمد محيي الدين» دار 
الفكرء الطبعة الثانية /91١ه.‏ 

أعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 19/1م. 
إغائة اللهفان من مصائتد الشيطان: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
5 بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية. 

الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر ‏ بيروت. 
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35 أقاويل النثقات في تأويل الأسماء والصفات : مرعي بن يوسهف الكرمي. تحفيق : 
تعمن الا ورنازوطة مؤسسة اهما لة بك نووت 55 اهن 
عبد الحليم بن تيمية الحرانى» تحقيق : محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية 
ع القاعوةة العلدعة ةنا نم4 اهن 

5 الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ دعوته وسيرته: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
الرياض» طبعة ”٠5١اه.‏ 

2 الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحميق : عبد الله عمر 
البارودي» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1م. 

- أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» 
تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى 1/8١5١ه.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري» دار الجيل - بيروت 
6ام. 

3 إيثار الحق على الخلق : 0 الوزير» دار الكتب العلمية ‏ بيروت /11ام. 
العلوم - بيروت 64ام. 

5-5 الايمان الاوسط: لشيخ الإسلام ابن ثيمية ) تحفيق : أن يحيى ») محمود أ سن »© 
دار طيبة - الرياض . 

- الايمان: محمد بن إسحافق بن يحيى بن منله» تتحفيق: :35. على بن محمد بن 
ناصر الفقيهى , مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

75 بدائع التفسير : ابن القيم» دار ابن الجوزي. 

- بدائع الفوائد: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن فيم الجوزية. هشام عطا وعادل العدوي. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

- البداية والنهاية: لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارف ‏ بيروتء الطبعة السادسة 060٠5١ه.‏ 
المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5/8 ١١ه.‏ 


لفون 
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البرهان في علوم القرآن: للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة ‏ بيروت ١94١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 97١ه.‏ 
بيان فضل علم السلف على الخلف: لابن رجب» تحقيق: وتعليق محمد بن 
ناصر العجمي» ط. دار البشائر الإسلامية. 

البيان والتبيين : دق عثمان عمرو بن بحر الجاحظء. تحقيق: فوزي عطويء, دار 
صعب - بيروت» الطبعة الأولى 1978١م.‏ 

تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت . 

تاريخ أصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 
تطتيىة سيد دروف > يدان "الكفيها العلنيةا نيوزق الطبيعة الأول 
٠15١ه.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر ‏ بيروت. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء دار الفكر ‏ بيروت. 

التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم» دار الفكر ‏ بيروت. 

تببيق كدبه المفترى > ابن عنتاكر» دار الكتابه العرين بت يروت 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

التحفة المدنية فى العقيدة السلفية: حمد 3 ناصر بن عثمان» تحقيق: 
عزنا الساقة برستين» دان العامة ب الرياضي 1447م 

تخريج الأحاديث والآثار: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» 
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد,. دار ابن خزيمة ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

التخويف من النار: لابن رجب الحنبلى» مكتبة دار البيان - دمشق 179494١ه.‏ 
تذكزة الحناظ: اللانام سمس الكيق محنة ين الحند .بن علحان النغي السك ٠.‏ 
تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» طبعة 2/5١١اه.‏ 
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- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي» تحقيق: أحمد البكري ومحمد 
عادل محمد» ط. دار السلام /5١اه.‏ 

- تسلية أهل المصائب: لمحمد بن محمد الحنبلي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط 
5٠5١ها.‏ 

- التسهيل في علوم التنزيل: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» دار 
الكتاب العربي ‏ لبنان» الطبعة الرابعة 7٠5١ه.‏ 

- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: أبو بكر الآجري» تحقيق: سمير بن 
أمين الزهيري» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1ه. 

- التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر ‏ بيروت/ دمشقء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم: » تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية ‏ صيدا . 

- تفسير ابن جرير الطبري: المسمى: جامع تأويل القرآن» دار الفكر ‏ بيروت» 
طبعة 0٠5١اه.‏ 

- تفسير ابن سعدي: وهو: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت . 

- تفسير أبي السعود: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث ‏ 
بيروت . 

- تفسير البغوي (معالم التنزيل):» تحقيق: محمد النمر» وعثمان صميرية. 
وسليمان الحرشء» دار طيبة - الرياض» الطبعة الرابعة 5١5١ه.‏ 

- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل): لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن البيضاوي» 
وان الفكن شروت 

- تفسير الصنعاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى 
مسلم محمدء مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» دار الفكر ‏ بيروت ١50١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع آها. 

- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت . 

- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن». طبعة دار الشعب - القاهرة. 


حور ١ه‏ )© 
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التفسير الكبير: فخر الدين الرازي». دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
١*١ه.‏ 

تفسير النسفي : المسين : منداوك العدرون .وتحفاكق ‏ الفاوول حبك اللقديق الود 
التمون. 

تقريب التدمرية: لابن عثيمين كانه دار ابن الجوزي - الرياضضص» الطبعة الأولى 
8أظا١ه.‏ 

تلبيس إبليس: عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق : 
ذم السبق الجميلن : ذان الكتاب العو دروف الطبعة الأوكن مه ده 
تلخيص الجبين: إندد حدر السقلان: تتحفيق : السيد قبل الله هاشم اليماني - 
الحنيتة المتورق» طبعة 85 اه 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحيد ‏ 
الرياضء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

التمهيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف ‏ المغرب» طبعة 11817ه. 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الناصر الرشيد» دار الرشيد 
الرياض» الطبعة الثالثة ١57١ه.‏ 

تنقيح , تحقيق: أحاديث التعليق: ابن عبد الهادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


7 حقيق: عبد العزيز الشهوانء. دار الرشد ‏ الرياض 8١5١ه.‏ 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. علي حسن ناصرهء دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: محيى الدين أبو محمد عبد القادر بن 
معو بن لعن الل لجدت ع معني غين :ا اناك مجية ادلو وطيعة عمس 
البابي الحلبي - مصرء الطبعة الأولى 199١ه.‏ 
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- حادي الأرواح لابن القيم: » تحقيق: بشير عون. ط. مكتبة المؤيد. 

- حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية 6١51١ه.‏ 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري». تحميق : د. مازن المبارك للأنصاري». دار الفكز المعاصر ‏ بيروت». 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

5 حلية الأولياء : أبو نعيم اح عبد الله الأصبهانى» دار الكثات العربى - 
بيروت» الطبعة الرابعة 50٠5١ه.‏ 

- الحماسة المغربية: أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١994١م.‏ 

يََ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته . 3 سليمان اخ عمل الرجمن 
الحقيل ‏ الرياض» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

- خزانة الأدب وغاية الآرب: تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي 
الأزراري» تحقيق: عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت» الطبعة الأولى 


/1ةاه. 
- الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار» عالم الكتب 
بيروتث. 


- خلق أفعال العباد: الإمام البخاري» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار 
المعارف السعودية ‏ الرياض 9/8١1١ه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي, دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 1991م. 

- درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية ‏ الرياض» طبعة ١79١ه.‏ 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام 
من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا): جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصميء الطبعة الخامسة» ١54١ه.‏ 

- الدّرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة: أحمد نن على ابن حكن العسقلات: 
تحقنق © محمل .سنك حا ن العن .دار الكقيه السديقة ى القناهة الطعة الكاحة 
06 ه. 

3 دلائل النبوة: الأصبهاني. دان نطية ت الرياض.. 5+5 اه 

- الديباج المذهب: إبراهيم بن علي اليعمري, دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


فلقكن. 
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ديوان المتنبى : أبو البقاء العكبري» تحفيق : مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري, 
ل 0000 

ذيل تذكرة الحفاظ : محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي الشافعي» دار 
الكتت الغلمية ت.تيروات:. 

رؤية الله: على بن عمر الدارقطنى» تحقيق: مبروك إسماعيل مبروك» مكتبة 
القرآن ‏ القاهرة. 

رحلة ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحقيق: سامي 


هو 


تلخنيق 5 قم دز هن عبيك الله الكلى :نذاو نان الانبرى الكوويف» الطبعة القانية 


6ام. 

الرد ال نادقة وا “الأماة: الجود يك نهنا ,ع التبطعة الغلفنة ين القاهرة 
جهمده 0 بن حم : 2 حر 

.ه١١7‎ 


الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» دار المعرفة ‏ بيروت. 
رسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
عبد الله السمهري» ط. دار بلنسية 6١51١ه.‏ 

الرسالة الماتريدية: رسالة ماجستير للشيخ شمس الدين الأفغاني بالجامعة 
الإسلامية. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمود 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

الروح: لابن القيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1796١ه.‏ 

روضة المحبين: لابن القيم» دار الكتاب العربي - بيروت 6١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار 
الزاحم . 

زاد المسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت.» الطبعة الثالثة 5٠5١اه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيمء تحميق:شعيب الارتاقوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الرابعة 
عشرة لا٠5اه.‏ 
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- الزهد: هناد بن السري الكوفي». تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب ‏ الكويتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

- سؤالات ابن أبي شيبة: علي بن عبد الله بن جعفر المديني» تحقيق: موفق 
عبد الله عبد القادرء مكتبة المعارف ‏ الرياضء. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

- السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف ‏ الرياض 
6١1١ه.‏ 

- سمط النجوم العوالي: عبد الملك بن عبد الملك الشافعي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجودء على محمد معوضء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 19١5١ه.‏ 

- السنة لابن أبي عاصم: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

- السنة لعبد الله بن أحمد: تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» دار ابن القيم 
- الدمام» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

- سئن ابن ماجه: تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي. دار الفكر ‏ بيروت. 

تق أبي داود: تحقيق: محمد محيبي الدين عبد الحميد» دار الفكر ‏ بيروت. 

- سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمةء» 5١5١اه.‏ 

- سنن الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

- سنن الدارقطني : تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- سنن الدارمي : تبعقية + كوا اححيية زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربى - بيروتء الطبعة الأولى /1٠8١ه.‏ 

السدن الضحرى اليهق : فكتين ١‏ سحداء رام ارين !الاعطمي برواقة الدان: 
المديئة المنورة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- السنن الصغرى للنسائي (المجتبى): تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات ‏ حلبء. الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

- السئن الكبرى للنسائي: تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
سق :وان الكتب العلمية نييروك الطيعة الأولى ١511‏ 

- السنوسية مع شرحها أم البراهين: ضمن مجموعة مهمات المتون» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي 484ها. 

- سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي» إشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرفالةاد:ترومفب. الطبحة الغايعة: 117 الى 
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- السيرة النبوية: ابن هشامء مكتبة المنار ‏ الأردن 5455١ه.‏ 

- السيرة النبوية لابن إسحاق : دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الآولى 94/8 11١ه/‏ 1917/8م. 

- شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلى. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير - دمشق» 5 الأولى 5٠1١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدانء دار طيبة ‏ الرياض» طبعة 57٠5١ه.‏ 

- شرح الأصول من علم الآضول* العلامة اين عقيهيرة: تحقيق: اتشاكدية كمال 
المصرئ» دار البضيوة ب الإسكتدوية: 

- شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 


الرابعة ١9١١ه.‏ 
- شرح العقيدة الواسطية: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف ‏ 
الرياض . 


- شرح القصيدة النونية: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 557١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم: دار إحياء التراث ‏ بيروت» الطبعة الثانية 1957١ه.‏ 

- شرح الواسطية: الدكتور محمد خليل هراس» دار الهجرة ١١5١ه.‏ 

- شرح الورقات: الدكتور سعد الشثري» كنوز أشبيليا - الرياض. 

- شرح كتاب الورقات للجويني: للدكتور سعد الشثري» كنوز أشبيليا - الرياض . 

- شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول: للدكتور سعد الشثري» كنوز أشبيليا 
- الرياض . 

- شعب الايمان: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
رَغلولة:ذان الكقيث: الحلمية' سروت الطيغة الأول .41اه: ْ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم» تحقيق: 
محمد بدر الدين الحلبى» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة /9١ه.‏ 

- شفاء العليل: لابن افيد ط. دار التراث القاهرة. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري» دار ابن حزم 
- بيروت» الطبعة الأولى» 1١51١اه.‏ 

- صحيح ابن حبان: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الغانية 215 ذه: 
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- صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت» طبعة ٠9١١اه.‏ 

- صحيح البخاري: بيت الأفكار الدولية ‏ الرياض 94١5١ه.‏ 

- صحيح البخاري: ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي». دار السلام للنشر والتوزيع - 
الرياض» الطبعة الأولى ١1١51١ه.‏ 

- صحيح سنن أبي داود: الألباني» المكتب الإسلامي 1989م. 

- صحيح مسلم : بيت الأفكار الدولية ‏ الرياض 9١5١ه.‏ 

5 صحيح مسلم : تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

- صفة الصفوة: ابن الجوزيء دار المعرفة ‏ بيروت 1914م. 

الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية 
ك5*5١آاه.‏ 

- الصناعتين: الكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق: 
على البجاوي» ومحمد أبو الفضلء» المكتبة العصرية ‏ بيروت 5٠5١ه.‏ 

- الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد: محمد بن علي الشوكاني: 
تحقيق: محمد صبحى الحلاقء» دار الهجرة للطباعة» صنعاء ‏ اليمن» الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 1 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل الله؛ دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الثالثة ١85١ه.‏ 

- طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروتء الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

- طبقات الحنابلة: ابن أبى يعلىء» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- طبقات الحنفية : 52 الوفاء» مير محمد كتب خانة» كراتشى . 

. اطبقات: الفائعية الكتوص دار سد .العا 41 اق 1 

الطبقات الكبرى: ابن سعدء دار صادر ‏ بيروت. 

- طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الداودي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 
مكتبة العلوم والحكمء السعودية» الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

- طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 95١١ه.‏ 

- طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي: عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
البريهي. تحقيق: عبد الله محمد الحبشي» مكتبة الإرشاد - صنعاء 5١5١ه.‏ 
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- طبقات فحول الشعراء: محمد الجمحي. دار المدني ‏ جدة. 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيم ‏ الدمام» الطبعة الثانية 4١5١ه.‏ 

- العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي» تحقيق: صلاح الدين المنجد. 
مطبعة حكومة الكويت - الكويت . 

- العزلة: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» المطبعة السلفية 
القاهرة» الطبعة الثانية 99١١ه.‏ 

- العظمة: لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» تحقيق : 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة ‏ الرياضء الطبعة الأولى 
١ه.‏ 

- العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): محمد بن 
أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة 
أضواء السلف ‏ الرياض» الطبعة الأولى 1998١م.‏ 

- عقيدة الفرقة الناجية: لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة الثالثة /1941ه. 

- العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن 
مانع» الرئاسة العامة للإفتاء ‏ الرياض» الطبعة الثانية 517١ه.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: د. محمد خليل هراسء. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأول 1ه 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطنى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفى» دار طيبة ‏ الرياض» 
الطبعة الأول قن اه 1 

- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله بن محمد 
عباس» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

- علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله البسام» دار العاصمة ‏ الرياض . 

- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: لشمس الدين الذهبي. 
تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 
75*١ه.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين أفو تحهندل مبحسوة ون انود 
العيق + دار إحياء التوانةات بيرونة: 

عنوان: التحد تن :مارو اسعدة. غدمان رن رد التجدى» وان 'اللعييي اونا ين 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 
أبادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية 4960١م.‏ 

غريب الحديث: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق: عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» طبعة 7٠5١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عناية 
محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

فتح القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناويء دار الفكر ‏ بيروت . 
فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ» تحقيق : 
ف :وليك نف غك الوحيق :ال فريان» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدغوة:والارشاذ:ه المخلكة ,العرية السعودية الطعة الكامية.1571اه. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الآولى 7٠5١ه.‏ 

فتح المغيث: للحافظ أبي الفضل العراقي» ط. المكتبة الثقافية. 

فتوح البلدان: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان محمد 
رضوانء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠5١ه.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب : ع شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي. 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلولء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة 51٠5١ه.‏ 
اقرف سن القرق عد الناهر بوبطاهر ين متجياء | لبفد انف وان لكان الحقيدة 
- بيروت» الطبعة الثانية /ا/191م . 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري» تحقيق: د. إحسان عباس 
ود. عبد المجيد عابدين» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 987١ام.‏ 

فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس. 
مؤاسسة الرسالة ب تروت الطبعة الأول اهن 

الفقه الأكبر: الإمام أبو حنيفة» مكتبة الفرقان» الإمارات. 

الفهرست: محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة ‏ بيروت /9١١ه.‏ 

في ظلال القرآن: سيد قطبء دار الريان للتراث - القاهرة. 
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شوح العقيدة الطحاوية 


فيض القدير : عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى 11557١ه.‏ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» ط. الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثانية 
55١آه.‏ 

قاعدة في المحبة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء 
مكتبة التراث الإسلامي . 

قرى الضيف لابن أبى الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس» تحقيق : 
عون اللةين. عمد المتصووه أعو اك الخلتييء الرياضرية القلينة الا ل ماي 
قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن خان القنوجى» تحقيق: 
ذه قاضع ون عبد اذ النزيوق كاك الكقب ب ميرونقه الطفة الأولي كثارةنام: 
القواعد الكبرى: للعز بن عبد السلام. ط. دار القلم - دمشق ١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
العباد. 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» تحقيق : 
عبد الله القاضيء, دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية 60١54١ه.‏ 

الكشاف: أبو القاسم متخمو ةارم تدرو ننه احمان الزمخشري» ط. مصطفى البابي 
الحلبي 1ه. 

كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار: للصنعانى» تحقيق: محمد ناصر 
النوف الا با عل المكفه الشادمى: 1 

تق اشنا ومويل اللناس هما التتير نن انادف على الشفة الفاس: 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الرابعة 6٠5١ه.‏ 

الكلام على مسألة السماع: لابن القيم» تحقيق: راشد محمدء دار العاصمة ‏ 
الرياض 9٠5١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير» دار صادر ‏ بيروت ٠٠5١ه.‏ 

لسان العرب: لابن منظور جمال الدّين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الإفريقي ثم المصريء دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلانى» ط. دائرة المعارف النظامية ‏ 
الهندء مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت». اللمة القاله ورا 

لقط اللآلئ المتناثرة: للزبيدي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


شوح العقيدة الطحاوية 


- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدئى وى 'اتمعتيق ندر من قفنت اله اليدرة االدان العلنية» الكويية» الطيىة 
الأولى 5ه 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية: محمد بن 
أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي - بيروت. 

ت. المسوط : للسرحيسئى» دار .المعرفة -. بيروت: 

د امتمع. الؤوائكاف تور الذيى الميثمين» كان الزيانةاللقرالفب داف 

3 المجموع شرح المهذب: للنوويء دار الفكر ‏ بيروت /61ام. 

5 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : جمع : فهد السلمان». دار الثريا 69١51ا١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية . 

- مجموع مؤلفات ورسائل الآمام محمد بن عبد الوهاب: توزيع رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء ‏ الرياض السعودية. 

- المحصول في علم أصول الفقه: للفخر الرازي» ط. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

- مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم»؛ اختصره محمد الموصلي» ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن وتهذيب ابن القيم:. تحقيق: محمد 
حامد الفقى». ط. دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 المختصر في أصول الفقه: لابن اللحام» تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الآولى ١57١ه.‏ 

- مدارج السّالكين بين منازل إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين: لابن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقي ذاو الكتثانن العربي - بيروت» الطبعة الثانية 97"١١ه.‏ 

- المدخل لمذهب الامام أحمد: عبد القادر بن بدران الدمشقي» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء. الطبعة الثالثة 60٠5١ه.‏ 

- مرويات دعاء ختم القرآن: بكر أبو زيدء دار العاصمة ‏ الرياض . 

- المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

- المستقصى فى أمثال العرب: الزمخشريء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 بدي أى غوائد: لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» دار المعرفة ‏ بيروت . 


©) عم‎ ١ #- 


شرح العقيدة الطحاوية 


مسند أبي يعلى: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث ‏ دمشق» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنيل: النسخة المحققة بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الزنها للا بيووات 1114ل 

مسند أحمد بن حنبل : مؤسسة قرطبة - مصر. 

مسند إسحاق بن راهويه: تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ ْ 

مسند البزار: تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت». 
الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

مسند الحارث بن أبى أسامة. (زوائد الهيثمى) : للحافظ نور الدين الهيثمى» تحقيق : 
جين لكوع عدا ررس قويهدنة المق الفدة السورةه الطعة وان 17 قد 
مسند الحميدي: لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي». تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمة سروت 

مسند عبد بن حميد: تحقيق: صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة السنة 
عالق اهز قن ليق الا الى ا ا 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي المالكي» طبع ونشر المكتبة العتيقة - تونس» دار التراث - القاهرة. 
مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» طبعة دار الرسالة 
بيروت . 

المضاح الكير فى عريت الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الرّافعي الفيُومي» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

مصنف ابن أبي شيبة: تحقيق: كمال يوسف الحوت». مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 07٠5١ه.‏ 

معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي» تعلق :عم يق امحمود انو عم داز 
ابن القيم ‏ الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

المعارف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق : ثروت عكاشة. دار المعارف_القاهرة . 
معجم الأدباء: أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 5 ك5 

- المعجم الأوسط: أبو القاسم الطبراني». تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرة» طبعة 6١5١ه.‏ 

- معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر ‏ بيروت. 

- معجم الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: روحية السويفي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 

- المعجم الصغير: أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكورء المكتب 
الإسلامى ‏ بيروتء الطبعة الأولى 65٠5١ه.‏ 

- المعيف الك أو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مكتبة العلوم والحكمء الموصلء الطبعة الثانية 4 545١ه.‏ 

- المعجم المختصن بالمحدثين: لشمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصَّدَّيقَ ‏ الطائف. الطبعة الأولى 8٠5١ه//1988م.‏ 

- معجم ما استعجم: عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» مصطفى السقاء 
عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 07٠5١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث ‏ بيروت 
55١آه.‏ 

- المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار: للحافظ أبي الفضل العراقي» ط . دار طبرية . 

8 الماقتى : لموفق: لدون أ سن عد ا د وين قاد المقدسي الدمشقي 
الحنبلى» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولابة العلم والارادة: للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- مقالات الإاسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة . 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح الحنبلي. مكتبة الرشد ‏ الرياض/ السعودية ١٠5١ه.‏ 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلا ني» دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة 5٠5١ه.‏ 

95 المنتظم : 0 الفرج بن الجوزي» دار صادر ‏ بيروت. 

- المنثور في القواعد: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. تيسير فائق 
أحمد محمود»ء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت. الطبعة الثانية 0 ٠85١ه.‏ 

منع جواز المجاز: للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» ملحق بتفسير أضواء البيان. 


5 ففحوان 


شوح العقيدة الطحاوية 


مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

موارد الظمان: و الحسن علي ب ان بكر الهيثمي, محمدل عبد الرزاق حمزة) 
دار الكتين العلمية - بيروت . 

المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل - بيروت. الطبعة الاولى /1ام. 

الموطأ: للإمام مالك بن انس -» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الغرايق العر .مهد 

ميزان الاعتدال في نفدل الرجال : شمس الدين الذهبي». تحمقيق: علي عوض » 
وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1996١م.‏ 
النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية ‏ القاهرة» طبعة 7/5١ه.‏ 
النجوم الزاهرة : يوسف بن تغري بردي » وزارة الثقافة ‏ مصر. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد بن 
يو سف البنوري» دار الحديث ‏ مصرء طبعة /لاه١١ه.‏ 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر: للكتاني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحمفيق : 5 إحسان عباس ١‏ دار صادر - بيروت 11ام. 

على الله َيِل من التوحيد: لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: د. رشيد بن 
حسن الألمعي» الناشر: مكتبة الرشيد ‏ الرياض» الطبعة الأولى 149/8١م.‏ 

نقط المصحف: لأبى عمرو الدانى» دار الفكر ‏ دمشق» الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 
النهاية في غريب الأثر: لابن الآثيرء تحقيق: طاهر أحمدء ومحمود محمد 
الطناحى» المكتبة العلمية ‏ بيروت» طبعة 99١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل - بيروت. 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي». تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث ‏ بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان» 
تحقيق: احمناقن عافن <ذان الثقافة ‏ لبناث: 


شرخ العقيدة الطحاوية 5 
و الم 


الموضوع الصفحة 
- شرح قول الماتن : (وَتَرْجُو لِلمُحْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أن يَثْفوَ عَنْهُْ) 0100 
الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشنا ا 0 
الكلام على الخوف والرجاء وأيهما يقدم؟ 000 
- أسباب تكفير الخطايا والسيئات 0 
التحذير من القنوط من رحمة الله تعالى ا 
- شرح قول الماتن: (وَالأَمَنُ وَالِإيَامنُ يَنْقلانٍ عَنْ مِلَِ الإسّلام) ا 
- شرح قول الماتن: (وَلا يَخْرُحُ العَبْدُ مِنَ الاِيمَانِ إلا بجحود مَا أَدْخَلّهُ فيه) .... 7” 
مره خا ون فين ارط ان الو الحم انه يا ا ا 
- بيان معنى الجحد اا يجبا به لخر وج امج وه لوم بانسو سميو وا ا فيو ا 
- أنواع المكفرات ل 0 
الكلام على مسألة الإيمان ا 5 
- التنبيه على خطأ الطحاوي في تقرير مسألة الإيمان 06 0 
- أحوال الألفاظ في الاستعمال قبل ورود الشرع يب 0 
الكلام على الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية 0 ين 
- الكلام على تعريف الإيمان لغة وبيان أصله 000732321212118 0000 0 0 00 
- الكلام على تعريف الإيمان شرعا 00 0 0 0 
ما جاء فى القران من استعمال الإيمان فى الحقائق الثلاث 1ك 
أقوال المرجئة في مسألة الإيمان 527 ٠‏ ااا 
- شرح قول الماتن: (هوّ الِإقْرَارٌ باللّسَانِ وَالتَصَدِيقٌ ِالْجَنَانِ) 0001317 000 
- مذاهب الناس فى الإيمان 0 ا 
ب ل انمض اماد 0 
دقل الجتانقويين: اهل السنة ومرجئة الفقهاء صوري أم حقيقي؟ موسي قا 1ه 


مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 000101010131111 0 ا 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


ل 


الموضوع الصفحة 


- مسألة في التفريق بين التصديق والاعتقاد 0 
- شرح قول الماتن : (وَالِإيِمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلّهُ في أَضْلِهِ سَوَاءٌ) م 
يدف ان يا لة الولا نفل بواتعر رقع" الولن م بوحفيناية الولانه يي يي ا 
محف فى نهالة الكرامة 520006 ل 
5 الكلام غلن: اركان الإيمان 0 
- شرح قول الماتن: (وَنَحَنْ مَؤْمِنونَ بذَّيِكَ كله لا نْمَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِه) .. 84 
- مبحث في عقيدة أهل المنةه واللجواعة الى أهان الكبائر اممو و ال 1 1 
- تعريف الكبيرة وضابطها ا 0 
هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ 00000 0000 00 
- مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا فى حاللات ا اا 0 
- نوعا الخلود في النار 1 25000 ' اا 0 
- تنبيه لطيف على ما فى قول الطحاوي: (بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين) ..... ٠١5‏ 
ل دا 1 
- حكم أهل الكتائ :فى الأخيرة ا 
- عقيدة أهل السنة في الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم فجارًا 1 
- أنواع من يوصف بالإسلام من أهل القبلة 111 1 1 ا 
- أقسام النفاق ل ل 
- عقيدة أهل السنة في الحكم على المعين بالجنة أو النار ل و لق 
- أقوال الناس في هذه المسألة 1[ 0 
- أهل الشدة توحون لمحي اووخادون :على المسي”» الو حون بام سي و ام و ا 111 
- شرح قول الماتن : (وَلا تَشْهَدُ عَلَيْهُمْ بكَفْرِ وَلا بعوك) 0 
- مسألة الخروج على الأئمة والافتئات عليهم في إقامة الحد 0 
- حكم الاغتيالاات ا ا لا 
- شرح قول الماتن: (وَلا نْرَى الْخْرُوج عَلَى أَئِمنا وَوَلاة موري وَإِنْ جَاروا) .... ١8‏ 
- الأمر بلزوم السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة ا لس أقنها 
- حكم التقليد في الاعتقاد 1[ ز[ز[ز[ ز ز 00 
- معنى السنة وإطلاقاتها 00000000000 
- بيان المقصود بأهل السنة والجماعة وتنبيه على خطأ بعض المؤلفين مي ا 


اماد بالشذوذ في العلم والعقيدة 100 ذ1 1 1 1 1 ااا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
- صور الخلاف (خلاف العلميات وخلاف العمليات) ا 
- المراد بالافتراق المنهى عنه 000000000 0 ا 
فرع ار الوا : (وَنْحِبٌ هل الْعَلِ وَالأمانَوَنِْضُ مل الْجَوْرِ وَالْخِياتة. 039 
- شرح فون الما رو نشول الله َعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلمةُ) 0 00000000 
مهيال : هل يصح أن يقال: (الله ورسوله أعلم) بعد موته؟ 00 
- شرح قول الماتن: (وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخْمَيْن في السَفَرِ وَالْحَضَرِ) ل 
- أقسام مسائل الاعتقاد في مصنفات أهل السنة ب 0 0 اا 00 
- تواتر المسح على الخفين 00000000000 
- شرح قول الماتن : (وَالْحَحٌ وَالْحِهَادُ ماضِيَان مع م أولي الأمر من المسلهن ا ه8١‏ 
مخالفة الروافض والخوارج مخ شابههم في هذا الأصل 000 
- بيان مذهب أهل السنة في الحج والجهاد مع أمراء الجور 00000 
- الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين ا 0000000 
- الإيمان بملك الموت ا از ز ‏ 0 0 
الايمان عذابة القن و تعمة و فقتعة 00 0 
- شرح قول الماتن : (وَسُوَالِ مذكر وَنَكبرٍ فِي قَبْرِِ عَنْ رَبْهِ وَدبيِهِ وَلْبِيه) معي ا 
- الإيمان بالبعث وجزاء الأعمال 50 1[ 1[1ز1ز1[ؤ1ؤز[ز[ز[|ز[|[ز[ز[ [ [ [ ا 0000000 
- الكلام على العرض والحساب 1 1ز1 1 0 0000000 
- الكلام على الصراط 000 ا اا 
- الكلام على الميزان وإضافة» والرد على من تأوله م ل ل ا 
- ترتيب ما يقع يوم القيامة ا رسو ل لا الس او 111 
فسا لة: خخلق: البدلة بوالناق وانهما" لذأ تفنيان أبذاتولا تيدان 0 
- أقوال الناس فى ذلك ا ا ا ا 
- هل الجنة الى ساكنها آدم هي الجنة المعروفة دار الكرامة؟ 1 
- الناس يوم القيامة بين فضل الله وعدله 01 0 0 
- شرح قول الماتن: (وَالْخَيْرُ وَالشّرٌ مُقَدَرَانِ عَلَى الْعِبَادِ) 00 
- بيان الفرق المخالفة لأهل السنة فى هذه المسألة ا ل 2 
- الرب تعالى أفعاله كلها خيرء ونان الف ١‏ لبيات الميطلوق يي ا 
- مذهب الجبرية في مسألة خلق الأفعال اا 0 


- مذهب القدرية في خلق الأفعال وأصنافهم ا اا 00 


1 ددة الطحاودة 
هر "5ه )© شوح العقيدة ا ويه 


الموضوع الصفحة 
- أسباب الضلال فى مسألة القدر ا مر ا الروك ومو ةي ا 
مسألة الاستطاعة التى تكون قبل الفعل ومعه 0000000 
«امذافيهالناس الى اأنعانه الغناف الره على شبيات القدض لل هده الجستالةاي.: :6ه ؟ 
الآدلة على أن الله خالق العباد وأفعالهم 0 
- الكلام على الكسب الوارد في النصوص ب ا ام 
- مصطلح الكسب عند الأشاعرة 8 1 000 
- مسألة التكليف بما لا يطاق وبيان مذهب أهل الحق فى ذلك ا 
وقد ا نم انه فلن الم دن ل 91 
- المراد بالطاقة: الوسع والتمكن 2 
- تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) 11#*111أ110اااا ا 
عممالة العوفق: والغدلان 00١11‏ ا 0 00 
غا يان مر اتنب لقداق لابن الوط اليس سماد اسك رجاه ملو وإ لال الام اجا اللو لط ا و و 1 
- المراد بالظلم المنفي عن الله تعالى» وأقوال الناس في ذلك موي سد ون لل 
- تفسير الظلم عند أهل السنة والجماعة ااا 
- مسألة انتفاع الميت بعمل الحي وسبب إدخالها في العقيدة 0 
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت 1 ز 1 00 
- شرح قول الماتن: (وَاللَهُ تَعَالَى يَسْتَحجِيبٌ الدَّعَوَاتٍ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ) 0 
- ماورد من الآدلة فى إجابة الله للدعوات 0 
سيت تراد التلخارى لهذه المسألة فى المعتقد 8ب ا 0 
- تضرع العبد لربه ودعاؤه فيه أمور 1ك ”5 
- عطاء الرب تعالى لا يقتضى تقريبًا أو إبعادًا ل ل ا ل 
- أسباب عدم إجابة انهاه 0 
اداب الدعاء 1 
- شرح قول الماتن : (وَلا غِنَى عَنٍ الله تَعَالَى طَرْفَة عين) لووط ا ا 111 
مسف يات الأشوان ا لتشمياري: نرب تفال :1ك لشعيت :و الرفاة 
والمخالفون فى هذاء وبيان مذهب أهل السنة 0 
رفغو ضضا 11 الع لقن بو الرى على :لذو قا لقي زفق قن مرا ا ل 
والكازم على مهال الخلؤفة يان البح انها 0 522006 موس 


ب توليرع أهل السنة لزوجات النبى المطهرات وذريته وآل بيته وان 00 1 ا 


شوح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
دحوت القناء فلن علماء السلف من السابقين ومن تبعهم 0 
- شرح قول الماتن: (وَلا نُمَضْلٌ أَحَدَا مِنَ الأَوْلِبَاءٍ عَلَى أَحَدٍ مِنّ الأْبيَاءِ 8 "م 
- عقيدة ختم الولاية 0 
- الإيمان بكرامات الأولياء» وتعريفهاء وأنواع الكرامات 0 
- أنواع الخوارق وتفصيل ذلك اياي از[ [ 00 ا210 
- إنكار المعتزلة للكرامات وشبهتهم في ذلك وجوابها ا ا 
- إعطاء الكرامة لا يعنى التفضيل يي ا 
د نيحف القراقة 100 وأنواعها 00 
- الكلام على أشراط الساعة الصغرى والكبرى 0000000 
- أهل السنة والجماعة لا يصدقون من يدعي شيئًا من علم الغيب؛ كالكاهن 
والعراف ونحوهما 00010101111 0 
- اختصاص الرب تعالى بعلم الغيب 5 
- المراد بالكاهن والعراف يوان نو وت فو إق قوفل اوساو 1و الامو وه ل د 1 
- حكم تصديق الكاهن أو العراف ا ا 
- حكم الكاهن أو العراف ا ا اا 0 
- خلاف أهل العلم في حكم مَنْ صَدَّقَ كاهنًا أو عرافًا 00 
- المراحل الزمنية لاستراق السمع ا 
- صور الكهانة والعرافة 0 
8 التدونع المغنا طيتى 001 
ولا بو و 46 
نان الاق انه العا قر اا ااا 000 
- الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة 1000000 
52000 براي سيب المتهي اك وني ون مجو مالو ل 
- شرح قول الماتن: (وَدِينُ الله في الْأَرْض وَالسَّمَاءٍ وَاحِدُ) يي ا 
- الكلام على الإسلام العام والإسلام الخاص و ا ا ا وي ا 
- دين الله واحد وهو الإسلامء وبيان خطأ من يقول: الأديان السماوية _ 0 ديد 
- انقسام الإسلام من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام ل اللا 
- تقسيم الإسلام بعدة اعتبارات أخرى 0 


- شرح قول الماتن: (وَهُوَ بَيْنَ الْعُلْوٌ وَالتَفْصِيرِء وَبَيْنَ التشبيهِ وَالتَعْطِيل) 21700 غ242 


شوخ العقيدة الطحاوية 


- وسطية أهل السنة اسمس ل الا م ا ا 
دياق المراد الخلى والتقضير 10 0 1000 
.نيان المواف بالعشنيه والتعطيل يا ا 
فيان المراة ,الام ءوالزايامن 133 جد امياطنه سس لواب يي إل 
- شرح قول الماتن: (فَهَذَا دِيننا وَاعْتِقَادْنَا ظاهِرًا وَبَاطِئَا) رنز000 00000 
- بيان تعلق أبواب الاعتقاد بالقلب وأثر ذلك على العبد 0 
- أهمية الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم 10000 وي كار 
- عظم شأن الدعاء ل ل 
- الات على الإيمان نوعان: ا ااا 
- الخوف من الخواتيم 0 000 
- الكلام على معنى العصمة ولمن تكون؟ ا ا 
- الكلام على المشبهة والمجسمة 000101 0 
- الكلام على المعتزلة ونشأتهم وأصولهم الخمسة اا 
5 الكلام على الجهمية ومذهبهم الرديء و د 
- الكلام على الجبرية 0 
- بيان المراد بالكسب وإطلاقاته ا 1[ 0 
- الكلام على القدرية وفرقهم ل 
- بيان قصد المؤلف بالدعوة لعدم مخالفة السنة والجماعة 1 
- اليراءة ممن خالف السنة والجماعة 11 0000 
خاتمة الشرح المبارك ا 
* فهرس المراجع والمصادر 11[ 1[ 1 1 ا 
* فهرس الموضوعات 11 1 1210701 5 
تم بحمت الله 


